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للمع. طأأاصهاطخدتصطع 


مازع اجام لكوي 
؟ 
الجمّع المستكو الال 
تالطع 
نِيْقًَا الأو ١5م‏ 


الأبّميشال انرص الآ بّاتطوانعربٌ 
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مامء. +وم اطاط كهاموط-ء 1 +مم» 


لامع. طأاصهلطخدواتصطع 


:عل 5تتاوعمم ع1 ععنلة 16أنانام عسن1[مما 
(عمعقصع الخ ) عمزواعء] عل اء اعنصدك8 عل عونءم1ل0 تاععية '[1 - 
(عمجقتع الخ ) ,. لاع مأوونك8 عزع 811551010 عل اناأتادم]1 '[1 - 


طبعة أولى 
١56 1/‏ 


جميع الحقرق محفوظة للمؤلفين 
0 
توزيع المكتبة البولسية 
شارع لبنان - يروت - ص .ب : 4408 - ١١‏ لنان 
هاتف : 51/7 14114 -86.:5لم 414 - 4114.١1١‏ 
شارع القديس بولس - جونيه - ص .ب: 8؟١‏ لبان 
هاتف : -51١1١86511‏ 1177:0695 
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الفهرس 9 
الاختصارات والشعارات 1 
المراجع والمصادر 14 
تقديم " 
مقدمة وكا 
)١‏ اللاهوت والحياة المسيحية ف القرون الثلاثة الأولى 1" 
؟) لمحة تاريخية عن نهايات القرن الثالث وبدايات الرايع انرا 
)٠*‏ نتائج الاضطهادات وانتصار المسيحية هه 
4) قسطنطين الملك والأزمة الآريوسية 3 
الفصل الأول: جذور الآريوسية: الأخطاء اللاهوتية السالفة حول "اللوغوس" ____ هه 
أولاً- الأبيونية وه 
ثانيا- مركيون و 
ثالثا- فيلون الإسكندري 4 
رابعا- افلوطين والأفلاطونية الحديثة م 
انسات, الشوعبية 7 
ل ل 1 
تنايعات الموتارعفية ك! // 
)١‏ التبنوية 0 
”) صابيليوس 53 
0 1 
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5 الغهرس 

4) بولس السميساطي 58 
امناً- اوريجانوس 515 
تاسمات دي تايوش لوعي 04 
عاشرا- لوكيانوس الأنطاكي حل 


الفصل الثاني: أسباب الدعوة إلى أول مجمع مسكوني ١11/‏ 


أولاً- بداية النزاع الآريوسي 1 
ثانياً- أوجه التباين بين آريوس والكسندروس فيك 
)١‏ من هو آريوس وما هي أفكاره؟ لديل 
؟) الكستدروس أسقف الإسكندرية ١‏ 
)'٠١‏ مجمع الإسكندرية (8171/937؟) ١‏ 
؟) مجمع ئيقوميديا (71717-151؟) 1 
ثالثاً- قضية عيد الفصح ا 
الفصل الثالث: المجمع المسكوني الأول (ه؟") كك 


أولا- تدحل قسطنطين الإمبراطور والدعوة إلى المجمع ١45‏ 
ثانيا- مجمع أنطاكية (5؟7) يسبق نيقيا في إدانة آريوس 00 ١419_0000‏ 


الثاً- بحريات المجمع وأعماله 4 
)١‏ آباء الممجمع ١58‏ 
؟) النقاشات السابقة لبدء المجمع لل 
)'١‏ افتتاح المجمع ههة١‏ 
4) أعمال المجمع ادل 
]) الجدال حول الآريوسية لاه ١‏ 
ب) قضية تاريخ عيد الفصح 1١5١‏ 
ج) انشقاق ملاثيوس ول 
د) موضوع عزوبية الإكليروس ١‏ 
زابعا- قوانين المحمع وتخديداته 534 
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للمء. طأأاضهاطخدوتصطع 


الفهرس 317 
)١‏ قانون إيمان نيقيا ١‏ 
1) أهمية رمز نيقيا: أول تحديد عقائدي ١7‏ 
ب) الابن مولود من الآب عن 
ج) الابن غير مخلوق لفن 
ذ) الاومووسيوس: الاين مساو للآب في اللتوظر_ ‏ ل 11/4 

؟) القوانين الإدارية والتنظيمية ١/1‏ 
1) قوانين نيقيا وعددها 8 

)١‏ هيكلية الكنيسة (ق.ق. 4؛-لاء ه5-1١)‏ ل 

9) كرامة الإإكليروس (ق.ق. )1١1/ 41١١-4 7-1١‏ ل 

86 التوبة العلنية (ق.ق. )١4-١١‏ يدل 

4) قبول المنشقين والهراطقة (ق.ق. 4؛ )١34‏ 185 

ه) ترتيبات ليتورحية (ق.ق. 8١؛ )٠١‏ ملحل 

ب) الرسالة المجمعية إلى مضر ١4‏ 
خامسا- اعتقام المجمع ونتائجه | 
الفصل الرابع: مجمع نيقيا علامة تناقض 1" 
أولاً- مؤفرات ضد نيقيا حتى وفاة قسطنطين الكبير (7819) 1 
)١‏ مجمع أنطاكية )71٠١(‏ " 
)'١‏ ملاحقة اتناسيوس لحرا 
)'٠‏ عودة آريوس قن 
5) مجمع صور (1:95) لا 
ه) مجمع القسطنطينية (718) 7 
") مجمع أورشليم (85؟) 1 
)٠‏ مجمع القسطنطينية (775 ا ا 
8) وفاة آريوس (5؟؟) اننا 
كروفاء تسطعون الللك لا ل ا 1711 
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لطامع.طأاصهتخواصطءع 


22222222222 0 الفهرس 
ثانيا- الصراعات حول نيقيا أيام حكم كونستانس الثاني (/831-1191)_------- 117 
)١‏ شن حرب حديدة ضد ثيقيا وضد اتناسيوس || 000 لل 5!8 


1) عودة اثناسيوس من المنفى 8" 


ب) مجمع الإسكندرية (52؟) ليق 
ج) إعادة الحرب ضد اثتاسيوس وبجمع روما (:1) 1:00 
د) مجمع أنطاكية للتدشين (8141) نا 
ه) يجمعا سرديقيا (51) وقيليبوبوليس المضاد (57 0 ا الل #؟ 

”) هدئة بين النيقاويين وغير النيقاويين 795-51-4 


1) مجمع أنطاكية (44؟) 7 
ب) مجمع ميلانو (1745) احرضا 
ج) عودة اثناسيوس م 
') التيارات والشخصيات المتنازعة اليف 
1) اثناشيوس الإسكتدري رق 
تار | حي 
"لل 11 1ن 
د) افستاثيوس الأنطاكي رذن 
ه) باسيليوس الانقيري 45> 
و) الفئات الآريوسية يدن 
)١‏ فريق الأنومية 544 

") فريق الاوميووسية 4 

) فريق الأومية ل 

ز) اوسايوس الإقرييه  ----------_-‏ لبق 
ج) اومداموين القنس 11-2 
ط) ايتيوس 5 
ري ووو مح ست التي 9101035 


للامء.01م005اط. 5كاهها-6 1 1مم» 


امعط أاصهاخواصطء 


الففرس - ل ل ءءء ل  _‏ سس 4 


4) الخملات الأخيرة على نيقيا: شرارات الآريوسية الأخيرة (.ه-51م) مهم 
| شاع شسوهوة الأقل :7899 #4 
ب) مجمع آرل (37ه1) 51 
ج) بججمع ميلانو (755) 33 


د) ججمع سيرميوم الثاني إلا 7) ا الس سس 888 
هنشخ الطاكية 2222-7-1 171 
و) مجمع انقيرة (/5؟) فيا 
ن) جمع سيرميوم الثالث (2 09/5 ا لل لام 


ح) مجمعا رعيني وسلوقيا (1755) لمن 

)١‏ مجمع ريني (159) د 

؟) مجمع سلوقيا )1١59(‏ 5 

ط) مجمع القسطنطينية (0؟) ول 

ي) وفاة كونستانس الثاني وأحواء جديدة حول نيقيا 0 --_لالم» 
خلاصة 0" 
ملحق: وثائق مجمع نيقيا الأول 18 6" 
.١‏ آباء مجمع نيقيا /؟ 
". قانون إيمان مجمع نيقيا 5١‏ 
؟'. قوانين مجمع نيقيا لين 
5 رسالة مجمع نيقيا إلى كنائس مصر لخن 


ه. مرسوم مجمع نيقيا حول الفصح رونا 


1. رسالة الدعوة إلى مجمع نيقيا الأول 0 
. رواية حفل افتتاح مجمع نيقيا فض 
8. كلمة الإمبراطور الافتتاحية ام 
ا" 


رسالة قسطنطين إلى الغائيين عن المجمع؛ بخصوص تعييد الفصح 5201 
٠.رسالة‏ الكسندروس الإسكندري إلى جميع الأساقفة ضد آريوس )91١9(‏ تقض 
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١ 


١١.رسالة‏ آريوس إلى اوسابيوس النيقوميدي (نحو )7٠١‏ 
١"‏ .رسالة آريوس إلى الكسندروس أسقف الإسكندرية (نحو )1١‏ 
١‏ .مقاطع من كتاب آريوس "المأدبة" 

4 ١.رسالة‏ أوسابيوس القيصري إلى كنيسته حول رمز نيقيا 
١.صورة‏ دستور إكان اوسابيوس القيصري 

١5‏ .قانون إيمان مجمع أنطاكية (5؟) 

١‏ .رسالة اوسابيوس النيقوميدي إلى قسطنطين الملك (17؟7) 
8 .رسالة آريوس إلى قسطنطين الملك (54:؟) 

4.رسالة قسطتطين إلى أساقفة مجمع صور (715) 

٠‏ .قانون إيمان مجمع أنطاكية (41؟): الصيغة الأولى 
١".قانون‏ إيمان مجمع أتطاكية (41): الصيغة الثانية 
.قانون إعمان مجمع أنطاكية :)4١(‏ الصيغة الثالئة 

"٠‏ .قانون إيمان مجمع أنطاكية (41): الصيغة الرابعة 

4 ".قوانين مجمع أنطاكية )١41(‏ الإدارية 

ه ".قوانين مجمع سرديقيا (417؟) 

سقانون لان الغربيين في شرديقيا (47 8) 

/.رسالة مجمع فيليبوبوليس (747) 

لعرض الطويل» أو قانون إيمان مجمع أنطاكية (744) 
5 .قانون إمان كنيسة أورشليم (:٠5؟)‏ 

٠.إبسالات‏ قانون إيمان مجمع سيرميوم الأول (851؟) 
١"ا.رسالة‏ البابا ليبيريوس إلى مجمع ميلانو (55؟) 
"ا.صيغة إيمان ممع سيرميوم الثاني (3751) 

ا .رسالة ججمع انقيرة (/ه7) 

غ '.مقتطفات من رسالة مجمع سيرميوم الثالث (59؟) 
ها.رسالة البايا ليبيريوس إلى الشرقيين (59) 
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الفهرسن ١١‏ 
م قانون الإعات المورخ (قه ااال لل لس سبي ت» 
/اعا.قانون إعان جمع القسطتطيئية 075 لل ااا 8 
4؟.مقاطع من أعمال مركلوس الأنقيري 9٠‏ 8 


و“ قانون إيمان الرسل الا 13ت 1 ورين 
.4.قوانين الرسل القديسين._ لل لفقم 


4. .رسالة مجمع أنطاكية (54؟) إلى جميع الأساقفة ضد بولس السميساطي‎ ١ 
4:5 .مرسوم التسامح للامبراطور غاليانوس (510) لل ب‎ 3 
409 .مرسوم اضطهاد مكسيميئوس ذايا (6:8) سس‎ 41“ 
404 ؛.مرسوم الإمبراطور مكسيمينوس في مصلحة المسيحيين لل‎ 4 
4 ٠1١١ ه؛.الأمر الملكي الصادر سئة‎ 
.مرسوم ميلانو (117؟1) الك‎ 5 
4١# 07 /ا4.مرسوم قسطتظين لصالح الكئيسة‎ 
4١!" .رسالة الإمبراطور قسطئطين إلى البابا لعقد جمع في روما ل‎ 
4١5 6. .رسالة الإمبراطور قسطنطين إلى خريستوس لعقد جمع‎ 9 
4١5 _ قسطنطين إلى سيسيليانوس القرطاجي في إعطاء أموال إلى الكنائس‎ ةلاسر.ه٠‎ 
4١5 .رسالة قسطنطين إلى انولينوس» لإعفاء رؤساء الكنائس من الواجبات السياسية__‎ 
4١7 إلى البابا سلفستروس وقوائينه ل‎ )١ 4 د .رسالة مجمع آرل (نحو‎ 
تحرف‎ )١4 "اه .قوانين مجمع اثقيرة (نخو‎ 
غ ه .قوانين مجمع قيصرية الججديدة وه ا 7ق‎ 
4 «.قوانين مجمع غئغرة (منتصف القرن الرابع)‎ 
.قوانين مجمع لاذقية فريجيا (7/1-141؟) رت‎ 
4 _ الإطار التاريخي لمجمع نيقيا‎ ** 
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الاختصارات والشعارات 1415 1:1 510115 


انا ]نا قكلاءأقناام ,ةا مناخ 17 لعفم 


3 ,111121111111 أ تناع تام 

تعاوء طاعقة]! ,لإتمعطارآ قلصه1خخآ صطمة آأه سناع اانسظ 

ع5نا0[تاه1"0 ,عناوتافة زوة6اعء18 عمطهرة انآ عل مأعلان8 

5 انار ,لامناصة 1583 

0011 

5010 بقاععء10 ت-نتكزمء تمع سباع تتنتكره 1 1[أعمه 6 

س2 بعأع ننانآ عل اع عصوع نات 01 عأعهامقاععخ 0 عتتقمده1اء01[ 
فنة" ,عناوتامطنه© عنعه[ه160' عل عتتمسصصملنء زد[ 

كلة2 خدع م0 'ل مطعظا1 

طن نامآ مناه [طتضع 6 ,وعكدع مهتم[ عدءزعه1معطا'1” معل تع دمع طامط 
ك2 رأؤتاع1*18 عل عناه )115 ,.متاعية1خ-عطء 111 

ولع بعناو ةمه اماع82 عو5نامتقآ 0م010 

24 ,1نائلة تامع 012 

كأ تسساعمل هعا وغترمة 'ل 5ع اتعدم وعل عنزماؤ 11 ,.وعبعاعع.[-1]61616 
15 ,لتق تلاع زه 

عمل تطحصةن ,لاع نم1 لدعلع همعط نه ند 

م تلع عطتقغحم ينه ,رععقام عصتقحد 12 بعل نط1 

5 12181716 13 زعتمعجم عا ,ترعل1 

001 ,لإلتعسيهن0 لمعنعه[معط]' حادتر] ع1 

0 ,50013 لمعزعه[معط! 01 لومتناول 

بمناعة011 © هدستوعتامسة أ 2لامت ‏ تستحدهزائعمه0) «<اتترمرعود 
012 تاه بتتاعطصضفع تزماع.]-قتيةط نه بععتمع كا-عممعر1]10 
)لاع ل سقاصه 5 ركة! تحره) قعصة [1اع ه8115 

عللنآ ,ع5ؤدعج ذناعظ؟] ععمعلء5 عل مععصداة1/1 


لمر 
1 
110 
17 

ك2 
20002 
01 خ»”ر 
121 
10 
0107 
1-11 
211 


إن 
لان 


نج تنعالقطعمعدة 111 عرعل القطلولاعوع 6‏ عرعل ‏ تتعاطاء طاعدل 1110م 


0011 ,معع مصناأة 0 

2 بقع لل متتع2 قحة لم0 قالقاصع 011 

فة ,عناوعع01 عأوه[مأوط 

كعةة ,بع0لاق][ عاعه[املةط 

انامز ندع لد منحة1 بسعناتطنت أمع م0 عطعومرط 


01.»00م005 اط 5 116-600م60 


202002 
عي 
2 
1200 
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الاخحتصارات والشعارات 


3 بقاع 23010 ,.ل تاعاقة نا 

نال 1 ,عدرناكء نلقدرة86 عباوع ]1 

عناوطاقة ]5 ,5عدناعاع أاع1 وعممعء5 وعل عنالاع ]ا 

اله "نامآ بعناوتاكة زوةاءعء8 عرزه]1115 ”0 عداموع ك] 

بعتلتاء أعتاف عرزه )1 '0 أ عنناة نآ عل بعزعماملئطط عل عناع ]1 
135 

مستره"1" بدوماع 1اع!1 دامع ارا ع هترما5 لل مأوأكلك] 

وس ,وعناناع 1116010 اء قعتاوتنامه5ه1لطط وععمعاء5 عل عنالاع ]1 
مامه بعؤداء نع أاع؟آ ععمعك5 عل قعلاء,عباعع ]1 

دنه نامآ بعلة 7ت نل 1/16 ات عصمع اعصخ عزعهامقط] عل ععطعرععع ]1 
5ع ,روع ول ناك ران 5ع01116 5 

كته ,ؤعناوتأكةاو6اعع8 وععررعزع5 

هلجم آعطاع سطصتل5] ,تزع ه[معط"]' ذه لمضنا0ل طاكلشامعه 

قحده] ,تممنتعناع:] ملاعل مم5 ذل للترعنهلاء 5101 

صنتة ,(10) معتأمنوط مللتااد 

ات 

للم ,عقصة نأ عط عدزااع 1لا 

تتقع ا أنحا5-هطأ00 ,عاطاء تطعمعع معاء ك1 عنا؟ التتراءىازعم 

عل دن القطء ممعوقع آلآ تعطء نلادع تسمماوع دعل علل عن الأتداءوااع2 
عو 61 بعطاع 9[ ومعفعالة عل عل دبا 

حنانيا كساب» مجموعة الشرع الكنسي 


5-3 
217 - 
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المراجع والمصادر 12111115 


5 لامع لةانطط عامعدرووءدمدع ا أمعنعوامعط1” لهة لأدعتره)1115 .تكتممتية ,.لالاعقق 
(لإتأممععمتاطزظ عامصنة طاتو) 

عامصة ععنة) 1991 ومومام8 ١‏ 11لن ماع17 تنه[ اع رمت ,.لالا-فؤن4م 
(عتطمقععه ناطزط 

وه 1970 ممه .كعصسام؟ 5 ,ممعتط ذااعل هترماة محمسلة ,.'الاعفلق 

1974 عوط بع اسماخ 'ل عممممطلخ بتعطء عنعهامغط) اء عسوتاناه .لاحم 

1990 وزعوة :8 .أعالعصوسعء (اتعمم أعل هترم5 ,. © 4113151160 

994] وزسوط ,ؤعتتتناأه؟؟ 3 .كعناوأهمةتشتناعم وعاأعومت وآ ,.ل1 

,489-56 .(1925) 6 ع0 :عقن زلا عل متقتمعلمع! عآ ,.نة (*12) ككاآنق 

,26 وتبوط عمء ذل عل عدرومل عا ,.ل1 

268-22 ,(1933) 4 :0 :نمع تقاتققنا عممتاقاء؟ وغل عسمتماعمل 12 اء عسمخ .12 1501م 

وعبة فل ععطددمه عل اك (14/14 .دع 6) م«مقطقئطم 'ل كسع)بتعة 318 زع[ ,.34 1115410 ظالآلى 
5-43 .(1966) 61 -1115؟1 بعمع2[1 عل عاأعمم ناه 

.(1933) 5 18183 بصعت طاسه] زه لعم© لقمكتامدط "ع تامطند"“ عط" ,.[-*1 2000016 4ن 
292-11 

0[ علوتازة نال وعانتتصعم؟ ععآ1 اع عناءمتاضف'ل معاعسآ عل عامطصزة ع1 .© لالظ 
.139-55 .(1912) 3 151 :(341) والمعدعم8 

,211-33 ,(1927) 1153 :وتيخ 'ل عتلقط! هآ ,.10 

1928) 8 روبع بعقعالط عل عاأعدم عا مغممة متامماكدهن) عل عذدءع ناءء عدو )نادم هآ .10 
516-551 

256-261 .(1928) 40 قاع :وبتممتامعلصعط ع1 كردل كناتيخ'ل عتم عنام ع] ,.10آ 

253-68 .(1930) 26 1:15 تناخ ذه و6باط ماج عامعتمع 13 .10 

-437 .(1932) 2 :151 نوعادتموءباللف ععا :عامئة عمد اه عاءمناقمف*ل قعاعيدآ أمندك ,.ل1 
,462 

,430-450 .(1933) 23 ج51 :(327) عنع[ل[ عل عاأعقم دل ممنامفاات؟ هآ ,.ل1 

6 وزبوط بعأوءة قم اء عناعمتاصخ ل معاعندآ امتقك 'نناة وعلاءرعلاءع؟]1 ,.10 

3855-4 ,(1936) 16 عل تعومعتيه عملت دا عل ععهآ جه أمعلاعء0.]آ ,.10 

28-64 .(1940) 20 1517 :عنقعاة عجعج اععاممء ذا عل عادعتسشاعمل عع[ اء أمعلاء06 .1 ,.ل1 

5 وعة2 ,عفةمقطلة أمندك ,.10 

172-18 .(1970) 24 علا زكناتية غأه مارعلعععاتنة عط" ,. 'الا».آ لاخلخ الخ1 فظا 

,344-56 ,(1975) 41 06 :كاك ةمقطل4 نه ؤعأاو[8 10 ,.ق1 


ل01.0م5.61005كا 6-600 1م60 


للمع. طأأاصه ا طخدواتصطع 


المراجع والمصادر ه ١‏ 

85 ,(1925) 24 20 نعم ذل عل عاتعدم نال عرزواونط"'! عل عععسدة وعآ ,.5 171171"01 مقا 
5-7 .(1927) 26 :402 

مومه عووة تبعل نال 5نالمع؟ 5عاملامة وع] بعاعم امف 'ل معاعندآ باق عل ممتكقةم خآ .10 
1891 وقتوط .وعنان أامطاقء ععل عبان تامعاءد 

1972 حرم لمآ .براتسمناك س6 اأوناعق8 مز نزوععع1]1 حة /نجهل0:0 ,.'11 0151 لظا 

4 ممذلتاخ] .مضخ ء ملممددعاخ ,.كآ 110/1 [اكاظا 

21 عا#ماع.آ مع ار ده اتتصهع1 قد ,.© 81111010111 

1963 لم01 .تإعتناات) ممتتععط عنا 'أه فاجع معو .11 011 1811"11115 

خحردمطا .وعمسام 4 .قدعاتاة دااءة فننه)؟ .11 1101511115" - >1 8111181151151 

175-203 ,(1964) 65 8117 :ونانيخ'ل فاناطقل معآ ,.18 اللخخ1 180114 

161-169 .(1966) 7 311 :مضخ اء عملمويعاخ 'ل دنزدعد] .10 

,1972-3 ونمو« بعتن زلز عل ''زن“ هلاء مساتبخ 'ل عزوك16!'.آ ,.10 

:زه ذا عل عامطصلزاة ع١‏ عفدل عدوأ ماقلط ممتادء! أمعلد 5 .5155نام0150 ,سآ 180101111 
,52-2 .(1941-42) 30 115121 

5 كقأأد 111 “فانم مك1 فساأعمتاضهة وااعل ممعمهل إزء معءزلة أل متاتعدم 11 ,.© 1101711 
218-27 .(1961) 

1898 بععاعء1 عاءفتكزة ,ملممزد وس 111 125 ,.0 ااتاخخاظا 

ب(1957) 9 رارع مم0 ممع دآ بلعم 0 فرعن لل عط مذ مملاوممعءط مم0 .11-1 الخضر8ر 
250-253 

ومو ,عأعلمموىعات 'ل0 رولا عل معمدونتعناع: اء ععبوتطاممكمائطام ع6لز دآ ,.15 +13111111151 
.150 

:عو تملا عماع 0 بقعتامة ومعتط قلاعم عنم أل عدمتووعاهع ,خخ 811516151114115 
48-8 .(1971) 7 سسطلاعممهة 

471-51 .(1925) 4 80 بعنن أل[ عل عتطممكع للقت عل عدناعث ”.1 .ا 131010300117 

بعمن ز[ز عل معاعة عسوقت '! وستمعمغط1 عل عفنا معز كععلاء1 «داء1 ,.1 (01) 811053115 
106-110 ,(1928) 28 21017 

1025 لمآ بقع 111 أه اأعمسسك عط" ,مخ اللكاناظ 

425 .(1947) 13 000 موزل عل زو“ نون ”عق زل[ عل عامطصرة”* .5-1 07:آ0431111 
433 

نع عم عآ قعناوتهةتسعع ععاتعومم جعآ .8 بلفكتفطة 1 - .1-1 '01:آ681111 
988 عزعوط .عستهوةمالتد 

7154[ نمع ماوع عنام أور]] عطا ما دعاتجآ لمممكتامةظ8 لم ملعن ,.[-11 04115111151 
1-11 .(1943) 

1969 تماتواتمع! .منط وتامتصسحد/1 به معنلسا5 .11 045118111105 

عأاعل متدصع لومعم ' أاعل نالخ بمعم1لة أل عحمصةه ممع له محمامآ ,.0 شآآكآالحفلائقة0 
397-421 ,(1969) 3 موره"1 أل عتمعاعم 


01.6»00م1005ط. 6-6005 1م60 


لامع طأاصهاخدواصطء 


١5‏ المراجع والمصادر 


.1945 كعمو .قعتصساه؟ 2 .عتعهامفط؟" ذا عل عمتماقلط اك عنوهامعاوط ر.ة 04/115 

801-511 ,(1966) 131115-61 نعمت لظ عل وعيغط 318 5ع.آ ,.11 01141321110016 

عط أن لتنامع اعة8 عطا مه عأه1 م .قعك8181 غه اأعمنام2 عط عه ععل02 لضة طائه1 .10 
.171-95 ,(1960) 1117111-61 :مصقت طاءالة 

54 تاماع ستاقة /لا .ه/زم 010 © 'أه 5ناز05 .17-0 ( 12[15) 0115150:0 

لإ7ز0[مع1 فمععتسعاهه مأ بزلسسى ك .لمعت عط لمة ممتاكامطك نزاعمتا ,.ل 114101فاكل01) 
,1950 001جم] 

8 بم انلع جا! لالع اندن0 طعسسد© بطام3 325 مأ عطءمناضة له لأعصنم ع5" ك1 01055 
49-6 ,(1939) 

جنا :8 ممصقء نهد كتقل عمع18]1 عل عاأعردق عا ننقم كنذا "أمتممعال" 5عآ ..13 :010107151 
.533-546 .(1978) 18 

ناقتع انام 301 .عع نا اهتسشهط! ع1 عتمعة68 افتمة عل عمغع 0 3 العررعاعتعممع ع1 .10 
59-91 .(1964) 16 515 :لقمتاءمل 

عاانت غل كن أه1 ملاوع بعصو نامك زمأ عل كوملووع ]مم 5ع تدرعمم دع.] ,.0© 010111814431731 
47-88 1936 إعاقطعيهل! .عانانسلءم عوزتاعع "| عل 

4 ©11 :268 مه اعل وتنومتامخ عل ملاتعدم اع ولع 5145تامموره 81 .1-81 لتآاحآالت4قط 
.323-40 .(1960) 

قءاعغزة عددخ]11-آ1 عسة عناوتدةااعط عليه اء عدو1اقع مدت عوددوءك1ة ,.ل [115101[لق4ط[ 
61 قوم 

.1958-8 ولعو .كعلناام؟؟ 3 .عتتساصة سمط -م06ن1 نال عتعمامغط1 ,.10 

.58 وأاعوط .عترلممبع اخ 'ل وماتطط ,.10 

64 ونيد ,ورمائطط عل ين :0 ,."1 41031445آ 

.424-444 .(1925) 24 80 تعفئزلة عل عاتعغهه ننه علقعقمم تامأأقعيان مآ .”1 111[013 124 

عق 1115019 عزعط] .(325-787) قالأعصناه0) لدعامعصسع8 معبع5 أنز1 ع1" ,.طع1 كلامم 
,1990 ع1 انوع اهن ,برجومامع11 

أت تتلناقه1) لزعل نمه امطدصرزك نولل أعنناعم؟] .مخ +511011111717151 - 11 +1311 لكام 
1973 قنده] .تملظ أء أعل1؟]1 مسطع!] عل صناده تأمداععل 

62 عقو قوع اعورم ععل عرتماوتطا عاناءت2 ,.5 12155111115 

ذا ذ'دوكسز عدتاعظ'! عل جلدم 15 وتتامعل عناءمنامف 'ل ادعنمقضادم ع1 ,1 115513 لاقام 
.1945 ؤأعوط .عطقنهة عاغناوومه 

110110113141115 1215 21011 1011. 

110110141111 1111010011 10111 

تقذم ملاع" ممعاهد مز ممتاممادومت لل ولتادافاعء! مادع معام دنآ ,.134 10111111015 
199-21 .(1963) 10 غاتسؤلامة'! عل عاتمعل دعل علهمم لله معاد عسجع] 

4 عع )0 .كنانا لتقافضم 1 ععذلما ولموناءارطاء5 5ددآ ,.11 120111155 


01.6010م005!ط.5كاه116-60م60 


للمء. طأأاصهاطخداتصطع 


المراجع والمصادر لصتت ا 1155 71 1 ٠‏ 001017 


عقته!! بقعناائك عمها 1ل ,المممصتاصماوه0 آل مععللظ أل ملمطسصياة 11 .مآ 12055131711 
7 وعتاطاعم]1 

.عنان أ اماق 101 ما عند عكتلعو'! عل عتغاذلعة81 بال لماعمل كعايدن1" ,. 11111111015 
1991 عقنوط 

,729-752 ,(62)1967 111158 متأمهامدم© كنامة وعرعاء دعل ممع 1لا رم وع.] ,.© 20131نآ[ 

615-67 .(1966) 1517150 نعنن 1ل[ عل عاأعقم نا عناة اع ناعمل 5 ,.31 اللىخ12111 

1927 وعقم .ومعاعة دعا عنتادمء علوطقطظ امتدة عل عن( زا ع[ ,.ذة 121111511011155 

عمن ان عقعالظ عل عامطاصزاك دل عأاأنلل6ما عصتلة! تمناعسلهىا عمنا ,.34.آ :1خ4أمأل271 
.1-5 .(1972) 852 113 :اااأتسلخ]1 3 كناتلخ "ل ولاه صتتتدلرم 

6 لمعه .(11آ ممعننة/؟ عع ز[8 عل) دع اأعورمن فعل عأما5 1 .17 121011301116 

10110115 11101101017 

,31,4155 50 يعوناع8'! عل ععأما5 111 .15411515 1215 11515115 

4دعاامااق خخ نمعنالظ أل الهم أعل لتقعاقصة 611 .مممتاكان قاتاعنامة .ذخ 1111114 
379-87 ,(19357) 

05 فق 'ناسكناز قعقاع تزه قغ1 5تنادرء0] ,عوزاع 1٠"‏ ع0 عزم)115 ,.'1 81411111 - 4 111111 
.5 1934 قتجة2 .ورنامل 

10ل ة] بقتنتعصة عل ماععنق]8 عل كقعاجعهاماناك 'ز 135يهاأمنا كدعء10 ,.[ 4آ:1]01+215511 
1953 

.288-294 ,(1948) 29 6 بعمعزل1 عل واع رع تققم كصممق دع.] ,.2 41111511 

1م115" عناع1 الللماقده0) عل عدوعنتعناء: ومننواواعة! ها .ل '041115851121 
25-61 .(1947) 33 ععممع] عل عنوتأمداوةاعع]1 

1980 اناق ال غنا!" ققان رم 01 انعلط كأنة!© .811 120 01114 

.89 أكم أ .01111118 17نازمتلمم 111 تابملوط .11 +1:12151 0 

115 تعاءغاة عدمضغ/١[‏ بال عاعهاماقضدك 1 كضقل كسحة1 عل علتقحسط عصة .]1 ,.خة 011501315 
.385-55 .(1959) 54 

033 .(337-361) 11 متمهماوه© أل وغ امم هاء متلةعتقعة "| ,3ز55ه600],ن '.] ,.6 010611 
1530 

ام اع0م انط ,نملنة؟[52 أو ع اا ف ,تااكتممة نزايمظا1 .2-15 61011 - 1-6 6111566 
.1981 

2 تأعقع181 ,قع تالاه 2 .ومع 01 وااعل علع؟ وااعة منوءت 1غ ناوء6 ,.ة 01111851151151 

ل أكثثزتر أن قمتاقع و تمن ,عقء لالظ عل عالعدمء عا اع عدره] عل عئرغزة ع1 ,.7 011111141 
411-03 .(1925) 24 10 

.163-178 .(1960) 18 82 تعاعذزة "/١ا1‏ إن "111 بنة علقعقدم عاقل ذا عل عدرغاطممم ع.بآ ,.10 

1900 عع لاتطاحصةة ,لمكتصمتعهخ أه زع ألساك .11-31 1110 1ى 1ن 

20 مننوطانعلو2 .قعمء ]1 نملا اأتصمعا باج معااع0 معزعدنامهع] علط ,"1 كلكخ4ل] 


01.6»00م005١!ط.‏ 116-60015م60 


لامع طااصهاخواصطء 


| ل ل لب الراجع والمصادر 


ذة عنعا1 عل ,عدوتممصبعهه عامطصزة يل ومنتامعء6 هآ بخ (115) 1141:11:13 
5-47 .(1985) 61 مآط81ا تعوناملعه لم6 

1958 كعة2 .تتعقعه1 عطنع لا بال عع مدان ومتاعمه] ها اء عمغع 01 .31 11 مر 

#عنن لا عل عتصومل عا ومدرم لناعج "عم 1لا عل عنعكمعء ]قل عا لوده ,رن 11410115111 
6 عنترهخ]1 

لإلتقة] عن ما عممتسلسضما ى .343 .(1آ.م دعتلهدك زه اأغصنامهن عطا أه كصممةن ع1 ,.11 11115 
5 ه01 انم[ مضه أن الع رماعلعد1 

قاع ناعمل هما عغجة'ل ,كعاأعقمه ؤعل عننام15ظ1آ] .11 11011910 - [-0 1171115 
.50 1907 وأعوظ .التمماع ره 

-1907 عجممن زا .معصسام؟ 7 دمعت ملاعل علددوعحاصن حترما5 ,.© ج0111151ج1311 ج1111 
191 

971] وملوهم] أفءم6 عغطا تاقد اعوه© ,.ل-5 ([لالخ .11011 

عل ان عقء1ل1 عل عنعةط وعل ععاوزا ععا عند ععلاءععع؟1 ,.14 1101010314101 
.429-449 .(1936) 11 82 :عامرهمنأسماكومه0 

أترمط تاسقامده© عل اء عقعلاظ عل معاأعدمء عسه أمممراء تدم 5عيو 66 دمل فعاذ اا دعا “سا5 ,.ل1 
.3223-7 .,(1937) 12 :8 

.17-6 .(1939) 14 عق بعقوزاخ عل ومسغط فعل ملمسمنوتنه عاونا هآ ,.ل1 

ع لموزة عمعططمة] عط بقعمء 1ل أه اأعصنامء غطا كه سعط ممعم عط زه كاكنا لممنتعته ع1 ,.10 
20-8 ,(1942-43) 16 8 بورملعء لمات أن اتعصنع عطا 

63-71 .(1950) 20 82 :عنمن !1 عل وعرغط ععل عأزلةمز عاذذا عمنآ ,.10 

482-490 .(1925) 24 20 نعقع81 عل عموتطامرةجوممه! اك عناوتماقتط علدا ,.غ]1 ال [اللحمل 

.101413 ع ترح '[ عل سمتاقعتصفتام د ها اء عتأملعمددا ممتنواوتعة! مآ .2-2 [01 الول 
.1972.311-6 عردرهخ1 

منتيه'! .قعتأقموع عمماعاك؟ هآ ,.11 01145 ل 

4 50 بعقء 1[ عل معوؤط هن| عولكة كمعتدم ؤعلادرمدماتلام ععل عادامدال هآ .834 0114لال 
,403-410 .(1925) 

,1926 وتناطتعم© ,معووتصمعلةز0] تمل ممع سنااطاءتصاظ عطء 1 )عاج عاط رء1ة 115154611 

11 51 نعلصمععلخ 'ل عكقسمقطلة تع كناه81 اء ومعمآ ,.طك 011:55151 51ل« ال معر 
199-02 .(1972) 

7 لاما .تلع0) لهاأكاكلاء لإاتمظط .ل لا11ك11 

93-261 ,1968 ونيدظ .عوزاع8 ٠"‏ عل مععغ]ط وعل عمتماءعمل قاذ ممنندنأتن1 ,.10 

7 نلاأمجبهاظ! بوعنامة مععاط0 ق[اعل علع] لل اامطتدأة 1 ,.10 

.88 قتاه؟]1 .الاتاتسسلهم أمملاكولى الماورزه 1 ,.ق1 

-50 (1929) 5 عممزع نالعا عاعيععن] بعلع؟ أل عانتصحره؟ عطعتامة ملاعل عاناة هآ ,.11 100011 
,59 


لامء.01م1095ط. 5كاه0ط-16 1م60 


لامع طأاصهاخواصطء 


ايا سسا لظ بيت 18 


(48)1953 :485-29 .(1952) 1811137 بموفعته اعتامماعط كوم بال تمد عآ .ل 11135011 
.632-52 

989] نوسوط عدستسمنام © بل معافل فعلصمعع دع.آ ."1 11811011 

1179-32 .(1935) 12 ماعط نعنء لط ,.11 110115100 

.1521-53 .(1936) 13 .861آ :معدوةط .10 

:(345-373) عموءتمة عملت 5[ عل عمقطام علومععد 15 اء عكفتمقطائ .7-81 11510107 
145-56 .1974 علعوط ,عمفمقطلخ ععك عأعهامقط1 اء عدول)تامط 

105-111 .(1968) 8ج بؤنانيخ 'ل نمت جآ ,.خى 8140117106111531- 11101 

193-202 .(1925) 24 70718 :2111 معللننوامطصحزى .11 1117171141 

19479 جره .(8-362 1) فانقاعة دتعن امعاضمء قااعم عممتعالمه) 3آ ,5 101106052 

209 ,(1972) 39 110 :لم6 عمعنذاظ! عط اسه ممبمدعةت© أه وسأطعدبة1 ,.0) (113111511لآآ 
,305 

-245 ,(1975) 24 :233-265 .ز1973) 23 20 بعدوتمملطة'! سس وعاملظ .31١ل‏ لالع هلا3 
2250-6 ,(26)1977 :293-318 ,(1976) 25 ,274 

وزو لاممعررعرها"1 .ماعه لاهن مساكد امه أت 1101 ناه ا أعضم© تسسخرو ع5 .3-1 31141151 
.1757-1798 

عل ونالمع؟ فعامدره0) ل تعععلة عمغلاممقطام عصرم عسسضملية ”.1 .11-1 3141101 
533-542 ,1973 وتموظ .معملاع.آ وملاع8 اء عدمتاملعهم] قعل عتمفلدعة "!| 

987 عزروط ,ولمع لخ 'ل ومائطط عل عومم6 هآ ,.ل غ1 11114 

68 وأعوط .(335-430) العلاعء0 ”0 قنع اخ جع.] .81 31151111 

.88-13 .(1971) 20 عزا كن مغتنسآ :عواستسعماعة'! ساد عالفساعه سصمادع 1:61 .10 

14618 وزعوط ,وعازعوم معل عرأم)115آ .غ1 ,83115172 
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صموئيل كامل ونصحي عبد الشهيد. القاهرة غ8 .١‏ 


اثناسيوس الكبيرء المقالة الثانية ضد الآريوسيين (الشهادة لألوهية المسيح). تعريب 
صموئيل كامل عبد السيد ونصحي عبد الشهيد. القاهرة /ا4 5 ١ا.‏ 


اناسيوس الكبير المقالة الغالنة صضد الآريوسيين (الشهادة لألوهية المسيح). تعريب 
مدي وهبة صموئيل ونصحي عبد الشهيد. القاهرة 5 .١599‏ 


اوسابيوس القيصريء تاريخ الكنيسة. ترجمة مرقص داود. القاهرة 191/9. 
بسترس كيرلس., الغنوصية: المجلة الكهنوتية 7-١‏ (19945). 15-1. 


توتل فردينان: التذكار المتوي السادس عشر للمجمع المسكوني النيقاوي الأول: 
المشرق 7 .)1١5175(‏ 481 -258. 


رستم أسدء أنطاكية؛ كنيسة مدينة الله العظمى. ٠‏ مجلدات. 

عون ميشالء البدعة الآريوسية: المجلة الكهنوتية !-١‏ (45-4::)1995. 

كساب خنانياء مجموعة الشرغ الكنسيء أو قوانين الكنيسة المسيحية الجامهمة. 
بيروت 1546. 

كمبي جان؛ دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة. بيروت .١1494‏ 

يتيم ميشيل - ديك أغناطيوسء تاريخ الكنيسة الشرقية. جونية .1991١‏ 
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يم 


كنا قد منينا النفس أن يُطبع هذا المجلد الثاني» من سلسلة "تاريخ المجامع 
المسكوئية والكبرى"' _ وهو الكتاب الخاص بالمجمع المسكوني الأول؛ مجمع نيقيا 
الأول؛ المنعقد عام -7٠‏ قبل هذا الميعاد بزمن بعيد. ولكن الزمن الذي نعبره الآن 
زمن مقدسء أو بالأحرى إن كل زمان مؤات... ثم إن السفر الذي حضنا غماره» 
داحل تحاويف التاريخ الكنسي والمجمع النيقاوي الأول؛ لم يكن سوى صورة طبق 
الأصل؛ للعديد من "المشاوير" التي يجتازها الإنسان يوميا في الحياة... كانت طرق 
سفرنا في أعماق تاريخ هذا المجمع؛ مليئة بالتعرحات؛ ملتوية؛ صاعدة: نازلة... 
وكانت رحلتنا أحياناً عناقةة. ولكتهنا شيقك والعيا! ميان كينا لق 
بالتعزيات. .. فهي ظلّت دوماًء بالنسبة إليناء رحلة سياحية» أو رحلة استكشاف ثمر 
في جوف التاريخ الممزوج باللاهوت. فكلما اكتشفنا واقعة أو مشهداًء أو مكاناً أو 
شخصية. ا ا ا وبنعدك 
أن نكون قد تخصناها وتفخصناها بدقة» ننتقل إلى مرحلة أخرى» وهكذا دواليك؛ 
فتخرج دائماً منهاء بنتائج متنوعة ومفيدة) وإ ساني أوانا عوننة ولكنه 
الواقع. كيرا ماعاهنا الخبرئه عبر عانق أن نخط رحالنا؟ أو أين هي حدوذ 
و سمه ب وسوس بسسسايسه 
بإتقان» والإحاطة بكل الجوانب.. 

عرد وداه قانا وقالنالو ساق قاري: انطاة ارج ج إلى الهواء 
الطلق: وأن نحصد ونقطف ثمار ما كنا قد زرعناء بعدما قمنا تقريبا بكل ما يلرم» 
ملتزمين في المطلق» متطلبات البحث الدقيق» لنقدم هذا الكتاب» الذي برسم صورة 
كافية وافية عن الجو العام؛ أي الإطار السياسي والديني والاجتماعيء لما قبل 
المجمع وبعده؛ وغرض أحداث جلساته وجدول أعماله. وكل ما جرى بين الآباءء 
والقرارات والنتاء نج التي صدرت عن هذا المجمع المسكوني الأول؛ الهام دا في 


١‏ عع لك كوي اي سببيو كا رركا بي :"مدعل إلى المجامع المسكونية". توزيع 
المكتبة البولضية 
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لطوع.ط امه تخواتصطءع 


06 متت ع ع ل 7 ب ب وان 


تاريخ الكنيسة» » وفي تاريخ المجامع ككل. وكل ذلك؛ كي يتسنى للقارئ أن 
يغوض ف هذه الأجواء الملبدة ويفهم» ولو فكرياء الملناخ الذي أحخاظط بالمجمع, 
وهيمن على عقلية الأشخاص الذين عاصروه؛ والذين سيّروا دفة القيادة فيه 
وأولئك الذين عايشوا نتائجه. 

هي» في الواقع؛ حقبة زمنيّة هامة جحداء من تاريخ المجامع وتاريخ الكنيسة 
المسيحية؛ إذ إنها تكشف عن أجواء القرون الأربعة الأولى بعد المسيح. وتعود هذه 
الأهمية إلى أن الكنيسة اغتبرت بجمع تيقيا أساسا ونموذحاء ولا زالت حقى اليوم 
تتمثل به وتبني لاهوتها على أساس العقيدة الخريستولوجية التي أثبتها. ولعل 2 
الأهم؛ هو أن هذا الحدث التاريخي» حرى قبل أن تنقسم الكنيسة على ذاتهاء بحيث 
إننا ولو اختلفناء فيما بعد» على بعض الآراء أو؛ رجماء على بعض العقائد؛ نبقى 
كنيسة واحدة» ذات أسس واحدة مشتركة: ونظل أبناء الله الواحد؛ وإخوة 
المسيح يسوع؛ نحيا بالروح القدس "الحاضر في كل مكان والمالئ الكل". وفي 
النهاية؛ يبقى قانون الإبمان الذي أضدره مجمع نيقياء إتمان الجماعة المسيحية 
ودستورها. وهذا ما يجب أن يجمعناء لا أن يفرّقنا. 

في هذا المجلد بالذات» حاولنا إرساء القواعد المتيئة» لمن يرغب في متابعة 
البحث والتنقيب والتخصص؛ لذا أوردنا كل المراجع والمصادر التي استخدمناهاء 
أو التي نعرفهاء كي يتأكد القارئ من صدق مقالنا من حهة؛ ولكي نتيح له تعمقا 
أوسع؛ من جهة أخرى. حاولنا على كل حالء أن نغني القارئ العربي؛ عن 
العودة إلى المراجع الأساسية؛ التي هي أجنبية اللغة في غالبيتها» إذ إن مكتبتنا العربية 
الفاكق من عن مطديون سام امال الس نادي وتخالبا نا التطروها إلى 
العودة إلى عدد كبير من المعاحم والمؤلفات المختصق » لشرح بعض المفردات الخاصة 
بالموضوع؛ أو لترجمة سيرة بعض الشخصيات الهامة المغمورة؛ أو لتفصيل بعض 
الكلمات الأعجمية الغريبة... 

لم يقتصر عملنا فقط على المجمع النيقاوي» وإنما سلطنا الأضواء على اللوحة 
بأكملهاء فاتبعنا التسلسل التاريخي والتدرج الزمني» وشددنا على المرحلة السابقة 
لمسألة آريوس وعلى العلاقات بين الوثنية واليهودية والمسيحية وعلى الدور الذي 
لعبته الإمبراطورية الرومانية آنذاك» وحاولنا استيعاب العلاقات البشرية: الثقافية 
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تقديم 3 


الرو حيةء أو الدينية و الاجتماعية وأخذنا بعين الاعتبار؛ الفروقات الاثنية بين 
السريانية الآرامية: والهلينية اليونانية)» والتأثير المتبادل بينها... وقد عرضنا المشكلة 
اللاهوتية حول "اللوغوس"» وربطناها بالنظريات الفلسفية اليونانية السابقة» وتتبعنا 
المسيرة التاريخية حتى وفاة الإمبراطور كونسستانس الثاني (7511)؛ ووصول 
لباتوسن إلى الحكمء مركزين على الناحية الدينية الكنسية. 

يتبع محتوى المجلد الثاني المخطط التالي : في المقدمة؛ نعرض بإيجاز تاريخ 
الكئيسة في القرون الثلاثة الأولى» ونبرز التطور اللاهوتي البطيء فيهاء يلي ذلك 
أربعة فصولء ترسم أبعاد المجمع المسكوني الأول» وتوضح معالمه ونتائجه: 
فالفصل الأول يعرض التكوين الفكري الفلسفيء والديني اللاهوتي (يحضّر فلسفيا 
ولاهوتيا) لآريوس؛ بينما يعطي الفصل الثاني» أسباب الدعوة إلى المجمع؛» ومشكلة 
آريوس بكامل تفاصيلها. ويسلط الفصل الثالث الأضواء على الملجمع بتحد ذاته 
وعلى تفاصيل كل ما جحرى فيه؛ والمواضيع الأساسية والثانوية التي تناولهاء 
والقوانين والقرارات التي ثبتهاء قبل أن ينحل عقد الآباء. أما الفصل الرابع بعنوان 
"مجمع نيقيا علامة تناقض"» فيعرض المقاومة العنيفة التي لقيها هذا المجمع» ثم 
الانقسامات التي جرت على إثره والتحالفات التي تلته. وتختم الكتاب» خلاصة 
عن أهمية هذا المجمع» وأثره ئْ الكنيسة (والليتورجيا) وفي الدولة. والحقنا كتابنا 
بالوثائق الرسمية وشبه الرسمية» وغيرها من الوثائق والمستندات» المتعلقة بكافة 
المواضيع الخاصة ممجمع نيقيا الأول؛ من قريب أو من بعيد. ولا نحد ضرورة 
للتشديد؛ على أهمية مثل هذه الوثائق للتاريخ والتشريع. 

أملنا أن يحقق هذا المجلد غايته؛ ألا وهي نظرة صحيحة إلى تاريخ الكنيسة؛ 
وتفصيل غوامض ما جرى في المجمع» بكل نزاهة وموضوعية؛ عل ذلك يؤدي إلى 
إعادة العلاقات بين الكنائس» ويوثق عراهاء ويعيد الاحترام المتبادل بينهاء إذ إنها 
تؤلف جسد المسيح السري الواحد. 

المؤلفان 
ذكرىأحد آباء مجمع نيقيا المسكوني الأول 


١991ا/ أيار‎ ١١ 
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الإمبراطور قسطنطين الكبير» الداعي إلى المجمع وراعيه 
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مقدسمسك 


في بيئة يهودية تدعو إلى وحدانية الله الخالق» وأخرى وثنية تقبل بتعدد الآلهة؛ 
كان من الطبيعي جداء أن يبحث المسيحي في فهم إمانه الذي يقولء في الوتت 
عينه بالإله الواحد» ويُقرٌ بصيغة الأقانيم الثلاثة في هذه الوحدانية". ولقد حاول 
الكثيرون ترجمة هذا الإيمان» بالاعتماد على العهد القديم أولاء وعلى البشارة ثانياء 
ومن ثم على لغة عقلانية: ساعين إلى شرح ظاهر التناقض؛ فبرزت في أول الكنيسة 
التيارات المختلفة التي كادت أن تودي بهاء لولا تمسّك المسؤولين فيهاء خلفاء 
الرسلء بالتعاليم التي ورثوها عن أسلافهم. وكان أغلب الذين تورطوا في مثل هذه 
التفاسير والشروحاتء بعد التيارات المسيحية-المتهودة » من النخبة الوثنية المتأثرة 
بالفلسفة اليونانية' . 


ظهرت في الكتيسة الواحدة؛ وخاصة ف القرنين الثاني والنالث» في خضم 
الآراء وبدء مثل هذه الجدالات الفلسفية والمناقشات اللاهوتية» تيارات عديدة 
وهرطقات مختلفة فرّقت بين المؤمئين» وقسّمت الكنيسة إلى بدع وشيع وجماعات 
متنازعة فيما بينها". فائبرى العديد من الآباء القديسين للنضال. فكان عليهم أن 


>" اف رتبة العماد» كان السر يعطى "باسم الآب والابن والروح القدس"؛ على حسب ما طلب يسوع 
بالذات في إيجيله (راحع متى /17/1-١١)؛‏ فكيف يمكن للمسيحي أن يوفقء ف الواقع» بين الإيمان 
بالرب الواحد الخالق» وبين هذه الصيغة الثلائية للمعمودية؟ راجع .18 ..ألع1 
المسيحية-المتهودة 12116ع 1]ثذا-60 نال 
ف الواقع» كانت بين المتسسبين إلى المسيحية نخية وثية مثقفة) معتادة على رهافة الفلسغة اليونانية 
ودقتها. حاولت هذه النخحية أن تثر جم عداصر إعانها العفري بلغة عقلانية؛ فكان من المحتوم أن تظهر 
الاختلافات ف طريقة نقل المختوى العقائدي الإيماني بتعايبر فلسفية, ولكن بقيت هذه النحبة أقلية» 
بالنسبة للأغلبية الساحقة من المؤمنين الذين لم يشعروا بهذه الاختلافات. :18-19 ,.تنات]/1 :01 
17-8 رعان018آ1 5 

الهرطقات التي تفشت ف أول الكئيسة كثيرة جدا. ابتدأت مع سيمون الساحر وازدهرت ف أجواء 
الشرق بكثافة الفطر ؛ يمكن مراجعة الهرطقات المعروفة آثذاك» نٍ كتاب القديس ايرياوس عن البدع 
والهرطقات. ولسوف نذكر بعضا منهاء تلك الثي لها علاقة عرضرعنا. ,./ا 2118818001218 .01 
ع0 ومتصعاملوط مآ مولع1 :1957 فممعاك .سام 2 ملعي ع[ مأدمع معوعم]81 
ع[ :1963 عقوط .رونا عل عقهثم] .عاعؤزة *11 ندل كعمع كعادنعهماوجم ,عنومامغط1” 
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ا 7 مقدمة 


يخاربوا على جبهتين: جبهة خارجية ضد الوثنيين واليهود» وأعرى داخلية ضد 
الهراطقة والمبتدعين» ويشرحوا اللاهوت "الأرثوذكسي"”؛ مرتكزين على الكتاب 
المقدس والتقليد الرسولي. كما نهض الأساقفة يدحضون كل ضلال كان يظهر في 
مناطقهم؛ عبر المجامع المحلية والإقليمية. وكانت الكئيسة قد عرفت الموسسة 
المجمعية في تلك العصورهء أي في الجزء الثاني من القرن الثاني؛ وكان لهذه 
المؤوسسة:؛ الكلمة الفصل في كل هذه النزاعات» كما عملت على التصدي لهؤلاء 
الهراطقة. فكان لمجمل هذه المجامع وجهة عقائدية؛ أكثر منها إدارية أو تنظيمية؛ 
غايتها عرض عقيدة الإبان المستقيم المتوارث» وحرم كل مخالف”. 


)١‏ اللاهوت والحياة المسيحية في القرون الثلاثة الأولى 
القدس على الرسل» لأنهم؛ 2 الواقع؛ كانوا مستعدين لمجيء المافنننا .. وازداد 


اء متها عاعهء1 امتتدعتاء عقط عدملامتعوعومم ع1 .وعزتاايم” ,.ط عاامتطمه1] 
أعناعت نامعل عدمتمتعععمم قلاعط .تلت ملكو5 :1907 وعموط .عوتدعمة؟ رمأأعبالة 
.1944 والوعة؟؟ : 

3 ينوه اوسابيوس القيصري )54.-١55(‏ في "تاريخ الكنيسة" عن عدة مجامع ملية؛ فيقول مثلا في حديثم 
عن مونتانوس ما يلي: "ولكني إذ كنت مؤححر | ف أنقرة يغلاطية» وجدت الكنيسة هناك متهيجبة جدا 
بسبب هذه البدعة... لذلك فإنناء على قدر استطاعتنا» وععونة الرب» تباحدنا فٍ الكنيسة أياما كثيرة 
عن هذه الأمور وغيرها..." (ه : !)4/١١‏ أو "فالمومنون ف آسياء لما اجتمعوا في أماكن مختلفة في كل 
أرجاء آسيا للتفكير ف هذا الأمر (موضوع الفصح) وبعد التدقيق ومناقشة الأقوال الغريبة: وأعلدوا 
فسادهاء ورفضوا البدغة. ودام > هؤلاء !ا شخاص من الكنيسة» ومنعوا من الشركة". 0+ 
1ل 
وف معرض حديثه عن سيرابيون وكناباته عن بدعة أهل فريجيا يقول: "وني نفس حطاب سيرابيون 
وجدت تواقيع أساقفة عديدين... ثم يضيف ويتضمن نفس الخطاب تواقيع أسائفة آخرين كثيرين 
متفقين معهو". 8 : 4-7/19. 8 
وفٍ موضوع عودة الهراطقة إلى حضن الكنيسة وكيف عليها أن تقبلهم: ند ذكراأ لعدة مجامع سابقة) 
ف رسالة من ذيوتيسيوس إلى كبريانوس» تعود إلى منتصف القرن الثالث: "... على ما أعلم أنه صدرت 
من أكبر مجامع الأساقفة قرارات في هذا الموضوع؛ تتضمن أن القادمين من الهرطقات يجب تعليمهم» 
ويعد ذلك يُغسلون ويُتظفون من الخميرة العتيقة الدنسة". / : ه/ه؛ 19 ,.تتاع]/1 .06 

5 راجع عمل 4١/9‏ و 447 1/11414/5. 

٠‏ إذا ما رفض قسم منهم المسيح يسوغ وطالبوا بصليه؛ فلأنهمء في الحقيقة؛ كانوا متوقعين» بالأحرى؛ 
نخلصا أرضيا يحرزهم من ثير الهيمنة الرومانية؛ لذا طالب الشعب مع رؤسائهم ببرأباس الذي كان ثائرا 
على الرومائيون. 
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اللاهوت والحياة المسيحية 5 


عددهم على إثر شهادة الرسل بأن يسوع هو المخلص المنتظر» هو ذاك المتمم لنبوءة 
الأنبياء*؛ قبلوه دون ندقيق؛ ودون بحث عن كنهه وعن علاقته بالله الآب أو 
بالروح القدس؟؛ قبلوه لأنه هو المننظر؛ وقد برهن عن ألوهيته باجتراحه 
المعجزات'' وغفرانه الخطايا''» وخاصة بإحيائه الأموات''» وأكثر من هذا كله 
بسبب قيامته) هو نفسه» من بين الأموات في اليوم الشالث” ٠‏ عنما ناكا 
اليهود* '. فقد قبلوه وعبدوه كربهم» ووضعوه إلى جانب الله ” الذي شهد له أنه 


1 
أبئه .. 


شعر الكتبة والمسؤولون اليهود"'؛ بسبب هذا النمو المطرد للمنتسبين إلى 
المسيحية» وأغلبيتهم الساحقة من اليهود؛ بخسارة مؤمنيهم» وتحولهم إلى الديانة 
الجديدة» فحرّضوا الرومانيين عليهم”'؛ وعلى كل حالء لم يكن هؤلاء الرومانيون 
بحاجة إلى شكاية اليهودء لأنهم كانوا يعتبرون المسيحيين خونة ومعارضين 
الإمبراطور والحكم: ألا يقدّم هؤلاء الإكرام لإلههم؛ معرضين عن الإمبراطور 
الروماني الذي له يحق الإكرام؟ ألم يستعيضوا عن الملك الحاكم يملكهم وإلههم 
يسوع المسيح" '؟ 


4 هذاها يدو واضحا في إنجيل متىء إذ إنه بيدأ إتحيله بسلالة يسوع: هو من نسل داود كما كتب؛ وفي 
نهاية كل خبر يورده؛ يضيف متى: "كان كل هذا ليتم ما قييل من الرب بالنبي القائل" (١/1؟)‏ أو 
"لأنه هكذا مكتوب بالنبي القائل: "وأنت يا بيت لحم:.." (1/ه) أو "لكي يتم ماقيل من الرب 
بالنبي القائل: "من مصر دعوت ابني" )١5/1(‏ أو "حيتئدذ تم ما قيل بأرميا التبي القائل: "صوت..." 
01. 

08 راحع عمل ؟//ا7-١41.‏ 

.5-4/١١ راجع متى‎ ٠ 

44/10 راحع متى 4/؟؛ لو‎ ١ 

.راجع لو 4١7/-١1/9‏ يو .40-١/١١‏ 

١‏ راجع متى 4-1/98 مر 8-1/15؛ لو 4١١-1/14‏ ير ال 

4 راجع عظة بطرس الأولى عمل 4/7 .41-١‏ 

١5‏ راحع عمل 5/0 ه, 

راحع متى ١1/9‏ بو (/54-51. 

١/‏ لعب يهود الشتات دورا هاما في تعزيز هذه المواقف العدائية نحو المسيحبين وذلك يسبب عدم مقدرتهم 
على المغفرة لليهود المتنصرين الذين جححدوا لمان آبائهم. 5 

8 يجدر بتا أن نذكر أن الكتيسة عاشت هذا العداء لليهودية لما شعرت أنها مختلفة عنهاء وأن هناك بونا 
شاسعا بين الديانتين؛ ولكن ف مرحلة تالية» نرى الكنيسة تعود وتتقرب من اليهودية. 

4 يبدو أن موقف الرومانيين لم يكن مُركزا على المسيحيين فقطء في المرحلة الأولى على الأقل؛ لأنهم لم 
يكوتوا بميزون بين اليهود والمسيحيين؟؛ إنما ثارت ثاثرتهم على اليهود (ومن ضمئهم المسيحيين)» وعلى 
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عن مَقَدمة 


لذا ابتدأت الاضطهادات من الطرفين» ودامت ثلاثة قرون؛ تحمل خلالها 
المسيحيون أمرّ العذابات؛ فعرفت الكنيسة جحافل من الشهداء من جميع الأعمار 
والأحئاس"'. إلا أن غيرة رسل المسيح وشهادة المسيحيين بغالبيتهم» وثبات 
الشهداء وصلابتهم في التبشير بالكلمة» وعثلهم في عيشهاء غلبت هذه العداوة 
والاضطهادات» وقلبت العالم بأسره» نتيجة سير أتباع المسيح على خطى معلمهم؛ 
ونشرهم المحبة في كل أرجاء المملكة' ': لقد كانوا في الرحاء فرحين؛ وفي الشدة 
صابرين» وعلى الصلاة مواظبين" '؛ وللقديسين في حاجاتهم مسعفين" '» وإلى 
ضيافة الغرباء مبادرين وللمضطهدين مبار كين. ولم يعد عندهم فرق بين يهودي 
وأعحمي أو يوئائي» ولا بين عبد وخر لدع عق المي هن 
مناقضتهاء إلى اهتداء عدد أكبر وأشمل» حتى طال الوثتيين أيضا. ع كان دم 
الشهداء المسفوك, الماء الذي روى زهرة الإبمان» فأزهرت المسيحية ونمت على 

مشت المسيخية خلال هذه القرؤن الثلاثة الأولى» حطوات جبارة» وعرفت 
تطورات مهمة» وقفزات كمية ونوعية: ففي مرحلة أولى؛ لم يكن يشعر المشتبوؤن 
إليها؛ أنهم يؤلفون كنيسة مختلفة عن الديانة اليهودية؛ لذا كنت تحدهم يرتادون 
الهيكل مع اليهود» ويصلون معهم؛ ثم يتجمعون في أحد المنازل ليسمعوا تعليم 
الرسلء وشهادتهم حول شخنص يسوع المسيح وتعاليمه؛ ويكسروا الخبز معاء بعد 
العقناء؟ '» بناءً على وصية يسوع؛ وكما فعل قبل ذهابه إلى الآلام' *. يشوك اننا 


الوثسيين غير الرومانيين؛» عرسي بد قوة أجتماعية واحذة؛ برفضهم ديا 
الإمبراطورية؛ وهذا حسب رأيهمء رفض للدولة نفسها, نرى الإمبراظور كلوديوس مثلا» ع 
له يهود الإسكندرية؛ أنهم يُدتخلون نوعا من الوياء إلى كل الإمبراطورية؛ والوباء المقصود هنا هو انتشار 
إلا 

1 أن تراجع سنكسارات كل كتيسة) » لنقدّر جحسامة هذه الاضطهادات» وعدد الشهداء: مدة هذه 
القرون الثلائة الأولى. 

.١٠١-4/5 1115/4 قور‎ 4١75/4 روق١ راحم‎ 6١ 

5 راجع روم ا . 

١‏ راحع روم ال" ؟. 

4 راجع ١قور‏ 17/115. 

36 راجع عمل 45/17. 

5 راجع لو 0-14/59لء 
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اللاهوت والحياة المسيحية ١١‏ 


كتاب أعمال الرسل إنهم كانوا يغيشون» وكأن لهم قلباً واحدا ونفسا واحدة؛ 
ان الأموال مشتركة فيما بينهم؛ وكان الأغنياء يبيعون ممتلكاتهم .كلء إرادتهم» 
ويلقون أثمانها عند أقدام الرسل؛ لتوزع على الفقراء والمحتاجين"'؛ وكان 
معظمهم من اليهود؛ من سكان فلسطين الناطقين بالآرامية» يرئسهم يعقوب بن 
حلفى نسيب الرب. ثم ما لبث أن انضم إِلء في مرحلة ثانيق» جماعة أخرى من 
اليهود المغتربين» من حضروا من المهجرء واستقروا في المدينة المقدسة؛ وكانوا 
أعمال الرسل نفسه*'؛ مما اضطر الكنيسة إلى عقد اجتماع لحل المشكلة العالقة 

تم في نهاية هذه المرحلة» نوع من التحرر من اليهودية بشكل عام ومن 
بضرورة التصرف بطريقة مختلفة» فكان مجمع أورشليم حوالي سنة 45» البادرة 
الواضحة لمسار الكنيسة هذا. وذلك ما أسهم في انعزالهم؛ وفي تكثيف حسد 
الطبقة الشعبية تجاههم؛ ويُبرز لنا كتاب الديداخيه"' بكل وضوح؛ هذا التدكر 
للديانة اليهودية» والرغبة في الابتعاد عنها بكل الوسائل الممكنة» فيقول مثلا: "لا 
نصوموا في الوقت الذي يصوم فيه المراءون» إنهم يصومون يومي الاثنين والخميس. 
صوموا أنتم يومي الأربعاء والجمعة..."' '. 


وفي مرحلة تالية أخرئ؛ وعلى إثر خراب أورشليم للمرة الأولى؛ سنة ٠٠١‏ 
على يد الإمبراطور تيطس» تفرّق شمل المسيحيين؛ فلجأوا إلى البلدان المجاورة» 


87> راجع عمل 4/4 «-ه8. 

نا راجع الفصل السادس من أعمال الرسل. ومن الحدير بالذكر أن مشكلة شد الخحبال بين الثقافة السريائية 
والثقافة اليوتانية؛ ستيقى حتى القرن الحالي» حيث يجد مناطق تتكلم العربية بأغلبيتهاء ويرأسها أسقف 
يوئاني الأصل؛ لا يعرف أحيانا حتى لغة الشعب. 

4 الديداحيه 101080116 هو كتيب لمؤلف يمخهول من أعيان كنيسة أتظاكية؛ على ما يبدوء عاش ما بين 
عام مئة ومائة وخمسين. مضمونه مهم جذاء لأنه مختصر التعليم المسيخي الواحب تلقينه على الراغبين في 
إعتناق دين المسيح؛ ويعطينا فكرة عن الكنيسة وإدارتها في تلك الفترة» ويشرح نخاصة طريقة صلواتها 
الليتورحية؛ و كيفية منحها الأسرار الإلهية. النص مطبوع بأكمله بالعربية: الديداخيه» إسلسلة أقدم 
النصوص المسيحية -النصوص الليتورحية رقم .)١‏ ترجمة الأبرين جورج تصور ويوحنا تايت. الكسليك 
اول 

1/8 المرجع السابق رقم‎ ٠ 
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نذرا مقدمة 


نعني سوريا ومصر والعراق والرهاء ومنها إلى بلاد الهند من جهة؛ وإلى روما 
والغرب من الحهة المقابلة؛ وحيثما حلوا كانوا يتابعون تبشيرهم» حتى "'للأمم" غير 
لهركة. رضت الكرة وتهجر المؤمنون عام ١٠17؛‏ أيام الإمبراطور ادريانوس؛ 
عندما سحق هذا الأخير؛ تمرد باركوكبا » ودمر أورشليم برمتهاء ولم يترك فيها 
حجرا على حجر وشرد أهلها من فيهم المسيحيين أيضا. 

دعا هذا الانتشار إلى توسع دائرة التبشير» ما فرض على بعض الرسل» كتابة 
سيرة حياة يسوع وفق طلب المنتسبين الجدد» فدوّنوها كما عرفوها مع تفصيل 
أعماله وكما رأوها وعايشوهاء فظهرت الأناجيل. ولعل أول كتابة "لاهوتية 
حقيقية" دُونت آنذاك؛ هي إمان يوحنا الحبيب؛ ذاك الإيمان الذي غاشه زمن 
يسوع على الأرض» ثم احتمر فيه بعد العنصرة» وخاصة أوقات الشدة والضيق 
التى عرفهاء فكان لنا إبحيله وكتاب الرؤياء زبدة عيشه المسيحية بكل معناها. 

هذاء ودفعت الأحداث التاريخية والمشاكل الاجتماعية والدينية التي عرفها 
المسيحيون آنذاك؛ الرسل وخاصة بولس الذي انضم إل فيما بعد» وبشّر بنشاط 
في أماكن عدة؛ إلى كتابة الرسائل إلى المؤمنين في العواصم الكبرى» لدعمهم 
وتشديد عزائمهم» وتفصيل بعض الأمور العقائدية والاجتماعية المبهمة. ومن بعد 
الرسل ظهرت كتابات خلفائهم التي تحتوي على نصح وإرشاد وهداية وتوطيد في 
الإيمان وحل للخلافات» وهي مايعرف بأدب الآباء الرسيق نين" وف هذه 
الكتابات بالذات» بحد تعمقا أكبر في الإيمان المسيحي من الناحية اللاهوتية؛ علما 
أن المسيحيين لم يكونوا في كل تلك الفترة» في وضع يسمح لهم بالتفكير اللاهوتي 
العميق؛ وبالتفلسف على الديانة؛ فكانواء بالأحرى» يعيشون ذلك الإيمان بقلبهم 
وعاطفتهم: بحسب تقليد آبائهم؛ لأنه متأصل في داحلهم., ولم يكونوا بحاحة إلى 
براهين كي يقبلوا به؛ وكانت أعمالهم وتصرفاتهم اليومية» ومحبتهم بعضهم لبعض 


* باركركبا 8اكاه>1 تمد 1 

١‏ الآباء الرسوليون هم مجموعة من الكتاب المسيحيين» كانت لهم علاقات مباشرة مع الرسلء أو على 
الأقل» يفترض أنهم كانوا على علاقة بهم. نذكر بعضا منهم في تلك الفترة؛ أمثال اغناطيوس أسقف 
أنطاكية (+ )٠١1٠‏ الذي ترك لنا قبل استشهاده؛ سبع رسائل هامة؛ وبوليكربوس أسقف ازمير 
رايا لسر بدي وسو امع ا س0 وترك لنا أيضا رسالة إلى أهل قيليبي؛ 
واكليمنضوس أسقف روما (1 47)؛ وبابياس أسقف جرابلس وتلميذ يوحنا. 
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اللاهوت والحياة المسيحية | | 3ش 3993 


وللآاخرين» هي الدليل الساطع على إيمانهم: وعلى انتمائهم لهذه الرسالة السماوية) 
رسالة المسيح» رسالة المحبة والتضحية"' ". 
اصطدم اليهود والرومانيون بالديانة المسيحية الجديدة؛» التي كانت تعاندهم 
وتتصدى لهم؛ وتخالفهم الرأي» وتفضح أعمق أسرار ديانتهم» أي كينونة تعاليمهم 
الدينية» وتحردها من معانيها؛ ومن جهة أخرى؛ وبسبب الاضطهادات» واجه 
الوثنيوك» بنوع بخحاص» "سرية" هذه الديانة» ولم يتمكنوا من فقه كنهها وجوهرها؛ 
فراحواء واليهود معهم) يلصقون بها شتى أنواع الاتهامات وأشنعهاء سواء عن 
عدم معرفة أو عن جهل» أو عن سوء نية, فقام الأساقفة» خلفاء الرسل» وبعض 
الآباء القديسينء في القرن الثاني يتصدون لتلك الاتهامات الحمة؛ التي كان اليهود 
والرومانيوكن يلصقونها بالمسيحيين؛ ويدافعون عن الإيمان» ويشرحون معتقداتهم 
المسيحية؛ ويفصّلون تصرفاتهم؛ ويبررون ما يقومون به من طقوس ورتبء مما 
دفعهم إلى التعمق أكثر في لاهوت المسيح. 
هم الجميع إيضاح عقيدة المسيحية في مواجهة اتهامات اليهود والوثئيين لهاء فبرز 
من هؤلاء؛ ثيوفيلوس أسقف أنطاكية (+ :»)١8١‏ والفيلسوف يوستينوس الشهيد 
(#حوالي ))١١5‏ واثيناغوراس (/حوالي ))١77‏ وتاتيانوس (/حوالي سنة ))١59‏ 
ترتليانوس (#حوالي ١7؟)‏ في أفريقياء وايريناوس )٠١87(‏ أسقف ليون في 
الغرب؛ وايبوليتوس الروماني (7 715) وسواهم؛ من سخروا قواهم للدفاع عن 
المسيحيين) والوقوف ف وجه كل من تحاسر وعلم بغير ما تعلمه الكنيسة؛ أو 
اتهمها ,ما ليس فيها. وقد ترك لنا هؤلاء أدبا مميّزاء عرف فيما بعد باللاهوت 
الدفاعي" '؛ كان على شكل مناظرات دفاعية» يمكن تشبيهها بنموذج حديث 
كان المسيحيون يننظرون عودة المسيح الحي كما علمهم الرسل؛ لذا ظهرت فيما بينهم بعض جماعات 
متطرفة؛ دعت إلى حياة تقشف قفاس» وإلى تفضيل العزوبية على الزواج؛ وما إلى ذلك من تضحيات» 
بانتظار عودة المسيح. فانتسب إليها العديدون من المومنين المتزمتين» الخائفين من الحياة المستقبلية . لكتنا 
لن ندعل هنا في تفصيل مثل هذه الأحزاب أو البدع؛ نما تحن نتكلم الآن عن المؤمنين يشكل عام. 
677 اللاهورت الدفاعي 3001086110106 117601081 : ازدهر خصوصا في القرن الثاتي والفالث. راجع 


أسد رستم» آباء الكنيسة. القرون الثلاثة الأولى. مدشورزات الدور .١1981‏ ويدعو أسد رستم هولاء 
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5 مقندمة 


الشهيد الأول اسطفانوس؟"؛ إذ أعطت الظطروف الجديدة شكلاً واضحاً للأدب 
المسبيحي» خاصة بعد بروز عدد وفير من الذين أتقنوا البحث العلمي ومنهجيته؛ 
فبدأت المسيحية الخطوة الأولى» في تقاربها من التبارات الفلسفية المعاصرة؛ لتقدم 
أفكارها حسب معطيات الثقافة الرفيعة؛ دون أي "توثن " في نقاط الإيهان 
الجوهرية. وكانت أغلب هذه الكتابات موجهة؛ بالإجمال؛ إلى الأباطرة الرومانيين) 
وخاصة إلى المثقفين الوثنيين واليهود الذين ذهل بعضهم أمام تعاليم المسيحية 
وسموّهاء فيما تعنت البعض الآخر ف معاداتها '. 

عرفت كل من أنطاكية والإسكتدرية: في تلك الفترة أيضاء مدرستها 
اللاهوتية الهامة» فكان لهما الدور الفعّال ف تطور اللاهوت والتعمق فيه؛ وَلٍ 
توجيه العلوم اللاهوتية باتحاه معين؛ ومع مدرسة أنطاكية وخاصة الإسكندرية» 
عرف اللاهوت تظورا مهما وقفزات نوعية) فقد أدعيلنت عليه المنهجية والتنظيم 
وشيفاً من المدرسية. ونذكر من آبائهما اللاهوتيين بانتينوس (+ حوالي سنة )٠٠١‏ 
مؤسس مدرسة الإسكندرية؛ ولوكيانوس (+ )9١7‏ رئيس المدرسة الأنطاكية, 
وتطول بنا اللائحة إذا ما تابعنا مسيرة اللاهوت ف القرن الثالث؛ إذ نحد لاهوتيين 
عظماء ونافذين» أمثال ترتليانوس الشهيد (+ بعد »)١7 ١‏ وسيستوس الأفريقي (1 
بعد .74)» واوريجانوس (7 554)» ونوفاتيانوس (+ نحو سنة 158)) 
وديونيسيوس الكبير (+ 58/974؟)» وبانفيليوس القيصري (11١١)؛‏ 
واوريجانوس الصغير؛ الذي يُلقب أيضا ببياريوس (+ بعد 709)) وبطرس 
الإسكندري (1 ))1١١‏ وغيرهم. 

وعاشت الكنيسة: إضافة إلى هذه المبادرات الفردية الشجاعة والحماسية» 
مبادرات جماعية مشابهة: تمثلت في اجتماعات قطرية أو إقليمية بين الأساقفة' ') 
لتدارس بعض أمور العقيدة؛ أو تسوية بعض الخلافات:؛ أو القضاء على بدعة أو 


73> راجع عمل /. 

* ترثن 1520101 نعو 

هع .166-168 ,0,1 :60-63 بتعمقاله :01 

ار لا نعلم بالدقة» مدى اشتراك العلمانيين ف مثل هذا المجمع؛ يقول اوسابيرس ف هذا الصدد: "فلطالما 
اجتمع المؤمنون في آسياء قن أماكن عختلفة في كل أرجاء آسيا للتفكير قِ هذا الأمر؛ وقحخصوا الأقؤال 
الغريبة؛ وأعلنوا فسادهاء ورقضوا البدعة؛ وهكذا أبعد هؤلاء الأشخاص من الكنيسة» ومنعوا من 
الشركة". اوسابيوس» تاريخ الكنيسة. 8: .٠١ /١15‏ 
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انقسام» أو وضع نظام حديد؛ وغالباً ماتم عقد مثل هذه الاجتماعات للتباحث في 
الأفكار الحديدة التي تتعارض مع تقليدها ومع تعاليم الآباء القديسين. فهناك تقليد 
قديم لعقد مثل هذه الاجتماعات» يرقى إلى عهد الرسل: إنما لن جد بجمعا 
مسكونياً قبل مجمع نيقيا الأول سنة 1318. 

ولا يمكتنا أن نتكر مالهؤلاء الآباء القديسين؛ وما للمجامع المحلية 
والسينودسات» من دور هام ف تطوير اللافوت؛ بالرغم من أن تعاليمهم بقيت 
مهوارة ناطق محددة جغرافيا""؛ فبفضلهم لم تبقّ العقيدة المسيحية جامدة» بل 
تطورت واتضحت مع تقدم الكنيسة في الزمان؛ ولكن إذا ما ألقينا نظرة سريعة 
على أهم المؤلفات التي بقيت لديناء "كالديداحيه" أو "تعليم الرسل الأثنسي سر 
أو "التقليد الرسولي"*" المنسوب إلى ايبوليتوس أو القوانين المنسوبة أيضا إليه؛ أو 
"الديداسكاليا"؟" أو "قانون الرسل”'» أو "الدساتير الرسولية"'*: أو "قوانين 
الرسل"* والكتابات اللاحقة؛ لوجدنا أن العقيدة المسيحية لم تكن قد توصلت بعد 
إلى الأشكال الحديثة المنسقة الواضحة؛ أو المعتمدة على منهجية معينة. وما يجب 
الإقرار به بحق في هذا الصدد هو عدم وجود رؤية واضحة:؛ آنذاك: لأسس 


+ وكذلك القول غن الهرطقات التي ظهرت» إذ لم يتن لها الانتشار وذلك لأسباب عديدة أهمها 
الاضطهادات المتتابعة ضد المسيحيين التي دامست ز هاء قرون ثلاثة: ومنع يعض الأباطرة احتماعات 
المسيحيين؛ زد إلى ذلك صعوبة المواصلات بين المناطق وينوع خخاص بين الشرق والغرب» وواقع الحالة 
الاقتصادية؟ هذا لا يمنع أن بحد بعض المبادرات الفردية النادرة كسفر القديس بوليكربوس إلى روما لمحل 
مشكلة عيد الفصح. 

م التقليد الرسولى عنال أامادمرة («ونائلة1 ه]؛ يُعدّ هذا الكتاب بعد "الديداحيه" أقدم مؤلف 
يتحدث من الأحكام الكنسية والطقسيات في السيامات: والوظائف الكنسية ورتبة إقامة الذبيحة الإلهية 
ومنح العماد. .. النص مطبوع بالعربية: أقدم النضوض المسيجية» ضمن سلسلة النصوص الليتورجية ,١‏ 
تعريب الأبوين جورج نصور ويوحنا تابت. ١‏ ىك هلاقاء 

وم الديداسكاليا أو تعليم الرسل الأثتي عشر وعاماء015 واستدى أ وعسقمة 12 ذعل عالوععة210 هآ 
رسع و5 عناواا عل ؛ مؤلف باللغة اليونائية مسن أوائل القر ن الشالث» ذو تأثير مسيحي-متهود؛ 
لذلك يُعتقد أنه كتب في فلسطين أو في سوريا. يحتوي على بعض تعليم كنسية وقوانين إدارية. 

٠غ‏ قانون الرسل وعنافمة, دعل ومهمهة') ؛ هي جموعة قرارات دُونت ف آخر كتاب الدساتير الرسولية 
ؤعنان أاماوممة عه ل ن]ناومه" الذي يحتوي على معررات و كتابات قاعة تعطي فكرة عن إمان 
الكئيسة ونظامها واحتقالاتها؛ وينسب إلى القديس اكليمنضوس أسقف روماء تلميدذ الرسل؛ يعود 
تاريخه إلى نهاية القرن الرابع أو بداية الخامس., 

١؛‏ قواتين الرسل يعنان011)دمص48 ووههة© ؛ تسب .هذه القوانين إلى الرسل ولكنها ف الواقع متأخحرة 
التأليف إلى بعد القرن الرابع. يمكنها مراجعتها في الملحق رقم .4١‏ 
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اللاهوت العقائدي» وخصوصاً حول المسيح وألوهيقه؛ وما يخض أقانيم الشالوث 
الأقدس» إذ لم تكن الصورة جلية ومتكاملة حينذاك' *. 

لقد كان الهدف من كل تلك المبادرات» سواء الفردية أم الجماعية»؛ بلورة 
ينابيع الإجمان المسيحي. فإعاننا» نحن المسيحيين» لم يعد إعانا بإله نجهله ونخافه» إنما 
هو إيمان بإله قد تسد وسكن فيما بيننا"*. فواجبنا إظهار المسيح حيا بالروح في 
الكنيسة وق الإنسائية والتبشير به كإنسان وإله**. من هنا كانت المعضلة الكبرى 
التي واجهت الآباء القديسين في شرحهم للإيمان المسيحي» فقد توجب عليهم 
الدفاع عنه إزاء غير المسيحيين» ومقاومة التيارات المسيحية الهرطوقية المتنامية من 
جهة: كما تحتم عليهم؛ من جهة أخرى» تثبيت إمان المسيحيين بيسوع الإنسان- 
الإله» والسعي الدؤوب إلى إمكانية التوفيق بين العنصرين الإلهي والبشري في 
شخص المسيح ذاته”*. 


"إن الله بعدما كلم الآباء قديها بالأتيادمرات #يزة بوحوه عقلقةة للشنااق 
آخر الأيام هذه بابن جعله وارثا لكل شيء» وبه أنشاً العالمين"' *. يصرّح كاتب 
الرسالة إلى الغبرانيين أن تدبير الخلاض قد تم وبر ييسوع السيع؛ ابن:الله 
المتجحسدء وأن الله لم يعد لديه "كلمة" أخرى يقولها لناء إنه آخر كلماته؛ ولكنه 
سيواصل توجيه هذه "الكلمة" نفسه إلينا. أودع المسيح الكنيسة الأولى هذه الوزنة؛ 
فوعت أن عليها ألا تطمرها كالعبد الجبان» الذي اننظر الساعة لإعادتها إلى 


41 45 113 :فصعت طنصده؟ عطا زه لمعت لممكتاموقط "علأمطادء" ع1 ,.ل-1 عاعمعلمم8 .)0 
هذ لسك ن .العم عط لقة سدناذتمط© رامع .1 مقءه 6 :292-311 .(1933) 
توناهخ أن فأتعلعععاصة عط ,. لآعآ لممصعدظ :1950 قملضمآ .“رعومامعا!" عمعنتوعامة 
وكعتطك© قلاعم علع؟ أل عدموزووع]م22 .ىم كققتماءءاء:8 :172-188 .(1970) 24 1/6 
ع .11-© ععسك :48-58 .(1971) 7 تمسأالئعده6 بعممتعصلط ع عمنع م0 .وعنامة 
.1906 تملقمآ ,كع امع" برأبمع عطا هأ ملععمت0 زه عكن لله /ماكلط 

5 راجع ير 4١4/١‏ متى 717/1 

غ1 كانت تعاليم ا مسيح؛ ابن الله ورسالته تتناسبء؛ بلا شكء» وتطلعات الشعب الدينية آنذاك» إذ كان 
متلهفا إلى مثل هذه الشخخصيات السامية العالية الشأن؛ و إلى مغل هذه الرسائل التي لهاء في نفس 
الوقت صفات إلهية وإنسانية. 

ة؛ .2.,18ان11 

.,5-١/١ عب‎ 5 
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اللاهوت والحياة المسيحية ب 


سيده"*: بل أن عليها أن تستثمرها وتحميها وتصونهاء وتدافع عنها عند الحاجة» 
وتسبر الغنى الموجود فيهاء لتستمد منها في كل ما يُطرح في مسائل الإيمان» فيجد 
فيه الشعب المؤمن غذاء لحياته. 

وانطلاقاً من هذه الرسالة التي سأمها إياها يسوع المسيح؛ واتتمنها عليهاء 
راحت الكنيسة تبشّر بتعاليمه» وتدرس» في الوقت عينه» صفات المعلم؛ لترد على 
تساؤلات شخصية؛ وعلى استفهامات المرتدين الجدد؛ في البدء كانت الأجوبة 
تعتمد اعتماداً كبيراً على الوحي الإلهيء المتمثشل في الكتنب المقدسة؛ خاضة مع 
اليهود الذين كان يكفي إقناعهم؛ أن يسوع هو المسيح المننظر. ثمء وفيٍ فترة 
لاحقة» أصبح التقليد مقياس قراءة العهدين وتفسيرهما. وعندما واجه المسيحيون 
الوثنيين؛ برزت مشكلة من نوع آخرء فكان لا بد في التعامل معهاء من استخدام 
المعطيات نفسهاء التي يرتكز عليها الوثنيون» من فلسفة وعلوم ولغويات..., فبدأ 
معها ظهور التفكير المجرد أو النظري حول المسيح؛ وما ساهم في نمو اللاهوت في 
هذا الاتحاه أيضاء هو ظهور الهرطقات المختلفة التي كان لا بد من التصدي لها. 

عرف اللاهوت في القرون الثلائة الأولى كل المشاكل الأساسية؛ لا المتعلقة 
فقط بالشروحات والتفاسير» بل وتلك التي تتطرق أيضا إلى معنى الإيمان بالشالوث 
وبالمسيح.فقد كان اهتمام اللاهوت الأول وواجبه الأساسي» أن يحدد العلاقاث 
الشخصية بين الآب والابن والروح القدس. فهل هناك فعلاء ثلاثة أقانيم إلهية 
متساوية تماماً في الجوهر فيما بينهاء أم أن هناك ترائبية حول من هو أسمى ومن هو 
أدنى؟ وهل أن ظهورات الله في مختلف مراحل الوحيء ما هي إلا ظهورات للأقنوم 
الواحد نفسه؛ الذي اتخذ أشكالا مختلفة؟ وإلى ما هنالك من أسئلة لاهوتية مشابهة. 
وكان هذا العمل صعباً على المفكرين الكتسيين» العائشين في بيئة يهودية» تدعو إلى 
وحدانية الله المطلقة من جهة: ومن جهة أخرى؛ في بيئة وثنية حيث تعدد الآلهة؛ 
فكان شغلهم الشاغل؛ التأكيد على الوحدانية والثالوثية في الله؛ ولكن البعض منهم 
وقع في أخطاء. أما الاهتمام الآخرء فهو تحديد هوية المسيح كإله؟ وما هي علاقته 
بالآب؟ وما هي طبيعته؟ و كيف صار التحسد؟ أهو جسد ظاهري أم حقيقي؟ وإلى 
ما هنالك من مسائل سطحية أو عميقة. 
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من هنا بدأت تظهر الخريستولوجيا الأولى؛ التي عُرفتء في القرنين الثاني 
والثالث» بأنها ذات مواضيع متشابهة نسبياء وهي ناشئة عن إيمان شامل» ومرتكزة 
على الأسفار المقدسة: خاصة على إنحخيل يوحنا ورسائل بولس. فقد عبّر اللاهوتيون 
عن إمانهم بالمسيح الإله والإنسان والكلمة: فهو إله لأنه ابن الله» وإنسان لأنه ابن 
الإنسان» وكلمة لأنه وسيط الخلق والخلاص بين الآب والجنس البشري. ودعا 
هؤلاء اللاهوتيون إلى قراءة صحيحة ومتمعنة للأسفار الإلهية» وإلى وحوب قبول 
الوحي النازل من عند الآب بالطريقة الملائمة» وإلى تهيئة الوثنيين المهتدين» خاصة 
الأفلاطونيين» إلى تلقي وتقبّل العقيدة الحق» وجنيها وقطف ثمارها. 

وقد عبّر عن مثل :هذه الآراء؛ في الكئيسة: كتاب بقوا أمينين لظ التقليد 
الرسولي: فبعد حريستولوجيا الحقبة الرسولية؛ المعتمدة على لاهوت وجداني أكثر 
منه عقلانية؛ والتي انطبعت بطابع البساطة الكلية؛ والمعتمدة على التقليد الكتابي 
وحسبء جاء الآباء المدافعون الذين بدأوا يستخدمون التصورات الفلسفية» ولكن 
البعض منهم رفض عقلنة معطيات الوحي الإلهي؛ واستند في خدمة التعاليم 
المسيحية على التقليد فقط. فاستعملوا عقيدة "الكلمة-اللوغوس" التي أدخلها إلى 
المسيحية إنحيل يوحنا الحبيب”*» ومن بعده كانت أفكار فيلون الإسكندري ممهدة 
للدمج بين اللوغوس اليوناني والشريعة اليهودية؛ ولتحقيق ذلك لحا المدافعون إلى 
الأدب الحكمي والمنهج المجازي؛ ليعبروا من الحكمة المشخصنة إلى اللوغوس 
المسبيحي» لأنه كان من الصعب إيجاد كلمة أخرى أكثر إيحاءا. وقد استخدمها 
المدافعون على مستويات عدة: فعلى المستوى الكوني حيث اللوغوس خخالق الكون 
والمعتني به وصائنه؛ وعلى المستوى العقلي حيث اللوغوس أساس وأداة معرفة 
الوحي؛ وعلى المستوى الأخلاقي حيث اللوغوس هو الكمال وخلاصة الشريعة 
وتمامها؛ وعلى المستوى النفسي حيث اللوغوس يشرح آلية التفكير بواسطة الكلمة؛ 
من "كلمة العقل" إلى "الكلمة الملفوظة"؛ وعلى مستوى تدبير الخلاص حيث 
اللوغوس وسيط الخلاص وكلمة الوحي. وساوى الآباء المدافعون إذأ بين اللوغوس 
الشخخحصي والمسيح ابن الله؛ منطلقين من مواضيع وحجج في التماثل والتشبيه» 
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ومثال ذلك آلية التفكير بين الكلمة الكامنة والكلمة الملفوظة وقد طبقوه على ولادة 
اللوقوش:. 

ومع صعود نحم اوريجانوس وبروزه؛ المعلم الإسكندري الذي أدجل على 
اللاهوت المنهجية في التعليم وفي التفكير» والذي لم يترك محالا لاهوتيا إلا وتطرق 
إليه وكتب عنه؛ وصل هذا اللاهوت الأولي إلى قمته إذ لم يسبقه أحد من قبل إلى 
هذه الشمولية من المعرفة؛ والدقة في العمل والنشاط. 

وهنا يبدو لنا هذا السؤال معقولاً؛ ونتيجة منطقية للمسلمات المذكورة أعلاه» 
وهو: من عنده الحقيقة؟ وهل يمكن لطرف ما احتكارها؟ هل هي لدى الذي نشأ 
على التربية اليونانية؛ أم الذي تلقى تربية ربّينية» أم لدى المسيحيين وحدهم؟ وإذا 
كان الجواب أنها تكمن فقط في شخص المخلص المسيح يسوع وف تعاليمه. فأي 
مفتاح يقودنا إلى الباب» ويفتح لنا القفل لنلج؟ أم أي تقليد يقرأ هذا "الكتاب" 
القراءة الصحيحة السليمة؟ 2 الواقع» كانت الاجابات» ولا زالت متنوعة 'ومتعددة 
ومتباينة جداً فيما بينهاء حول السيد المسيح» الذي دشن عهداً جديداء وعالما 
الديدا) يأحذ فيم كل كائن أبعادا حديذة: وأفتكالاً حديدة» وواقعا. جديداة واللذني 
به تمت إعادة ترتيب الكون» وبه انتنظمت الخليقة» وب قجائقس الإلقيار يميا سم 
بعض”*. فكل هذه الإحابات تشيرء بالطبع؛ إلى طرق عندة؛ يمكن التدرج فيها 
لاكتشاف المسيح؛ كما كشف هو نفسه عن ذاته؛ وكما تكلم عنه الوحي الإلهي. 
وعلينا أن نتابع السير دون كلل ولا ملل؛ وعلى المسيرة أن تستمر. ولكن علينا أن 
1 نمشي على ثور المسيح الهادي الذي وحده يدلناء خلال مراحل هذه الرحلة»؛ على 
الطريق والحق والحياة”*! 


") لمحة تاريخية عن نهايات القرن الثالث وبدايات الرابع 


نشأت المسيحية في الشرق» كما في الغرب» إبان حكم الإمبراطورية الرومانية؛ 
ولأسباب عديدة: اعتبر الأباطرة أن المسيحيين هم أعداء الدولة» فشنوا عليهم - 


45 راحع قول .,1١-١5/١‏ 
ف راجع يو 1 
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إإبداء من نيرون (5ه-5)- حملات اضطهاد'”؛ محاولين خنق الكنيسة الناشئة 

بشتى الوسائل؛ إلا أن ذلك لم يؤدٍ في نهاية الأمر» سوى إلى تمسك تمسّك "أتباع الممسيح 
0 وإلى اتتشارهم؛ وغال اما كان الاشطلهاف نينا 
لذلك الانتشار الواسع ف كل أقاليم الدولة الرومانية وحتى خخارجهاء أي في بلاد 
فارس وأرمينيا وفي الجزيرة العربية وغيرها من البلاد. 


على أن هذه الاضطهادات -التي دامث قرابة ثلاثة قرون- لم تكن ولحسن 
الحظء متواصلة» كما أنها لم تكن دائما د م ما 0 
كل أجحزاء الإمبراطورية في ذات الوقت» فغالبا ما كان الغرب ينعم بالسلام 
والطمأنينة؛ بينما كان المسيحيون في الشر فق ايوم ويسايون وعد يدون قِ 
سبيل إمانهم وقد يجري العكس أحيانا أخرى؛ وذلك بحسب اختلاف الأباطرة 
والمناطق وبجريات الأمور. 


تسلّم دي وكليسيانوس"*(1:05-14) زمام الإمبراطورية الرومانية سنة 4/؟؛ 
و رأى عظم امتدادهاء عمد إلى فرض نظام الولاية الرباعي: ينسم النبولة إلى 
قسمين: الشرق والغرب؛ ووضع لكل قسم إمبراطوراء وقيصرا يساعده في الإدارة 

ول علد عند الوفاة و اعتزال الوظيفة. فاحتفظ لذاته بالشرق» واتخذ نيقوميديا 
قاعدة له» يساعده ليكيتيوس (7-1/0١١)؛‏ وسلم الغرب إلى مكسيميانوس 
(85؟1-ه.* و7:5-١٠81)‏ إمبراطوراء وقاعدة حكمه ميلانوء يساعده القيصر 
كونستانس كلور (70- 7١)؛‏ الذي كان يحكم فرنسا وبريطانيا؛ كما جعل 
ابن أحنه غاليريوس (ه5.- -66 قيعدًا آجن يعاوتتة:ق الكزق. كان 
دي وكليسيانوس شديد التمسك بالوثنية» وكان في الوقت نفسه يكره العنف ويبتعد 
عنه. وبسبب الظروف السياسية الخارجية؛ التي قضت بأن يتحاشى الاضطراب 
الداخلي؛ سكت عن المسيحية مدة تسع عشرة سنة؛ بينما كان غاليريوس يطهّر 


راجع تفاضيل الاضطهادات ووحشيتها لدى مؤرحي الكنيسة القدماء؛ أمثال اوسابيوس القيصري أو 
ا ع ب مثلا اوسابيوس» "تاريخ الشيسة" ا 411/8 5ة: انل ذل ١1؛‏ 
7 4116 8+ 1-!١؛‏ ملحق الكتاب الثامن بأكمله عن شهداء فلسطين 4: ,١ 2-١‏ 

ان عرفت الإميراطورية الرومانية» لل الخمسين سنة التي سيقت وصول دي وكليسيانوس إلى الحكمء اثني 
عشر إمبراطورا؛ كان بعضهم قاسيا مع المسيحبين مثشل داكيوس 1١9:(‏ 0595 رخيرة لاد شال 
فيلييس العربي .)١134-15544(‏ وبين سنة 184 و7 ٠‏ لم تشهد المسيحية أي إزعاج مسن 
دير كليسيانوس. 277 .1 بققعاداء 15[ع0 118ماة ولامنال1 ,. /الا-حم 
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الميش من كل عنصر مسيحيء مدعياً أنه مشاغب؛ إلى أن كان خريف سنة 27٠501‏ 
وكان دي وكليسيانوس يضحَّي لآلهته في أنطاكية؛ فطلب إلى "طاغس”'» رئيس 
العرابين» أن يتفحص أحشاء الضحية وينبئه بالمستقبل. فلما فعل طاغس ولم يفلح؛ 
ادّعى» لتبرير فشله؛ أن بين الحضور مسيحيين» أفسدوا عليه عمله. لدى رسم 
أحدهم إشارة الصليب. فاضطرب الإمبراطور وخحشي سوء العاقبة) وأراد كشف 
المذنب. فأمر جميع رحال البلاط ونسائه؛ أن يضحًّوا للآلهة» مهددا الرافضين 
بالجلد؛ ثم إنه تبتى سياسة غاليريوس» فأمر قادة جيوش الشرق مصارحة جميع 
الضباط والأفراد في أمر احترام الآلهة وتكريمهاء وتسريح من يمتنع عن ذلك””. 

عانى المسيحيون الكثير من الأباطرة الوثنيين» رفاق دي وكليسيانوس وخلفائه: 
فمنذ سنة 7" كان الاضطهاد منظما وشاملا خاصة مع غاليريوس؛ فقد أصدر 
محقهم أربعة مراسيم متتالية خلال سنتين: في الرابع والعشرين من شباط سنة كرد 
عقد غاليريوس** مجحلسا في نيقوميدياء» ضم سياسيين وعسكريين؛ لدرس وضع 
المسيحيين؛ فاعتبرهم المجلس أعداء الدولة الروحيين» وسبب كل الشرور اللاحقة 
بها فأصدر مرسوما يقضي بمنع العبادة المسيحية» ويتدمير الكتائس وحرق الكشب 
المسيحية؛ وطرد المسيحيين ذوي المناصب من مراكزهم. 

وفي السنة ذاتهاء أصدر دي وكليسيانوس» بضغط معنوي من غاليريوس» 
مرسومين ضد المسيحيين؛ معتبرا إياهم سبب التمرة والفنغن الحاضلة في الشرق: 
ويأمر في المرسوم الأول بسجن جميع أفراد الإكليروس؛ ويفرض في الثاني أن يقدّم 
المسيحيون الذبائح للأضنام الرومانية» تحت طائلة تعذيب الرافضين؛ لكن دون 
سفك دماءء واعتاق الموافقين؛ وتحرير السجناء إذا ما وافقواء وقدموا الذبائح 
وشربوا الخمر إكراماً للآلهة الرومانية. 


رمف كن 117117 ا ار 

4ه كان الإميراطور غاليريوس متطرفا وثنيا. اضطهد المسيحبين بتأثير أمه المتعبدة والغيورة على الأوثان» 
وبتأثير قسم من ضياط جيشه؛ رما بسبب الترقيات؛ أو رعاء رغبة منه في إبعاد عتصر متهم بالفتور جاه 
المؤسسات الرومائية. وعلى كل حال» بعد الحملة على الفرسء اتخذ إجراءات صارمة جدا ضد 
المسيحيين» فابتدأ بتنقية الجيش منهمء بعد أن ترك لعتاصره الحرية قي الحفاظ على رتبهم وشرفهم بإطاعة 
الأوامر الإمبراطورية أو الإبعاد من الجيش. كما أَرَغِم المشود المسيحيون في بعض المناطق على تقديم 
الذبائح للأصدام . فكانت النتيجة تسريح عدد كبير منهم وسقوط بعض الشهداء. 457 .11 ,.1-21 
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الإمبراطورية» وأصدر مرسوما رابعا في ربيع سنة 4 ١٠؛‏ شبيها .ممرسوم داكيوس 
(549)» يأمر فيه جميع المسيحيين دون استثناء» تقديم الذبائح للآلهة الرومانية؛ 
تحت طائلة التدكيل والموت» أو النفي إلى المناجم. فسالت أنهار الدماءء؛ وامتلأت 
السجون؛ وقتل الكثير من الإكليروس من كافة الدرجات»؛ وذاق المؤمنون أمرٌّ 
العذابات””. ولم يكن الاضطهاد؛ على المستوى نفسه» ف جميع أنحاء الإمبراطورية: 
فمع كونستانس كلور -وهو والد قسطنطين الكبير- أي في فرنسا وبريطانياء 
عرف المسيحيون الهدوء واللين والسلام؛ لأن كونستانس كان ميالا إلى ديانة 
المسيح» ومدركا أنها لا تشكل خخطرا على حكمه. 

استقال مكسيميانوس ودي وكليسيانوس سنة ه0٠"‏ فاستفرد غاليريوس 
بالحكم» وأصبح وحده إمبراطور الشرق. ثم توق كونستانس كلور بعد سنة؛ 
فخلفه ابنه قسطنطين (5.*)» الذي أعلن نفسه قيصرا على بريطانيا واسبانيا وبلاد 
الغال: ونادى حرمن .روما بمكسانس إمبراطورا. وعادت شهوة الحكم إلى 
مكسيميانوس المستقيل؛ فأعلن نفسه إمبراطورا أيضا. وأصبح للإمبراطورية ثلائة 
ابطر وثلانه فياضرة.. وق آول آيارنعن السنة ذائهاء أعلن كل عن مكسيميوس 
دايا قيصرا معاونا في الشرق' "» وفلافيوس ساويروس قيصرا معاونا في الغرب. إلا 
أن الوضع لم يستقرء إذ ثار جنود فلافيوس ساويروس على قيصرهم وقتلوه؛ فعين 
غاليريوس مكانه ليكينيوس قيصرا جديداء وحصل على أثر ذلك اضطراب شديد 
في الأوساط السياسية والعسكرية. 


هوه ,5-34.,11.459-465 ؛ يذكر لنا التاريخ أن غضب غاليريوس حل على زوجته بريسكا وابنتها 
فاليرياء لأنهما كانتا من أتباع المسيح» فخيّرهما بين الموت أو الجحود فقجحدتاء بيتما استشهد ابنه 
البكر دوروثاوس» وبطرس رئيس الحجاب وائثيموس أسقف يقوميديا مع كهنته وعدد كبير من رعيته . 
راجع رسدم؛ ج ك112101 
كما يذكر لنا حادثة تاريخية أرى ف السنة ذاتها 7.1: قامت ثورة ف غلاطية وسورياء ونادى بعضص 
الجتود بافجانيوس إمبراطور! ف مرفأ سلوقيا. فاتهم غاليريوس المسيحيين بذلك. وكانت نتيجة ذلك 
اضطهاد قوي وتطهير في صفوف الحيش. 277 .1 .ةقء ادك 13أعل 118ماة ولاونال! ,. لكريم 

أوكل غاليريوس إلى مكسيمينوس دايا تدبير شؤون الولايات الشرفية باستئناء ايببريا وآسيا الصغرى 
اللتين احتفظ بإدارتهما لذاته. وكان مكسيميئوس سكيرا فاسقا عاتيا؛ ولأنه يؤمن بالوثنية وخخرافاتهاء 
تابع الاضطهاد؛ بقسوة في الشرق. راجع رستى ج .١‏ /إ١.‏ نات معللساة :81 كنانا لماك 
,969 7لنتتترالة؟1 (2 معنلها؟ علاعدةرماذتطاء)لخ ععاسلامم) .ذنةآ كتاستستروا81 
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لحة تاريخية 6 


بتي غاليريوش يبطش بأتباع المسيح في الشرق» وبالتحديد في سوريا وفلسطين 
ومصرء إلى أن شعر بالندم على ما اقترفت يداه -خاصة بعد أن ابتلي بمرض 
خبيتف-4 وظن وخشي أن يكون قد أغضب إله الذين اضطهد؛ ثم إنه» لمس فساد 
رأيه في السياسة» وإحفاقه في الحرب التي شنها ضد المسيحيين» فاعترف بفشل 
انه العنف هذه فأصدر في آخخر نيسان سئة 111١‏ ستة أيام قبل وفاته» مرسومه 
الشهير» من مدينة سرديقيا في نيقوميدياء مع شركائه في الحكم ليكينيوسن 
وقسطنطين ومكسيمينوس» وفيه يلوم المسيحيين على خروجهم عن دين الأجداد 
ومروقهم عليه» ويحضهم على العودة إلى التقاليد المتوارثة منذ القدم؛ ولكنه يشهد» 
في الوقت عينه على ثبات المؤمنين المسيحيين في النضال والجهاد في سبيل ليمانهم. 
وفيه يأمرء أيضاء باستخدام الرأفة والرحمة تحاه الجميع؛ معترفا بالوجود الشرعي 
للديانة المسيحية؛ ويصفح عن أتباعها ويسمح لهم عمارسة شعائر ديانتهم؛ 
والاجتماع في ما بينهم: شرط أن لا يِخْلوا بالأمن والنظام. ثم يسأل المسيحيين أن 
يصلّوا إلى إلههم؛ من أحله ومن أجل الدولة؛ ومن أجل أنفسهم؛ حتى تتمتع الدولة 
بالازدهار ويتمتعوا هم بالسلام. وهذا المرسوم يعرف .كرسوم حرية الضمير وحرية 
العبادة. ومن ذلك الحين» أضحت الديانة المسيحية؛ ديانة شرعية ف 
الإمبراطورية ". 

ومع وفاة غاليريوس في الخامس من أيار سنة 271١‏ توقفت الاضطهادات» 
لفترة قصيرة؛ في أغلب الولايات؛ واستفرد وكسديمييوس :دايسا ١1م‏ 
بالحكم في الشرق؛ ويبدو أنه لم يكن موافقاً على مرسوم الحرية السابق ذكره: لأنه 
لم ينشره في مقاطعاته» فتابع اضطهاد المسيحيين» وأعاد الحرب الدينية؛ كما أعاد 
تنظيم الوثنية» فرتبها محاكيا النظام الهرمي في السلطة الكنسية» ونشر كتابات ضد 
المسيح””» وشجّع على طرد المسيحيين من المدن حيث الأغلبية وثنية؛ ولم يكتفب 
بذلك بل ابتدأ بالقتل 1 دامت الحالة في الشرق على هذ المنوال؛ حتى أنذره 
قسطنطين سنة ."١١1‏ 


لاه راحع نص المرسوم ف الملحق رقم ه4» في نهاية المجلد. وراجع رسعم ج .١‏ /ال8-11!!١؛‏ ,.1]*81 
11.475-477, 5-5 
8 لفق كتابا جديدا سماه "أعمال بيلاطس" وبثه وأشاع محتوياته لتحقير الرب. 
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انتتصر مكسانس (117-7.65) على ليكينيوس عام )7٠١5‏ واغتصب منه 
الحكم في روماء ما اضطر هذا الأخير إلى التوجه إلى الشرق؛ فاتخذ أنطاكية مقرا 
لإقامته» ونفى أسقفها الأرثوذكسي ملاتيوس»؛ وثبّت عليها افذويوس عوضا عنه. 
لم تدم فرحة مكسانس بانتصاره طويلاء إذ ما لبث أن كسره قسطنطين» أمام 
أسوار روماء في معركة جسر ميلفيوس . وهكذا أضحى قسطنطين "الإمبراطور 
الأعظم على كل الغرب". ونظرا لتربيته وانتضاره .معونة الصليب””» آمن قسطنطين 
بالمسيحية» فأصدر قوانين لصالح تلك الديانة؛ وطلب إلى مكسيمينوس داياء أن 
يوقف هو أيضاً وليكينيوس؛ اضطهاد أولئك الأبرياء في الشرق. 

أمام هذه الظروفء وتحاه ما آلت إليه الحالة العامة في البلاد؛ التي لم يعد 
الأباطرة والقياصرة يجدون في الاضطهادات المتكررة والمتلاحقة ضد المسيحيين» أي 
نوع من الصوابية وسداد الرأي. فاتفقوا بعد مشاورات عديدة» على موعد اجتماع 
لتدارس هذه الأمور المستجدة» ولتحديد السياسة الواجب إتباعها. وكان هدف 
الاجتماع الرئيس» تحديد علاقة الدولة بالديانات عموماء وبالمسيحية على وجحه 
الخصوصء وكيفية التصرف حيالها. 

فاجتمع الإمبراطور قسطنطين» في أوائل سنة 21117 بالإمبراطور ليكينيوس في 
ميلانو بإيطالياء وقررا معا اتخاذ موقف متسامح تحاه المسيحية» ضنا بوحدة 
الامبراطورية: طالما أن هذه الديانة لا تشكل خحطرا على الدولة ولا تهدد أمنها. 
وكانت نتيجة هذا الاجتماع: عملي السماح للجميع المواطنين بالحرية الدينية فصدر 
ما يُسمى .مرسوم ميلانو''. وبعد هذا الاجتماع؛ أعطى كل من قسطنطين في 
الغرب» وليكينيوس في الشرقء (في نيقوميديا) مرسوما -بعد أن انتتصر على 
مكسيمينوس دايا في تزيرالوم بالقرب من ادريانوبوليس في أول سنة 1717- فمنحا 


* هيلقفيوس 5لاذلا!2]1 

حلم قسطنطين قبل معركته ضد خصمه مكسانس في 71 تشرين الأول سئة ١1‏ بأنه سينتصر يعلامة 
الصليب؛ إذا ما وضعها على الدروع؛ وقيل إنه رأى علامة الصليب في السماء مع الكتاية الثالية: "بهذه 
العلامة تنتصر". 111.25 .8-11 ,61 

٠‏ يذكر بعض المورمحين أن الكنيسة نعمت بالسلام بعد "مرسوم ميلانو". والحقيقة لا يوجد مرسوم ميلانو 
بالمعنى الحصري» إنما على أثر اجتماع الأباطرة والقياصرة في ميلانو عام #11» أصدر كل منهم 
مرسوما ف ولايته؛ يقضي بالتسامح الديني» أي خرية الدين للجميع؛ وخاصة للمسسيحيين؛ نتيجة 
الاتفاق الشفهي بينهم في ميلانو. راجع مرسوم قسطنطين في الملحق رقم 445 ف نهاية المجلد. 
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ننائج الاضطهادات :1 


التعت انلرية الدينية'": ؤآمرا بإعادة الكناكن وكل ما شلب أو أ ة:عدرة من 
المسيحيين؛ الأمر الذي اضطر مكسيمينوس دايا المذكورء إلى إصدار مرسوم شبيه له 
ايز 000 

ولما مات مكسيمينوس"'» استلم ليكينيوس كامل اللجزء الشرقي من 
الامبراطورية» وأعلن حرية المعتقد في الشرق» كما تفرد قسطنطين بالغرب كله؛ 
فنعمت الكنيسة في ظلهما بالسلام والطمأنينة» وزاد النمو والازدهار. وبقي الأمر 
على هذا المنوال عدة سئواتء إلى أن غيّر ليكينيوس» لأسباب مبهمة» سلوكه تجاه 
الكنيسة؟'؛ وعاد إلى سياسة الاضطهاد والعنف"'. فحاربه قسطنطين وانتصر عليه 
أمام مديئة ادريانوبوليس في شهر أيلول سنة 774» وأمستك عندئك بزمام 


الإمبراطورية الرومانية كلهاء وغدا "الإمبراطور الأوحد"؛ يسوس وحده الشرق 
والغرب» ويرعى الكنيسة .محبة وسلام» مما دعاه إلى اعتبار الديانة المسيحية» الديانة 
الوحيدة للدولة. 


) ننائج الاضطهادات وانتصار المسيحية 
مهددة على الدوام؛ المؤمنين الذين اتخذوا جميع المواقف الممكنة:» تجاه هذا الواقع 


١‏ استفاد المسيحيون؛ في الواقع؛ من هذه الحرية» فعقدوا عدة مجحامع: في آرل وفي انقيرة وق قيصرية سنة 
5 1 لتضميد الكلوم التي سببها الاضطهاد الأخير فيما يتعلق بالنصرف حيال الخطأة والساقطين؛ 
ولجلحلة بعض الأمرر العالقة. 

5 .11.,111.53-58-آ1 

8 توق مكسيمينوس في طرسوس في آب سنة 111 بسيب المرض. 

5 رما بسيب الخلاف الذي حصل بينه وبين قسطئطين: يمتاسبة تعيين قيصري الغرب! أو لأنه اعتبر 
السيحية تهديدا لملك. لأن قسطنطين كان يحميها وهو عدوه» و”صديق عدوي عدوي”. و 

3 ليكيئيوس في الواقع بحرية العبادة؛ إنما تحت ضغط من الإمبراطور قسطنطين؛ لكنه بقي وثنيا؛ وقد 
ابندأ بإزعاج رحال الكئيسة وكبار الموظفين المسيحيين في الدولة؛ ليحفظ استقلالها ويحافظ على 
مكانتها. ثم منع انعقاد جامع أساقفة سنة 47٠‏ وحرّم» من بعد» اجتماع اللحنسين المسيحيين في مكان 
مقفول؛ وأوجب اجتماعهما للصلاة في الهواء الطلق وارج المان؛ كما أمر بوجوب تدريب كهنة من 
النساء لإرشاد الموعوظات؟ ومنع أيضا على الإكليروس افتقاد المساجين. وبعد كل ذلك لحأ ليكيتيرس 
إلى سياسة التطهير أي إبعاد المسيحيين عن البلاط والوظائف الكبرى. ثم فرض التضحية للآلهة؛ وصادر 
الأوقاف ودهمر الكنائس, عندئذ شن الإمبراطور قسطنطين حربا عليه؛ لأنه حالف مرسوم حرية العبادة 
الموقع سنة 7”, فكانت معركة ادريانوبوليس ونخسارة ليكيئيوس وهربه إلى بيزنطية. ثم انهزامه السام 
واستسلامه للغالب. 378-381 .1,1 ,..آ-1] ؛ رستي ج .١‏ 5-184ماء 
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الأليم: فمنهم من جاهر بإمانه» ورفض الخضوع للضغوطات فاضطهدء وتحمّل 
العذابات؛ أو صّرف من وظيفته أو سيق إلى المناجم: أو حتى مات شهيدا؛ ومنهع 
من بقي مختبأء أو أبقى إمانه مستورا حتى هدوء العاصفة؛ ومنهم من ححده مرغما 
وعلى مضضء أو أنكره عن قناعة) لأن جذوره في الإيمان لم تكن قوية. ولا تسل 
عن وسائل التعذيب التي استعملت» ولا عن الوحشية التي نكل بها أولئك الأبطال 
الضامدون؛ ولا عن الذين سقطوا في ساحات الاستشهاد من الأبرار والقديسين. 

لم تتوقف الكنيسة في مسيرتها اللاهوتية ف فترة الاضطهادات هذه بل 
نلاحظ العكس ثماما: فقد ازداد عدد الراغبين في الانتساب إلى الدين الحديد الناشئ 
سواء بسبب مثل المؤمنين وطريقة عيشهم ومحبتهم بعضهم لبعضء أو بسبب مشل 
الشهداء وحرأتهم على تحمل العذابات والموت في سبيل إمانهم؛ لذا نشط الأساقفة 
للماسرين لي ثثقيك ف الموعوظين» مما أدى إلى تطور اللاهوت معهم؛ ولعب المؤمنون 
في صلواتهم”'. والشهداء في بسالتهم وشجاعتهم؛ دورهم في هذا التطور بطريقة 
غير مباشرة» إن يعثلهم الحي» أو بشرح المعلمين والمرشدين» معنى الشهادة للمسيح 
ومعنى الدبستدة؟” 

وضرب الاقنطهاةة حقاء الكوومنة ويسيدة» أن كل هذه المواقف التي اضطر 
المسيحي أن يتخخذها إبان المخنة؛ كانت قاسية غلية أولاً؛ وغلى الجماعتة المسيحية 
ثانيا: إذ فرّق الكنيسة وشتت أعضاءهاء فأرغم الكثير منهم على الاختباء أو الهرب 
أو نكران الإبمان عن قناعة أو عن غير قناعة» وبالتالي التغيب عن الجماعة 

دام الوضع في المملكة الرومانية على هذا المنوال» بين مد وجزر» بين اضطهاد 
ا بين استقرار وهربء بين رسوخ في الإيمان وجحودف إلى أن سايم 

قسطنطين الكبير الحكم في أوائل القرن الرابع, خصوصاً عندما أصبح الإميراطور 

الأرسفة لفون اللمسيسة 40 :0لافسم أرة بالحرية الدينية» ثم جعل المسيحية 
دين الدولة فنعمت الكنيسة في زمانه بالسلام والطمأنينة» وشعرت» لأول مرة» 


55 راجع يوميات رعحلة ايجيريا» أقدم التصوص المسيحية. صمن سلسلة النصوص الليتورجية ه. بيروت 
55 , 

1" مءعتمئانامم نل عتبرهامعغط) خآ كن كمعتافيكء قعل ممتابعةدعط هآ 0 معتماتيد5 02 
.251-279 .(1984) 58 1512 :(.ؤ5 عدرغ/١1-1)‏ عدرهخ1 
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قسطتطين والأزمة الآريوسية. 333333 سدم 47 


بانتصار الإبمان على الوثنية» خحصوصاً عندما شرّع قسطنطين الديانة المسيحية 
وأعطى حق المواطنية لأفرادهاء واعتبر نفسه المدافع الأعلى عنها وعن الدولة. 


4) قسطبنطين الملك والأزمة الآريوسية 

قسطنطين هو ابن كونستانس كلورء من أصل وثني متسامح؛ عرف المسيحية؛ 
ولكنه لم يتعمد» إغا كان ميالاً إليها" . لم يضطهد أتباعهاء زعا يسبب والدثه 
المؤمنة هيلانة» الى نوات تلعب» من ثم دور كبيراً خاصة بعد إعلان ابنها 
المسيحية دين الدولة. ولد قسطنطين في نايسوس (وتدعى حاليا نيش وهي في 
صربيا) بين عام 1٠٠١‏ و88". وتعلم التسامح ورحابة الصدر من والديه. وصل إلى 
الحكم عام ٠ ١”‏ بعد وفاة والده. وكان ذا طموح عظيم وأطماع أعظم. وارتكب 
جرائم فظيعة ليصون حكمه: قل حماة ثم أصهرته الثلائة وابن زوجنه البكثر 
وكثيرين سواهم. حلف ثلاثة أولاد وربّاهم في المسيحية؛ وسيستلمون الحكم بعد 
وفاته. 

كان 'قسيظلظن عسافا دا وذا احلاق عاليق حسمت راي لوسابيوض 
القيضريء الذي دوّن لنا سيرته واصفاً إياه مع "هالة من القداسة" نوعاً ما: فهو 
الذي أعطى مرسوم حرية العبادة مع زميله ليكينيوس بعد انتصاره (8١117/1/1؟)‏ 
على مكسيمينوس دايا؛ وهو الذي أعلن المسيحية دين الدولةغ رادا لتسبيجون 
أملا م الوجبوزة ووزع أموالاً على الكنائس والإكليروس؛ وأعفاهم من 
الضرائب" '» وأعاد الأوقاف إلى الكنيسة و مسبج لهنا ببناء الكاتدرائيات 0 
(البازيليك)» لا بل ساعدها ماديا مع عائلته ' " في مصاريف البناء؛ وهو الذي وهب 
الكنيسة أبئية كبيرة مثل اللاتران والقبر المقدس» ومتصتسض بانا فق موازنة الدولة 


8 أرحا قسطنظين معموديته إلى ما قبل بماته بقليلء يحجة أنه يريدها ف الأردن. وقد عمده اوسابيوس 
أسقف نيقوميديا قبل وفاته بأيام قليلة . 

5 -729 .(1967) 62 1118؟1 :لتأمقافده كناهة 5عرعاء قعل معع18 لالم وع.آ .0 أدممنانا .)© 
ع ؟أترتصع '! عل ممتامكتممتاوامكء قلاع علدلمممتدا ومتاقاواعة1| هآ ,.ط-2 تاممققهل :752 
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لهذه المعونة» فشيّد على نفقة الدولة العديد من الكنائس الضخمة؛ وهو الذي 
أعطى الأساقفة شيئاً من السلطة القضائية؛ عندما منحهم حق إعتاق الأسرى؛ 
واعتبرهم قضاة يجوز لهم بت الأحكام في الدعاوى المدنية المرفوعة أمامهم؛ 
وحكمهم غير قابل النقض ولا الطعن ولا الاستئناف؛ وهو الذي وضع رموز 
المسيحية على العملات منذ سنة هل ومحا شعارات الوثنية؛ وهو الذي أعطى 
الكنائس حق الوراثة» ثما ساعد في الحفاظ على أموال الكنائس وميراثها؛ وهو الذي 
أدعل العديد من القوانين الموافقة للمسيحية:؛ في الدستور والتشريعات المدنية'"؛ 
وهو الذي وظف المسيحيين» لأول مرة؛ في وظائف كبيرة وهامة في الدولة. ومعه 
بدأت المسيحية تعيش في سلام؛ بعيدة عن الاضطهادات الدامية» وراحت تنتشر في 
كل أنحاء الإمبراطورية دون أي عائق'” 

اتخل قسطنطين بيزنطية مقرأ له واعتبرها عاصمة الإمبراطؤرية: فحدد أبنيتهاء 
ووسع طرقهاء وذعاها القسطتطينية» باسمة؛ فاعتبرث روما الثانية: ودُشنت 
رسمياء وكرست في ١١‏ أيار سنة .#٠‏ ومما يجدر ذكره في هذا المحال؛ أنها 
غدت عاصمة الأرثوذكسية ورمزها حتى اليوم'". 


كل ذلك دفع قسطنطين إلى الشعور بأنه صورة الله على الأرضء واعتبر ذاته؛ 
بالتالي» مسؤولاً عن لاص شعبه. ونراه يتدخل؛ في بادئ الأمرء في أمور الكنيسة 
الروحية والزمنية» من باب الحفاظ على السلام» وجمع شمل الشعب تحت سيطرته. 
ولكن الإكرام والإجلال والدور الذي أعطته إياه الكئيسة» خاصة في مجمع نيقيا 
وبعده؛ دفعه إلى اعتبار نفسه مثل موسى وداود؛ نعني رئيس المسيحيين وقائدهم» 
وأن من واحباته قيادة كل البشر إلى الديانة الحق؛ '. 


١ع‏ تهومتعتاعء متهم مز ممتاممادم© أل ولاتنهاماوع! ممع دعام هنا ,لظ 5اعتمتسرمط 01 
,.آ أغطمعلسد© 199-211 .(1963) 10 عاأسوتامة'! عل كاتمعل دعل عتقممتامم عام عنالاع] 
عل عنوتاعة ماع18 ععزماوز؟'ل عبحعظ :منامماكده0) عل عدعتوناء؟ ومتلواوزع16! 2.آ 
.25-61 .(1947) 33 ععمةآ 

7١‏ .283-285 .1 .موعلطء ملاعل ملئماد5 ونمن71 ,الهم 
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قسطنطين والأزمة الآريوسية 3 


رأئى قسطنطين نفسه في الواقع -وأغلب الأباطرة الذين سبقوه والذين خلفوه 
أيضاً- المدافع عن دين الدولة؛ وبالتالي الحاكم لمملكة الله على الأرض: "الحبر 
الأعظه"* ”2 "الرئيس الأعلى" للدين والدولة؛ فأصدر المراسيم؛ الواحد تلو الآخر 
لدعم الكنيسة وتنظيمها في جميع المجالات الدينية والإدارية:؛ والاجتماعية 
والتشريعية. واعتقد أن من حقه التدحل في جميع أمورهاء بما فيها المنازعات الإدارية 
والعقائدية؛ وحتى اللاهوتية”". وحدث أنه لم يعترض أحد على تطاول الدولة 
الفاضح» وتدحلها في شؤون الكنيسة» لا بل كان المؤمنون يحبذون حماية الإمبراطور 
قسطنطين لهم» خاصة بعد ثلائة قرون من الاضطهادات» فتمادى قسطنطين في 
السيطرة من باب السلطة والقناعة؛ كما اعتقد أن الله منحه هذه الانتصارات 
المتتالية» لكي يضون عقائده وشريعته. فنعمت الكنيسة إذا من الناحية المدنية» على 
الأقلء بالسلام أيام حكمه"” 


7 خصصت الكنيسة هذا اللقب للبابا؛ أسقف روما. وكانت الوثنية تخصضه للإمبراطور. 

٠5‏ سيق لقسطئطين أن تدحل سنة 0١‏ في حل مشكلة دوناتوس: الذي اعتلف مع سيسيليانوس 
بخصوص جلوس هذا الأخخير» على كرسي قرطاجة» خلفا منصوريوس -المشتبه به كجاحد-»؛ معتبرا 
اتنمحابه باطلاء لأن أساقفة نوميديا تغيبوا عن سيامة سيسيليانوس» وذلك ضد العادات التقليدية» ثم إن 
اثنين من الأساقفة الثلائة الذين ساموه كانا غير أهل لذلك؛ لأنهما استسلما للوثنيين أثناء الاضطهاد. 
فوٌضعت المسألة أمام عميد أساقفة نوميديا سيكوندوس أسقف تيجيزي. فدعا هذا الأخير الجميع إلى 
جمع في قرطاجة؛ فحضره سبعون أسقفا من مقاطعته؛ وقرروا بطلان سيامة سيسيليانوس وانتخاب 
مناحورانوس مكاله. وكسب الأسقف المغتصب العديد من المناصرين» وسام أساقفة عوضا عن الأساقفة 
الذين سامهم سيسيليانوس. وكان رئيس هذا الحزب المعارض دوناتوس المولود سنة ١7؟‏ ف كازئوار» 
ولرعا ) ا وهو الذي هرب إلى قرطاجة أيام الاضطهاد. وعندما مات ماحورانوس أحذ 
مكانه ل الأسقفية وأصبح رئيس حركة وُعييت بأسمه "الدوناتية". ومن أهم أتباعها: سيكو دوس 
المتهم بالخيانة أيام الاضطهاد؛ وسيلفانرس أسقف قسطئطينة» وبرنوريوس أسقف ليماتا. واحتكم 
الطرفان إلى فسطنطين؛ فأصدر أمرا لا رجوع عته؛ دعا فيه المتخاصمين مع بعض الأساقفة الموالين لكلا 
الطرفين؛ إلى محكمة في روما برأسها أسقف روما آنذاك ملتيادرس 711١(‏ - 14) فكان مجم ع روما 
سنة 71١7‏ ف قصر اللاتران. ولم تثبت التهم على سيسيليانوس الذي خخرج بريعاء بل ثبت على 
دوناتوسء إلا أن الدوناتيين رفضوا هذا الحكم» ورفعوا شكواهم من جديد إلى قسطنطين؛ الذي تدحل 
ثائية سنة ١١4‏ في مجمع آرل» على دوناتوس ومناصريه؛ وتبرئة فيليكس الأسقف الذي سامه 
سيسيليانوص: وعارض الدوثاتيون ! هن بحديد» فأرسل قسطنطين في طلب الطرفين ستة 27١8‏ 
ووضع دوناتوس وسيمسيليانوس في بريئساء وأرسل عوضهما إلى قرطاحة الأسقفين افنوميوس 
واوليمبيوس. ولكن هذه المهمة فشلتء عندما عاد الأسقفان من جديد إلى قرطاجحة بعد سنة, فتدحل 
قسطنطين للهرة الثالئة قي تشرين الأول سبة ١7؛‏ ليُصدر حكمه التهائي بنفي الدوناتيين؛ وحجر 
كنالسهم وإعادة السلام إلى الكنيسة الأفريقية . 265-274 .1 ,1 ,..آ-11 :49-63 .111 ,.1-11 

ع .1971 مملدمآ بأمعع6 عط ستامماكمه© .3-1 لمهلاه] .61 


01.6»00م1005ط. 6-6005 1م60 


لامع طأاصهخواصطء 


و مقدمة 


أما في الأمور الدينية» فقد ظهرت في هذه القرون الأولى للمسيحية» مشاكل 
مختلفة» كموضوع عماد الهراطقة في كنيسة أفريقيا”"» أو تيارات لاهوتية كثيرة» 
أيه إلى نزاعات عنيفة» قضّت مضجع الكنيسة» وزرعت الشقاق بين أبنائها. فقد 
انشقت هذه التيارات عن الكنيسة» وحاولت أن تفسر على هواهاء أو عيننة رأي 
و ونظرته أهم العقائد اللاهوتية -كالثالدرث مثلاً والعلاقة ببين الأقانيم؛ أو 
شخحص المسيح يسوع ابن الله وكلمته- متأثرة سواء بالفلسفة اليونانية» أو بالفكر 
السرياني الشرقي» أو بالمبادئ والعقائد اليهودية» أو بالديانات الشرقية الأخرى التي 
تركت أثرا في الكنيسة واللآهوت الخريستولوحئ. فكان التشديد على هذه النقطة 
أو تلك؛ للرد على هذه البدعة أو تلك الهرطقة. وسنذكر الخريستولوجية منها 
فقطء لأنهاء ولاشك» أثّرت على الفكر اللاهوتي» وبالتالي على أفكار آريوس» 
سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة: أمثال الغنوصية والمونارخية والصابيلية؛ 
وسواها من النزعات العقائدية. 


ولكن الآريوسية كانت مشكلة دينية من نوع أنخرء أهم وأعمق حلوزا. 
وكانت قد انطلقت من الإسكندرية' "2 لتعمّ وتتفشى في الكنيسة الشرقية بأكملهاء 
وهي من استنباط الكاهن آريوسء وتعاليمه بخصوص المسيح وألوهيته وعلاقته بالله 
الآب. وفي الواقع» ما إن علم الإمبراطور قسطنطين بالخلاف الحاصل بين آريوس 
وأسقفه الكسندروس» حتى سعى حاهدا إل حله بظريقة ودّية وسلمية! فأؤفذ 
إليهما سيط لإحلال الوفاق بيتهما؛ لكنه انذهل» لدى عودة رسوله؛ من فداحة 
هذا الموضوع» لدرجة فشل هذا الوسيط واستحالة إعادة الوفاق بينهماء ممادفع 
بالإمبراطور إلى اتخاذ قرار حاسم يجمع أساقفة الكئيسة قاطبة؛ وعرض هذه المسألة 
أمامهم؛ كي يوضحوا له هذا الخلاف الديني الحاصل؛ ويميزوا الصحيح من الخطأء 
ويجدوا له حلا نهائيا. 


4 لم يكن موضوع عودةٍ الماحدين إلى حضن الكنيسة موضوعا إدارياء إنما عقائدياً؛ ولقد احتلفت الآراء 
حوله؛ جد له ذكرا ف بجمع أنطاكية عام 181. ودعا القديس كبريانوس أيضا إلى عدة مجامع ف 
قرطاحة (١ه١؟‏ وهه؟ و5ه1) من أحل الموضوع نفسه . كما عُقدت عدة مجامع ف القرن الثالث ف 
مصر وأفريقياء لتدارس موضوع هذه العردة) ا إعادة عمادهم أم لا, 
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كان لاهتداء الملك قسطنطين إلى المسيحية؛ ومعه الدولة الرومانية؛ أو» على 
الأقل» تساعه تحاههاء صداه وانعكاساته سواء على الديانة أم على الدولة: فقد عزز 
هذا الاهتداء: الروابط بين الإمبراطورية الوثنية والكنيسة» التي كانت قد بدأت مع 
مرسوم ميلانو عام 7117. ولكن شاب هذا السلام الذي أثبته قسطنطين بعض 
الخلل: فقد بدأ آريوس؛ أحد تلامذة المدرسة اللاهوتية الأنطاكية؛ وتلميذ المعلم 
الشهير لوكيانوس الأنطاكي» الإسكندري المنشأ والأنطاكي النشأة» ينشر في 
الإاسكندرية تعاليم منحرفة عن جادة الإيمان الصواب. والأسوأ من ذلك؛ أنه راح 
يشكل ما يشبه مدرسة أو مذهباء إذ اجتمع حوله عدد وافر من الأتباع شعبا 
كلوروضا: وقد طوّر آريوس لاهوتاء» كان حصيلة ترسبات العديد من التيارات 
الهرطوقية التي عرفتها العصور الماضية؛ وكان هدفه التوصل إلى عرض الحقائق 
اللاهوتية ببساطة كلية» بحيث يستطيع الكل إدراك جوهره. لذا حور في تعاليمه 
حول الثالوث الأقدس العقيدة الكنسية؛ فأنكر المساواة في الجوهر بين الأقانيم 
الثلاثة» ونخاصة بين الأقنوم الثاني» محور اللاهوت آنذاك» لم يكن الروح القدس 
بعد؛ قد دحل حيز التفكير اللاهوتي جدياء وبين الأقنوم الأول في الثالوث الأقدس»؛ 
معتبراً أن الآب وحده إله بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ لأن الابن له مبدأ وبداية: فقد 
عد الولادة عثابة بداية» وما أن الابن مولود؛ فإذا له بدء؛ وكان بدء الابن» بالنسبة 
لآريوس» ف اللحظة التي قرر فيها الآب» بكل حرية خلقه في الزمن» فخلقه أول 
كائناته المخلوقة. وعلى أثر التوتر الذي خلفه النزاع الآريوسي؛ وخلقته تعاليمه في 
الجزء الشرقي» من الإمبراطوزية الرومانية المتمسحنة حديثاء وأمام خطر هذه 
الهرطقة الذي كان يتهدد حياة الكنيسة والدولة (على الأقل هكذا اعتبرها 
قسطنطين): وأمام الاضطرابات التي عاشتها الكنيسة بسببه» وقد كانت تعاني» ف 
الوقت عينه» من نزاعات أخحرى مثل قضية عيد الفصح؛ وقضية ملاتيوس في مصر 
وغيرها من الأمور الأقل خطراً وأمام الشقاق الذي زُرع بين أبناء الكنيسة 
الواحدة؛ وأمام فشل كل المحاولات لإعادة آريوس إلى صوابه؛ قرر الإمبراطور 
قسطنظين: أن تَبَتّ هذه المشكلة وكل المسائل الأخرئ؛ ف مجمع كبير؛ يضم 
أساقفة العالم بأسرهمء شرقيين وغربيين. ودعا قسطنطين إلى هذا المجمع؛ رما 
بدافع شخصيء مطبقا بذلك نظام الدولة على الكنيسة» أي أنه جمع هؤلاء 
الأساقفة» على غرار مجلس الشيوخ الروماني؛ أو رتما بتحريض من أحد الأساقفة أو 
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أحد مستشاريه. والأهم من ذلك أنه أراده بكل قوة وبكل طيبة نخاطر خحوفاً من 
انقسامات قد تسببها هذه النزاعات» فتودي بوحدة الإمبراطورية» خاصة وأن 
أعداءها الخارجيين» شرقاً وَغرباء كانوا كثرا. 

أتى الأساقفة واجتمعواء بعدد يقارب الثلاثمائة» في مدينة نيقيا سنة 5؟8) 
للدفاع عن إمانهم: الإيمان الذي ورثوه عن أجدادهم و آبائهم والذي من أجله 
ضِحّى أسلافهم بحياتهم واستشهدواء ودفعوا الثنمن غاليا جداء لصونه وللحفاظ 
عليه في نفوسهم وفي قلوب رعاياهم, والمهدّد في عمق أعماقه. جاؤوا إلى هناء 
ليهبّوا متصدين لأعدائه» وبجابهتهم دون حوف ولا رهبة ولا فزع. فأعلنوا العقيدة 
الصحيحة القوعة» متبتينها في دستور إمان: يؤكد على المساواة الجوهرية بين الابن 
والآب. ثم إنهم أدانوا مخالفي هذا الإيمان؛ وعلى رأسهم مؤسس الهرطقة؛ وقائد 
الحملة المعادية آريوس. وسيكون لقانون الإيمان هذاء وللمجمع بالطبع؛ صدىي 
مسكوني» سيمتد تأثيره» في الزمان والمكان؛ على جميع الكنائس» وسيحلء رويدا 
رويداء محل قوانين الإبمان ا المستخدمة آنذاك وف العصور اللاحقة وحتى 
أيامنا هذه. وإن أهم ما طلع به هذا الدستورء أو قانون إيمان نيقياء وأهم ما أدخله 
على مفاهيم الإيمان» يمكن تشخيص صيغه في العبارات الآتية: "من جوهر الآب", 
"إله من إله"؛ "نور من نور"» "إله حق من إله حق"» "مولود غير مخلوق"؛ وأهمها 
بالطبع» "مساو للآب في الجوهر". 

وتوصل مجمع نيقياء فعلياء إلى حل هذين الموضوعين -لاهوت المسيح وتاريخ 
تعييد الفصح- وغيرهما من المواضيع الإدارية والتنظيمية والليتورجية في الكنيسة: 
حرم آريوس وآراءه ومن تبعه» وحدد موعد عيد الفصح. مستندا على التقويم 
الإسكندري؛ على أن يكون العيد يوم أحد؛ وعلى أن تحدد كنيستا الإسكندرية 
وروماء هذا الموعد كل عام؛ وتبلغاه إلى كل كنائس المسكونة. وطرح المجمع أيضاً 
على بساط البحث» موضوعي انشقاق ملاتيوس في مصر وعزوبية الإإكليروس. 

وإن ما يلفت انتباهنا هناء أننا لا نحد في الكتاب المقدس ولا في التقليد القديم» 

أي شهادة على أمر إلهي» بالدعوة إلى اجتماعات مسكون. نية» إنما الأحداث نفسهاء 
فرضت مثل هذا الاجتماع الذئ كناقه واقعياء توعا من النعسدي عن قبل 
الإمبراطور؛ على سلطة الكنيسة؛ لكن عدم اعتراض أحد من المسؤولين؛ كان عثابة 
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لامع. طأاصهاطخدتصطع 


قسطنطين والأزمة الأريوسية يي عم ا 2 996 


برهان ضمني بالقبول؟ أليس الصمت غالبا هو علامة رضى؟ من الموكد أن 
الأساقفة لم يقبلواً على مضضء ولا عن خحضوع؛ مثل هذا القرار» إذ نلاحظ ينا 
من قبلهم؛ لا بل إن العديد من آباء الكنيسة ومن م المؤمنين اعتبروا آنذاك؛ أن وصول 
قسطنطين إلى الحكم, ودعوته إلى بجمع مسكوني؛ تدحل من العناية الإلهية 
بالذات. ووالتعل عدن هذا الدع الممكوتي الأول اتا مار ولو لم تظهر 
نتائجه فوراء سواء للكنيسة لأنه رد الأخطاء العقائدية؛ وثبت الكنيسة في الإبهمان 
القويجء أو لسياسة قسطنطين الدينية والسياسية؛ بتوحيد كلمته وتثبيتها. ويبجب 
التوضيح هناء أن المجمع لم يكن أبدا "نتيجة ترافع طرفين لدى أصحاب القضاء 
للفصل في قضيتهما"؛ كما أنه لم يكن من إرادة الكنيسة:؛ إنما فرض عليها فرضا 
ورضيت به'”. 

يعود الفضل في تنظيم كل هذه الأمور وغيرها من المواضيع المدنية-الدينية؛ 
الخاصة بالكنيسة» إلى هذا الإمبراطور العظيم قسطنطين» » الذي بقراره» عقد أول 
مجمع مسكوني في نيقيا (7315)؛ جمع الكنيسة» لتأخذ موقفاً موحّدا إزاء عرطقة 
هامة؛ نعني الآريوسية؛ وأعطاهاء بلك تليداً عديباء ألا وهو عقد بجامع 


مسكونية. 
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لامع طأاصهخواصطء 


« 5 5 أن 2 
إل قصرانة الرسشبل و تعاليم الاباء 
قاقر نقها واج دافن الككتفيبة 


3 


اىء. 


فيقذمى إِدْقَداآ لبسّت وشّاح الما 
المَمْشُوَج من عله اللاكُّورت المُنوُل: 
ار 8 سا و الو ا 


قنداق الأحد بعد الصعود 
أحد القديسين آباء المجمع المسكوني الأول 
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للمع. طأاصه ا طخدوتصطع 


الفصل الأول 


جذور الآريوسية : 
الأخطاء اللاهوتية السالفة حول "اللوغوس" 


كانت صورة يسوع المسيح التاريخي والممجّد؛ منذ نشأة الكنيسة» محط 
التفكير الأول» في تعبير المؤمنين» وحياتهم وعبادتهم. وقد أطلقت أسماء وألقاب 
عديدة عليه توضح إعانا جماعياء حتى قبل تحديد قانون العهد الحديد يشتحل 
نهائي » مثل "ابن الله"؛ "حكمة"؛ "لوغوس”"» "ابن داود"؛ وكان كلا منها يستدعي 
عالماً من الأفكار. وكانت متنوعة الدلالات؛ وغايتها وصف رسالة رجل الناصرة؛ 
المتعددة الأشكال. ولسوف يشهد هذا الفكرء تطوّرا وإعادة صياغة مستمرين. فقد 
أعطى كل وأحد» القسمات المفضلة لديف من شخص يسوع ورسالته وتعاليمه 
و طبيعتية) وحالتي المسيح: التنازل المرتبط بالتجسدء والتمجيد بقدرة الروح 
الفنسن!. 

وراحت تتراكم الإجابات على أسئلة خريستولوجية؛ مرتكزة على مكونات 
الثقافة والفكر المعاصرين؛ ولهذا نرى أنها اعتمدت على ثلاث انتروبولوجيات 
الئاسية: للرد على هذه التساؤلاات»؛ وهي: الانترو بولوجيا الغنوصية» المرتكزة على 
"الإنسان-الروح"؛ وهي تهتم بخلاص الناس "الروحيين"؛ والانتروبولوجيا الفيلونية؛ 
المرتكرة على "الإنسان-العقل"؛ وهي تهتم بخلاص النفس؛ والانتروبولوجيا 
الآسيوية؛ المرتكزة:على "الإنسان-الجسد"؛ والمهتمة بخلاص الجسد. وهكذا فإن 
كل واحدء عكس التروبولوحيته حول شخص المسيح وأعماله. وهكذا نلاحظ أن 
التفسيرات حول يسوع المسيح؛ تأثرت بالبيئة العامة والثقافة واللغة... أو ما يمكن 
تسميتة بالخبرات التاريخية المختلفة. فمثلا إن ما يفهمه القارئ الفلسطيني» يختدف 
غما يفهمه الذين نشأوا على الثقافة أو في البيئة الهلينستية. وهكذا جد أن 


.١١-هر« راجع فل‎ ١ 
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لامع طأاصهاخواصطء 


5ه الفصل الأول : جذور الآريوسية 


الخريستولوجيا تحددت:؛ بالنسبة للانتروبولوجياء التي صّممت» بدورهاء على ضوء 
الكتاب المقدس والتقليد الرسولي الذي كان معيار تفسير الأسفار المقدسة. 
من خلال كل هذه المحاولات الخريستولوجية» نلاحظ أن الكنيسة اعترفت أن 
اللوغوس إله حق ومساو للآب» ولكنها ميّزته عن الآب في الوقت عينه. ولكن هذا 
ابن لم بؤضع ل مع واضحة فسل فييك أي لم يكن نس ين ين الأشائ 
لغلاثة في وحدانية الطبيعة الإلهية. ولم يكن اللاهوت, حتى القرن الثالث؛ واضحا 
في تعابيره» تخصوصا حول لاهوت الكلمة "اللوغوس" ؛ أو بالأحرى؛ لم تكن هذه 
التعابير مُحكمة التطابق مع العقيدة: ثما أثار الكثير من التحفظات عند الكتاب 
الكنسيين في تلك الفترة» بالرغم من أن التقليد القديم؛ قد حددها وكذلك العهد 
الجديد؛ كما أنه لم تخلٌ معظم نصوص آباء الكنيسة من الغموض”"*: لم يكن أحد 
ليشك ف ألوهية الله الآب؛ الإله الحق وحده: إنما كانت المشكلة تدور حول 
شخصية المسيح "ابن الله "» الذي عبدته الكنيسة كسيد ورب "كيزيوم " ؛) فوضعته 
دائماً 0 حجانب الآب الذي شهد له أنه ابنه: وأعليت العماد باسمه مع الآب 
والروح”* . فما هي بالتفصيل بنوة السيد المسيح؟ هل هو إله آخر؟ حاشاء فالله 
واحد. وهل هو أقل من الله الخالق؟ حاشاء فهو إله. وكيف لا يجد المثقف والمفكر 
تناقضاً بين الله الواحد» وبين الابن الإله آضيا أسيلة ككيرة طرحت مول جوهير 
"اللوغوس" الكلمة» وكانت لفترة طويلة» مدار جدل داخلي وخارجي في الوقت 
نفسه» أي مع أبناء الكنيسة ومع اليهود والوثنيين. وحاول عدد وافر من الممسيحيين 
الإحابة عليها قبل آريوسء أمثال اثيناغوراس وثيوفيلوس وتاتيانوس وترتليانوس 
واوريجانوس ولوكيانوس الأنطاكي؛ معلم آريوس»؛ وصابيليوس ويولس 
السميساطي؛ وغيرهم.** فوقعوا في أخطاء عديدة» سواء لأنهم شبّهوا اللوغوس 


* اللرغوس 40706 كلمة يرنائية الأصل وتعني "الكلمة". 

الى .(1957) 2 5 بكناتكممقطاخ لقة كناخ ,معع 03 مذ ه535 لتة ومعم] ,.1"15" لكتقلاهط .01 
252-87 

سيد أو رب وباليونانية 1410010 

ىر هذا ما نراه ف معتلم قوائين الإبمان السابقة لمجمع نيقياء الني كانت تقال في رتبة المعمودية. ع(1 
2 ,.قصاطءل] 

عم لسوف نرى آراء أغليهم في سياق هذا الفصل؛ 19 ,.16018 . 
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/اه 


تتبيدي. ‏ -بللبلسببل٠-ا-‏ اشاشااباااا كب 


المسيحي باللوغوس الأفلاطوني أو الفيلوني”*» فنقصوا من كرامة الابن وقوته؛ إذ 
اعتبروه كفاطر العالم؛ أسمى الكائنات الوسيطة بين الله والإنسان؛ وقالوا إن 
لكيانه ابتداء» فهو مولود وبالتالي غير مساو لله الآب؛ سواء لأنهم شددوا كثيرا 
على التمييز النشخصاني بين الابن والآب. أو لأنهم أرادوا إثبات ألوهية اللوغبوس 
ومساواته للآب» دون أن يعرفوا تماما كيف يوفقون بين كونه إلها وكونه مخلوقاء 
فأخطأوا أيضاً في شرح العلاقة بين الألوهية والإنسانية: هل خخلق من العدم أم ولد 
من الآب؟ هل هو إله بنفس مستوى ألوهية الآب؟... ويما زاد قي الطين بلة) 
استخدام الآباء الألفاظ اليونانية "طبيعة" » وجوهر" » وأقنو م" ؛ امعان مختلفة؛ لكن 
دون التمييز بينهاء مما أدى في الواقع إلى التباس وإبهام؛ عما رغب الآباء قوله. وفي 
موازاة التعليم الكنسي الرسميء وإلى جانبه» واجهت الكئيسة تحديات كثيرة 
وأخطاراً جنة؛ خلقت ف كثير من الأحيان؛ جوا من التوتر فيما بينهاء وفي أحيان 
أخحرى؛ وصلت حدّ المشاحئات والنزاعات بينها وبين المعلمين الكذبة» مما استدعاها 
للرد عليهم» والوقوف في وجههم. لتحفظ صورة المسيح نقية شفافة لا يشوبها أي 
شائبة) ولتحرض المؤمنين على الثبات. 

ظهرت في القرون الثلاثة الأولى؛ عدة تيارات فلسفية ومحاولات ومدارس 
لاهوتية» غايتها شرح العقيدة المسيحية. وتأثر أغلبها بالطابع اليوناني خصوصاء 
وكان هناك رفض واضح ف الكنيسة للطابع اليهوديء لأن الجماعة اليهودية 
المتنصرة» اعتبرت اليهودية عدوة لهاء عندما لاحظت اضطهاد هذه الأخيرة لهاء 
وتحريضها الرومانيين ضد الكنيسة؛ كما كان أغلب المسؤولين مع المثقفين» 
يرفضون الطابع السرياني» لأنهم اعتبروه أقل حضارة من اليوناني. هذا ويجب أن لا 
ننسئ: كم أن الديانة اليونائية غنية بالأساطير الميتولوجية وبالمناخ الفلسفيء ما أمال 
كفة الميزان» نحو الطابع الهليني؛ السائد على الطبقة الاجتماعية الراقية والمثقفة؛ في 


5 نسبة إلى فيلون الإسكندري» وسندرج له مقطعاً خاصاً بمنهجه الفلسفي» الذي كان له تأثير هام حدا 
على تفكير الناس في القرتين الأول والثاني؛ وتظهر بعض أفكاره وكأنها تتطابق وأفكار آريوس. 

* طبيعة 610016 5أو باط 

* جرهر 0106106 13أودنا© 

* أقنوم )0000لا ععقادهم 112 
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للمع. طأاصهاخواصطء 


ان الفصل الأول : حذور الآريوسية 


كل أنحاء الشرق”*. وحاولت بعض التيارات الفلسفية أيضاء إعطاء المسائل ذاتها 
أجوبة؛ أي حول أصل العالم المنظور وأصل المادة والشر؛ والعلاقة بين الروح 
والمادة» ويسوع وعلاقته بالله. فأعطت ردودا مختلفة» لم تكن دائما صحيحة: ولا 
مطابقة لإبمان الكنيسة القويم”*. ونذكر من هذه التيارات» تلك التي أثرت مباشرة 
في آريوسء وغذّت التيار الآريوسي: العرفان أو الغنوصية والدونية”” والأفلاطونية 
الجديدة والمونارحية؟"*. 

لم تكن الآريوسية إذا وليدة الساعة الحاضرة» بل هي مصب لترسبات الماضي 
العديدة: لأن اللاهوت عرف سوابق تعليمية ممائلة وشبيهة» امتدت جذورها إلى 
الكئيسة الأولى. حاول آريوس؛ على غرار من سبقوه» أن يقدم شروحاً في الشالوث 
والخريستولوجياء وكل العقائد الأحرئ: المرتبطة بهذه العقائد الرئيسة؛ ولكنه 
أعطى صورة مشوهة عنهاء تشبه الكثير من الصور التي قدمها اللاهوت في العصور 
الثلاثة الأولى. ورث آريوس إذاء العديد من التيارات اللاهوتية؛ وقولبها وطوّرهاء 
وأخرج منها مذهبا جديدا؛ وقد عمد غالباًء إلى الاستناد على أسماء لاهوتية 
معروفة» ليس لأنه متأثر بها فعلياء أو لأنه يتبع تعاليمهاء كاوريجانوس وديونيسيوس 
الإسكندر يء إنما اعتمدها لتثبيت أقواله وصحة مقالاته؛ لأنها تشكل سلطانا 
ونفوذا بالنسبة للشعب المؤمن آنذاك. فإذا ما تفحصنا جيدا أفكار آريوس والعقائد 
التي نادى بهاء نخدها صدى أو نتيجة حتمية» لآراء تنادي بالدونية (كرامة الابن 
أذنى من كرامة الآب)'* أو التي تلقنها من معلمه لوكيانوس أو التي استقاها من 
تيار فلسفي عرفاني قديم العهدء محافظا بكل أمانة على عقيدة إعانية» يرى أنه لا 
يجب المساس بهاء وهي وحدانية الله. 


يجب أن لا يغيب عن ذهنناء تأثر الكنيسة منذ البداية بالحضارة اليونائية؛ ولقد حاول العلماء؛ 
استخللاص تظرتهم حول الله وحول العالم» من النظرة اليونانية لتسنن الآلهة ونشأة العالم. وتلاحظط أن 
كنيسة روما بالذات» بقيت تصلي باللغة اليونائية حتى منتصف القرن الشالث» أي عندما ابتدأت اللغة 
اللاتينية الآتية من شمال أفريقياء تسيطر على الحضارة والثقافة في روما. 

/الم .1971(,317-330) 7 +1511 :متسلوعء مدعة'أاعل تسمتعتره عنآ .81 تتأعدمصلة .01 

م الدرنية عتتكته10)مأل7وطناك تيار لاهوتي يقول إن الابن أدتى مرتبة من الآب؛ انتشر خاضة ف 
أقريقيا بين سنة 7١4‏ و ١الاء‏ 

4م .18 ,عازمعهة] 

4 .32 ,.ةضاطزن] عدآ1 
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لامع. طأاصهاخدوتصطع 


الأبيونية وه 


ويمكننا أن نقول؛ إن المشكلة الكبرى في كل تاريخ اللاهوت المسيحي؛ هي 
مشكلة توحيد: إن كان على صعيد وحدانية الله» أو على صعيد الوحدانية في 
المسيح؛ التي عرفتها الخريستولوجيا على مختلف المستويات: في الطبيعة» في الأقنوم؛ 
ف المشيكئة. 


أولاً- الأبيونية 

تعني كلمة "أبيونية"» الفقراء باللغة العبرانية» وقد احتلف الشراح في سبب 
هذه التسمية. فمنهم من قال إن أفراد هذه البدعة؛ دُعوا بهذا الاسم» را لفقرهم 
إلى الذكاء أو في الفهم؛ ومنهم من اعتبر ذلك لفقرهم إلى الرجاء والأعمالء أو إلى 
الآراء الخريستولوجية أو إلى بساطة الشريعة التي يتبعونها. ولقد أعطي هذا الاسم 
لعدة فرق مسيحية-متهودة) نجدها خاصة في آسياء بين القرنين الثاني والفالث. 
وكان أغلب الأبيوئيين مسيحيين» ولكنهم رفضوا الاعتراف بجديد الإنخيلء وظلوا 
متمسكين بالشريعة اليهودية؛ فبعضهم كان غنوصيا والبعض الآخر كان يرفض 
ألوهية المسيح: هو ليس يكرد إنسان» بل هو "مصطفى الله مدعو ومنتخب من 
الله" هو النبي الحقيقي. ويرفض هؤلاء الأبيونيون أن يكون المسيح؛ قد ولد من 
العذراء؛ هو مخلوق مثل رؤساء الملائكة» وهو بملك على الملائكة وعلى الخلائق 
كلها؛ وهو اتحاد كائن سماوي مع الإنسان يسوع؛ ليكونا المسيح ابن الله. ويعتقد 
البعض الآخرء أن رسالة المسيح» هي أن يلغي الذبيحة اليهودية وأن ينهي كهنوتها. 
ورغم كل ذلك؛ نرى أن كل الأبيونيين» بقوا متجذرين باليهودية.'' 

أسقطت الأبيونية فكرة التفليث في الله لأنها رفضت كل ما يهدد فكرة 
التوحيد فيه. لذا اعتبرت المسيح محرد إنسان» اختاره الله ليصبح المسيح الذي بشر 
به الأنبياء والناموس؛ وحرى اصطفاؤه لسلوكه الحسن: فبعد أن عاش مدة ثلاثين 
سنة؛ تقرّب ليئال معمودية يوحناء حيث تلقى ملء الروح؛ أكثر من كل 
شخصيات العهد القديم. ومذاك أصبح المسيح» وبدأ النظام المبشر به في الشريعة 


١ة‏ .(1973) 23 206 بعانتوواتاك"! 'رراة وعاملظ .1-11 لمتمعدكةا 245-77 .1 رذ ععاع :0 
7 :293-318 .(1976) 6 :245-274 ,(1975) 25 :225-250 .(1974) 24 :233-265 
.250-66 .(1977) 
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والأنبياء. وراح يكرز بالبر الوحيدء أي بر الشريعة. ولم تقبل الأبيونية فكرة الفداء 
والوساطة؛ فهي أعطت الصلب والموت وما تبعهماء معنى وقيمة مثالية أو نموذحية 
فقط: يُظهر البار طريق الخلاص» لكنه لين فاعله!"3 


ثانياً- م ركيون 

مركيون وهو غنوصي ذو طابع خاص. ولد في البنطس» وكان يعمل في صناعة 
السفن. قطعه أبوه أسقف سينوب سنة 41129 فانتمى إلى كنيسة روماء التي ما 
لبثت أن قطعتة عنها سئة 2١454‏ وكان معاديا لليهودية: ويرفض العهد القديم. لف 
كتاب عهد جديد خاص به» انتقاه من الأناحيل ومن رسائل بولس. وادعى أن 
هناك الإله خالق العالم؛ البار والعادل والمنتقم» وهو إله العبرانيين الفاطرء وفوقه 
الإله المجهول إله المحبة» الذي كشف عن نفسه في المسيح» في جحسد ظاهري فقط 
وحلب للعالم هدية الفداء. وقال يجب ألا تخلط عظمة الإنجيل مع مخطط يهوى. 


تبنى هر كيون خريستولوجياء» مؤسسة على قاعدة قانونه للعهد الجديد: إن 
يسوع المسيح هو الله الآب» من حيث إنه روح خلاصية؛ وقد أتى بشبه جسد 
وليس حسب الحسد. وربما هو إنسان حقيقي؛ من أصل سماويء ظهر تحت 
طبيعتين: إلهية لأنه مخلص» وملائكية لأنه روح سماوي. وقد وصل إلى الأرض من 
دون حبل؛ ولا ولادة حسية » ولا طفولة ولا مراهقة؛ ولا معمودية: ولا تجارب» 
بل وصل فجأة» وهو راشد بالغ إلى بجمع كفرناحوم. وهو معلم كامل» عاش مع 
الناس» وكرز بإنجيل الآب» وأسس الإفخارستياء ومات وافتدى النفوس ف اللنحيم 
وقام وعاد إلى نقطة البداية. فالخلاص» بالنسبة لمركيون؛ موجه للنفسء من أجل 
خلاص أبدي للإنسان الداخلي. أما الجسد واللحم فلهما خلاص مؤقت عابر» وهو 
حلاص اسرائيل الخارحي؛ أما الخلا الأبدي» فهو خارج نطاقه. 

أسس مركيون كنيسة انشقت عدن الكنيسة الجامعة» وكانت من أخطر 
الكنائس المعادية وانتشرت في إيطاليا وأفريقيا ومضرء ودامت عدة قرون. وتاب 


57 .96-97 .1 مموعلط© مااعل قتتماة حون[ ,, /لالاسخخ :220-3111 .1 ,ماوتكن 11 ,ع0 :© 
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1 هن امع اح الى لمسرعيايا يا جار ره ل ش 


ثالغاً- فيلون الإسكندري 

٠..يسني‏ + اييويام نهم اسحيايييي ا له 
ةاللاكره هناء لأنة امسن آيارا فلسقياء انطلق فيه قبل المسيح» وأعطاه منهجا 
خاضا به دُعي باسمه: "التيار الفيلوني" . وقد أثر هذا التيار على افلوطين» وساهم 
إلى حد بعيد» في دعم الأفلاطونية الحديثة؛ لأن افلوطين اتخذ أفكار فيلون الفلسفية» 
ثم أضاف عليها بعضاً من آراء فلاسفة يونانيين» محاولاً تنظيم التيار الفيلوني بطريقة 
أفضل. 

ولد فيلون» الفيلسوف اليوناني الأصل» اليهودي المعتقد» في الإسكندرية سنة 
8 ق.م.» ودرس الفلسفة اليونانية» ولكنه بقي متعلقاً بإيمانه اليهودي. واهصمء 
بنوع خحاص» بتفسير الكتاب المقدس. ولأن فيلون كان يهودياً مؤمناً وفيلسوفا 
محنكاء حاول فهم كتابه المقدس» ؛ نعني العهد القديم؛ من خلال الفلسفة» فقد ترك 
0 اوسريا أو جازيا لأسفار العوراةة كما الى بعس الرسوهاك الفلسفية: 
وكتابين تاريخيين حول الحياة التأملية؛ يصف فيهما الحياة النسكية اليهودية 
وعجدها. لذا جاءت عقيدة فيلون» مزيجاً من افلاطون ومن الكتاب المقدس (العهد 
القديم)»؛ حيث يحتل التفسير الرهمزي مكانة هامة. وتوفي عام 5٠‏ بعد الميلاد. 

أثرت عقيدة فيلون كثيراً ؛ سواء على الأفلاطونية الجديدة والغنوصيين؛ أو 
على اللاهوت الآبائي» خصوصا على المفسرين الإسكندريين» أمثال اكليمنضوس 
واوريجانوس وسواهماء فتأثروا مثله بالمدرسة اليونانية. انطلق فيلون من مبدأ أن 
الله هو إله العالم كله وليس إله اليهود وحدهم؛ وذلك لا ينفي لديه قناعته؛ بأن 
تاريخ اليهود هو تاريخ الخلاص» وبأن إبراهيم ليس أب المؤمنين فقط» بل هوي 


5 رستي ج .١‏ 56-34 ,. الالالخرخ :26-35 .11 .1-11 :3/11 .1 .ماملنت 11 ,.ءع05 01 
,236-239 .1 ,.0 :140-141 .1 مقمعزدكء مالعل هنوماة ونمنكز 
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خاصة: أول الفلاسفة؛ ويقول فيلون إن الله أكبر من كل تحخديد: هو الواحد 
والأول» غير المنقسم وغير المدرك؛ هو المتعالي» هو الوحدة العشرية» هو الخير 
والرؤوف الذي ينشر الخير حوله» هو سلام وحرية» هو الكمال والهدف؛ هو مبدأً 
سعادة البشرء هو الذي يدعونا جميعا والذي يقودناء هو الذي خحلق العالم المنظور 
والمفهوم؛ وذلك بدافع من فيض محبته. ويبدو أن فيلون كان أول من اعترفء؛ بأن 
العالم علة سامية متعالية» تهتم به العناية الإلهية. فكل ذلك بالنسبة إليه؛ يوحه 
النفس حو الفلسفة الإلهية» أكثر منه نحو إيمان تحريبي: فالنفس مشتاقة إلى الله 
وراغبة فيه وتائقة إلى رؤيته لكنها لا تعرف كيف تصل إليه: ويجد لها فيلون الحل» 
قائلاً بوجود وسطاء متميّزين بين الله والعالء هي القوى العلياء التي بها تبلغ 
أعمال الله العالم» وبواسطتها يستطيع الإنسان أن يبلغ إلى الله عن طريق التأمل. 
وهذه القوى هي الملائكة أو القوى الأفلاطونية أو الرواقية؛ وشخصياتها ليست 
ظاهرة» لأن الشخص عاحز عن إدراكها؛ ومن مهماتها الأساسية؛ أنها تسمح 
للنفس البشرية الواهنة جداء أن تنظر نحو الشمس الإلهية. 


وإن أسمى هذه القوى وأقربها إلى الله» هو اللوغوس: : صورة الله البشرية؟ 
كائن كامل» سماوي؛ إنسان سماوي نخلق كبعيم » وهو تموذج الروح البشرية؛ 
دوره منابي لأنه مبدأ ؟ النهم والذكاء؛ اود سيط كلع بم لله لبجل ايانم 
اللنين لأ مستطيمرة بلوغ الله. 2 ملاك الرب أو ا اتا المقام» لدى 
فيلون اليهودي» إلا رمز اللوغوس» ويسمح لذاته فأ يدعوه ابن الله البكتر أحياناً. 
وكما أن القوى تمائل الأفكار الأفلاطونية؛ فاللوغوس هو العالم المعقول؛ مثشال 
الكائنات كلهاء وخاصة الإنسان؛ وهو أيضاء كما يعتقد الرواقيون» السند والرابط 
والقانون الطبيعي والأحلاقي. وهذا اللوغوس ليس الله لسو 5 الأسدى» 
ويختلف عن بقية القوى» بشخصيته المتأرححة وغير الثابتة*؟ . ولا يوجد أي فارق 


14 راجع تك 4710/١‏ 7/لا. 

* بعيم ع1000]9 

* الروح البشرية ونةولم 

5 يقول فيلون: "هذه التغددية ليست إلا ظاهرية» فإذا كانت العين سليمة صحيحة» وإذا كانت التغسس 
نشطة وشديدة» وإذا كانت تستطيع تثبيت أنظارها على الشمس» دون رؤية آثنين أو ثلاثة فهي ترى 
الله كما غو ف وحداتيته". 
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لور كا طونية المنديفة -__-____ سس 11 


بين اللوغوس وبين ما يدعوه فيلون الإنسان السماويء لأن الإنسان خلق على 
صورة الله. وهنا بميّر فيلون بين الإنسان المكوّن» والإنسان على صورة الله. 

وإذا ما تتبعنا فيلون في تفكيره ومنهجه الفلسفي» بحده يتحدث عن الإنسان في 
العالم» فيقول إن هذا الإنسان المكوّن من النفس والجسد؛ يعيش جدلية عواطفه؛ 
وهو غير ثابت على الصعيد الأخلاقي. فهو لا يحتقر المسدء إنما يرى قطبين 
يتجاذبان الإنسان» قطب سلبي وقطب إيجابي» وأن على الإنسان أن يختار بين اللذة 
اللني تقوده إلى الشرة وبين مقاومعها واغحيار السرحة إل الله فاسان مدعو إذا من 
الله إلى مصير لا مثيل له. والله الذي لا يتخلى عن مخلوقاته الإنسانية» يدعوه إلى 
الالتقاء به عن طريق السيطرة على الذات» وعلى الإحساسء وعن طريق التخلي 
عن الجسد وعن الكلام؛ ويتم ذلك بالتنسك والتأمل والعبادة والصلاة» وحيث 
ترتقي النفس» ببطء شديد نحو الله. وهنا تكمن أهمية العقل والمنطق. 

يلاحظ فيلوة ق.متهحهه نوعا من الفاقض» غنبنا يقول بالعودة إل اللهاتن 
طريق العالم» ثم ينادي بالتخلي عن العالم ورفضه؛ للوصول إلى الله؛ فلكي يوفق 
بينهما قال بأنها مراحل متتالية لذات الطريق الصاعدة والمؤدية إليه تعالى. وعندما 
ينظر إلى الموت يتابع بقوله: إن الحياة ممكنة» لكن على الإنسان أن يتخطى أولاً 
الموت» ليصل إلى الحياة. 17 


رابعاً- افلوطين والأفلاطونية الحديئة 


ضيحت الاسكندرية؛ بعد غزوات الإسكتدر الكبيرء خركراً مهما تلاقك افية 
الحضارات والثقافات اليونانية والشرقية وتمازجحت»؛ فكانت الغذاء الذي أعطى 


.216لضقعرهءلخ 'ل دداتطط عل معكدوأع نان ات قعسوتامهدماتظم 5ع6ل1 و5ع.آ .18 «عنطقء8 .01 
اع ,."[ قلستو :1958 وتنئد2 .عل زلصمعرعء اخ 'ل دمماتطط ,.آ نماغتمةد1 :1950 كحتيوم[ 
عأطنامل ما سه معيغط ععاك ورمائطط .© ععمدء ١-01‏ ترعومصممع1 +1964 حقبوط .وواتاط عل 
بع لقع الخ 'ل تنماتطاط عناى لقممتنول! عنانه!01© نال قعاعخ ذع.آ :عتمتصمط'! عل وملامغى 
عل أقدمناة]1 ماع نال عتناقةهللهه معناوه011© ,ع1لممدع لخم 'ل مماتطاط :1966 ومنز] 
(ماتط5 ع0 عومم0 هآ .1 لتقجدعك :1967 ذ5قةط .عنوكتامعء5 عطعععطعع_] 
7 قارو ,عاعلممعرءام ل 
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القوة؛ لدمو وتطور الأفلاطونية الحديثة النتي تجمع فيهاء 15 من تعاليم الفيثاغورية 
والارسظوطاليسية وشيئا من آراء زينون (5 ١514-7‏ ق.م.) وفيلون» وكلها 
مصهورة بفلسفة افلاطون» مع نظرة تصوفية هئدية ويهودية. 

ابتدأات الأفلاطونية الحديئة قُُ القرنين الأول والثاني بعد الميلاد» وميا 2 
الإسكندرية» في أوائل القرن الثالث» عندما غزا تيار حديد الفكر اليوناني» وكاد أن 
يتميّر تميزا شديدا جداء عما سبقه من تيارات في الفلسفة اليونانية» لأننا لا نستطيع 
أن ندحله بدقة داحل إطار الروح اليونانية التي كانت مسيطرة آنذاك: اعتقدت 
الأفلاطونية الحديثة بثلاثة أشخاص كونيين» إليهم ترجع كل الكائنات: أولا المبدأ 
أو الوحيد الثابت» الذي لا يتبدل ولا يمكن إدراكه بعقولنا؛ ثم الحكمة أو العقل 
المشابه للكلمة» وهو الُعطي الأشكال"'؛ وأخيراً النفس. والحكمة تأتي من المبدأء 
مثل أشعة الشمس أو مثل النهر من منبعه» لذا لها صفة إلهية» وهي خخالقة العالم 
المرئي. ويبقى المبدأ أعلى منهاء وهو الوحيد غير المخلوق؛ ويتعدى كل صنف 
ويفوق كل فئة**. وقد مهّد لهذا التيار فلاسفة سابقون؛ منهم فيلون؛ وهو أهم 
ممثل سابق على افلوطين. وانطلقت الأفلاطونية الحديثة بقوة» عندما استلم امونيوس 
ساكاس"" مدرستهاء وعلّم فيها الفلسفة؛ فهو يُعتبر مؤسس هذه "المدرسة 
الفلسفية" لأن طلابه استقوا منه هذا المزيج من الفلسفات» ضمن تياره الحديث» 
ثم توزعوا وتابعوا تعاليمه. واستمرت الأفلاطونية الحديشة؛ سائدة في الإسكندرية 
وعبر العالم؛ بسبب انتشار تلاميذها أو سفرهم في الشرق والغرب» حتى القرن 
السادس: تابع كل من افلوطين» وبورفيريوسء ولوبحينوس» واوريجانوس» تعليم آراء 
معلمهم في مصرء بينما انتقل جانبليك''' إلى سورياء يُعلم فيهاء وبالتحديد في 


* أشخاص وع05)39م0ز11 

/37 مثل الكلمة عند الارسطوطاليسيين» أو كالتفس العالمية عند الرواقيين. 

4 ,31 ,.قضاط:ن] عدج[ 

4 اموئيوس ساكاس 586085 81110105 أي الحمّال» وهي المهنة التي كان يقوم بها قبل يدع التعليم, 
وهو فيلسوف,يوناني من نهاية القرث الثاني وبداية الغالث بعد المسيح, درس الفلسفة ثم علمها. وكان 
فيلسوفا اتتقائياء إذ عرف أن يصهر في بوئقة واحدة؛ العديد من القلسفات اليونائية والتيارات الشرقية. 
ولم يترك لئا كتابات؛ إنما أسس تيارا لا بل مدرسة بحد ذاتها. فالأفلاطوئية الحديئة هي نتيجة تعليمه. 
ومن أشهر تلاميذه افلوطين وبورفيريوس واوريجاتوس. 

٠‏ جاتبليك (حوالي ١-٠‏ 6ا٠)‏ عناق ةأطو[ : فيلسوف يوناني من المدرسة الأفلاطونية الحديثة» تلميذ 
الفيلسوف اناطوليوس؛ تبحّر في العلوم الفلسفية وف الأفكار الكلدائية والمصرية؛ وعلم في سوريا. رفض 
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افلوطين والأفلاطونية الحديثة 0 


منطقة قلعة المضيق. وأسس ايديسيوس"'' الكبادوكي مدرسة ف إيطاليا. ومنذ عام 
..ع» كان بلوتارك"'' الأثيني؛ وخليفته بروكلوس"' '. يعلمان الأفلاطونية 
الحديثة في أثينا. وعندما اضطرت المدرسة إلى أن تغلق أبوابها عام 2579 إثر مدشور 
الامبراطور يوستينيانوس الأول (منع فيه تعليم الفلسفة)»؛ التجاً الثنائي 
داماسكيوس؛ '' وسمبليكيوس”"''؛ إلى بلاد فارس» ليتابعا الرسالة هناك؛ وبقي 
هيباتيوس في الإسكندرية ذاتهاء حتى عام 415» يواصل المهمة» بالرغم من تحول 
مدرستها عن هذا التيار. ولكن في القرن السادس؛ نحد ظهور تيارات فلسفية 
جديدة» مرتبطة بهذه الأفلاطونية؛ تتفتق براعمها في مدرسة الإسكندرية بالذات» 
لتتركها معقلاً ثابتاً لها. 


آراء بورفيريوس وافلوطين وتبع فيثاغوروس. انتقد الدين المسيحي؛ واعتير الأفلاطونية الحديئة هي الدين 
المناقض للمسيحية. كان يصبع المعجزات» مدعيا أن بإمكان الإنسان الدحمول في علاقة مع الألوهية» 
بواسطة طقوس سرية وعبارات رمزية. 9/1.305 01.18 

و١١‏ ايد يسيوس (توق سئة هه ؟) 5نازوع لعم : فيلسوف من المدرسة ذاتهاء ولد ف كبادوكيا. واصّل نشر 
تعاليم أستاذه جانبليك» وأسس مدرسة في برغامر 8961588170 ف إيطاليا. توي عام ه85 دون أن يثرك 
مؤلفات. 1.110 .10 : د 

٠‏ بلوتارك (ثوق نحو سنة © 47) عنا210423 : كان فيلسوفا ولاهوتيا وكاهنا ف آن واحدهء متمسكاً 
بالميراث اليوناني. كما كان قوميا بالغ القوة» يؤيد التقاليد الدينية اليونائية» ويحنج على التأويلات 
العقلانية -حياة الآلهة. برهييه أميل» تاريخ الفلسفة. الجزء الفانيء الفلسقة الهلنستية والرومائية. ترجمة 
جورج طرابيشي. بيروت ١37417‏ ١111-؟7؟,‏ 1 

٠٠١7‏ بر وكلوس (485-4112) 5نالن00] : درس الفلسفة ف الإسكتدرية وعلم في أثينا. كان من أهم 
الداعين إلى الأفلاطونية الحديثة؛ ومن أشهر ممثليها بعد افلوطين. تسلم رئاسة مدرسة أثينا الفلسغية بعد 
دومنينوس» وهو في الأربعين من عمره. وبقي فيها أكثر من ثلاثين سنة. ترك العديد من المؤلقات 
المختلفة المواضيع. .817 .1/111 .10 

4 داماسكيوس (حوالي :46- أوائل القرن السادس) 103181851105 : هو آعخمر رئيس لمدرسة أثينا 
الفلسفية. درس هو أيضا ف الإسكندرية؛ ثم في أثينا حيث علم فيما بعد. وعندما منع يوستيتيانوس 
تعليم الفلسفة؛ التجأ داماسكيوس إلى حورسرويه الفارسي. وخلافا لما فعله بورفيريوس وبر وكلوسء لم 
يتعد داماسكينوس على المسيحية» ولم ينتقدها على غرارهما بل رأى فيها أخلاقية عالية كما رأى 
افلوطين. 765 .111 .10 

ذا سميليكيوس (عاش في القرن السادس) 111105م5157 010 111105مت51 : تلميذ امونيوس ساكاس في 
الإسكتدرية؛ وداماسكيوس في أثينا. كان من أواغخر معلمي عقائد الأفلاطونية الحديثة قِ اليونان. هرب 
هو أيضا مع معلمه داماسكيوس إلى بلاد الفرس؛ عند منع تعليم الفلسفة في اليونان. لكنه ما لبث أن 
عاد سنة “اات) وابتدأ بالتأليف نظرا إلى عدم استطاعته التعليم جهرا. حاول التوفيق بين ارسطو 
وافلاطون؛ مستندا إلى أفكار جائبليك. ترك العديد من المولفات الفلسفية» التي تعطينا فكرة شاملة عن 
الفلسفة اليونانية آنذاك, لأنه يذكر نصوصا عديدة من الفلاسفة؛ أمثال امبيدوكلوس وارسطو 
وابيكتاتوس وسواهم. 838 .10.17 
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لامع طأاصهخواصطءع 


1 الفصل الأول : حذور الآريوسية 


وبلغ هذا التيار الأفلاطوني المحدث أوجه مع افلوطين ))3070-٠٠١5(‏ الذي 
ارتبط به اسمهء أكثر من زملائه؛ إذ إن هذا الفيلسوفء تابع بدقة أسلوب معلمه 
امونيوس ومذهبه؛ ما فرض اعتباره مؤسس الأفلاطونية الحديثة ورائدها مع 
امونيوس؛ أضف إلى أن الفارق كبير جدا بينه وبين زملائه» خصوصا بين ما وصل 
إليه في أبحاثه, وبين ما انتهى إليه هؤلاء؛ إذ من الملاحظ أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا 
إلى القول» بوجود سمو مطلق من جانب "الواحد" أو المبدع الأول؛ بالنسبة إلى 

بقية المحلوقات» فإنهم ما زالوا يخلطون بين الله أو الأول» وبين المعقولات الأولى» 
يننا تؤضيل افلوطين إلى الفضل فضلاً تأماء ولأول مبرة: هون الأول وبين قية 
الأشياء” ' '؛ كما أنه استطاع أن يُنظم الوسائط بين الأول وبقية الموجودء على 
صورة نظام محكم الأجزاء» يقوم على تصاعد عقلي مرتب؛ وهذا ما لم يتوصل إليه 
رفاقه من الأفلاطونيين المحدثين؛ ولا الفيثاغوريين الذين اقتنعوا واكتفواء يما قدمه 
لهم الدين اليوناني الشعبي في فكرة "الحن". أما في موضوع المادة واشتقاقها من 
"الأول"» فقد فاق افلوطين رفاقه وسابقيه. ولعل أقرب الفلاسفة إليه هو فيلون» 
بالرغم من انطلاق هذا الأخخير من الحقيقة الدينية» و"استعمال" الفلسفة لشرح 
الي يهنا اشاح الاإطيع يي البسيقء و الققاسعة مى أل اسيل لتقا بصرف 
النظر عن المعاني السابقة المتصلة بتيار ديني ما أو سواه. 


ولد افلوطين في مصرء في ليكوبوليس ماغنا نحو سنة 25١٠©‏ ودرس الفلسفة في 
سن متقدمة؛ مع اوريجانوس ولونحينوس» على يد امونيوس ساكاس في الإسكندرية؛ 
مدة تزيد عن إحدى عشرة سنة"”' '. ثم التحق بحملة الإمبراطور غورديانوس 
العسكرية؛ ضد الساسان سنة 47 7» ليسمع عن حكمة الفرس وأهل الهند؛ لكن 
حنود الإمبراطور ثاروا عليه لدى وصولهم إلى الفرات. واغتالوه عند الصالحية؛ 
فعاد افلوطين إلى أنطاكية سنة 44 ١‏ وزار افاميا ليطلع على فلسفة نومائيوس”'' 
فاكتسب منه الشيء الكثير. ثم جاء روما يعلم فيهاء فتبعه عدد وافر من أفراد 


٠ 1‏ بدوي عبد الررحمن» موسوعة الفلسفة. جآء 2 

د ٠‏ ترك لنا بورفيريوس سيرة معلمه افلوطين في كتاب دعاه "حياة افلوطين". المرجمع السابق 1 

1١١4‏ نومانيوس 1010761111015 ؛ فيلسوف يؤناني») سوري الأصل من القرن الثاني. كان فيثاغورياً محدثا ورائداً 
أيضا للأفلاطونية الحديثة. هو شاهد مهم للعلاقة الوطيدة بين الأفلاطوئية والفيثاغورية ما بخص تعالي 
الله وثنوية العالم التي تقود إلى ازدراء المسد. راجع طرابيشي ج:؛ معجم الفلاسفة. 4 11. 
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لامع. طتاصه ا طخدوتصطع 


افلوطين والأفلاطونية الحديثة 17" 


الأسر العالية» فكان لهم مثالاً بسمو أخلاقه ونفاذ بصيرته. وكثر عدد طلابه 
وتنوعواء» وابندأات الانتقادات ترده من كل مكان: فاتهمه بعضهم بأنه متأثر جحدا 
بآراء نومائيوس» وأنه ينتحل شخصيته. وتحرأ البعض الآخر من طلابه الغنوصيين 
المسيحيين وبدأوا يزدروله بقولهم إنه لم يستنبط كنه 'الماهية المعقولة". فثشارت 
ثائرته ورد عليهم برسالة» انتقدهم فيها وانتقد رأي المسيحية في العالم والإنسان 
والخلاص. عاش افلوطين متوحدا على أساس فلسفة صوفية؛ تدعو إلى إزدراء 
المسدء وإلى نقاوة الأخلاق» واحترام النفس وتكريعها. وترتكز عقيدته على 
الميتافيزيقيا الأفلاطونية» وعلى الأفلاطونية ككل؛ حيث الحب يسمح للفيلسوف 
بالوضول إلى الخير الأسمى* ''. توفي افلوطين في كامبانيا سئة 1٠١‏ تاركا خخلفه 
تفسيراً جديداً لله وللعالم؛ ولعلاقتهما بعضهما ببعض. وتبعه العديد من الفلاسفة 
واللاهوتيين» عسيوهناً تلاميذ المدرسة الإسكندرية. 

واقعياً كان افلوطين مفسر كل الفلاسفة السابقين ولسان حالهم؛ خصوصا 
الافلاطونيين: اقتبس من "محاورة بارمنيدس" لافلاطون؛ مبدأ نظريته في الواحد؛ 
لكنة هل أيضاً من معين الكتاب السادس من "الجمهورية": انطلق افلوطين من 
التمييز بين عالمين: عالم المعقول وعالم المحسوس. كما انطلق من وجود الأشياء؛ 
ليفهم أن هناك تصاعداً أو تنازلاً في الصلة بين المعقول والمحسوسء نعني أن هناك 
ارنيا ونظاما: قمته المعقول من حيث إنه الأول» ثم تتلوه بقية الأشياءء حتى نصل 
في أدنى درجة من درجات هذا السلم؛ إلى المادة الصرفء أي أن المادة تشتق في 
النهاية من الأول. وقال إن الوجود تابع دوماء في الواقع وعبر هذا النظام المنطقي؛ 
للواحد. واتبع افلوطين تسلسلاً تصاعديا وارتقى من كثرة الأمور الحسية والنفشس 
إلى الوحدانية. واعتبر أن الواحد هو مبدأ الوجود؛ وهذا الواحد هو الأول؛ وهو ما 
لا يكون فيه وجود بعد لأي انقسام؛ فهو لا شيءء إذ لا وحود فيه لشيء متمايز؛ 
وهو كل شيء؛ لأنه قوة الأشياء قاطبة؛ وهو الواحد الذي يصح فيه النفي والإثبات 
تقوم الناحية الذاتية من مذهب افلوطين على أساس أن الغاية من الفلسفة هي الإرشاد إلى الطريق الذي 

به يصل الإنسان إلى إفناء الذات ف الوحدة الإلهية» وإلى إيجاد التجربة الروحية الني يستطيع الإنسان 


بواسطتها أن يتحد بالواحد؛ والمزاج المكوّن لهذه التجربة هو في الأصل الواحد. بدوي عيد الرحمن» 
موسوعة الفلسفة. ج .١‏ 195. 
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ممح القسل الأول + لور الآزبرسمة 


على حد سواء. وهذا الواحد هو أيسا الأول :ومو انقو حورل باعصبارة:نايقاً 
على كل موجود آعثرة وهو وادء اباضيارة مبدا موحداة وهو غصرة 'زفتات وااغاينة. 
لك فلم ماين لا عت ملعك الأنل سر قلتي لس كيفك ولةسفى واسفاء 
أو عورأ وما هو فقط عدم مترفع عن الماهية''' 


ولكي يشرح افلوطين وجود العالم» رأى أن كل :موجود كامل ينتج -متى 
صار إلى النضج- شبيهه» شيمته في ذلك شيمة الكائن الحي؛ ويكون هذا الإنتاج 
عن غير وعي» وعن غير إرادة» ومرده إلى ضرب من الغزارة» كغزارة الينبوع 
جينما يطفح؛ أو كغزارة النور حيئما ينتشر. فالكائن الي واليتبوع. والنور لا 
تخسر شيئا بانتشارهاء بل تحتفظ ف ذاتها بالوجود كله؛ وهذا ما يسمى بنظرية 
الفيض؛ أو الانبثاق» أو التوالد» أو انتشار شيء آت من المبدأ. غير أن الناتج يتوق 
إلى أن يبقى لصيق منتجه؛ فمنه يتلقى وجوده كله؛ فما أن ينبثق عنه حتى يلتفت 
إليه ليتأمله. وف فعل الالتفات أو الارتداد هذاء يتولد؛ تولدا قديما ولازمنيا بطبيعة 
الحال؛ الأقنوم الثاني: الذي هو في آن معاء وجود وعقل وعالم معقول'''. 

هذا الأقنوم الثاني أو "العقل الأول" هو عالم حقيقي إذاء تام وكامل وليس 
مخض رسم مجرد للعالم الملحسوس؛ هو الوجحود بالذات أو الماهية أي كل ما يجعل 
الموجود ذا صورة؛ تجعله قابلا لأن يُعرف؛ هو أخيرا العقل. وهذا العقل-الأقنوم 
يكتشف في ذاته كل غنى العالم المعقول؛ وتعقله لذاته لا يعطيه فقط اليقين القاطع 
بوجوده -كما يقول الفيلسوف ديكارت- بل كذلك اليقين محتواه؛ فعنده تتوقف 
معرفته» مثلما عنده تبدأ. والعقل هو أيضا رؤية للواحد» ومن ثم هو معرفة بالذات 
ومعرفة بالعالم المعقول؛ ولايخوز أن نتصور العالم المعقول» وكأنه موجود هامد» 8 


1١٠‏ يعرض افلوطين صفات "الأول" بطريقة الضفات السلبية: لا يمكن أن تكون له صورة؛ ولا ضفة» ولا 
مقدار والخ؛ حتى إنه عليناء يقول افلوطين؛ أن ننفي عنه صفة الوحود. أما الصفات الإيجابية لهذا الأول 
فهي أيضا مشروطة وممزوحة ذهب السلب: فإذا قلنا إنة عغالم فيحب أن نقول إنه فوق العلم وإنه 
حياة فوق الحياة» وإنه قدرة فوق القدرة وهكذا باستمرار. ويبقى هذا الأول هو اللامتناهي؛ أي الواحد 
مقابل كل كثرة وكل حدوث وكل تركيب» والبسيط في مقابل المركب. ويبقى أن اقلوطين يصف هذا 
الأول يما يتنج؛ فالأول بهذا المعنى يتصف بأنه الخير. ولا يجد افلوطين حرجا ف أن يقول بهاتين الصفتين 
للأول: الواحدية والخير؛ نصوصا وقد وجد افلاطون يصف الله بهماء وإن كان ذلك بطريقة مغايرة 
بعض الشيء لطريقة افلوطين الخاصة. المرجع نفسه. .١919‏ 

١‏ التاسوعة الخايسة» الرسالة الأولى؛ ت هر لكات ه) رات هور4. 
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200020552002000 لاخققتقتت”_”_”“ “تت بن 


يكون في الوقت نفسه تعقلاً. ولنستذكر أن الوجود تأمل؛ وأعمق تصور يمكننا 
الوصول إليه للعالم المعقول؛ هو تصور شركة من العقولء أو إذا شئنا من الأرواح؛ 
كل واحد منها يتعقل الآخر بتعقله نفسه» فهي في جملتها لا تولف إلا عقلا أو 
روحا واحداء 

وما أن الواحد يُنتج العقل؛ فإن العقل يُنتج أقنوماً ثالشاء هو النفس التي هي 
وسيط بين العالم المعقول والعالم المحسوس» تتصل بالأول لأنها تضدر عنه وترتد 
إليه لتتأمله أزلا وأبداء وتتصل بالثاني لأنها تنظمه وترتبه. ولا تختلف هاتان 
الوظيفتان واحدتهما عن الأخرى؛ إلا في ظاهر الخال فحسب: أما في الواقع فإن 
النفس لا تُنظّم إلا لأنها تتأمل» بتأثير فيض عنها بغير إرادتها. فحالها كحال 
المهندس الذي يتصور أشكالا هندسية؛ فإذا بها ترتسم من تلقاء نفسها. وليس لها 
وظيفة فعّالة وربانية إلى جانب وظيفتها التأملية» وإنما هي تأمل محض. وبدون أن 
تبارح الأعالي» يكون تأملها هو فعلها. 

وهكذا اعتبر افلوطين النفس والعقل والوحدانية هي الأقانيم الثلاثة» التي يحقق 
الله فيها ذاته» وعندها تقف سلسلة الموجودات الإلهية التي لا ينفذ إليها شر. 
والحدير بالذكر هناء أن افلوطين لا يتلفظ أبداً بكلمة "الله" في معرض كلامه عن 
المبدأ الأول. فهذا الاسم لا يتردد بكثرة في كتاباته إلا في سياق الكلام عن النفوس 
الموجّهة للعالم أو عن السيارات التي هي الآلهة؛ بحصر المعنى» في نظره. هذا 
وحرص افلوطين على التفريق بين شعائر العبادة في الدين وبين التأمل في المبادئ. 

يختلف افلوطين في نظريته في الأقانيم عن النظرية الفيلونية» التي ترى في الكلمة 
الوسيط» الذي يهتم بالنفس البشرية وبحاجاتهاء وليس له من دور آخر؛ سوى 
الاهتمام بخير البشر. أما الأقنوم الأفلوطيني؛ فلا تعتمل فيه أي إرادة خخيرء أو أي 
نية لإنقاذ البشر» بل كل أقنوم لدى افلوطين» ليس سوى إدغام؛ توحيد أرفع فأرفع 
للعالم» وصولا إلى الوحدة المطلقة. يرفض افلوطين القول بقِدم العالم» لأن ذلك 
يؤدي إلى إثبات قديمين» وبالتالي يحرم الوحدانية من صفتها الخاصة تجاه الكثرة 
وينفيها. 

يُسلّم افلوطين أيضاً بوجود أقنوم رابع» تحت ثلاثي الأقانيم الإلهية؛ هو المادة 
أو الهيولى؛ التي هي بمنزلة الموجودية المطلقة» وهي لامتعينة إطلاقاء بل غير قابلة 
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لمح ل ا تي 1 الأول : حذور الآريوسية 


للتعيين؛ لأن الكيفية التي توجد بها الصورة في المادة؛ لا تجحعل من هذه الأخيرة أكثر 
تعينا. وحيئما تفارقها الصورة تتركها فقيرة بالتعيين؛ بالقدر الذي وجدتها عليه. 
والمادة لا منفعلة» فهي الفقر المطلق. وعلى هذاء لا اتحاد بين الصورة والمادة؛ بل 
ينبغي القول بالأحرى إن المحسوس هو محرد انعكاس عابر الصورة في المادة لا 
يؤثر في المادة أكثر مما يؤثر النور ف الهواء» حيئما ينتشر فيه. 

هذا العجز عن استقبال الصورة؛ وعن امثتلاكها وعن الاحتفاظ بهاء هذه 
الاستحالة في القول: أناء استحالة حيازة صفة إيجابية» هي الشر في ذاته؛ جذر كل 
الشرور الموجودة في العالم المحسوس. فليس الشر جرد نقص وعدم كمالء لأنه 
كان سيتعين» في هذه الحال» القول إن العقل شريرء لأنه أدنى من الواحد. فالرذيلة 
ووهن النفس؛ وكل ما يبدو أنه هو الشر في ذاته ما هو بشر إلا لأن النفس تدحل 
في اتصال مع المادة» وتغرق ف حمأة التغيّر بسبب هذا الاتصال؛ ويكون تطهيرها 
منهء لا بسيطرتها عليه بل بالهرب منه. 

بدّل افلوطين في كتاباته الأخيرة من آرائه» فتحدث عبن اللوغوس أو العقل؛ 
بدا التناغم؛ الذي يحكم العالم» ويقول بأن لكل موجود في العالم» مكان ودور 
يضمنان له التناغم مع الكل. وهو ينفعل أو يستقبل كل ماهو لائق ومناسب» 
بهذه الصفة. والعذاب الذي يكابده (مثل عذاب السلحفاة التي يمنعها بطؤها من 
الإفلات من الجمع؛ الذي يتقدم ويدوسها بالاقدام)» قد يكون شرا له في حال 
النظر إليه على حدة؛ ويمعزل عن كل ما سواه. ولكنه ليس بشر بالنسبة إلى الكون. 

يُسلّم افلوطين بنوع من الوحدة بين النفوس قاطبة؛ إذ إن النفوس كلها مشتقة 
من نفس واحدة» مثلما تشتق العقول من العقل. وقد هيأت نفس العالم» لكل نفس 
مقاما يوائم طبيعتهاء وعليها أن تشغله وتوجهه طول الوقت المحدد لهاء من قبل 
نظام الوجود. والنفس توجه الجسم, لمجرد أنها تتأمل النظام المعقول. ولن 
استدارت نحو هذا العالم أو تحولت إليهء فإنها تبقى على مقربة من العقل؛ لأنها هي 
نفسهاء بحكم ذلك» عقلء على حين أن انعكاسا منها» سيذهب إلى الجسم ليديره 
ويحييه. ولكن .ما أن الرابطة التي تربط بين النفوس» أشد ارتخاء من تلك التي تربط 
بين العقول» تستطيع النفس أن تستدير نحو انعكاسهاء لتعاينه بدل أن تتأمل 
نموذجها؛ عندئذ تمسي مسترقة لتغيرات العالم المحسوس»؛ وعرضة لضروب لا تقع 
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إفلوطين والأفلاطونية الحديثة 7١‏ 


تحت الحصر؛ من الهواجس ذات الصلة مجسمهاء وأسيرة يور كاذبة لا تتعلق بها. 
لِك هو ,نزول النفس. ومصيرها في الآخرة رهن -نزولا عند مقتضيات ضرب من 
عدالة محايئة- بالخطيئة التي تكون قد اقترفتها على هذا النحو. وإن هدف التربية 
الفلسفية؛ إرجاع النفس إلى حالة التأمل التي كانت عليها في الأصل. ونظام العالم 
يقتضي» في الراقع» أن يبقى عقل النفس (أو ذلك الجزء من النفس الذي يتأمل 
العقل)» متها أبداً نحو العالم المعقول؛ إذ من هذا التأمل يُشتق وجود اللدسم اموجه 
من قبل النفس. وأنا ذاتي الذي ينزل» بدل البقاء عند مستوى عقلي الخاض» نحو 
الانعكاس الذي تسقطه نفسي. والذات هي تلك النفسس الوسيطة؛ التي تقع بين 
النفس العقلية وانعكاسهاء فتتجه تارة إلى تلك وطورا إلى هذاء بينما يبقى الجزء 
الأسمى من النفس "في الأعالي". 

وبقدر ما تتعدد مستويات الوجود» تتعدد كيفيات الحياة المتاحة للنفس: ففي 
الأسفل الحياة في العالم المحسوسء» سواء أكانت حياة اللذة التي تكون فيها النفس 
سلبية ماما أم الحياة الإيجابية التي تستمد ضابطها من الفضائل الاجتماعية التي 
توجّه الفعل. وق الأعلى التفكيرء حيث تفرغ النفس إلى نفسهاء فتجري محاكماتها 
واستدلالاتها. وذلك هو المستوى الوسيط الذي تكون فيه النفس سيدة نفسها. 
وفوق هذا الفكر الاستدلالي» الذي يقوم على المحاجة والبرهان» تبلغ النفس إلى 
الفكر الحدسي أو العقلي» وترقى إلى مستوى العقل؛ أي الماهيات التي تفترض 
وجود شيء قبلهاء والتي هي معطيات حدسية. لكن قد ترقى النفس إلى أعلى من 
ذلك أحياناء وصولاً إلى الأول. وهذا هو الهدف والغاية للإنسان؛ أي الاتحاد 
الحميم بالأول الذي هو فوق الأشياء طراء والذي هو في الواقع ارتفاع السروح نحو 
ما هو خّر وحقء نحو المطلق» عندئذ لا يعود الأمر أمر رؤية عقلية أو حدسء إذ لا 
بمكن لغير المتعين» أن يقع تحت الإدراك؛ وإنما الأمر بالأحرى؛ أمر ضرب من 
التماس» ينك تماماً عن الوصف» ويتعذر فيه حتى الكلام عن أذات تعرف» وموضوع 
يُعرف. وتلتغي فيه هذه الثنائية بالذات» فيكون التوحيد كاملاء فيه استمتاع بهذه 
الحالة أكثر مما فيه معرفة بها. ولا يستطيع أن يشهد على هذه الحالة؛ سبوى أولفَكَ 
الذين اختبروها بأنفسهم. والحق أنهم قلة نادرة. ونادرة هذه الحالة حتى لديهم هم 
أنفسهم. وكان افلوطين يقول» على رواية بورفيريوس» إنه لم يصل إليها إلا أربع 
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فرات, وفضلاً عن ذلك فإنهم لا يستطيعون التكلم عنها إلا تذكراً. وآية ذلك أنهم 
عندما اختبروهاء كانوا في غيبوبة عن أنفسهم؛ وتلك أعلى درجة يمكن للإنسان أن 
يبلغ إليها: الجذب:؛ الأعلى من الفكر والعقل مع ١١"‏ 

وقد أثرت هذه النظرية على آباء الكئيسة؛ » في شرحهم الصفة الثالوثية 
لدلرمية وبصرسا يا فهمهم أو 5 حدسية المطلق الإلهي و ميستيكيته» وق 

لعل ما تأثرت به المسيحية؛ الع من هي المواضيع التالية: 
موضوع "الواحد" بوضفة مغارقاً كل المفارقنة» ولا مكن أن ينعت بأي صفة» 
وموضوع "الفيض" أو "الانبفاق" أو "الولادة"؛ وموضوع المادة بوصفها مشتقة مسن 
الواحد. هذا ويجب أن لا بحد في ثالوثية افلوطين (الأول والعقل الأول والنفس') 
تطابقاً مع الثالوث الأقدنس المسبيحي (الآب والابن والروح القدس)؛ ولو أن هناك 
بعض أو بحه شبه. 


خامساً- الغنوصية 


الغنوصية” أو العرفان» تيار فلسفي ديني» يرتكز على المعرفة ليشرح كل شيء؛ 
نخاصة تلك المواضيع الوجودية الصعبة؛ كأصل العالم؛ والخير والشرء والبشر 
والمادة. .. ويذّعي الوصول إلى معرفة الله والحقائق الإلهية» عن طريق العلم والمعرفة 
والمقارنة بين الديانات. ولكن ذلك لا ينفي قناعة بعض أتباعه. بوجحود وحي 
داخلي» يُسهّل إدراك الأسرار والحقائق. وهدف هذا العرفان» في نهاية المطاف» هو 
خلاض الإنسان. 


1١17‏ راجع بدوي عيد الرحمن» افلوطين عند العرب. القاهرة 955 ١؛‏ طرابيشي ج. معجم الفلاسغة. وات 
١؛‏ برهبيه اميل» تاريخ الفلسفة. الحزء الثاني: الفلسفة الهلئستية والرومانية. ترجمة حورج طرابيشي, 
بيروت 413587 :570 .111لا خلرآن 
511 ,465-467 ,292,396 .1 ,عع تعساات 0 

الأول باثآ؛ العقل الأول 0010!؛ النفس ١|711‏ 

* الغنرصية 617050161512 
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الغنوصية 7 


ظهر هذا التيار من قديم الزمان» في بابل ومصر ثم في الشرق» خصوضاً مع 
الهلّنة' الي تعرض لها إثر فتوحات (775- 711 ق.م.) الإسكندر المقدوني 
الكبير (65؟- -4 #1 ق.م.)» ثم مع الفتوحات الرومانية التالية في القرن الأول قبل 
المسيح؛ مما أنتج في الحقل الديني» لا سيما ف اليهودية» اختلاط الديانات الشرقية 
بالفلسفة والصوفية اليونانيتين: حاولت الغنوصية؛» في الواقع» دمج عدة ديانات 
شرقية بعضها ببعض» وصهرها في بوتقة واحدة» للوصول إلى ديانة واحدة تكون 
أسمى كل الديانات؛ لأنها تكون قد أحذت من كل ديانة أفضل ما لديهاء وهذا ما 
يُدعى "بالتلفيق' "؛ كما ورثت عن الديانات الشرقية ة مبدأ الثنوية بين الله والعالم» 

05 والمستدنيين الخير والشرء الآتيين من مبدأين وجوهرين مختلفين ثماماء 
ّ اننظار الفداء والخلود. . 

أحذت الغنوصية عن الفلسفة اليونانية عناصرها النظرية: الوسطاء بين الله 
والعالم عن الأفلاطونية الحديثة» والنلرة النسكية-الزهدية-الصوفية الطبيعية عن 
الفيئاغورية الحديثة» وقيمة الفرد ومعنى الواحب الأخعلاقي عن الرواقية 3 للنديقة,.: 
أما الهدف من المعرفة» كما تعني كلمة "غنوص " اليونانية الأضلء؛ ذ لعولا 
إلى خلاص النفس» إلى تعليمها كيف تتحرر من العالم المادي التي هي حبيسته) 
لكي تتمكن من الصعود نحو العالم الروحي النوراني الذي سقطت منه. وهكذا 
تستطيع أن ترى الله. ويتم هذا التحرير بوحي سماوي» يساعبه غالبا صلوات 
وطقوس سحرية. ومن هنا لم تكن الغنوصية لترتكز فقط على العقل وعلى الفلسفة 
الأفلاطونية بنوع حاص» كما يظن أغلب الناس؛ إعما كانت ابد سوبي 
الوحي الإلهي أيضاًء وعلى التأمل في الألوهية بحد ذاتهاء عن طريق صور حية"''. 


ظهرت الغنوصية في المسبحية مع سيمون الساحر» صو سوقائن مياق 
كان يسحر في المدينة ويدهش الئاس» مدّعياً أنه شخص عظيم؛ فأصغوا إليه قائلين: 


* الهلبة مو نولم 6 !11 

* التلفيق 59016051226 

* غنوص 01058 الكلمة يوئانية وتعني المعرفة,. 

181 ؛ 187 .1 بععطاةعمعو‎ 7-11, 1. 58-59: 242-243: 295, ١١5 
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"هذا هو قوة الله التي تعن عفليية"*"..وؤقا أسفرا لبف الألم كان منة زساة 
يخلبهم بسحره؛ لذا كان يكرم هناك كإله. 

تعمد سيمون على يد فيلييس الرسول ولازمه"''. ولقد أراد شراء مواهب 
الروح القدس' '' من الرسولين بطرس ويوحناء فزحره بطرس قائلا له: "لتذهب 
فضتك معك إلى الهلاك لأنك ظننت أن موهبة الله تقتسى بالنقود""''. وقد أقنع 
سيمون الناس» أنه نزل بين اليهود كابن» وفي السامرة كآب» وي الأمم الأحرى 
كروح قدس"' '. فتبعه كثيرونء واعتبروه بالفعل الإله الأعلى» وأشركوا معه 
"انويا" الفكر الذي انبثق عنه» فتجسد في امرأة اسمها هيلانة» وهي زانية من 
صورء لأن سيمون قال إنه ذكر أعلى» وبفكر "انويا". المنبثقة عن هذا الإله الأعلى؛ 
أنثى موازية له؛ وهي التي خلقت الملائكة الذين بدورهم خلقوا العالم' ''. 

لم يكن سيمون الساحر غنوصياً بالمعنى الحصريء نما تبع تلاميذه هذا التيار» 
وأصبحوا غنوصيين بعد سئة 0٠٠١‏ خحصوصا مينانذروس. واعتبر بعض أعضاء هذا 
التيار» أننا بحد الله من خلال الإنسان» بواسطة "حياة شهوانية"» بينما ادّعى البعض 
الآخرء أنه ينبغي سلوك حياة نسك وتقشف تاميّن. ولا يختلف الطرفان في موضوع 
المعرفة» كطريق كافية وحدها للخلاص» ولا في موضوع علاقة الله بالكون (طريق 
الفداء والخلاص)» إنما يختلفان ف طريق وصول الوحي: ففريق يقول بضرورة وجحود 
مخلض غنوصي وأهميته» يدحل » من .خلال السموات»؛ مجال القوات» دون أن ينول 
على الأرضء بينما يقول الفريق الآخرء إن المحخلص يظهر على الأرض؛ ولكن 
سد وهمي. 


5 عمل ٠/8‏ ؟. يبر يوستينوس أن سيمون من مواليد السامرة؛ وأنه حضر إلى روما حيث عُبد كإله: أيام 
حكم الإمبراطور كلوديوس. 225 .1,.© 

6 عمل 14-9/8. 

من هنا حاءعت كلمة "السيموئية"» الني أصيحت تعني المتاجرة بالأشياء اللقدسة: أو بيع الأملاك 
الروحية؛ مقابل الأمور المادية. حاربها العديد من الباياوات والعديد من المجامع وينوع خاص المجمع 


التريدتني. 
1١ 1/‏ عل لت 
1 .276-277 .1 .1-11 1 
* انويا 1338018 » والكلمة تعني الفكر أو الحبل بالفكرة. 
8 رستمء ج 1 4-74], 
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الغنوصية نكا 


اكتسبت الغنوصية بلقائها مع المسيحية؛ حبرة جديدة ونظرة عالمية» لم تكن 
لتعرفهما شابقاء مما أعطاها سلوكا حديداء وأنشأ لها طرق حياة حديدة يمكن 
معها عيش هذا الفكر وهذا السلوك لدى المسيحيين» كما لدى الوثنيين. هذا ولقد 
ساهمت الغنوصية» في نهاية القرنين الثاني والثالثء في إعلاء شأن اللااهفوت 
المسيحي: كان اللاهوت قبل ذلك يعطي حقائق منفصلة؛ الواحدة قرب الأخرى. 
لكن في تلك الفترة بالذات؛ بدت أهمية تصور عمل منظم شامل لتعاليم المسيحية 
الخلاصية. وهذا سوف يظهر فعلياً مع اكليمنضوس الإسكندري واريجانوس'' 
أما عن أصل الغنوصية المسيحية؛ فيعتبر اجيسيبوس'' '» في معرض حديقه عن 
الهرطقات؛ أن أصل غالبيتها يعود إلى المذاهب اليهودية. ويقول إن المرقناق :فلهبر 
من بيئة يهودية هرطوقية؛ ومنها تطور مع سيمون الساحر ودوزيتيوس''! معلمه؛ 
ونينانلروض"" “ا ومع الناصريون في بداية المسيحية) وإنه تأثر أيضا بالجو 
اليوناني السائد. وحاول هذا التيار فهم الإبمان؛ من خلال الديانات الأخرى؛ 
فدشأت الغنوصية المسيحية. وارتد اموك » من كان ينتمي إلى الشيع 
الغنوصية إلى المسيحية؛ وبدل أن يتركوا معتقداتهم القديمة:؛ اكتفوا بإدخال بعض 
العقائد المسيحية؛ على التعاليم الغنوصية» فنشأت بذلك الغنوصية المسيحية. إن ما 
يميز الغنوصية المسيحية عما سبقهاء هو الاعتراف بالمسيح: صار الاعتقاد بإله 
واحد؛ أبي المعلص ‏ يسوح السيح» تعليما أساسيا في قيارائها. وأراد مؤسسو عختلف 
المدارس الغنوصية» رفع المسيحية من مستوى الإيمان إلى مستوى العلم؛ وبهذا 
تتمكن من الانتماء إلى العالم الهلينستي المتمدن. 
من المؤكد أن الكنيسة الرسولية» عرفت التيار العرفاني» فإذا ما دققنا النظر 
أن رمال الرسل ساجة رسالة يونين إل أعل "مرضي ولف اقفن يق العيل 
افسسء أو إلى كولوسي وغيرها من الرسائل؛ لوجدنا بعض أثار الغنوصية: جد 


0 6:1! بععاعم‎ 1. 251-254. ١٠١ 

احيسيبوس م [زو6ع 114 عاش زمن سمعان» أسقف أورشليم وليفة يعقوب أي الرب. 

كان دوزيتيوس 1(051]1166 معلم سيمون الساحر؛ موسس مدرسة السامرة» وحاول أن يجعل الناس ف 
السامرة تعترف أنه المسيح الذي تنبأ عنه موسى. 1,25 60 

١7‏ ولد ميناندروس 7161183056 ف كاباريتياء في السامرة» وأدعى أنه مُرسّل من القوى غير النظورة 
لخلاص البشر. كان تلميذ سيمون الساحر ومعلم ساتوتيلوس وباسيليدس» وهو يثل الرايط بين 
الغنوصية ماقبل المسيحية» والغنوصية المسيحية. .10 
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مفلا ذكر عييدا الفنوينه وفكترةازخزاة الجسبا؛ أو خفى إنكثار كياففنه من بين 
الأنوات”" "+ وهذا ما يؤدتيء سواء إلى الإباحية حيث كل شيء مباح» لأن ما هو 
مادي هو محتقر” ''» أو إلى تقشف قاسء كمنع ملامسة النحس أو الزواج ج أوجتسى 
تناول بعض الأطعمة""'. كما بحد لديها تخيلات حول الملائكة» والتباهي بالنسب» 
وكا إلى غلك سي غبرقات ااترعاك: ور الومكالة سدم إلى ما دون الملائكة و(كما 
في كولوسي وعبرانيين)» وحتى لق إنكاره بالكلية أو رفض التجسد أي القول 
بالمظهرا هذه التعاليم إلى الهراطقة | الذ أ 
بالمظهراتية. وتعود هذه التعاليم إلى الهراطقة اليهودء الذين يدعون أنفسهم معلمي 
الناموس , 

انتشرت الغنوصية في المسيحية» أواخر القرن سس د و 2 
أنطاكية والإسكتدرةةورونا. لهرت بأفكال سترعة ننها متهب القرية 7 

من أشكال تطورهاء ولف عن الغنوصية التي عرفتها التيارات الرؤيزية اليهودية 
والمسيحية. وكان فقط محاولة لشرح وجود الشر ف العالم؛ انطلاقا من الفلسفة 
الأفلاطونية» ومن بعض تعاليم الديانات الشرقية والفارسية» خاصة التي نادت 
بوحود إلهين: إله الخير وإله الشرء اللذين هما في صراع دائم. ولعببت الغنوصية 
سودي خريت المسيحية؛ خاصة في أوائل عهدهاء عندما كانت في 
أزمة كبيرة (إبين سنة ٠١‏ وسنة )١4٠‏ مع اليهود المتنصرين؛ وتركت فيها هذه 
الخركة؛ أثرا ععظيماء تحملت أوزاره م القرون الثلاثة الأولى. 

إن لقاء الغنوضية بالمسيحية؛ أكسبها أهمية بالغة» إذ تسللت أفكارها بين 
المؤمنين» وخاضة لدى المثقفين والعلماء؛ الذين أرادوا إدراك كنه الديانة المسيحية 
بالعقل» ومعرفة أسرار الطبيعة» لبلوغ معرفة أفضل للأمور الدينية والإلهية) أي 
معرفة الأمور من الدال. وهذا الفضول العلمي والتعمق في المعرفة والتمعن في 
الإلهيات» هو رغبة طبيعية لدى الإنسان. ولقد حاول الغنوصيون» اكتشاف أكتثر 
ثما يعرف المؤمنون العاديون. وأرادت الغنوصية المسيحية الجهاد» في سبيل معرفة 


.١7 /١+ راجع اقور‎ 4 

8 راحجع اقور 5/١١؛‏ رؤ 4١4/1١‏ ابط 4٠١١١‏ يهو 5. 

5 راجع قول 11-15/17؛ اطيم 2/4. 
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لامع. طأاصهاطخدتصطع 


الغنوصية /0 


فلسفية-دينية (المعرفة في مواجهة الإيمان) بإزاء الكنيسة» فاتخذت التيار المسيحاني 
الرؤيوي؛ واعتمدت تفسيرات مجحازية للأسفار المقدسة؛ حتى إنها اخترعت 
"بفانتازيا" متهورة؛ مذاهب تفسيرية جديدة» فبحرت من الوحي الإلهي؛ المضمون 
الحقيق. » بفعل هذه التفسيرات الرمزية المتشددة. ثم إنها دخلت الكثير من 
المذاهب الفلسفية» والشعائر الدينية الجديدة؛ والطقوس الغريبة من العبادات 
الشر قية» على التعاليم المسيحية؛ بالإضافة إلى المبادئ الأخلاقية المغايرة للأخلاق 
. 

عرفت الغنوضية أوجها وذروة بحاحها الشعبي في القرن الثاني. وازدهر الأدب 
الغنوصي يشكل هائل» ووسم بداية الأدب اللاهوتي والشعر المسيحي» بطابعى 
فكانت الأناجيل وأعمال الرسل والرؤى والرسائل المنحولة... حتى إن إنتاجها 
الأدبي» فاق بكثير؛ الإنتاج الأرثوذكسي. ولكن لم يتبق لنا من هذه المولفات؛ 
سوى ما يذكره المؤلفون الكنسيون الأرثوذكسيون, في مجرى أحاديثهم عن البدع 
والهرطقات» ولدى دفاعهم عن المسسيجية ضد مثل هذه التعاليم العرفانية) مثل 
ايريئاوس االمسودين م وأدخلت الغنوصية» قُِ هذا المجال» وكانت السباقة قٍُِ 
ذلك» الشعر المسيحي» وإنتاج أدب ديني شعبي منتشر جدا. وأضبيحت قر 
الحركات الفلسفية الدينية انتشاراء وأوسعها ميدانا: انتشرت من السامرة إلى مصرءٍ 
وإلى سورياء ثم انسابت نحو الشمال حتى البحر الأسود' ''؛ كما تأثرت بها كثيرا 
الأوساط الإسكندرانية: وعرفها الغرب أيضا. وكان أشهر أربابها فالنتينوس'"' 


١78‏ .101-102 ,.تعممالم :1.95 ,ممعتك مااعل مقعماد ولام نال1 ,, لاحم 
183-54 .1 بنتعطأنروععوعر 

من الموسف أن يكون معفلم الأدب الغنوصي المسيحي المكتوب باليونانية: قد اندثر بسيب رفضه من 
قبل الكنيسة الجامعة. ولكننا نعرف أهم التعاليم الغنوصية من حلال الرد عليهاء لدى آباء الكنيسة. 
وكذلك من رد الفيلسوف افلوطين عليها في أواسط القرن الثالث. 
سئة ١948‏ أكتشف ف صعيد مصرء في "مع حمادي" 44 مجلد من المؤلفات الغدرصية؛ في ترجمة قبطية) 
ما ساعد كثيرا على معرفة الغنوصية. ومن اللولقات التي تم اكتشافها أيضا في مصر: "رسالة ريجينوس 
ف القيامة"؛ "مقال ف الطبائع الشلاث”؛ "مقال في أقنوم الأراكنة": "مقال في بدء العالم”؛ "رسالة 
افغنوستوس"؛ "السفر المقدس للروح الأعظم غير المرئي". كيرلس بسترسء الغنوصية: المجلة الكهنوتية 
ا 

7 9 5 255 .١ رستم؛ ج‎ 1١ 

1 فالنتينوس: هو أشهر الغنوضيين في القرن الثاني. كان لاهوتيا ميستيكيا. ؤُلد في الإسكندرية وتعلم فيهاء 
ثم أصبح رئيس مدرسة ومعلما فيها؛ وبدأ نشر تعاليمه هناك قبل أن يرحل إلى روما. عاش فترة طويلة 
ف روما ))١54-171(‏ وكان مرشحا ليكون أسققها؛ يدل بيوس الأول .)١55-١54.:(‏ ثم هجر 
روما إلى قبرص. كانت تعاليمه سريةء لذا من الضعب تحديدها بدقة. أما ف العلن فكان يجاهر بالإمان 
الأرئوذ كسي. ألف رسائل ومزامير وعلات ومقالا "حول الطبيعات الغلاث” وكتاب "إغخيل الحقيقة") 
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لامع طأاصهخواصطء 


عبد  .....‏ ب9_الفصل الأول : جذور الآريوسية 


ومركيون ابن أسقف سينوب» في روما؛ وساتورنينوس""' الذي تبع تعاليم معلمه 
سيمون الساحر» و ع حيو وعد - ولقد احترمه 
الأنطاكيون كثيرا وأعجبوا به؛ لأنه لم يدّع الألوهية؛ وفي الإسكندرية اشتهر 
باسيليدس''' وابنه ايسيدوروس” '' و يأ وابنه ابيفانوس'"'؛ 


يقول فيه: هناك كائن واحد عبيّر» يظهر من خلال كلمته الحرة بواسطة الابن؛ الذي بعمله فقطء يمكن 
أن يتظهر القلب» عندما يُطرد كل روح شرير منه؛ والقلب مثل التزل أو الفندق... خلق الله اللطلق 
المتعالي عبر فكره 3 عالم الدهور» الذي ف آحره الحكمة التي تبحث عن الآب» وأضحت 
هذه الرغبة مبدأ العالم الأرضي. وعندما يزور الآب الصالح القلب» يتقدس ويشع نوراء ومن يملك مفل 
هذا القلب هو طوباوي» لأنه سيرى الله. ويقول فالنتينوس عن أصل الشر: إنه بذرة روحية رُرعت في 
المادة. هناك إذا الإله الأسمى» والفاطرء وإله الشرء والملائكة؛ وهي قوى ثانوية تسيطر على عالم المادة. 
يرجد قٍ عالم الآلهة فيض ثنائي: ف البدء كان الآب وحيدا غير مولود؛ ثم كوّن أول مبدأين "الدوس" 
أي النفس والحقيقة 0,0810610 041 71010 ؛ هكذا تنحد القرى وتخصيء فتلد قوى جديدة؛ مثل 
القوى الأولى وهي ختثوية وملتهبة بالرغبات. وآخحرها الحكمة "صوفيا" التي سقطت لأنها أراذت 
التمثل بالآب. وولدت الحكمة جوهرا لا شكل له وغامض: مسخ أحدث قلاقل ف عالم الألوهية؛ 
وتوسلت القوى كلها لدى الآب لرحمة الحكمة؛ فيأمر الاب أفاضت "النوس” والحقيقة المسيح والروح 
القدس لإعطاء المسخ شكلا مميزاء لتعزية الحكمة وإيقاف حرنها. ثم أفاض الآب قوة "ستافروس" 
(الصليب) و"هوروس" (حدود) كحدود للعالم الإلهي. يتميز المسيح عن يسوع: المسيح عمل الآب 
وقوة إلهية؛ بيدما بسوع هو عمل مشترك لكلاثين قوى إلهية» اتحد بالحكمة الساقطق وظهرها من 
آلامها. يعطي فالنتينوس مراتب الئاس: "الروحيون" وهم النححبة لأن فيهم بذرة إلهية؛ يخلصون بالعرفان 
الآتي بوحي إلهي؛ ثم "النفسبيون” الذين يخلصون بالتقشف بصعوبة ؛ ثم "الهيوليرن"وعناوذالاط 5ع[ 
الذين هم مدانون ويبقون عبيد المادة. 8[اع0 5)0618 قلامن[! ,. الاقم :229-231 .1 ,.0 
14-2 .11 ,لظ :141-143 .1 مموعتده 

ساتورنينوس: علم في أنطاكية بين عام 4 وعام /111غ أيام اغناطيوس أستفها. يُعرى إليه أنه قال: 
هناك إله واحدء آب خخالق القوى والملائكة ورؤسائهم؛ وإن سبعة من هولاء الملائكة -وعلى رأسهم إله 
اليهود؛ والإله اللحهول- كوّنوا العالم المنظورء ثم قدر لهم أن يرمقرا الإله الأعلى بالرؤياء فخلقوا 
الإنسان على صورة هذا الإله. ولكنهم جعلوه يزحف زحفاء إلى أن جاء الإله المخهول الأعلى» فشمله 
بعطفه وحتانة؛ لأنه كان على مثاله: فأمر أن ينتصب فيمشي على قدميه؛ وأعطاه شعاعا من ضورئه. 
ويعزئ إليه أيضاء أته جعل إله اليهود أحد هؤلاء الملائكة) وجعل الباقين مصدر وحي الأنبياء؛ وأشرك 
الشيطان ب هذا الوحي ف بعض الاحيان. وجعل الملائكة السبعة في نزاع متواصل مع الله الأعلى؛ كما 
جعل هذا الإله يفصل عن نفسه مخلصاء ليقضي على هؤلاء الملائكة ويخلص الإنسان أو أولك البشر 
الذين أسعدهم الحظ؛ بأن ينالوا من الإله الأعلى؛ نعمة تمكنهم من الخلاص. وادعى ساتورئينوس أن 
المخلص لم يولد ولادة بشرية ولم يكن له حسم بشري. وقال إن الزواج سيء فأدانه؛ ورفض التوالد 
لأنهما من الشيطان؛ وبالتالي فرض عفة وزهدا قامسيين. وميز بين صتفين من البشر: أوليك الذين 
يشاركون ف التور السماوي؛ وأولئك الذين لا يشاركون فيه. يمكن اعتباره أول صورة من الغنوصية 
بالمعنى الحصري. راحع رسدتم؛ ج 2١‏ 1-94 8 

7 باسيليدس: غنوصي إسكددري» من القرن الثاني» كان يعلم في الإسكندرية أيام الإمبراطورين ادربانوس 
(158-111) وانطونيتوس بيوس (78١-111)؛‏ له عدة مؤلفات: إنجيل وتعليق عليه في ١4‏ بجلدا 
ومزامير وأوديات. لم يصلنا منها إلا القليل من المقاطع. يعتبر باسيليدس أن المعرفة تحرر من المباذئ 
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لامء. طأاصهاطخدتصطع 


الغنوصية 7 


لقد أرادث الغنوصية أن تحقق ديانة فلسفية» معتمدة على فلسفة أفلاطون؛ 
تكون أسمى من كل المعتقدات الدينية. لم تكن تريد بناء تعاليمها على العقبل 
وجدهء بل على الوحي الإلهي أيضا: التأمل في الألوهية بحد ذاتها» عن طريق صور 
حية؛ إذ تصف مسار النسب الإلهي » في أساطير وخرافات غريبة» تعانق تاريخ 


0 ل اص 
الخالقة للعالم» ويسمح بأكل اللحم المذبوح للأصنام» والاححاد في وقت الاضطهاد. كان يبح ثرعن 
أصل الشر فقال: لا أحد يتألم دون أن يستحق ذلك. وبالتالي فالمسيح الذي تألم؛ لم يكن إلا إنسانا قد 
أطأ, لأن الألم يكون نتيجة الخطيئة الشخصية. هناك نخية من الناس بقيت نقية: وحدهم يدركون 
الحقيقة» عن استبصار طبيعي وليس بالتعليم: أي بالإتمان. أدخل باسيليدس في اللاهوت المسيحي مدذهب 
الفيض 101 ؛» الذي تعلمه من الغنوصية الوثنية. وقدم الألوهية على درجات: في القمة مبدأ 
واحد وحيد هو الآب غير المولود؛ ثم "النوس”" أي الروحء ثم اللوغوس» الحكمة؛ القوة» العدالة» 
السلام... الله الأسمى لا يتدنس بملامسة المادة» ولكن هناك وسطاء بينه وبين العالم . التناقض والمعاداة 
بين الخير والشرء بين النور والظلام» هي أصل كل شيء. وهذا الضراع الدائر حولنا وفيناء هو أبدي 
ومهلك: ف البدء كان النور والظلمات؛ أصلها من ذاتها؛ لم ينتجا عن مبدأ آخر. كانا يعيشان كل 
حسب رغبته وحسب حصائصه. ولكن عندما عرفا بعضهماء رغبت ال“طلمات في النور ولاحقته 
لتشترك فيه. لكن التور لم برغب في الاشتراك في الظلمات؛ بل في رؤيتها فقط. انعكس شعاع من النور 
على الظلمات» التي لم تأخذ النور الحقيقي؛ بل شيئا منه. لهذا لا يوحد الخير الكامل في هذا العالم» 
الذي يوجد فيه القليل من اخير. وبفضل هذا الانعكاس النوري؛ استطاعت القللمات ولادة ظاهرة هي 

. هذا يعني ثنائية المبدأ. وجعل الشيطان إلها. الإله الأسمى» وإله الشر 5010216 رئيس الملائكة 
الأشرار وإله اليهود. خاف إله الشر من الصوت السماوي عند اعتماد المسيح؛ وهنا "بدء الحكمة" 
بالنسبة إليه . الحكمة والقوة أول الملائكة؛ الذين صنعوا السماء الأولى» ثم ملائكة آخرون مولودون مسن 
الأولين صنعوا السماء الثائية» وهكذا تدريجيا صنعت 55 سماء. لهذا يوحد 755 يوما في السنة. في 
عالمناء عالم الظلمات» الغنوصيون وحدهم يرون طريق العردة. 227-229 .0.,1 .12 © ١‏ 

5 ايسيدوروس: ابن باسيلينس وتلميذه» عاش في القرن الناني متايعا تعاليم معلمه. ترك كتبافي 
الأخلاقيات وتفسيرا للنبي بارحور تمان أحدت الأثبياء الذين اخثرعهم والدى أراد من كتابه هذا 
إثبات أن الفلاسفة أحذوا من الأنبياء؛ كما كتب "في الأحلاقيات" و"في النفس” وفيه يفحص أهواء 
البشر. .229 .10 ظ ١‏ 

دارا كرب وكراتيس: فيلسوف من أوائل القرن الثاز . كان يعلم أن المسيح كان ابن يوسف ومن صلبه؛ وأنه 
تمكن بواسطة التقمص»ء وبما اختبره ف دوره 5 وما أوتي من مقدرة من قوقء أن يسيطر على 
حكام هذا العالم وأن يعود إلى الله الآبء وأن ممقدور جميع الناس أن يفعلوا ما فعله المسيح؛ إن هم 
سلكوا سلوكه وتذرعوا بأساليبه. 235-236 .10 

ابيفانوس: ابن مؤسس الغريق كرب وكراتيس؛ توقي عن عمر بناهز السابعة عشر سنة؛ دافع في كتابه 
"حول العدالة” عن المشاركة فق الأملاك والنساء. 236 .10 5 

17 .برديصان: من الرهاء وتوف سنة 171؟. ترحم يمساعدة ابنه امونيوس تعاليمه في ١5١‏ نشيدا نعرفها 
بيفضل القديس افرام السرياني. لدينا منه أيضا بالسريائية كتاب "الحموار حول القدر أو الكتاب حول 
شرائع البلدان". كان فلكيا وفيلسوفا؛ تبع تعليم "القدرية" الموسسة على علم الفلك؛ ولكن يعمارسة 
مسيحية. اعتبرته المسيحية القدركة غنوصيا هرطوقياء لكن دون أن تحدد ماهية هرطقته. راجع رستم؛ ج 
.١‏ *509؛ .232-234 .1 .0 :103-110 ,تعممااق 

* السب الإلهي عذمهج160' 
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لامع طأاصهاخدواصطء 


1 الفصل الأول : حذور الآريوسية 


السماء والأرض. فانطلقت من فكرة محردة عن الألوهية» ومن تعاليها المطلق فوق 
عالم المادة والظواهر: هو الإله الأسمى المتعالي؛ الذي لا يمكن إدراكه؛ هو الأزلي 
والوحيد» يتأمل بذاته في وحدة سرمدية. وقد لق الله قبل الزمن -أي قبل بدء 
الأشياء: للرقية- فاطرا نصف إل كان في البدء مختيئا وباتحاد متأصل مع الآب. 
وعندما ابتدأ الآب بخلق الأشياء» نطق "كلمته" أو "الكلمة"» ومنذ ذلك الوقت» 
انتقل إلى حالة "المنطوق به"؛ وأوجد هذا الأخير الكائنات المخلوقة. 

وقالت بوحود مبدأين للعالم؛ منفصلين عن بعضهما البعض» وميّزت الله عن 
الخالق» الذي هو متناو جاهل») شرير. . ورأت أن هناك مسافة بينه وبين الألوهية؛ 
تغطيها مجموعة من الكائنات الوسيطة. بينما مثل البعض الألوهية؛ متعالية تماما عن 
العالم البشري ودون جنس؛ واعتبرها آخخرون تعائق الجنسين؛ ومثلها غيرهم على 
الطريقة ة البشرية» متحدة بعنصر أنثوي» وتنصل معها بطريقة ماء تشبه الزواج. ٠‏ وهي 
التي صنعت الخالق قبل بداية الأزمنة التي معها بدأت الأشياء المنظورة؛ هذا الخالق 
كان مختبعا بوحدة مع الله الذي عندما ابتدأ بخلق الأشياءء لفظ اللوغوس أي 
كلمته» فأصبح منذ تلك اللحظة "خارج الله" أي كلمة "ملفوظة"؛ وصنع الأشياء 
المخلوقة. إذا كان الله وحده في البدء؛ ع وف مرحلة تالية» تدّخل عقله ثم إرادته» 
وهنا نتجت ولادة اللوغوس أو الخالق* ''؛ الذي عنه صدرت أرواح سُميت 
بالأيونات (دهور) أو أراكة) صقرت حله رسا فروساء ذكرا وآنى» خضتابلت 
فيها الألوهية» كلما ابتعدت عن الإله الأعلى مصدرها. 


تروي الغنوصية نشأة الكون وقصة العالم في واحدة من أساطيرها الكثيرة: إن 
وعدا من الأراكية أو الدهور» طمع في الارتقاء والسمو إلى مقام الإله الأعلى» فما 
كان من هذا إلا أن طرده من عالمه, عالم الآلهة» عالم المعقول. ثم إن هذا 
الأركون الخاطىئ» أصدر أرواحاً شريرة شبيهة به ' ثم العالم المحسوس» وهذا العالم 
المادي لم يكن ليوجد لولا الخطيئة. وعظمت الفراغ بين الإله الأعلى والعالم؛ 
وحشيت استحالة رجوع النفس إلى هذا الإله» فقالت بأيونات تصدر عن الإله 
الأعلى؛ ووجدت فيها سلسلة من الوسطاء بين الأنفس والإله الأعلى. فإذا حاولت 


١8‏ رستى ج 451١-1٠ .١‏ 30 ,.قصلط:ت] عد] 


.0م005( ط.5كاه116-60م60 


9 


للمء. طأاصهاطخدوتصطع 


الحؤعلية 81 


الأنفس الاجتياز من عالمها السفلي إلى العلوي؛ قالت ' "كلم عبر" ' بكل أيون 
تصادفه» وتحولت إلى صورته؛ وكان القول بالوسطاء . شائعا» فسماهم البعض "رغاد" 
دعن الأفلاطونية) ودعاهم البعض #كلجات"” أي القوى الطبيعية الكبرى 
بموجب الفلسفة الرواقية؛ وسماهم فيلون اليهودي "الملائكة"» وغيره عبر عنهم ب 
ال 

لذا فإن عالمنا هو عالم شر ونقص على كافة الأصعدة, أي بصانعه وبالمادة 
المصنوعة. ومن فرط شرّه وخبثه؛ حبس هذا الأركون النفوس البشرية في أجسامهاء 
فكوّن الإنسان؛ ولهذا تتوق هذه النفوس؛ وهذا أمر طبيعي؛ إلى الخلاص والتحرر 
من هذا السجن الذي وُضعت فيه مرغمة؛ لكن الناجين قليلون» لأن الناس تنقسم 
ثلاث طبقات متمايزة: طبقة أولى تشمل الروحيين الذين هم من أصل إلهي» وهم 
الغنوصيون صفوة الناس؛ وطبقة ثانية تتألف من الماديين الذين لا يمكنهم الصعود 
فوق العالم السفلي؛ وطبقة ثالثة وأخيرة تجمع الحيوانيين الذين قدر لهم الارتفاع 
والسمقوط. النجاة والهلاك. بنحد في هذا التفكير نوعا من الازدواحية: المادة وهي 
محتقرة ومكروهة من جهة؛ والله المتعالي عنها والذي لا يلامسها إطلآقا سن حهة 
أخرى. من هنا يجب نسب نلق العالم المادي إلى كائن وسيط» إلى إله أدنى منهع 
إلى النضف لله" أو إلى الملائكة؛ أي أن هناك دائما وسطاء بين الله والعالم المادي» 
تنتشر بواسطتهم أعمال الله. وهم على درجات تنازلية حتى العالم المادي. 
وبواسطتهم أيضاً يمكن للنفس أن ترتقي إلى الإله الأسمى» درجة بعد درجة. ونحد 
صدى بعض هذه الآراى 2 تعاليم العديد من الديانات الشرقية القليمة 

علمت الغنوصية أن هناك تناقضاً مطلقاً بين الروح والمادة» التي يعتيرها البععض 
ينما يعطد احروث» أنها حالية من جوهر ويدعونها الخواء المظلم” | و العماء؛ 
وأنكرت» بالتالي) إنسانية المسيح» الذي هو كائن له طبيعة سامية فوقبشرية” ف 
مظهر جسد (الشكلانية)» كان عنتيعاً بوحدة مع الآب؛ كما أنكرت قيامة اللجسد» 


* كلمات أنغعم.آ1 
1 رستم ج 21 .84-9. 
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واستهانت بالأسرار المتعلقة بأشياء مادية. وانتقدت فضيلة الفداء وآلام المسيح, 
الذي كان هدفه الكشف عن الألوهية للبشرء تلك الألوهية المجهولة أو المختفية: 
أو قيادة النفوس المسجونة في الجسد إلى مملكته. '*' 

اختلف الغنوصيون في وسيلة النجاة؛ ولذلك نراهم يتبنون أشكال حياة 
متناقضة بالكلية: ولأنهم قالوا برداءة المادة» وبالتالي الجسدء طالبوا بقهره وطرح 
كل ما يثقل النفس» ويمنعها من الوصول إلى المقر الذي هبطت منهة؛ ومنهم من 
أطلق العنان للشهوة. 

لم تُعطٍ جميع الفرق الغنوصية: في الخريستولوجياء لا الصورة ذاتهاء ولا 
الأهمية نفسها عن المسيح. فقد عرفت العديد من التصورات الخريستولوجية» بدءا 
من أدناها إلى أرقاها. ولكن الغنوصية لم تختلف في رؤياها هذه. على ضرورة 
الخلاص البشريء وبالتالي على ضرورة إرسال مخلص أو وسيطء يهدي البشرية إلى 
الإله الحق ويقودها إليه. وقد صنفت العهد القديم من الطبقة "النفسية". أي أدنى 

من الروح؛ ولكن أسمى من المادة» إذا لا يمكنه تقديم هذه المعونة الخلاضية للبشر. 
وهم في الحقيقة؛ لم يُدينوا هذا العهد الذي يحكمه يهوى مباشرة:؛ وابنه المسيح 
والروح (وكلهم من الطبقة الحبوانية)؛ كما فعل مركيون مثلاًء بل أخضعوه للتدبير 
الروحي؛ الذي رافق العهد الحديد. واعتبروا يهوى الذي هيمن على العهد القديم» 
إلها جاهلاً كل الجهل الإله الحقيقي. ولما يكن أحد قادرا على اكتشاف الحقيقة 
لنيل الخلاص» كان ينبغي انتظار بجيء المخلص» » ابن الله الحق. الذي عرف به. ٠‏ ومع 
انبلاج العهد الجديد» صار بإمكان البشرء أن يغوصوا ويكتشفوا الأسرار المبشر 
بهاء 0 بواسطة الأسفار المقدسة؛ بل بواسطة التعاليم السرية والتقليد المكتوم؛ 
اللذين تركهما الابن لرسله. 

يمكننا أن نصنف» ف مختلف التيارات الغنوصية» ثلاث مدارس خريستولوجية 
كبرى: الأولى تعتبر يسوع ابن يوسفء والثانية أنه ابن مريمء وفي كلتيهما نحد 
الأفكار الرئيسة التالية: إن يسوع هو محرد إنسان» نزل عليه روح الله في الأردن 
أثناء المعمودية؛ فصار من وقتها ابن الله» لأن روح الله حل عليه؛ وولج في جسده؛ 
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ليحطم الخطيئة فيه. فتحول جسده إلى جحسد بركة؛ دون أن يدمر جوهره الأ 
لمأخوذ من يوسف أو من مريم؛ ولكنه يُعيد إليه براءتته الأولى. حاء يسوع إذا 
لخلاص البشر» وليزيل الحاجز الوحيد الذي يعيقه؛ وهو خطيئة آدم المتوارثة 
والملازمة للحسد؛ فلما حلّ روح الله النازل من السماء عليه؛ يوم عماده في نهر 
الأردن؛ أهّله ليصعد على الصليب» بريفا من كل خطيئة؛ ليفتدي البشرية. أما 
المدرسة الثالثة فهي 7 تعتبر أن يسوع هو ابن الله حقا: نزل ابن الله عبر السماوات 
ليتخذ جسد التدبير» المصنوع إفحاريا:ق أحصباء الغلتراءة واكفه مهدا رسطلورة 
للغيش مع الفانين» ولكن ابن الله لا يتخذ لا النفس غير العاقلة ولا المسد» غير 
القابلين للخلاص بالطبيعة. 

اصطدمت الغنوصية بواقعية التجسد الإلهي» لأنها انطلقت من ائتروبولوجيا 
أفلاطونية؛ منعتها من إعطاء الجمسد كرامة الإنسان نفسهاء فاعتبرته بشراء ولكن لم 
تعتبره على الإطلاق إنسانا. وحسب منطق هذه الانتروبولوجيا ومسلماتهاء فإن 
المادة» وبالتالي الجمسدء غير قادرين على الخلاص؛ ولذا فإن ابن الله لا يمكنه اتخاذ 
يسوع حسب الحسد. فكان على يسوع أن يُولد "مسد التدبير" المنظور؛ ولكن 
غير اللحمي. 

وكان من المنطق أن تعتبر مكونات يسوع الفيزيائية» أي الإنسان "الروحي" 
و"النفسي"» خير الكنائس الروحية والحيوانية» التي جاء ليُخلصها. وينبغي التمييز 
هنا بين الأداة البشرية؛ يسوع التدبيرء وبين ابن الله فاعل الخلااص. 

ميّزت الغنوصية بين الأشخاص القابلي الخلاص» وبين الذين لا يقدرون عليه؛ 
واعتبرتهم وسائل نقل للأناس القابلي الخلاص. وبين هؤلاء الآخرين» يجب أن نميز 
بين قابل الغاون الكامل وغير الكامل؛ فإن قابلي الخلاص التام بحسب الطبيعة؛ 
هم الناس الذين يشتركون بالطبيعة الإلهية وحدهم؛ لأن لهم أصلاً في الحكمة 
الإلهية. وتستند الأسطورة الخلاصية الغنوصية على هذه القاعدة: إن الكارثة التي 
حلت ف الفلك الإلهي» والتي سببت نشتت العالم» كانت بحاحة إلى مجيء مخلص 
إلى العالم ليفتديه؛ فيرفع قابلي الخلاص إلى كمال الله.'*' 
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عهمه .م .._ ..... ر  .‏ -_الفصل الأول : جذور الآريوسية 


لم تحافظ الغنوصية من الأفكار المسيحية إلا على فكرة الفداء. أما فكرة الخلق؛ 

فهي مأحوذة عن الوثنية التي توله الأشياء كلها (حلولية )؛ وعن الديانات الفارسية 
التي تقول بوجود كائنين متعارضين (ثنوية): هذان الكائئنان هما متساويان في 
الأزلية لدى البعض؛ أما لدى البعض الآحن فالواحد متأت من الآخرء واللمبداً 
الأحدث بينهماء الشرير والمحدود والمتناهي» هو مبدأ المادة. 

رفضت الكنيسة الغنوصية» الأنها مقتنعة أنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى 
الخلاص فقط بواسطة المعرفة أولاً» وثانيا لأنها واثقة أنه لا يمكن للمسيحي أن 
يذرك بكراه البشرية اللعدروأق معوف أله فقن السبيةة وأعميرا لانها تعرف وتعلم أن 
المسيح هو الطريق والحق والحياة» وهو الذي عرفتا بالله» وهو الذي يوحي لنا 
بذاته. حت إلى "أن كل المناهج الغنوصية ترفض العهد القديم» كما ترفض أيضاً 
الكنيسة وعلاقتها التاريخية والخلاصية بشخص يسوع المسيح. ولا ترى في السيد 
المسبيح نفسه» إلا إنسانا استطاع» بواسطة وحي داخلي شخصي») الوضول إلى 
معرفة الله وإدراك الحقائق الإلهية""* '. 

كانت الغنوصية محاولة تبغي شرح كل الأمور الكونية؛ من نشأة الكون” 
وأصل العالم المنظور» والمادة» و إعالم الآلهة وبالتالي» العلاقات بين المادة والروح. 
وسعت إلى أن تكون شاملة) وتغطي تغطية تامة جميع النواحي الحياتية؛ الإلهية منها 
والبشرية» حتى إنها تطرقت إلى جميع المجالات؛ ودخلت ف أدق التفاصيل؛ لكي 
لا تهمل أي ساني :وككننا الغيسن م231 الفنوسية قاليدي ا موسا أي مون 
التمييز بين الشيع المختلفة التي عرفتهاء بما يلي: 
-١‏ في الله: فكرة محردة عن الألوهية» وتعاليها المطلق فوق عالم الظواهر. واعترفت 
عبد الثنوية: وجود إلهين سوية؛ ولكن الله الأسمى يبقى هو الإله الحق وحده؛ فهو 
وخده الباقي أبداء وهو الذي ستكون له الغلبة في النهاية على إله الشر. وقد 


* حلولية ع61573طاصةط 
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الغنوصية ود 


أو جدت تصور إله الشرء تفسيراً منها لوجود عالم المادة المملوء بالشرورء بيئما الله 
عيّر في ذاته وصالح. 

؟-في الخلق: الفصل التام بين الله المتعالي» والفاطر صانع العالم» الذي هو متناه 
وجاهل وشرير؛ وتفصل بين الألوهية وبين العالم» مجموعة من الكائنات الوسيطة» 
والفاطر أهمها وأعظمها. 

م في الخريستولوجيا: ضرورة بحيء المخلصء ليُعيد الناس إلى عالمها الأول. اعتبار 
يسوع محرد إنسان انشح بالله؛ أو جاء الله ولبسه ليحقق به عملية الخلاض. أما 
الذين اعترفوا بألوهية المسيح وبأنه ابن الله فقد اصطدموا بمفهومهم للمادة. وتعتبر 
الغنوصية أن هناك تناقضا مطلقا بين الروح والمادة» التي يعتبرها البعض شراء بينما 
يعتبرها آخرون خخالية من أي جوهر وقد شبّهوها بالخواء المظلم (العماء). وأنتحت 
هذه التعاليم ما يلي: 

آ: إنكار إنسائية المسيح» فهو كائن له طبيعة سامية فوقبشرية؛ في مظهر جسد» 
وهذه هي المظهرانية. 

ب: انتقاد فضيلة آلام السيد المسيح الفدائية» الذي كان هدفه الكشف عن الألوهية 
المختبعة والمجهولة للبشر؛ وقيادة النفوس المسجونة في الحسد إلى مملكته. 

- ف الإنسان: التمييز بين الناس في طبقات روحية» نفسية» هيولية. 


ه - فق الأخلاق: تطرف في الأخلاق: مغالاة في النسكء واحتقار الأعمال 
الصالحة؛ وتمجيد العرفان وحده؛ أو العكسء فلتان وإباحية. 

؟ - في الكتاب المقدس: تفسير مزيف أو محرف للكتب المقدسة. وكان عندهم 
تفليد سري غير التقليد المعروف: إدخال كتب أخرى واعتبارها مقدسة. 

آريوس فيما بعد, ما دعا اثناسيوس إلى اتهامه. وعن حقء بأنه متأثر بالمذهب 


الفالنتيني. 
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1 الفصل الأول : حذور الآريوسية 


سادساً- المظهراتية 

تدعى أيضا بالمظهرانية أو المظهرية . لم يشكل هذا التيار مدرسة لاهوتنية أو 
هرطقة منفصلة: إنما هو تفسير من التيار الغنوصيء الذي تعود أصوله إلى عهد 
الرسل؛ ولكن جذوره غامضة؛ على شكل محاولات مختلفة؛ على أساس ثنوي 
روحاني » لحل مسألة تحسد الله الذي اعتبرها غير لائقة بالألوهية واعتبر ألم ابسن 


الله فضيحة ومشككا. تعلّم المظهراتية أن ابن الله» لم يتخذ في يسوع المسيح جسداً 
حقيقياء فلم يكن له إلا شبه حسد: ولد وتألم ومات فقط مظهرياً أو ظاهرياً. 
نادى العديد بآراء هذا المذهبء أمثال مركيون وفالنتينوس وسواهما. وانطلق 
جميعهم من رفضهم فكرة التجسد غير اللائقة بالله» ومن قناعتهم أن ابن الله لا 
يمكن أن يتألم بهذه الطريقة المخزية» ولا أن يموت الإله لذا أنكروا حقيقة الحسد. 

عرفت المظهراتية فرعين أساسين» ترأس أحدهماء حسب ما يقول لنا 
اكليمنضوس الإسكندري» يوليوس كاسيانوس الذي كان من مدرسة فالنتينوس 
الغنوصي. يقبل الفرع الأول بمعطيات الإنجيل حول ولادة يسوع من عذراء؛ ولكنه 
يربطها بتعاليم أخلاقية متشددة» أهمها رفض الزواج وكل الشهوات الجسدية؛ 
بينما يرفض الفرع الثاني فكرة ولادة ابن الله» متمسكا يبدأ أن الفادي اتخذ لنفسه 
الجوهر الذي كان عليه أن يخلصه وحسب. وها أنه لا يوحد أي شيء بحسدي 
قابل الخلاص» فبالتالي» لم يتخذ المسيح جسدا أو جوهرا جسدياء لذا رفضوا ولادة 
المسيح الإنسانية. 

اتفى هذا التيار بشكل نهائي في القرن الخامسء ليعود فيظهر من حديد في 
القرن السادس» في بعض الشيع المونوفيزية. وقد احتل رفض هذا التيار وتفنيده؛ 
حيزا كبيرا في الأدب المسيحي خلال القرون الثلاثة الأولى للمسيحية. ومن أهم من 
كتب ضده. الآباء سيرابيون الأنطاكي واكليمنضوس الإسكندري وايبوليتوس 
الروماني."*١‏ 


* المظهراتية 120660151226 
ثنوي روحاني عناوناذألةناأرامة-مء )د تامند] 
١ 41‏ راجع اوسابيوسء تاريخ الكنيسة. 5: 45/1١7‏ 245-250 .1 يلق عوتعدم لان 
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اوري سسب // 
سابعاً- المونارخية 

وُلد هذا التيار في قلب الجماعات المسيحية-المتهودة» خاصة مع كتابات 
اكليمنضوس الروماني المنحولة ومع الأدب الأبيوني؛ وترجع جذورها إلى العهد 
القديم. طرحست المونارخية » كما تترجم هذه اللفظة» وحدانية المبداء سنا 
أساسي لهاء وهذا يعني الوحدانية التامة في الله سواء في الطبيعة أم في الأقنوم. 
اعتمدت المونارخحية على نصوص الكتاب المقدسء لتبرر وجودهاء خاصة على 
النضوصء حيث يتكلم الله نفسه ويؤكد وحدانيتة: "أنا إله آبائكم لا إله 
لي "أنا الأول والآخر» ولا إله غيري"”**'. أما نتائج هذه التعاليم على 
التدبير الخلاصي» وعلى عملية التجسد فكانت في اتجاهين: إذ استنتج البعض أن 
المسيح ليس إلهاء ولا ابن الله حسب الطبيعة؛ بل إنسانا عاديا تبناه الله ابنا محبوباء» 
وسيُعرف هذا التيار باسم "التبنوية". وبقي القسم الآخر من المونارحيين: أكثر أمانة 
لخط التقليد الكتابي» قائلين: إننا إذا اعترفنا بأن المسيح هو إله. فإنه الآب نفسه» 
وهذا يعني القول بالشكلانية» لأن اعتبار اللوغوس ابن الله الشخصيء» يعادل 
إدخال فيض في الألوهية» وبالتالي انفصال بين الآب والابن» كما يحدث :بين البشر. 
لأن كل تمييز يحمل في طياته انقساماء ومن جهة ثانية» فإن أي تمييز دون انقسام» 
يعني هوية شخصية واحدة. 

رأت المونارحية في الله إذا طبيعة واحدة وأقنوما واحداً؛ واعشبرت أن الله 
الصامتء الذي لا يعمل منذ الأزل» صار ابنا في الزمن؛ خالقا بالكلمة العالم؛ 
وأصبح الحكمة صائعة العالم' *' وصارت الكلمة الكامئة كلمة ملفوظة. ويبدأ 
روح الله بالعمل ولكنه يبقى غير متغيّر بفعل قدرته؛ ولأن روح الله يستطيع أن 
يلبس الشكل الذي يريد» فعندما قرر أن يلبس شكل الكلمة أو الحكمة؛ صار ابنا 
مستبدلاً دينامياً الشكل! إذاً لم يكن هناك في البدء لا آب ولا ابن بل كان الله 
الإله وحده منذ الأزل: الذي أصبح أبا عندما أراد: الآب والابن اسمان لله 
والفارق بينهما لفظلي وحسب. وعند التجسد يدخل الله في دينامية جديدة؛» وي 


* الموتارحية 5156لة21037011 تعني باليونانية المبدأ الواحد. 
4 حر 3/7١‏ 

.١ 7/١ رؤ‎ ؛١‎ ١/48 اش‎ 48 

7 راجع مثل 71/8. 


01.»00م005!ط.5كاه116-60م60 


لامع طأاصهاخدواصطء 


2 الفصل الأول : حذور الآريوسية 


تغيّر في الحالة» إذ يدل روح الله الخالق حتى تلك اللحظة؛ في أحشاء مريم؛ 

ليصبح مخلصا بطبيعة بشرية؛ وهو دُعي ابن الله؛ لأنه شكل من أشكال طاقته. 

ولكن لا يوجد إلا ولادة واحدة» هي الولادة الجسدية من مريم؛ حيث ثمة فارق 
1١417 9‏ 

شحصي بين العذراء وابنها. 


انطلقت بدعة المونارحية هذه من ازمير مع نوئيطوس (+ ١٠٠7)؛‏ ثم انتشرت 
ف روما وأفريقيا مع براكسياس؛ قبل أن تصل إلى المدن الخمس مع صابيليوس: 
وهي هرطقة تمس عقيدة القالوث الأقدسء بالأساس؛ وتهدف إلى الحفاظ على 
وحدانية الله المطلقة» ضد تعدد الآلهة الوثنية» وضد ثنوية بعض اللمذاامب 
كالم ركونية؛ ولتحافظ على هذه الوحدانية» أنكرت ثلائية الأقانيم» وقلصت التمييز 
بين الآب والابن» واعتبرتهما شكلين أو جانبين متتابعين لنفس الشخص الآب- 
الاين . 

اعترف نوئيطوس بإله واحدء الآب. وأقر أن الآب ولد وتألم ومات؛ وإذا 
كان المسيح إلهاء فهو بالطيع الآب؛ وإلا ليس هو بإله؛ وإذا تألم المسيح؛ فالله 
تألى لأنه واحد ووحيد. واعتمل نوئيطوس» لدعم كلامه ملسو النخصوص 
الكتابية*؟ أ خاصة على كلام الله في سفر الخروج: "أنا إله آبائكم؛ ليس هناك إله 
غيريي"! '؛ ثم اختار من كلام يسوع كل ما يوجده بالآب» كقوله: "أنا والآب 
واحد"'” ؛ ومن هنا انطلق ليؤكد أن المسيح هو الآب نفسه؛ وهو أيضاء أي 
الآب قد ولد وتألم وقبر وقام. اعتمد تفسيرا محازيا لنصوص الكتاب المقدس؛ 
وبنوع حاص لمقدمة إبحيل يوحنا. واتهم كل من لا يقولون مثله؛ بأنهم يؤمنون 
بإلهين . 


أثارت تعاليم نوئيطوس ردود فعل معارضة» فاحتمع الكهنة أولا في ازمير 
ضده؛ ولكنه جح في تبرئة نفسه وتابع كرازته؛ ونحح في كسب عدد من التلاميذ» 


1 .آآلام[ك سآ .1 .ماوت 11 ,.عط,0‎ ١ 

111 الآب-الابن موده‎  * 

48 اش 5/44؛ ناه و؟!؛ باروخ 85/6؛ ير 4١/8؛‏ روم 9/ه... 
خخر 5/9" ر١؟ل.؟,.‏ 
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الموثارخية 3/ 


فنحلق حوله بعض الأتباع. ثم إن كهنة الكنيسة اجتمعوا ثانية في ازمير حوالي سنة 
, .لع وأدانوا تعاليمه ووضعوا قانون إيمان أرثوذكسي» ضد هذه التعاليم؛ ثم 
طردوه من الكنيسة. ولقد أدان مجمع افسس»؛ المنعقد عام 45 ١‏ نوثيطوس والعقيدة 
التي تنكر التمييز بين الأقانيم الثالوئية. لا نعرف شيئا عن مصير نوئيطوس بعد 
إدانتهة» ولكن تعاليمه انتشرت حتى وصلت إلى روماء بواسطة تلاميذه؛» ومنهم 
ابيغو نوس تلميذ نوئيطوس. ولكن يبدو أن تلميذ) آعمرة كان قداصيقه اليما عو 
إكسياس »وهو أيضا من آسيا. 58 


علّم براكسياس مبدأ المونارحية-الشكلانية» وجح في جمع بعض الأتباع من 
البسطاءء الذين لا يهمهم فهم أكثر من وجود إله واحدء ودون وعي كامل لما تعنيه 
المونارحية. وحاول براكسياس شرح الأسماء الإلهية: آب وابن وروح قدس»؛ 
وفسر النصوص الإبحيلية» معتمدا على رواية الآلام» ومنها وحد حجة على مثال 
معلمه. ليعلن أن الآب تألم أو بالأحرى أنه هو المسيح؛ من هنا الاسم الذي أطلقه 
ترتليانوس على أتباع براكسياس: الآبويون” . يعتبر براكسياس أن الآب والابن هما 
شئ واحد» فاللوغوس ليس كائناً نيحد ذاته؛ فهو ليس سوى اسم من أسماء 
الك : فالآب هو الذي نزل قٍِ أحشاء العذراء مريم) وولد. فصار ابن بالولادة» 
ابن ذاته؛ وهو تألم وقام؛ وبالتالي هو الذي ندعوه بأسماء متناقضة -منظور وغير 
منظور» يُعرف ولا يُعرفء مخلوق وغير مخلوق» فان وأزلي» مولود وغير مولود- 
بحسب الخالة الموجود فيها. فالمسيح لديهء هو الإنسان يسوع؛ وهو الابن؛ وهو قي 
الوقت ذاته العنصر الإلهي وهو الآب. ولاقت هذه التعاليم رواجا ملحوظا في 
روما؛ ولما أصبح هناك من يتكل براكسياس عليه من تلاميذه”'؛ ترك روماء 
وانتقل إلى قرطاجة ليتابع فيها رسالته» فانتشرت تعاليمه فيها أيضا. 


.2]3688 .براكسيس‎ .* 
00.1. 436-57. ١١ 


* أتباع براكسياس 5ع6جرةع2 ؟ الآبريرت 15ءأؤقةم عوط 

1 هذه ئْ الواقع هي النظرية الرواقية مطبقة على الثالوث. كما نلحظ فيها صيغة الاسمانية أو الاسمية 
عتس لط تارهلا 

١51‏ نعرف من تلاميذه ابيغونوس 18016م:1 » وكليوميئنوس 0160186 . ويبدو أن هذا الأخير قد أقنع 
البابا زيفيرينوس بهذه التعاليم. وقد ساعده على ذلك كاليستوس؛ مستشار البابا. 2200 .3,2 ©1077 
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المونارخية إذا مذهب يؤكد وحدائية الله الراذيكالية؛ كما في العهد القديم 
ضد تعدد الآلهة الوثنية, وضد ثنوية بعض المذاهب الغنوصية. تكمن مشكلة 
المونارحية» في أنهاء حفاظاً غلى التوحيد: تنكر الشالوث» وبالئالي تنكر شخصية 
خاصة وبميزة للمسيح أو ليسوع؛ فتنسب كل أعماله -ما فيها الألم والموت- إلى 
الله الآب؛ فتقبل المونارحية القول مثلاء إن الآب تألم على الصليب. صحيح أنها 
تحافظ على وحدانية الله ولكنها تدمر الثالوثية في الأشخاص. ولقد فند ترتليانوس 
هذه البدعة» في سياق ثورته على الغنوصية*”'. 


يعلم اليهود ويُعلَمون أن الله هو الإله الوحييد. ولكن نظر المسيحيون إلى 
يسوع المسيح كإله؛ من دون أي تردد. وينجم عن ذلك تناقض فاضح بين هذين 
الاعتقادين في المسيحية: الله إله؛ ويسوع المسيح إله؛ والإله واحد. فكيف تتوافق 
هاتان العقيدتان» وكلاهما تستندان إلى الكتاب المقدس والتقليد؟ وبالتأكيد؛ لم 
تطرح المسألة بهذا الشكل الواضح منذ البداية؛ لذا لم يهتم أحد بهذا الموضوع 
بالذات1 وغالب) سان د عليه الآباء حسب تعاليم الإنخيلء معتمدين التشابيه 
والاستعارات» لإفهام خحصومهم الوثنيين وغيرهم. أمام هذه المسألة التي ابتدأت 
تتفاقم» كان رد البعض من المسيحيين؛ التشديد على وحدانية الله وهؤلاء هم 
الذين دعيوا "مونارحيين' '. ويجب ألا تفهم هذه التسمية» على أساس أنها هرطقة 
تنكر ألوهية المسيح» لتعتبره بخرد إنسان صار ابن الله بالتبني» بل إنها في الأساس 
تدك وود الثالوث؛ لأنها رأت الله واحدا وحيداء جوهريا وأقنومياً وَهَوالآب 
بالطبع. لم يكن خطأ المونارخيين؛ أتناتيل: عويسوواوها. ولكن أخطاءهم 
الخريستولوجية» ما هي إلا نتيجة منطقية لعقيدتهم الثالوثية.**' 


)١‏ التبدوية 
التبنوية” تيار لاهوتي» أو بالأحرى هرطقة خريستولوجية. ابتتدأت مع 
تيودوتوس العجوز الدباغ"” ', الذي أراد من خلال العهدين القديم والجديد» 


12-11. 11. 97-100: ,غصضماالم :33 ,.فضزطءتنآ غ12‎ 111. ١4 
01.1210: 7,2.2194-2195. ٠5ه‎ 
التبنوية ع1]101215122م00يم‎ * 
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ايت هت نل 


إثبات أن المسيح هو بحرد إنسان» تلقى دعوة خاصة من الله. وأنحذ التبنويون من 
الكتاب المقدس ما يوافقهم» وتركوا جانبا ما يعارض آراءهم. وقد سعوا إلى إثبات 
هذه الآراء عقلانياء باستعمالهم القياسات الفلسفية: قياس افتراقي وقياس انفصالي»؛ 
رارلكازهم على الهتدمنة"*'. 

أطلقت هذه التسمية على إحدى مدارس التيار المونارخي المتشددة؛ التي تؤكد 
على أن الله ليس لديه ابن حسب الطبيعة» ولكن له القدرة على أن يتبنى من يريد: 
فهو الخالق الذي عنده الملائكة والبشر كأبناءء؛ وهو يتبنى المؤمنين بسبب إكانهم؛ 
وبفضل طاعتهم؛ يتبنى الرسل» و"مسحاء" العهد القديم (الملوك الكهنة الأنبياء)؛ 
هم أبناء الله المحبوبون. لم يكن يسوع» بالنسبة للتبنوية» ابن الله حسب الطبيعة 
ولا ابنه الوحيد؛ بل ابنه بالتبني. وهي رأت فيه» حسب المذاهب المتشعبة التي 
عرفتها التبنوية» إما إنسانا عاديا تبناه الله من أجل خلاص الجنس البشري» وإما 
ملاكا تبناه الله ابنا لينشر رسالة الخنلاص» وهو ما يعرف بالخريستولوجيا الملائكية؛ 
لكر سلا لاه سم الأبو اليج والطض. وقد نشأت مثل هذه 
الخريستولوجيات في بيئة متهودة؛ حيث اعتبر يسوع أ متعى اللويك ة ولكنية ليبن 
ل إلا فارق في تلك البيغة بين تبني لاك أو.إنسائ» لشغل ور المسيح؛ لأن 
العقل البشري والملائكي متساويان*”'. 

علّمت بهذه الخريستولوجيا أيضاًء بعض الفرق المونارحية, التي ادّعت أن 
يسوع هو محض إنسان؛ ولد بإرادة الله من العذراء» ثم تبناه الله؛ حصلت عملية 
التبني -بالنسبة إليهم- في إحدى هذه المناسبات: في أحشاء مريم؛ ولكن بعد الحبل 
الإنساني به» أو في الأردن؛ عتلسا تزل الله عليه:في. للعمودية بالروح القدس (المسيح 
الأعلى)» وعندما هتف الصوت: "هذا هو ابني الحبيب الذي به سر ونت"7*"؛ آو 
بعد القيامة: عندما أقيم يسوع من بين الأموات» كما يؤكد الرسول: "ليق اأيتى: 
أنا اليوم ولدتك"' ''. ولكن يسوع في جميع الأحوال؛ ييقى إنسانا. وإن المسحة 


5 ثيودوتوس العجوز الدباغ أو الجلاد #باعصة1' ع1 ,«دعذلا ع1 عزهمل160؟ 
١ 51/‏ .94-97 .11 .12-131 

4 .11-آ-آآ لال .1 ,ماقت 11 ,.عط:01 01 

.١ 8 متئى‎ 5 
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وو .  .‏ --_الفصل الأول : حذور الآريوسية 


الإلهية التي تلقاها في إحدى هذه المناسبات» إنما تحوله توكيا وفاعلياًء إلى كائن 
إلهي إذ يؤهل بهاء ليصير نبياً استثنائيا لرسالة سامية'"'. 

ترعم هذه المدرسة التبنوية تيودوتوس الشباب أو الصراف» خلفا لثيودوتوس 
العجوز. ووضع -هو وأتباعه- ملكيصادق فوق المسيح؛ معتمداً على آيات من 
الكتاب المقدس" “' لأنهم اعغبروا يسوع إنسانا بالرغم من الحبل به وولادته من 
الروح القدس» ومن مريم العذراء. ويقول أحدهم؛ وهو ارتيموئيس » إن الله أسكن 
الروح القدس في حسد يسوعء ليس كأقنوم إلهي» بل كقدرة أو كطاقة إلهية (مثل 
الحكمة في الكتاب المقدس). فابن الله ليس سوى عبد الله المختار» فيه سكن روح 
الله وبفضل إخلاصه.؛ يدحله الله في شركة معه لامتيازات روحه. ومن هنا 
حريستولوجيا السيكنن وهو الاحتبار التي جح فيها يسوع» فاستحق أن يُرفع إلى 
درجة البئنوة؛ بفضل طاعته لله» وبسبب فضيلته. 

رفضت الكنيسة هذا التيار. ومن الشواهدء موقف البايا فيكتور من أحد أتباعه 
ثيودوتوس البيزنطي (العجوز)» الذي أنكر الإبمان أثناء الاضطهاد» فسافر من 
بيزنطية إلى روما بسبب حجله؛ وعندما علم البابا هناك أنه يقول» بأنه لم يجحد الله 
بل الإنسان فقطء أي المسيح؛ طرده من الكنيسة. ١"‏ 


؟) صابيليوس 

لااففرظ موص النون اليسرعق عبابايوش” وسيادة: وعاسض عن يتاه 
ولكن أصله؛ على الأرجح؛ من ليبيا أو المدن الخمسء على ما يذكر اوسابيوس 
القيصري في تاريخه الكنسي"' '. وربما أصبح أسقفاً على بطوليمايس في المدن 
المنتن. 


.11آآلآ.آ-آآرآ .1 .ماملن 11 ,رعم:0 .01 

5 تنك 4١/4-1؟‏ وعلى مز 4/)٠١9( ١١١‏ وعب لا, 
* ارتيموئيس 5]61120118يم 

15 .247-248 .1 ,معاعم امه 

* صابيليرس 5ناأااءطة58 

نل أوسابيوس» يه 
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لامع. طأاصهاطخداتصطءع 


ال ا اس 


ابتدأ صابيليوس نشر آرائه الخاطئة في روما منذ سنة .7١٠©‏ وكانت له سلظة 
قوية فيهاء فأعطى الشكلانية بريقاً جديدا. ساند المونارحية» وكان يعتقد باختلاط 
الأقانيم الثلاثة» ذات الجوهر الواحد واللاهوت الواحدء ويردّها إلى أقنوم واحد. 
وقال إن الثالوث الأقدس أقنوم واحدء مثلث الأسماء؛ ظهر تارة كآبء وتارة 
كابن؛ وتارة أخترى كروح قدسء بتغيير الصورة والشكل. أي أنه ادّعى أن هناك 
ثلاثة أشكال لظهور الإله الواحد؛ لذا سمي هذا التيار بالشكلانية: ليس الابن 
والآب إلا أسماء وأشكال مختلفة لشخص واحد؛ وهذه الأشكال هي مؤقتة 
100 فهي تدوم لفترة فقطء لأن الآب يكف عن أن يكون أباء عندما يظهر 
الابن» وهذا لن يبقى ابنا لدى ظهور الروح القدس. فهناك إذا ازدواحية نشاط في 
الوحدانية الإلهية: امتداد وانسحاب. وأراد التشديد على فكرة وحدانية الله؛ في 
التعليم حول سر الثالوث؛ فألغى التمييز بين الأقانيم؛ وأنكر وجود ثلاثة أقانيم؛ 
ونادى بأقنوم واحدء يظهر ف ثلاثة أشكال مختلفة؛ بحسب النشاط الذي يقوم به 
أقنوم | الله الواسدة وبالتالي نفى التمييز بين الآب والابن في الأقنوم؛ واعتبرهما 
.0 '. وانضم إلى هذا التيار الجديد؛ بعض أعضاء من السلك الكهنوتي» في 
لتر وامدن اللنسنء تذكر متهم :امونيوس أسقفى كنيسة بنغازيي» كان قاب 
واوفرانوروس» وافبوروس'''. ودعي هذا التيار بالصابيلية” ؛ نسبة إلى مبداعه 
صابيليوس. ولقد بشر بالبدعة ذاتها نوئيطوس وبراكسياس» كما رآينا آنفاء فق 
أواخر القرن الثاني وكانا يقولان إن الابن والروح القدسء إنما هما من الفلهورات 
والأشكالء أو الانبثاقات من شخص الآب الواحد. وقد وقع هذا التيار في 
الهرطقة) لأنه لم يعترف بكيان نخاص للابن. 

حارب ديونيسيوس الإسكندري آراء صابيليوس ومن تبعه» فكتب إلى البابا 
اسطفانوس الأول (4 51-١5‏ ؟) رسالة ببخصوص ما يعلمه هذا المبدع؛ يقول فيها: 
"إذا أراد أحدهم إدخال عبادة آلهة غريبة» يجب أن يرجم كما ترسم الشريعة. 
لكننا نريد بالأحرى؛ رجمهم بكلمات الإيمان الحية. فإذا لم يقبل أحدهم سر المسيح 
56 .33 ,.03أط1لآ ع2 1957 1,1١‏ آل 
5 اموئيوس أسقف بنغاري م01 1366 عل 801700105؛ وتيليسغوروس 16165]019076؛ واوفرانوروس 


تنامناط؛ وافبرروس 016م1ا1؛ راجع أوسابيوس» 4١/75 : ٠‏ 1.367 ,عاعصرااة: 
* الصابيلية أو السابيلية 5361131115108 
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لامع طأاصهمخواصطءع 


3ن _الفصل الأول : حذور الآريوسية 


بكامله؛ أو يريد تغييره أو تزييفه أو تحريفه أو [يقول] إنه أب ليمين اليناء أو لين 
إنساناء أو إنه لم يمعت» أو لم يقمء أو لن يعود ليدين الأجناء ات اله فليلعن؛ 
كما يقول القديس , 0 


انتشرت هذه الهرطقة بسرعة بين الناس» لكنها لم تكوّن كنيسة منشقة؛ بل 
بالأحرى مدارس» وخلقت خصوصا جوا سعى فيه الجميع» إل إيجاد ل وشرح 
لعلاقة الآب بالابن؛ لذا نحد اتهام البعض هذا التنمطع واعتبار مؤيديه هراطقة. كان 
لهذا التيار تأثير على آريوس والآريوسية» ولكن لم يكن هناك؛ زمن المجمع الأول؛ 
فئة منظمة صابيلية) بالرغم من شيوع آرائها عند فئة هامة) عددياء من الناس. 
ولكن لدى تفاقمها وانتشار معتقداتهاء حكم البابا كايوس )١95-1/81(‏ أيضاء 
على مبادئ مبدعها الهرطوقية؛ دوو يض التيار الشكلاني وآراء صابيليوس 
اللاهوتية في عدة مجامع” '. 


) الشكلانية 

الشكلانية وهي أيضاً تيار مونارخي» يعتير بر المسيح شكلاً من اشتكال ظهور 
الآب» وينكر بالتالي على المسيح؛ ؛ أن يكون إلها. انتشر هذا التيار في روماء أيام 
حبرية البابا زيفيرينوس »)111-١59(‏ الذي لم يأحذ المبادرة بإدانتها» ولم يتخحذ 
أي إجراء خاص بحقها؛ لكن خلفه كاليستوس (777-19117)» أدان صابيليوس»: 
الذي كان أيامهاء رئ ئيس الفريق الشكلاني في روماء وحرمه وبدعته. لم تنتشر 
الشكلانية كثيراً في الشرق» في بلاد منشأها. حاربها اوريجانوس. وكان من بين 
المنضوين إليها بيريللوس أسققل بصرى ؛ الذي حاول اوريجانوس إعادته إلى جادة 


السوانيي 1 


1 ,2202-2205 .2,2 1210 :366-367 ,1 ,اعم لم0 

نذكر منها بمجمعي أنطاكية سنة 541١‏ و 1744 ويجمع روما الرايع سنة 9/٠١‏ ومجمع القسطنطينية سنة 
اا 

* الشكلانية ع5:0ز|1/1003 

بريللوس أسقف بصرى 805058 عل عاأن186 

1210 732. 2202-2204 
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للمع. طأاصهلطخدوتصطع 


!90725 225+ + +”_”_تتت5ت5ت5تتت 1ن 


١‏ 1 لللتارولين هذا ف شمشساطء أو ستيشاط» عاصمة ولاية كوماجانيس 
ال 0 وريه ل . ودرس فيها. ب وفاة جبريااوين امك الاكية لذي 
0 0ح ففرضية أذينة الكاني تلك تتفر وزوج زتزساء أنبققاً على الكي: 
8 ثم جعلته زنوبيا موظفا ديا عاليا: تسوت ابه ياج مال جامة 
3 كلت إليه عي بود سه و يه سيد 
3١#‏ ترسو سترسةتزةرسينةفسيا" سي يبا قلي وهنا 
1 َك مَلهنبا المونارخية الدينامية” : التي تدّعي أن الابن هو قوة ةَ األآاب» ولكن دون 
ا .تكون له شخصية خاصة» فيكون» قد أنكر بذلك؛ ألوهية المسيح» متأثراً على ما 
5 ,وع بفلسفة لو نجينوس الأفلاطونية الحديثئة واذّعى أن الابن مخلوق صالح» هو قوة 
الآب؛ ولكن دون أن يحافظ له على شخصية خاصة؛ وسكنت هذه القوة 
(اللوغوس)» بنوع نخاص» ف يسوع ابن مريم الإنسان فقط (له جسد ونفس). 
وانطلق بولس من دمج الأشخاص الإلهية؛ ورأى في الكلمة فضيلة الله » واعتبر الله 
ل للقةتشنسصا واسناء ونفى عن المسيح أقنومه الخاص . ولم ير في يسوع سوى 
الاقية» لكلمة وؤلد بعطريقه مجايية بووصارة ولم يكن يعتبر المسيح إلا 


* كوماجانيس السورية عالاة عل علغع08تتره© 

0 يخبرنا باسيليوس الكبير وايلاريون أسقف بواتييه» كل من جحهته» أن المجمع أدان بولس ورقص غبارة 
"الاومووسيوس"» التي كان يستعملها معنى شكلاني» بحيث يزيل التمييز بين أقنوم الآب وأقنوم الابن» 

203 ولهذا اعتبر المجمع عبارة "مساو ف الدوهر" لا تشرح العلاقة بين الآب والابن؛ بل وأكثر من ذلك» 
٠ 14‏ 07 مشاه وفوا فل مد 1ج بيو وض جا بي مرت .و 
2 "الاين" للانسان يسوع؛ و"الروج القدس" للنعمة المعطاة لثرسل. أضف أنه لا يعترف بالشالوث» إلا 
أسميا فقّط. ول قرع ين الفكير مرا لتو ليشن الو رسن انها أنه مجين المبيح أرشخ سين 
موسى؛ ولكته ليس اللوغوس؛ إنه جرد إنسان مثلناء ولكنه أقضل متنا من جميع التواحي ؛ تبتاه الله 
وأعطاه قوة خاصة. وهذا ما ندعوه بالخريستولوجيا التبتوية.راجع 0 الرسالة ؟ه؛ 

وايلاريونء "في المجامع". 85/41. 
* المونارححية الدينامية 16ا1310ق لال 512726 لاله لداء:11003 
 *‏ فضيلة الله ديه1(1 عل )ع7 


01.»00م0905١ط.5ك»اه‏ 6-0 1ممع 


لامع طأاصهخواصطءع 


...2 أ__الفصل الأول : جذور الآريوسية 


إقساناء وليس إنسانا-إلهاً, كيان الأفاتن وكنامى المنقراء سانا ملالننان' انا قات 
السامي فاتحد به اللوغوسء أي أن المسيح ليس اللوغعوس» الذي هو أعظم منه. 
وسكن اللوغوس ف الإنسان يسوع؛ ليس شخصياء نل خوها. وكان به كقوة, 
ودعجل.فيه. بطريقة دائمة» فقدسه وجعله مستحقاً للاسم الإلهي أي أنه لذلك سمي 
إلهاً. 

لم يكن بولس ليعتبر الروح القدس أقنوماً إلهياًء بل هو فضيلة الله ليس إلا. 
فهو ينتمي إلى الآب ويتميز عنه بفارق منطقي بسيط. ول يحرقت: يولعن إذا بكلانة 
0 ويسمّي الله الخالق "الآب"؛ والمتجحسد "الابن"؛ و"الروح القدس" 
النعمة التي أعطيت للرسل؛ أي أنه اعترف بوحدانية المبدأ أو المونارخية؛ ولذلك هو 
قريب من الصابيلية والتبعية الإسكندرانية. استاء الكثيرون منه ومن تعاليمه؛ لأنه 
كان يفكر بأشياء غير سامية» لا بل دنيئة بخصوص المسيح؛ أشياء تتعارض وتعليم 
الكنيسة, بالرغم من أنه كان رجلا عادياً' "'؛ لم.يكن» » في الواقع» سلوكه الذي 
استدعى استنفار الأساقفة المجاورين» بل» بالأحرى» تعاليمه الخاطئة. وحاور بولس 

في الموضوع العقائدي مالكيون» أحد معلمي الفلسفة والمنطق والفصاحة والبيان؛ 
وأحد أبناء كنيسة أنطاكية» المشتهر بالتقوى والصلاح؛ لكن بولس بقي متمسكا 
بأفكاره؛ مما دعا إلى عقد عدة مجامع ضده في أنطاكية بين عام ١14‏ وعام /75. 
فالأول )١74(‏ والثاني (50؟) لم يتوضلا إلى نتيجة؛ بينما أعلن المجمع الشالث 
عام 257 أن تعليم بولس السميساطي غير مقبول؛ وأصدر بحقه حكم الإدانة 
والخلع. 

اشترك في المجمع الأول عام 21514 فرمليانوس أسقف قيصرية ا 
وغريغوريوس أسقف قيصرية الحديدة» وأحوه الثينودوروس؛ وهيليدوس أسقف 
ظر سوس» ونيكوماس أسقف ايكونيوم؛ وهيميناوس أسقف أورشليم؛ وتيوتكنوس 
اقش النقبرية فلسلين فلسطين» ومكسيموس أسقف بصرى » كما دُعي إليه ديو نيسسيوس 


١لا‏ رست ج 41١750-11١١ .١‏ 11.46-51 1210 401 .0.,1© 
* فرملياترس 1116تم11 ؛ غريغوريوس 01620156 ؛ اننينودوروس 41116800056 ؟ هيلينوس 
قنا6 161 ؛ نيكرماس 11100185 ؛ هيميتاوس 11011666 ؛ يوتكنلوس 111601606 ؟ 


مكسيموس 1/13011806 . 


0ا0ع.01م005!ط.5كاه116-60م60 


7 


لامع طأاصهاخواصطء 


تو ولس السمرسائري -  _‏ 1 _الء ب »” ”اس 497 


الإسكندري» لكنه اعتذر بسبب تقدمه في السن. انتقد المحمع تصرفات بولس» 
وتعاليمه المخخالفة قول الكتيسة» ؛ إذ إنه "جعل الثالوث أقنوهنا واحدا"؛ با ستعماله 
اللفظ اليوناني "اومووسيوس", أي مساق في الجوهر""'» وقال إن المسيح إنسان 
تبناه الله. فجادل بولس الآباء وخحاتلهم. وف النهاية: تظاهر أنه اقتنع) وتعهد بتغيير 
رأيه وبالعودة إلى الإبمان القويم. فاحل المجمع دون أخذ قرارء ورحل الأساقفة, 
كل إلى دياره؛ على أساس هذا الوعد. 

وف السنة التالية» عندما لحظ الأساقفة أن بولس لم يبر بوعده؛ اجتمعوا من 
جديد» وفوضوا ستة من الأساقفة المجتمعين» تسليم رسالة إلى بولس» وفيها قانون 
إكان أرثوذكسي""'؛ يطالبونه فيها بالتوقيع على هذا القانون» لتأكيد صحة إمانه 
واستقامة لاهوته. لكنه استهان بالرسالة» ولم يعبأ بهاء وتابع حياته الدينية والدنيوية 
و تحديداته عائشا على هواه؛ باحثا عن المجد والشهرة؛ كما كان قبل الممجمع. 
فراح يؤلف أناشيد مديح لشخصه. وتابع تعليم لاهوته الخناطئ؛ وعاش يبذخ 
وترف؛ وحياة مشتبه بها. 


قلق الأساقفة عندما لاحظوا أن بولس لم يبدل شيئاً ولم يبر بوعده. لا بل 
استمر في تصرفاته السابقة» فتشاوروا مراراً فيما بينهم. لكن بولس تابع حياته على 
هواه» مذكوها مرخ السلملة المدنية. أخيراً» وبعد انتظار ثلاث سنوات» دعا الينوس 
|12 طرسوس الأساقفة إلى مجمع ثالث عام للنظر في الموضوع ذاثه والبت 
في الأمر. فاجتمع ما يربو غلى سبعين أسيقفاء وأعاذوا فقح ملفات بولس»؛ 
وتفخحصوا تعاليمه مرة أخرى» فوجحدوها خاطئة. وكان بطل بطل المجمع آنذاك» الكاهن 
مالكيون*"' الذي ناقش بولس السميساطيء؛ وأظهر لآباء المجمع أن أفكاره 


؟ ٠‏ 11 :268 مرة أعل دأناومتامم3 عل مالتعمم اث ون ومأكنممتصمط 151 .1-1 مله )© 
,323-40 .(1960) 34 

ازفننا يعترف هذا القانون بوحود الابن المسبق» وبالتحسدء وبأنه إله؛ وأن تنبأت عنه النبوات قي العهد القديم. 
5 يثل مالكيون (القرن الثالث) تيار الخريستولوجيا "الموحدة" 0 بار في التصادي سلتريستولوجيا 
بولس السميساطي سب ومن المدهش أن مالكيون عرض حريستولوحيته بتعابير متطورة ب5 
ملحوظ بالنسبة لعصره؛ إذ رأى في السيح وحدة نين كلمة وجسد (لوغوس-ساركس)» متناأسية مع 
وحدة الدسم والنفس عند الكائنات البشرية. ورأى مالكيون في ذلك ضمانة وحدة وثيقة ف المسيح 

يسوع. ,381-383 .1 عع تم !0:11 .01 
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وهو . . . . . . .._الفصل الأول : جذور الآريوسية 


اللاهوتية تتعارض وتعليم الكنيسة*"'» وبالتالي يعتبر بولس هرطوقياً. عندما تأكد 
ذلك للآباء» خلعوا بولس باسم المجمع؛ وانتخبوا مكانه دومنوس ابن ديتريانوس 
الأسقف السابق. ووجه المجمع كالعادة رسالة مجمعية» إلى البابا ديونيسيوس» وإلى 
مكسيموش أسقف الإسكندرية» وإلي كل أساقفة المسكونة» يُعلمونهم بخلع أسقف 
أنطاكية؛ وانتخاب دومنوس بديلاً عنه؛ وي الرسالة أعمال المجمع» ومحاضر 
حلساته. 


أدات عذا للجمع الأنطاكي بولس من جديد» ووصمه بالهرطقة» وقطعه عن 
20-6 لأنه ' 'امتنع ميج القبوف إن ابن اللبهاننزل من النسماد ديإ يسو بسر 
وإنسان' '.. وثيت الآباء مومتوين أنقفاً شرعياً على أنطاكية. ثم أرسل المجتمعون 
رسالة محبة""'؛ إلى كل من ديونيسيوس أسقف روماء ولس يعون انمالك 
الإسكندرية؛ وإلى سائر أساقفة المسكونة» يخبرونهم فيها بقرارات المجمع؛ ليرذلوا 
بولس ويعترفوا بدومنوس. لكن بولس رفض قرارات هذا المجمع؛ وظل يعتبر نفسه 
أسقف أنطاكية: إذ كانت زنوبيا ملكة تدمر تسانده. فلم يستطع أحد أن يزعزعه 
من مكانه ”7 


بقي بولس أسقف أنطاكية؛ على الرغم من خلعه؛ بفضل حماية زنوبيا له. 
وتابع بالتالي تعليمه المبدع. وبقي الوضع على هذه الحال» حتى سنة 11١‏ عندما 
شن الإمبراطور اورليانوس (775-110)» حربا على زنوبياء وانتصر على جيشها 
في أنطاكية» ثم في حمص وتدمر» ولم يتوقف حتى أسرها على ضفاف الفرات. 
وبزوال الحكم التدمري» استعاد اورليانوس الحكم الروماني على سورياء فضعفت 
شوكة بولس السميساطي» بيئما قوي نفوذ تيمايوس أسقف أنطاكية الأصيل؛ الذي 
حلف فؤمنوين سنة .11١‏ عندئذ طالب الشعب الإمبراطور إخراج بولس» وكف 
يده عن أسقفية ية أنطاكية نهائيًء فحصل ذلك. ولا نعلم مصير بولس بعد ذلك. إنما 


ها تمد الحوار بين يولس وبين مالكيون محفوظا لدى لاونديوس البيزنطي» ويوسستينياتوس. راجع 
اوسابيوس» التاريخ الكنسيء /اإ/اكى ؟؛ لاأرة ل -١‏ لال 10/١‏ أت وممتطعلدل8 .80 لمقطعنا 
.325-38 ,(1959) 35 مك11 :عنةدمتصد5 عل انط 

راجع نص الرسالة المجمعية ضد بولس السميساطي في الملحق رقم .4١‏ 

/اا١‏ عناى ناا .عأةو20جة5 عل ابوط عل وغعمم يال قعاءة 5ع[ ,ك1 مععاء11 :401-402 .1 ,.0 
2 مننمطلرظ .ؤعاعذزة عدوغ [١‏ اع 111 دل عنعمامأ مم0 13 
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من المؤكد أن تعاليمه لم تنتشر كثيرا ولم تنجاوزء على الأرجحء حدود أنطاكية 
وجوارها؛ كما لم يتبقّ من هرطقته شيئاء قبل أواحر القرن الرابع» أي أنه في نهاية 
القرن الرابع» لم يبقَ لبولس السميساطي لا تلاميذ ولا أتباع. *"' 


ثامناً- اوريجانوس 
يُعتبر اوريجانوس؟"' من أهم الككتاب واللاهوتيين المسيحيين في القسرن القالث؛ 
ولعله أهم لاهوتي عرفته الكنيسة خلال القرون الثلاثة الأولى؛ وأكبر ثقاتها 


م١‏ رستى ج ١١١-1134 1١‏ ؛ ,.كعضقالة :33-34 ,.ققاطءتآ 8 :342-350 اه 97 .11 .811 
.196-06 .1,1 ,..آ-8] :215 )ع 111 

89 لن نعطي كل المعلومات عن اوريجانوس في هذا المقطع؛ إنما ما يهمنا معرفته هي نظرته اللاهوتية بالنسبة 
للوغوس. أما بالنسية لحياته؛ فقد عاش اوريجانوس حياة تقشف ونسك: صوم وسهر وثوب واحد؛ دون 
حذاع .. كان معلما بالمئل الصالح. وهو أول همصري ولد مسيحيا بين آباء الكنيسة. أخذ تعليم الإبيل 
حرفيا: "هناك عمياه خصوا أنفسهم من أحل ملكوت السماوات" (مثئى ))١1/١9‏ فخصى نفسه 
وأبقى الأمر سرا . أعجب «كتريوس أسقف الإسكبدرية بشجاعته: لكنه عاد وأدانه لخصيه نفسه. لأن 
القانون المدنى يدين هذا العمل» ولأن الكنيسة أيضا أدانته. 
من الناحية الكتابية؛ ساهم بشكل كبير في تحديد الكتب القانونية؛ وق الدفاع عن تعاليم الكنيسة ضد 
الهراطقة من خلال "السداسيات"» وهي نصوص نقدية لأسفار العهد القديم ميّر فيها: التقاط في 
السبعينية غير الموجودة قي النص العبري وبالعكس» وأضاف تعليقات قصيرة عليها. وكل هذا العمل 
ضاع ولم يبِقَ منه إلا بعض المقاطع. والسداسيات هي مقارئة نصوص الكتاب المقدس ف ستة أعمدة: 
)١‏ النض العبري» ؟) العبري مروف يوتانية» )٠‏ نسخة أكيلا» 4) نسححة سيماك» 53) النسخة 
السبعيئية) ”) نسخحة ثيودوتيول. 
فسّر اوريجانوس» كما ذكرناء أغلب الكتب المقدسة ف مؤلقائه» وهدفه البحث عن العلاقة بين التطوات 
الافرادية مع الحو العام. أكد أولا على المعنى الحرئ ووجد تحته معنى أسمى وسري؛ موجه للحياة 
الأخملاقية» لأنه كان يعتبر الكتاب المقدس عمل الله فهر مليء بأحاسيس.عميقة (نحد عنده أقدم 
شروحات للكتاب المقدس: مزامير؛ التكوين: يوحنا...). ميّز المعنى الحرفي والمعنى النفسي (الأخلاقي) 
والمعنى الروحي (ميستيكي باطني؛ مجازي ورمزي). 
سنة 71٠‏ كتب "المبادئ” للتمييز بين العقيدة التي كرز بها الرسلء وبين المسائل التي يجادل بها. وهي 
أربعة أجزاء: وحود النفس مسيقا؛ كل النفوس خخالدة؛ غخلق الله التقوس متساوية بين بعضها البعض؛ 
العالم المادي هو مكان تطهير لها: حلق الله هذا العالم المادي لتطهير الساقطين وينتهي عندما تعود كل 
النفوس إلى ثقاوتها الأصلية. العالم يميل إلى اتتصار الخير: أي أن الكل سيخلصون. 
بالنسبة للحياة الروحية؛ يقول اوريجانوس: بالصلاة يمكن الانتصار على الأعداء» وبالتوبة نستطيع العودة 
إلى خياة الله بعد الخطيئة. الصلاة تساعدنا على الوصول إلى الكمال والخيرات المرجوة ؛ وكذلك 
النسك لتحرير النفس كي تتحد بالله: التخلي عن العالم ومتلكاته؛ عن الزواج والمجد. وطريق الاتحاد 
بالله طويل وشاق ومليء بالمصاعب والتجارب: عبور اليهود للصحراء؛ العيش ف الصحراء: التحلي عن 
كل شيء إلا عن الله, المسيح يقويهم ويدعمهم؛ معتصمين بالإيمان والقضائل. يقردهم المسيح والروج 
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وعلمائها: فهو الذي أدخل المنهجية على اللاهوت»؛ وقام بتفسير معظم أسفار 
الكتاب المقدس؛ وهو أول من أدحل في الخريستولوجيا صيغة الإله -الإنسان؛ 
وفضله أنه كان شاملاً في لاهوته» ومتهسيا أل شترحية إذ تطرق إلى كافة المحالات 
في المسيحية؛ وبطريقنة منظمة. لكن تطرفه أو بالأحرى تأثرة المفرظ بالفلسفة 
اليونانية» جعله ينحرف عن الطريق الصحيح؛ لأنه لم يوفق في استخدام تعابيرها في 
نطاق اللاهوت المسيحيء ثما دعا الكئيسة إلى حرمه وإبعاده عنها. ولم تكتفي 
بذلك فقطء بلء ويا للأسف الشديد؛ أمرت بإحراق كتبه الثمينة. رجحل له 
شخصية فوق كل ضعفء وله ثقافة موسوعية؛ ويُعد من المفكرين الأكثر أصالة ممن 
أنحبتهم البشرية”*١‏ 

ولد اوريجانوس في الإسكندرية سنة 2١0‏ من أسرة مسيحية؛ وهو بكر 
إخحوته. فاعتى به والده ليوندس ‏ وريّاه على معرفة العلوم الوثنية والدينية؛ وخحاصة 
ادن القيمية. تأثر اووضائوسض كيرا ععليه انونيوين سكاس 3" الذي عقل تمنو 
العبور من الأفلاطونية الوسطى: إلى الأفلاطونية الحديثة. 


القدس. إنه طريق عبورات متغالية. يجب التمييز فيها بين الأرواح والنخلص من أمراض التنفس: ال 
والغضب والتكبر والخوف... التي يشفي منها المسيح؛ حتى تصيح النفس قادرة على تلقي أسرار الله 
ورؤيته» بعد أن تكون قد أمانت فيها كل الرغيات والشهوات؛ فيرفعها الله إلى قمم المعرفة الإلهية. 
والأسرار المسيحية تعطى من الله إلى نفوس عختارة في رؤى وانخطافات. هذا العالم مرآة الأسرار 
السماوية: في السماء توجد حقائق روحية؛ والأشياء الأرضية رمز لها.. 
كاذ لاررائوس الفضل الكير في تفصيل المياة النسكية والحث على إبايهاء خاصة ف كتابيه "لق 
5" و"الحث على الاستشهاد". وي صراعه ضد الوثنية والهرطقات؛ ألّف كتاباً دفاعياً متكاملاً 
دم "» وهو أكمل دفاع عرفته الكنيسة قبل بجمع نيقياء ضد اتهامات الوثنية؛ وحرّر كتاب 
"المبادئ* وهو ف الواقع خلاصة لاهوتية. كما كتب "قي القيامة”" ومجموعة مختارات دينية دعاها 
"الطنافس”؛ على غرار ما كتبه أكليمنضوس الإاسكتدري. وكانت أعماله ومواعظه كلها تشكل غوذجاً 
لمؤولغات ذلك العصر الدينية. راجع رستم.؛ ج .١‏ “3 ملك 3775 -لاق لاع احل4 11 314 .1 ,.0- 
خآ .1آ .ماوت 11 ,,عط:0 :343-363 .1 ,تعنءم لات :201-210 ,تعصقالة :368- 
2 
راجع "كلمة الوداع" التي ألفاها غريغوريوس صانع العجائب؛ لدى مغادرته مدرسة اوريجانوس, 
ناا قتمشتقط؟' عا عرزمع 66 أمنلقة عل عمغع 02 3 المع اء تعومع ع[ ,11 أعهدمعن0 .01 
.59-91 .(1964) 16 515 :اقمتعاعمل نانعاقرم مم5 
. ليوئدس 1608085 ؛ اعتقل والده على أيام ساويروس» عندما كان طفلاً قأراد الاستشهاذ مثل أبيه؛ 
وبعد ثلاثين سنة وبنفس الروح حث أصدقاءه المسجونين والمعذبين أيام مكسيمينوس وأيام داكيوس» 
على تحمل شرف التألم من أجل المسيح وحتى الاستشهاد. 
كات اموئيوس ساكا س 586685 412011105 معلم اقلو طين أيضا. 
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٠١١ 


اوريجانوس 


بدأ اوريجانوس يعلّم في مدرسة الإسكندرية منذ الثامنة عشرة من العمرء 
التعليم المسبيحي» بعد أن حجزت الدولة ميراثه مع أملاك والده. ليعيل أسرته. 
وعندما هرب اكليمنضوس» رئيس المدرسة» سادت الفوضى فيهاء فعيّنه أسقفه 
دكتريوس رئيسا على المدرسة المذكورة. فشغل اوريجانوس بجدارة هذا المنتصب» 
وأعطى المدرسة منهجه التعليمي) مبتعدا عن تعليم الآداب الوثنية. وتعمق في دراسة 
الكتب المقدسة والفلسفة اليونانية؛ ليتمكن من الرد على تساؤلات الموعوظين؛ 
والتلاميذ الآتين من كل صوبء من هراطقة وفلاسفة يونانيين وغنوصيين. ومن 
فرط محبته للعلوم الدينية» سافر إلى فلسطين للتفتيش عن بعض الأماكن الجغرافية؛ 
وقام بحفريات على شاطئ الأردن. واستفهم عن الحاخامية وغيرها من الأمور 
اليهودية؛ ليفهم الكتاب المقدسن أكثر وبصورة أوضح. وكان هدفه من كل ذلك» 
التحضير لدراسة اللاهوت» الذي هو العلم الأعظم في نظره. والحقيقة أن 
اوريجانوس كان مؤدبا أكثر منه مدرسا: يصلح الأخطاءء يهدي إلى الصواب» 
يوضح الأفكار» يقود التلاميذ ويريهم الطريق. وكان جازما لا يقبل أنصاف 
الحلول: إما مع الله وإما مع الشيطان؛ فإما الصراع ضد الخطيئة أو الانغماس فيها. 
جحذب اوريجانوس الكثير من التلاميذ» بقيمة تعليمه وغثال حياته» حتى وصلت معه 
هذة المدرسة إلى القمة'*'. ثم أمضى اوريجانوس فترة في فلسطين» تلبية لدعوة 
صديقه الكسندروس أسقف أورشليم؛ ليشرح لجماعته الكتب المقدسة وبعض 
الأمور الدينية» وهناك وعظ لأول و نماأسخط أسقفه دمكتريوس») ضد 
السلطة الكنسية الفلسطينية» لأنها سمحت لعلماني بالوعظ أمام أساقفة. 

وبعد حوالي حمس عشرة سنة» كان اوريجانوس ذاهبا إلى اليونان» حيث أرسله 
أسقفه ليفند آراء بعض الهراطقة» وأثناء عبوره في قيصرية سنة ٠‏ “الا سامه أسقفها 
ثي وكتيستوس كاهناً بالاتفاق مع الكسندروس أسقف أورشليم؛ ريما كي لا يلاقتي 
صعوبة في دعوته إلى الوعظ. لكن هذه الترقية إلى الدرجة الكهنوتية» أغضبت 
دكتريوس أسقف الإسكندرية: لأنه رئيسه؛ ولأنه سيم من دون إذنه؛ زد على 
ذلكء أن اوريجانوس كان قد اخصى نفسه (عام .)7١7/9٠١1‏ وبالتالي» لا يحق له 


1 راجع اوسابيوس؛ 1:5 6/ ١-1‏ 1. 
11 قرر اوريجانوس الذهاب إل فلسطين نحو سئة )7١*‏ بعدما اختل كركلا الإسكندرية ونهبهاء وأغلق 
المدارس ولاحق المعلمين. لكنه ما ليث أن عاد بعد وفاة هذا الطاغية .)1١1(‏ 
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أن يرتقي في الدرحات الكهنوتية؛ إضافة إلى أن بعض تعاليمه» كانت متطرفة 
وين كل ذلك دفع أسقفه دعتريوس» إلى الدعوة إلى جمع مكاني؛ حرم فيه 
اوريجانوس؛ وقطعه وطرده من الإسكندرية. تألم اوريجانوس لنفيه كثيراً. فعاد إلى 
فلسطين وأقام في قيصرية» يعلم الجدل والنقد والحساب والهندسة والفلك 
والفلسفة» وجعل من هذه المدينة مركزاً فكرياً هاما. وكان له الفضل في اهتداء 
غريغوريوس صانع العجائب وأخيه. وبعد موت ديمتريوس (777)» عاد اوريجانوس 
إلى الإسكندرية؛ لكن هيراكلاس» مساعد دكتريوس القديم وخليفته على الكرسي 
الإسكندري» رفضه وحدد قطعه. 


نفى مجمع الإسكندرية» سنة الالاء اوريجانوس من الإسكندرية» ومنعه من 
التعليم في مدارسهاء وحتى من الإقامة فيهاء بعد أن أدان آراءه اللاهوتية. ثم خلعه 
دكتريوس مع بعض أساقفة مصر من الكهنوت» ووافقه على ذلك أغلبية الأساقفة؛ 
باستثناء بعض أساقفة فلسطين وآحائية والعربية وفينيقيا وكبادوكية. ثم أكد على 
حكم دمتريوس خليفته هيراكلاس» ثم ديونيسيوس» وكانوا كلهم تلامذة 
اوريجانوس. 

وذهب اوريجانوس إلى أنطاكية سنة 777 عندما استدعته جوليا ماميا زوحة 
سيبتيموس ساويروس» ووالدة الإمبراطور الكسندروس ساويروس» لاستشارته 
حول التعاليم المسيحية (حول محد المخلص). وسافر بعدها إلى أثينا سنة .14٠‏ 
ونراه سنة 5585 اق بصرى» يقنع أسقفها بعدم أرثوذكسية "وحدائية المسما + 
وتعرض اوريجانوس ف نهاية حياته» للسجن ولشتى أنواع العذابات؛ من أجل اسم 
المسيح أيام اضطهاد داكيوس .)551١-175448(‏ فتحمل الآلام بضبرء لكنه لسوء 
حظه؛ لم يئل شرف الاستشهاد؛ كما كان يبتغي ويتمنى. وتوف بعد هذا 


يُعطي اوساببوس القيصري ف "تاريخ الكنيسة" هذا التفسير عن موقف أسقف الإسكندرية» فيقول: "لما 
رأى دكتريوس أن ازرعانوس كان ناحخا ويرداد عانة وشهرة بين كل الناني م 
البشري» وكتب إلى الأساقفة ف كل العالم» واصفا تصرف اوريجانوس بأنه قْ منتهى الطياشة".. 
ذم يكن لذية ما يقولةاخنئة سو ذلك العمل العنبيائى (التغيي)» الهم راز وتمادر على إن 0 
معه ف هذه الإتهامات أولكك الذين نضبوه قسا". 1: 2» 5-4. 

* جحوليا ماميا 1/1312211168 113نا1 
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للمء. طأأاصهاخدتصطءع 


1 


اوريجانوس 


الاضطهاد» برقت يسيرء سنة 768 قي ضور حوسث قبر؛ عن غمر يناهز الثمانية 
والستين ا 

ترك اوريجانوس أعمالاً كثيرة ومهمة:؛ أهمها الأعمال التفسيرية للكتاب 
المقدس. لكن فقد الكثير منها مع الأسفء ولم يصلنا إلا بعض الترجمات اللاتينية 
الت قام بها القديس ايرونيموس أو روفينوس»؛ وبعض الشذرات هنا وهناك'”". 
تأثرت تعاليم اوريجانوس العقائدية كثيرا بالأفلاطونية الحديثة» فأدت به إلى ارتكاب 
أخطاء خطرة في العقيدة» كموضوع أسبقية وجود النفوس والتفسير المجازي وما 
إلى ذلك؛ مما منعها أن تكون أرثوذ كسية تماماء وأوقعت مؤلفها في أخطاء لاهوتية» 
أدت إلى رفضه ورفضها جملة وتفصيلا. 


يعرض اوريجانوس تعليمه؛ على غرار الغنوصية؛ على مستويين: فهناك العالم 
العلوي والعالم السفلي أو الأرضي؛ بحد في العالم الأول العلوي الله الآب المتعالي 
الذي لا يُدرّك هو روح؛ وهو نور» وحده غير مولود» وهو حر من كل مادة 
واحد بسيط غير م ركب» وينبوع كل الأشياء؛ يلد الابن منذ الأزل وهو صورته؛ 
ولكنه أدنى منه مرتبة؛ ثم يأتي الروح القدس وهو ف المركز الشالث بعد الآب 
والابن. لذا فقدرة الاب أعظم من قدرة الابن والروح القدس؛ وقدرة الابن أضعن 
من قدرة الروح القدس. كان هم اوريجانوس أن يدافع عن ثبات الله وعدم تحوله؛ 
وذلك ضد الحلولية والثنوية عند الرواقيين والغنوصيين والمانويون. يستخدم 
اوريجانوس كلمة "الثالوث" كثيراء ويشدد على التمبيز بين الأقانيم الإلهية الثلاثة» 
ليفند عقيدة الشكلانيين. ويقر بتعالي الآب والابن والروح القدس على كل 
الكائنات؛ ويشرح أن هناك تدرجا هرميا في القيم في الثالرث: الآب فيه كل شئ» 
يعطي الكائنات كل ما هي عليه؛ وما أنه مطلقء فهو لا يُدرك؛ ويصبح ممكن 
الإدراك بواسطة اللوغوسء أي المسيح؛ الابن؛ والابن ينبشق من إرادة الآب ليس 


1 .319-323 .1 ,معطا سمعمن1] 201-210 ,.تعممالخ :314-360 .1 ,0 :249-293 .82-3111 
228-23 .1 .وق نط ذأاعل قلءماة وتنم نل ,كفم 

يخبرنا ايرونيموس أن مقالات اوريجانوس تعدت الألفي مقالة؛ بيتما يعتبر ابيفانوس أنها كانت ستة 
آلاف كتاب؛ تعرف منها فقط 6٠٠١‏ عنوان. كان اوريجانوس غزيرا جدا في عطائه: وكان لديه سبعة 
مختزلين أو أكثرء يسجلون ما كان يقوله ويعلمه. أوساييوس» 5: 7؟؛ ١-7؛‏ 0,.,1.319-320© 
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#ااإبببم لير صصص لقصل الأول © دور الأريوسية 


بالانقسام» بل كما تنبئق الإرادة من العقل» أي بفعل روحي؛ فهذا الفعل أزلي؛ لأن 
الله أزلي» فالابن لم يكن له بدء؛ ولم يكن هناك وقت لم يكن فيه؛ ولا يبلغ الابن 
إلا الكائنات العقلية؛ لأنه الثاني بعد الآب؛ وهذا اللوغوسء الملفوظ من الآبء لا 
كيان له كيانا عددياً مختلفاً عن الآب» لأنه بحاجة لمسحة الروح القدس ليكوّن؛ 
وهو المكان الذي تأحذ فيه صفات الله الآب المتعالية شكلاً: فالآب هو أبو الحقيقة 
والحكمة واللوغوس...؛ فإذا ما دعي الابن حقيقة أو حكمة أو لوغوس فإنما يدل 
ذلك على كيانه الحق”*'؛ والمسيح هو ابن الله حسب الطبيعة؛ وليس بالتيٍ 
وتتصف علاقة هذا الابن مع الآب بوحدانية الجوهرء أي أن :هناك جوهرا متشغركا 
بينهما؛ وبعبارة أخرى هما من جوهر متساو. هذا الابن هو وحي هذا الآب 
ووسيطه بالنسبة للعالم: فمنذ ولادته أي مند الأزل» وُحد من أحل البشرية؛ 
وبواسطته نستطيع نحن الصعود إلى الآب. لم يهتم اوريجانوس بتكوين المسيح 
الاونطولوجي ؛ فهو قبل كل شئ؛ حسب رأيه ولفرط المعرفة والمحبة» وسيط 
الاقماة البوساني:, بين النفس والله المتواري؛ ووسيط بين الكنيسة والله: فاللوغوس» 
نفس المسيح؛ وإنسانية الرب في حدمة هذه الحركة, التي يخرج الله من خخلالها مسن 
ذاته؛ ويعود إلى ذاته. كل هذا التحوال يذهب من الرمز إلى الواقع الحقيقي. ويفسر 
اوريجانوس أن نفس المسيح تسبق الاتحاد بين اللوغوس اللامتناهي» وبين جسد 
المسيح المتناهي. . وهذا الاتحاد بين طبيعتي المسيح؛ هو اتحاد وطيدء والاثنين يشكلان 
كائنا واحدا. ولا يتوانى في الحديث عن "تبادل الخصائص" في المسيح يسوع. أما 
عن علاقة ألوهية المسيح بإنسائيته» فيقول اوريجانوس إن اللوغوس هو صورة الآب» 
وإن نفس المسيح هي صورة اللوغوس» فهي تستضيف اللوغوس» الذي كان في 
البدء الله ولدى الله؛ ويتحقق الاتحاد بين ألوهية المسيح وإنسانيته» بواسطة النفس» 
علماً أن النفس متحدة باللوغوس منذ الأزل» بتناغم وحب لله؛ فالنفس موجودة 
منذ الأزل قبل أن يتم خخلق المسد» وهي في علاقة روح لروح مع اللوغوس؛ ولكن 


817 تشير أسماء المسيح هذه سواء إلى طبيعته: أو إلى وصف عمله الخلاصي. كماأن بعض أسمائه غير 
مرتيط مخطيعة آدم (حكمة؛ لوغوس» حياة؛ حقيقة)» وبعضها الآخر متعلق بها (ثور البشرء بأكورة 
القائمين من بين الأموات» راعي؛ طبيب» ملك» كاهن...). 348-350 .1 ,تعاعمطا:6 .]© 
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للمع. طأاصهاطخدوتصطع 


اوريجانوس بيدلا 


اللوغوس لا يبقى دوماً معهاء بل يزورها أحياناًء ويتركها أحيانا أخرى» حتى 
ترغب به وتبتغيه أكثر فأكثر. ومن خلال إنسانية المسيح يتم الاتصال بالألوهية؛ 
حسب قدرة الشخص الاستقبالية. فهذا الاتحاد بين اللوغوس والنفس البشرية هو 
إتحاد دائم» وهو أساس الفداء والخلاص. وف إنسانية المسيح حضور كامل للألوهية 
الكاملة» وإن كانت مختبئة بفعل التخلي عن الذات ؛ لذا يمكن رؤية الله الحية 
ومحبته. رافقت هذه الإنسانية المسيح لدى صعوده إلى السماء» وهو بدوره لم يتخلٌ 
عنها. هذا هو الاتحاد الأسمىء الاتحاد الذي به تصبح نفس المسيح متألهة. هذا 
الاتحاد هو اونطولوجي» ويبقى تفصيل كيفية هذا الاتحاد 0 

أما الروح القدسء فهو موجود سابقاً كمادة روحية؛ لكن لا شكل لهاء وهو 
بحاحة للوغوس» إذ إنه يأخذ من حكمة المسيح؛ لكي يحقق ملء وجوده. وهذا 
الروح القدس لا هو غير مولود كالآب؛ ولا هو مولود مثل الابن» ولكنه يخرج من 
الآب» ويصير أقنوما بحد ذاته» بواسطة الابن؛ أصله إذا من الله ولا يعمل إلا على 
لين 35 

تأتي» بالنسبة لاوريجانوس» في المقام التالي تيكاتك الرومية » وهي أرواح 
ثقية طاهرة» و كلها متساوية» وتشترك ف اللوغوس. الله وحده الخير» خلق هذه 
الكائنات روحية خخيرة وطاهرة» ولكن أتى الدنس من سقطة أصلية: نسيان الل 
إذ تركت النفوس المخلوقة منه؛ التأمل به؛ وراحت تعجب بذاتها. فضلّت لأن الله 
أعطاها جسداء فنظمت ذواتها في الكون الحاوي الشياطين والملائكة» والإنسان في 
الوسط بينها. جاء اللوغوس؛ كلمة الله» من خلال تدبير تربوي؛ ليُعيدها ويُعطيها 


* التخجلي عن الذات 1820515 

خا .351 .1 متعم [اقت ,01 

8 ف الواقع؛ يعتمد مخطط اوريجانوس الرئيسي على العلاقة ببن الله والعالي» حيث بحد المسيح الكلمة» 
يحقق تماما وبأكمل صورة وبالملئ» كل وساطة بين الله والعالم في بعديه: أي عمل العناية الإلهية تجاه 
العالم» وعودة العالم نحو الله. لهذا لا يبقى مكان ذو قيمة» يضع فيه عمل الروح القدس بطريقة مميزة 
وعضوية. ولكن هما أن التقليد يضع الروح القدس؛ في قوائين الإبمان؛ إلى حانب الآب والاين» لم يجد 
اوريجانوس صعوبة اف وضع هذا الروح:؛ إلى جانب الابن تي عمل الوساطة؛ ويدخله "بإلطول, والعرض" 
قي جميع أعماله كروح الله؛ وكروح المسيح؛ ولكنه وجد صعوبة في إعطائه دورا خاصا محددا» في عمل 
الوساطة بين الآب والعالم» صوصا أن للابن الدور الأول والأبرز في هذا المجال. 

* ينعوهااوريجانوس المخلوقات الروحية أو العقلانية !(«اع0#يآ1 
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2لا ٠ ٠ ٠...‏ 2 ---_الفصل الأول حتون الآزيوسية 


الحرية» كي ترتد إلى الله وترجع إلى حالتها الأولى؛ أي أرواحاً نقية. واللوغوس هو 
مصدر العقل البشري والحكمة الفوقطبيعية. وتجسده شيء جديد على الإطلاق؛ إنه 
المجيء الحقيقي للوغوس. ويتحقق هذا الاتحاد بين الألوهية (اللوغوس) والإنسانية 
(المسيح المتجسد) بواسطة النفس. وهذه النفس موجودة ومتحدة باللوغوس منذ 
الأزل» بتناغم وحب الله؛ وهي ف علاقة روح لروح مع اللوغوس؛ لكنها تصبح 
رؤية الله الحية» ومحبة الله الكاملة لدى اتحادها الكامل مع الكلمة: هذا هو الاتحاد 
الأسمى؛ الاتحاد الاونطولوجي. ولكن اوريجانوس لا يفسر كيف يتم هذا الاتحاد 
ولا يبرهنه: هو سر ولآ يستطيع أي إنسان أن يعطي شرحاً عنه. وهذا كله من 
أجل فداء العالم وخلاصه. استخدم اوريجانوس لأول مرة تعبير "إنسان - إله" 
ليتكلم عن المسيح المتجسد؛ وعن اتحاد طبيعتيه الإنسانية والإلهية: إن الجسد الذي 
اؤله المسيح» ودحلت فيه نفسهغ» كان مكونا من العذراء غير الملدنسة؛ وبفعل 
الروح القدس؛ د اتحادهما الرطيده أصبحا سيك كائناً واحداً . 


وجحدالات منذ القرن الثالث» لذا اتهمه خحصومه: 

أولاً بأنه يتكلم عن خلق أزلي» وعن مجموعة لامتناهية من العالمين» وهذا لا يتطابق 
بغ عمل الله الخالق الأزلي. 

ثانيا» بأنه قال بسقوط الأرواح؛ وبأن ذلك حدث من أصل العالم؛ قبل كل 
الدهور. وهذا يعني أن هذه النفوس كانت موجودة سابقا: فمن أين أتت؟ 

ثالث بأنه أقر بجسدية الملائكة» وهذا تعليم مرفوض» لأن الملائكة أرواح. 


رابعاء بأنه يتك أزلية العقوباك اللنقتسيتةه مخدبرا أنه القصاص هو وسيلة تحسن 
وتحرر من الأخطاء» لذا فهي محدودة الأمد. كما أنه كان يعتقد بأن الشيطان 


ل ا ا ور ا الأولى تقليدية» تنبع الكنيسة في التمييز بين الطبيعتين» وتفسر 

ضوع "السكنى" تفسيرا يُودي إلى إنقاذ وحدانية الأقنوم في المسيح؛ والثائية قد تفضي إلى إلغاء 

العنصر الإنساني في السبح. من المهم معرفة التقسيم الذي يتبعه اوريجانوس ف أقنوم المسيح؛ إذ يعتبر أن 

هناك "حسد ونقس وروح " “الإناع 11 1001 [الإنا/ا 0/1 لمن ويقول عنها :"انفصل هولاء الثلاثة 

الواحد عن الآخر وقت الآلام» وعادوا واتحدوا وقت القيامة. أما كيف انفصلوا؟ فالجمسد نزل في القسير 
والنفس ذهبت إلى الحيم والروح أسلمها إلى الآب". 359 .1آ ,وملعم الة: 
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١١ا/‎ 


اوريجانوس 


سيخلص. ويتحدث عن ترميم كل شيء بتخطيم الاحساد » وعن عدم قيامة 
الأحساد» وهذا غير مقبول أيضاً. 

وكذلك حارب ثيوفيلوس الإسكندري ))4١7-*86(‏ اوريجانوس وأدانه قي 
بجمع عقده في أواخر القرن الرابع في الإسكندرية. كما أدانه البابا اناسطاسيوس 
الأول (4.1-1599) في إحدى رسائله الفصحية ف الفترة ذاتها. وعاد بجمع 
القسطنطينية الثاني المسكوني الخامس عام ةمع أي بعد وفاته بحوالي الغلائمائة 
سنة؛ ليقبل وثيقة؛ فرضها الإمبراطور يوستينيانوس الأول تحتوي على خمسة عشر 
إبسالاً ضد تعاليم اوريجانوس» ويوقع عليها كل من البابا فيجيليوس 71س 
ههه) وبقية البطاركة؛ ويأمرون» على إثر ذلك» بحرق كتب اوريجانوس. 


هذا لا يمنع» أن يبقى اوريجانوس -وإن ارتكب بعض الأخطاء- أهم لاهوتي 
عرفته الكنيسة في تلك الفترة» هو الذي في الواقع كرس كل حياته للعمل من أجلها 
بلا كلل ولا ملل» والدفاع عن الإيمان المسبيحي» ونشر الوحي الإلهمي وتفسيره») 
عائشاً حياة نسك وتقشف. وهو الذي ثبت ركائز مدرسة الإسكندرية اللاهوتية, 
وأسس مكتبتها الشهيرة» ومكتبة أخرى في قيصرية ١1١‏ 

وسوف يساهم اوريجانوس بطريقة مباشرة وواضحة أو غير مباشرة» في التأثير 
على تفكير الإكليروس في الإسكندرية. ولعل أهم ما تأثر به آريوس من تعليمه» 
!ل أيضا ببونينة الابن للآب» وهو ينكر بذك مساواة هذا الاين بالآب في 
الجوهر؛ ويؤكد أن كرامة اللوغوس-الابن» عتى الاب بقليل من كرامة الآب؛ 
أناهيل الروع شدي يقر على اينيك متا الاين طلى لاقنت 
العاقلة: والآب على كل الكائنات. وكان له تأثير ضخم جداًء على العديد من 
التيارات المبدعة) التي اعتبرت بدورها؛ أن الابن هوأدنى مرتبة من الآب. وقد 
لاقت هذه الفكرة ة رواجاء لأنهاء في الواقع» تتناغم والفلسفة اليوئنانية» كما رأينا مع 
اؤريجانوس؛ وكان لها تأثير أيضاً على الكثير من الآباء الكنسيين في القآرون 


اللحقة "1 


* ترميم كل شيء بتحطيم الأحساد 013]35)85[15مم 
.343-361 .1 ىل ععاعن1الن 0 .6 
5 .492 .1 ,ععزع لان 
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بلىء ٌََ__الفصل الأول : حذور الآريوسية 


تاسعا- ديونيسيوس الإسكندري 

تتلمذ ديونيسيوس الإسكندري» على يد اوريجانوس؛ ثم حلف هيراكلاس في 
إدارة مدرسة الإسكندرية: المدعوة باليونانية "الديداسكاليون "؛ منذ سنة .119١‏ ثم 
انتخب ليكون أسقف هذه المدينة العظيمة» بعد وفاة هيراكلاس سنة .١41/‏ وعندما 
ابتدأت الاضطهادات مع الامبراطور داكيوس 0 نمه 36 اضطر ديو نيسيوس 
إلى الهرب. ولكن ما إن ساد الهدوء من جحديد» حتى عاد إلى الإسكندرية) يؤازر 
رعيته ويسوسها بكل تضحية وإخلاص. وف أيام فاليريوس )١70-151(‏ نفي إلى 
ا وأحذ يحارب» ككل راع مخلص للمسيح والكنيسة» الآراء الخاطفة التي 
تتعارض والتقليد اللاهوتي» المعروف في الإسكندرية آنذاك. فكتب مؤلفا سماه 
"الوعود"؛ رفض فيه بدعة الألفية""'. كما حارب الصابيلية التي كانت منتشرة في 
أغلب أنحاء الشرق. 


لم يبِقَّ لنا من مؤلفات ديو يسيوس» سوى رسالتين كاملتين: الواحدة موجهة 
إلى نوفاتيانوس» والثانية إلى باسيليوس الأسقف حول مدة الصيام الفصحي؛ وبعض 
الإإسكندرية حتى وفاته سنة 514؟. 


لعب ديونيسيوس دوراً بارزاً في كل الخصومات والتزاعات الثالوثية» والمشاكل 
خول :للعمودية في عغضرة: وق هذا المخالة حاول ديوتيسيؤس مراراء تضحيح آراء 
كل من صابيليوس وأتباع مبادئف من أولاد وقيقة فكنب لهم عدة مرات. وعندما 
لم تنفع معهم هذه المساعي» كتب إلى امونيوس واوفرانوروس موضحاً: "الآب هو 


* الديداسكاليون وروزعلمعاوة1210 

١97‏ تعود أصول بدعة الألفية إلى ما قبل المسيحية مع العبرائيين. عرفتها المسيحية مع بابياس أسقف جرابلس 
15و والقديسين يوستينوس وايريئاوس»؛ ومع ترتليانوس ولاكنانس. تقول اليدعة إن اللسيح 
سوف يعود ويظهر على الأرض؛ ليحكمها مدة عشرة قرون. وترتكز اليدعة على نص من كتاب الرؤيا 
يقول ما يلي: "ورأيت ملاكا تازلا من السماءئء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده. فقيض 
على التنين» الحية القديمة الذي هو إبليس وقيّده ألف سنة. وطرحه ف الهاوية وأغلق وختم عليه لكي لا 
يُضل الأمم في ما يعد» جتى تتم الألف السنة" (رؤ .)1-١/7٠٠١‏ حاربت الكئيسة هذه اليدعة منذ القرن 
الثاني؛ إلى أن زالت ماما ف القرن الخامس. وهنا نذكر أن كثيرً من الناين اليوم: يعتقدون خطاء أن 
العالم سوف ينتهي سنة الألفين؛ معتمدين هذه الجملة المجهولة المرجع "تؤلف ولا تؤلفان”. ومن أشهر 
من يعتقد .كثل هذه البدعة اليوم مذهب الأدفنتيست البروتستانتي 8073015065 . 
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لامع طأاصهالخدواصطء 


اديونيسيوس اللح ت 1 أ 


١ 1‏ أخر بل من فاك لل لص ايم بم ققدي ييا لو 
ا حالة الابن من ذاته؛ بل من الذي صنعه"** '. من هنا اشتد النزاع فيما بينهم؛ 
فاتهموه بهرطقة ثالوثية. وما يدهش أن إكليروسه بالذات» شكه إلى البابا 
يوان يد 4 لأنه رفض استعمال الاومووسيوس” فبدا 2 


١ 5‏ لكرارية الابن» 0 قال: لم يكن الله دائما أبأًء ولم يكن هناك دائماً ابن؛ 
فمن جهة كان الله دون كلمة (لوغوس)»؛ ومن جهة ثانية لم يكن الابن قبل أن 
. وهكذا كان هناك وقت لم يكن فيه؛ لكنه جاء فيما بعد. 


1 يُسمِي الآب مون الابن» ويُسمي الابن دون الآب. 

4. لش إصمارا أن يطبق لفظة "الاوموو سيوس" ' على الابن» فلا يقول إنه مساو 
الله في الجوهر. 

6. يتكلم عن الابن» وكأنه يتحدث عن عخلوق من الآب» ويوضح علاقاتهما 
بصورة مزعجة: الابن صّنع الله وليس بطبيعته ابن الله» بل إنه غريب عن الآب من 
حيث الطبيعة. 

2 ويبدو أن ديونيسيوس أسقف روما قد دعا إلى تجمع محلي» وأدان فيه هذه 
الطروحات النطرة» ثم وحه رسالتين» الأولى إل ديونيسيوس الإسكتدري: يطالبه 
فيها بالرد على الاتهامات السابقة الذكر والموجهة ضده:؛ والثانية إلى كنيسة 
الإاسكندرية» دون أن يذكر فيها اسم أستفهاء وذلك لصد الأخطاء المطروحة» 
وعدم انتشارها بين أبناء الشعب والمؤمنين. وكان البابا يحاول في مسعاه. إيجاد 
طريق وسط يون الصاييلية وثالوثية الآلهة» فأراد صون وحدانية الله متفقاً مع التقليد 


5 7 1 رصع تع لاه 
* الوثية الآلهة ع6161520]” 


0م».01م0905اط.5كاهه0ط-6 ]ممع 


لامء. طأأاصه ا طخدواتصطع 


وااو سب أ ل ا رإلفسل الأول + وى الارودما 


الغربي» والدفاع عنها ضد كل "الذين يقسمون بشكل ماء ويفصلون الله إلى ثلاث 
قوى أو أقانيم أو ألوفيات منفصلة... [صابيليوس] يخدف على الله؛ عندما يقول 
إن الابن هو نفسه الآب والعكس؛ ولكن هؤلاء [أتباع ديونيسيوس] يكرزون نوعاً 
ما بثلاثة آلهة؛ مقسمين الوحدانية المقدسة إلى ثلاثة أقانيم غريبة عن بعضها البععض؛ 
ومنفصلة تماما الواحد عن الآخر. لكن من الضروريء أن يكون الابن متحداً بإله 
الكون؛ وأن يكون للروح القدس ف الله مقامه وسكناه. ومن الضروري إرجاع 
الثالوث إلى واحد فقطء وإلى قمته: أي إلى الله القادر على كل شيء» وسيد 
العالم... لكن إذا كان الابن مخلوقاء فهناك إذا وقت» لم يكن فيه كل هذا 
موجحودا؛ وكان هناك وقتء» كان فيه الله دون هذه [الفوى]. وكل هذا 
0057© الث د ثم يتابع ديونيسيوس الروماني؛ بانتقاد التفسير الخاطئ لنص سفر 
الأمثال 217/8 ويُعقب قائلاً: "نستطيع أن بجحد دائماً في الأقوال الإلهية: أنه يُقال 
عن ابن الله مولود وليس مصنوع. .. فينبغي إذا ألا نقسم الوحدانية الإلهية العجيبة 
إلى ثلاثة آلهة؛ ولا أن لفقت كرائة الرب وعظمته الكبرى بفكرة الخلق؛ بل يجب 
أن نؤمن بالله الآب الضابط الكل وبيسوع المسيح ابنه» وبالروح القدسء و[أن 
نؤمن] أن اللوغوس متحد بإله الكون؛ لأنه يقول: "أنا والآب واحد"''' و"أنا في 
الآب والآب في" '. وهكذا فقط يمكن إنقاذ الثالوث الإلهيء والبشارة بالعقيدة 
المقدسة حول وحدانية "14 

اعترف ديونيسيوس» كابن بار للكنيسة:؛ أن تعابيره غامضة» وتعهد أنه سوف 
يعدّلها ويصححها؛ كما فسر أنه لم يستعمل كلمة "اومووسيوس”" لأنها غير 
موجودة في الكتاب الملنيض 7 . قلف بجلدا قفاغنا "التفنيد والدفاع" ف أربعة 
33-8 يشرح فيها أزلية الابن وولادته من الآب» ويرد على الاتهامات الخنمسة 
الموجهة ضده: 


001 رن أعم1‎ 1, 368-369, ١ 

.2.0/1١ يو‎ 

.1٠١/14 ير‎ 91/ 

©: رمعنعد‎ [1 368-369, ١ 

45 .212-213 ,.عمقالف :32-33 ,.قصاطتن]ا غ12 :319-332 .2-131.,11آ 
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لامع طأاصهاخواصطء 


ل وسضيئ ا ل س-ب اس طؤ! 


؛. أنكر أنه يفصل الآب عن الابن» وينطلق برهانه» من مفهومه حول الآب وحول 
الاين اللذين يتعلقان الواحد بالآحر تبادليا. 


1 وقدرة ته و 7 "صورة الور اللي" . ويعبر ديونيسيوس عن ذلك بقوله: " 
الواضح أنه إذا كان النور أزلياء فإن شعاعه أزلي 1 . ويطبق هذا انم 
العلاقة بين الآب والابن: إذا كان الآب أزلياً فالابن أزلي أيضاً. 

*. بهذا يكون قد أعطى رداً على الاتهام الغالث. 

0 . يمير ديونيسيوس بين استعمال "الاومووسيوس"» وبين القبول يما تعنيه العبارة: 
"إذا قلت أنا أيضاء إن هذه اللفظة لا ترد في الكتاب المقدس إطلاقاً» فإن استنتاحي 
لا تعد عن مفهومهاء وهذا ما يصمت عنه أولتك [خصومه]. وقد ذكرت المقارنة 
مع النسل البشري» لأن ثمة [علاقة] بالطبع من البوع نفسه:؛ فقلت إن الوالدين 
ارت عموما غن أبنازهي لأن الأبوين ليسا أبناء لأبنائهم» وإلا لما كان هناك 
ضسرورة لوالدين وأبناء". وبذلك يكون ديونيسيوس لم يستخدم لفظة 
"الاومووسيوس"؛ ولكنه لم يرفضها في الوقت عيئه؛ لأنه اعتبرها تعبر بشكل 
00 هما يريد أن يؤكنه بتعارير ممائلة؟*؟ 


ه. أخرج ديونيسيوس موقفه؛ خاصة عندما قال عن الابن إنه "مصنوع" من قبل 
' الآب. ولكنه يردٌ في دفاعه: أن للآب والابن الأولوية في أفكاره؛ بيئما كانت بقية 

الألفاظ والمقارنات محرد أفكار ثانوية: 'ثما أني لا أعشبر على الإطلاق الابن 
مضنوعاء ولا أدعو الله صائعه بل أباه. وإذا ما قلت عرضياء وأنا أتحدث عن الابن؛ 


٠٠لاعب 7/١‏ ب حك 7/". 

.370 .1 ,معتعصسلاتية 

1٠0 '‏ يستعمل ديرنيسيوس الإسكندري لفظة "اومويتيس”" [0/101817 وهي تعني المساواة ف الولادة ليصف 
العلاقة بين الوالدين والأبناء» كما يستعمل لفظة "اوموفييس" 010910116 وهي تعني المساوأة في 
الصورة؛ ليشير إلى وجه القراية بين الثباتات. وهو يعطي مقارئنات على هذا: يجب أن تعبر في الوقت 
نفسه عن الوحدة والاختلاف بين المتساوين في الجوهر أي بي الآب والابن. وإذا كان قد أكد على 
300 التمبيز يينهما فإنه» لم ينكر مع ذلك ججانسهما واتحادهما. 371 .آ ,.5عاع01110 :01 

* مصنوع ]11011 
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لامع طأاصهخواصطء 


2.1١‏ لأآ_الفصل الأول : جذور الآريوسية 


أن الله صانع [ه] فهذا يمكن تبريره. فإن حكماء اليونان يصفون أنفسهم صانعي 
كتبهم» بالرغم من أنهم آباؤهم..."”''. 

كان لديونيسيوس تأثير واضح على آريوسء أو رما استفاد آريوس من أفكاره؛ 
ليدعم آراءة اللاهوتية' ' ': تكلم ديو نيسيوس مثلا عن الابن "كمصنوع" من الآب؛ 
وهذا ما قاله أيضا آريوس؛ معتمدا على سلطة ديونيسيوس”' ' ليثبت تعليمه. كما 
تسلح بفكرة التمييز بين الآب والابن» وغيرها من أفكار ديونيسيوس. 


عاشراً- لوكيانوس الأنطاكي 

ولد لوكيانوس في سميساط نحو سنة ه1. درس الأسفار المقدسة في الرهاء 
على مفسر شهير اسمه مكاريوسء ثم في أنطاكية؛ حيث سيم كاهناًء واستلم إدارة 
مدرستها الشهيرة. كان لوكيانوس قديراء ينعم يحاذبية وقوة إقناع؛ استطاع 
بواسطتهما استهواء تلاميذه؛ الذين كانوا يتحمسون لأفكاره وحجج منطقه؛ 
ويعجبون بها. قامت المدرسة على أسسها مناقضة للمجازية الإسكندرانية» 
فراحت» بالمقابل» تفسر الكتب المقدسة تفسيراً 10-3 


عن لو كيانوس بشكل خاص بالكتاب المقدس. وما أنه كان يعرف العبرانية) 
صحح نص الترجمة "السبعينية" التي اعتمدتها كنائس سوريا وآسيا الصغرى 


2 .371-372 .1 ,اعم لان 

4 .161-169 .(1966) 67 8115 :قناتلم اك منهج امال 5تزدع12 ,.15 لمفسدايه8 01 

٠؟‏ يقول القديس باسيليوس الكبير عن ديونيسيوس الإسكندري؛ في رسالة موجهة (الرسالة 4) إلى 
الفيلسوف مكسييموسء الذي سأله عن أرئوذكسية ديوئيسيوس الإسكندري: 
"نحن تعرف أولاء حسب معلوماتنا عن هذا الرجل؛ أنه أول من زرع بذرة الكفر المنتشرة اليوم أي 
تعليم الانومية. رتما لم يكن هناك ححيبث .في هذاء وقد يكون إفراط الحيوية في صراعه ضد صابيليوس» 
قاده إلى هذا. فقد حصل لديونيسيوس» كما حدث لليستاني الذي رام تقويم شجيرة معرجة؛ ولكنه 
بالغ في الجر من الجهة المقابلة؛ فابتعد عن الطريقة الصحيحة؛ وحعل الشحيرة تنمو معوحة من الطرف 
الآخر. والنتيجة أنه بادل شرا بشر» وابتعد عن استقامة العقيدة. كان ديونيسيوس غير ثابت الرأي؛ 
حائرا متغيرأ ف كتاباته: فهو يمحي أحيانا عبارة "اومووسيوس"» لأن خصومه استخدموها استخداما 
اطئاء ويقبل بها أحيانا أحرى» عتدما يراسل سميه أسقف روما ليدافع عن نفسه. وكذلك بالنسبة 
للروح القدس فقد ترك كلمات خخاطئة تخرج من فمه» فأبعده عن الألوهية ا معبودة: ووضعه ف منزلة 
أدنى» بين الطبيعة المخلوقة. هذا هو إذ ) هذًا الرجل". لم يُنضف باسيليوس "هذا الرجل" لأنه لم يعرف 
سوى الحقبة الأولى من تفكيره اللاهوتي» كما أنه لم يعرف الردود التي أعطاها. 


.0م005( ط.ك5كاه116-60م60 


لامع. طأأاصهملطخدوتصطع 


يي ب سس سآ 


1 وبيزنطية. وقد استشهد بهذه الترجمة» يوحنا فم الذهب وثيودوريتوس 
فى قورش. علّم لوكيانوس مبدأ الدونية في اللاهوت» لذا اتهمه البعض» بأنه 
1١‏ ف تعاليمه. لم يبق لنا شيء من كتبه» ولذا لا نعرف الكثير من تعاليمه» 
سيوى ما ذكره لنا المورخون القدماء عن أخخطائه» خاصة حول ألوهية الابن وبدعة 
الدونية. تنلمذ العديد له» ووقع أكثرهم في أخطاء لاهوتية. وهيأ هؤلاء التلاميذ 
' ض الخصبة للآريوسية الأولى. وقطعه عن الشركة ثلاثة أساقفة (دومنوس الأول 


50 


يماوس وكيرلس الأول الأنطاكيون)» بسبب تلك الأخطاء العقائدية التي كان 
00 بها ويعلمهن" ''. فعاش مدة طويلة من الزمن؛ حارج الخيرج لخبي 
الأرثوذكسية. لكن؛ لحسن حظه؛ اس 0 

0 , نيقوميدياء حيث أدين بالموت جوعا. فتوقي جبهيدا في أطاكيه ي السابع من 
كان 3 الثاني سنة فغسلت معموديته بالدم سابق ذنوبه 0 وأصبح قديسا؛ 
نقل جثمانه إلى دريبانوم في بيثينيا . تحتفل الكنيسة الشرقية بتذكاره في ١١‏ تشرين 
ول ينما تذكره الكنيسة الغربية في 1 كانوت الثاثي*' 3 


لايمكننا قطعا أن ننكر تأثير لوكيانوس على آريوس والآريوسية: فآريوس 
مثلاً يدعو رفاقه "جماعة لوكيانوس""''. وق الواقع» نعلم أن الآريوسيين الأوائل» 
فضّلوا أن ينتسبوا إلى معلمهم لوكيانوس» عوضا عبن آريوس. وكان الإمبراطور 
اإبنطتطين ذاته يكرم هذا الشهيد؛ هو وأمه هيلانة'''. لم يترك لنا لوكيانوس 


هذا ما يخبر عنه الكسندروس الإسكندري ف إحدى رسائله إلى الكسندروس اببيرنطي 

307 يقول عنه اوسابيوس القيصري في تاريخه الكبسي (8: ل 7؛ و4: 25 7) ما يلي: "لوكيانوس» رجل 

ذو قيمة ورفيع على كافة المستويات؛ وذو حياة متقشفة» ميال إلى العلوم المقدسة» كاهن كنيسة 

أ ؛ عاش عيشة متعففة؛ وكان ذو ثقافة عالية في الأمور,المقدسة. قيد إلى نيقوميديا حيث يقطن 

الإمبراظور مكسيمينوس دايا؛ داقع أمامه عن إكانه: فسجن وككل؟: 

4١لا‏ رستيى ج ١.44١-ا4١؛‏ ,.0 لإلاتهظ :216 ,تعمماا4م :32-35 ,.ومتطءتآ ع8 .0 
)85 ع0 وماذقدم هآ ,,2 امكتاتد8 :1936 5عوط علاعمتامف ل وعاعتدآ عبد ععراءععراععع] 

5عل 5عنان1لتارعانة وغتعصم عترة ابعل برل خنلمع؟ ععامترق 5عآ تعطعمنممة'ل وعأاعبير 

91 وعوط .وعداو أامطاةء 

٠ 4‏ جماعة لروكيانرس 5ع]5أمةاعن1[1 0 

06 أصلح الإمبراطور قسطنطين عام 77٠١‏ مديئة درييانوم؛ وأهداها إلى أمه هيلانة ودعاها باسمها 
هيليئوبوليس 01 وكانت حفوطلة في هذه المدينة بالذات» بقَايا القديس الشهيد لوكيانوس» 
وكانت الإمبراطورة الأم هيلانة تكرم هذا القديس بنوع خاص. وعندما اعتل قسطنطين عام 7797 نقل 
من القسطنطينية إلى مدينة دريبانوم؛ ولم يكن هذا التدبير بسبب المياه المعدنية ف الحمامات الموجودة 
هناك: كما قيل» إنما لريارة قبر القديس لوكيانوس والتبرك من بقاياه؛ وهناك فرق ضريح الشهيد؛ عكذ 
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للمء. طتاصه ا طخدتصطع 


وو . . . ر .ر ‏ . _._.__الفصل الأول : حذور الآريوسية 


الكثير من المؤلفات' ''» إنما ترك جماعة محترمة من الطلاب؛ من بينهم آريوس؛ 
دافعوا بعناد عن تعاليمه» وأصبح العديد منهم أساقفة'''؛ نذكر منهم: اوسابيوس 
أسقف نيقوميدياء وماريس أسقف خلقيدونيا» وثيوغنيس أسقف نيقياء ولاونديوس 
أسقف أنطاكية؛ وانطونيوس أسقف طرسوس (في كيليكيا)» ومينوفانتوس أسقف 
افسس» واستيريوس أسقف الكبادوك؛ واثناسيوس أسقف عين زربة؛ وثيودوروس 
أسقف هيراكلياء والكسندروس ونوومينيوس وافذوكسيوس وغليسيريوس ؛ 
وبعض النسوة أمثال اوستوليوم ودوروثي وساويرا وبيلاجيا . 

يعترف لو كيانوس» حسب قائون إيمان مجمع أنطاكية عام "4١‏ بصيغته الثانية 
المنسوبة إليه» بالتوحيد والتثليث» فيقول بإله واحد» ويقر بثلاثة أقانيم في الله 
الواحد. ولكنه ينسب إلى الابن ألوهية ثانوية وأدنى؛ الآب وحده غير مولود» فهو 
وحده يستحق اسم "الله"؛ الابن له بداية» إذ كان هناك وقت لم يكن فيه؛ من هنا 
فالابن والروح القدس ليسا إلهين» إلا نسبة إلى "الله الآب". 

لم يدافع أي من الآباء الكبارء خلال القرن الرابع» عن تعاليم لوكيانوس» كما 
أنهم لم يمنعوا الآريوسيين من القول إنهم تلاميذه. لكن من الملاحظ أن الكثير منهم 
كانوا في السلطة الكنسية؛ عندما نشب النزاع الآريوسي» ومنهم أساقفة؛ وهذا ما 
يدل على أن تعاليم لوكيانوس لم تكن معتبرة هرطوقية» وهي تعاليم متأثرة 
بالاوريجانية» وكانت مقبولة قبل نيقيا. 


نذكر فقط أن بعض تلاميذ لوكيانوس» حوّروا في تعاليمه أمثال ثيوغنيس 
النيقاوي الذي قال إنه يمكن أن ندعو الآب أبا قبل ولادته الابن؛ لأن عنده قوة 


اوسابيوس النيقوميدي الإمبراطور قسطنطين» الذي توفي بعد أيام قليلة: وهو لم يزل بعد في الشوب 
الأبيضء الذي يرتديه كل معتمد حديد لمدة أسبوع؟ وقالت جماعة لوكيانوس: "إذا لم يرد القديس 
الصحة لقسطنطين» فهو قد فتح له أبواب السماء بالمعمودية على ضريحه ". .9 ...8عاعنائآ ,.لإلتة8 
١‏ لدينا مقطع من رسالة له موجهة إلى الأنطاكيين» حول استشهاد الثيموس أسقف نيقوميديا (عام 
) وحديث ف الإبمان وهو دفاع عن اللمسيحية؛ وعن وحدانية الله ضد عبادة الأصنام مع برهان 
على ألوهية المسيح. وبيدو أن له مختصرا للكتب المقدسة للعهد القديم (حيادية من ئناحية العقيدة)؛ 
استعمله الناس ف أنطاكية وفلسطين؛ استشهد به يوحنا الذهبي الفم وثيودوروس الميسويسطي 
وثيتوفؤريتومن أشقفك قورشس...171.1025-1027 12110 

10100 12,1.1029-1030. 
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الولادة» أو استيريوس الذي كان يقول إن الابن صورة جوهر الآب التامة» وكذلك 
الإرادة والقدرة والمجد. وبالإجمال بقي تلاميذه أوفياء لتعاليمه. 


أثّر كل هؤلاء الفلاسفة واللاهوتيين» وكل تلك التيارات التي ذكرناء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة) على آراء آريوس وأفكاره اللاهوتية: استقى منها وطبّقها 
على المسيحية: واضعا إياها في إطار منهجية حدلية عقلانية. والحقيقة أننا إذا انتقلنا 
بالفكر إلى الإسكندرية؛ وعدنا بالزمن إلى أيام آريوس والكسندروسء لوجدنا أن 
أغلب المسيحيين المثقفين والفضوليين والمعارضين للدين المسيحي في الإسكندرية؛ 
كانوا يتجحادلون ويتحدثون عن مكانة يسوع؛ هذا الإنسان الذي عاش في 
أورشليم؛ وعن علاقته بالله والإيمان به. وطبعا واجهت الكنيسة كل هذه التيارات 
المبدعة» وعرفت مدى قيمة التقليد الكتابي والرسولي الموروث بالنسبة لقاعدة 
الإبمان. وسيساعدها ذلك ف المحافظة على استقامة هذا الإيمان» أو على التصحيح 
المتواصل» لدى انفجار نزاعات لاهوتية. وغالبا ما اضطرت إلى مقارنة مواضيع 
لاهوتهاء بالتيارات الفلسفية؛ وخحصوصا بالافلأطونية وبالرواقية (الزينونية) 
وبالافلأطونية الحديثة. لم تكن هذه المحاولات لتطبيق معطيات الإيمان المسيحي 
على الفلسفة اليونانية لتنجح» وذلك لفرادة الديانة المسيحية يمعطياتهاء بل بالأحرى 
غالبا ما كانت تؤدي مثل هذه المحاولات إلى أخطاء؛ وبالتالي إلى هرطقفات. هذا 
وقد اضطرت الكنيسة إلى التعمق في كل مواد الإيمان التقليدية» سواء بهدف فهم 
داحلي للوحي المسيحي» أو لضرورة مواجهتها مع اليهودية والوثنية. من هنا ابندأ 
اللاهوت النظري أو اللاهوت العلمي. 

وما جذب امثقفين والناس نحو آريوس» هو أنهم رأوا في طرحه لنظرية 
اللوغوس "الأدنى من الله الخالق"» صورة الفاطر المخلوق عند الغنوصيين. وأنه في 
طرحه أنه "غير أزلي؛ إذ كان هناك زمن لم يكن فيه"؛ صورة "العقل" لدى 
الأفلاطونية الحديثة؛ زد أن كل ما كان آريوس يقوله كان منطقياء وكان بإمكان 
الجميع تقبله بكل ارتياح. 

قا هنا أردنا أن نون موسوع و زواتعميتعلينا أن قر أن الوكبالوشض 
معلمه الدور الأكبر والتأثير الواضحء على العقائد اللاهوتية المنتشرة آنذاك. وكان 
لديه شكلين لشرح لاهوت الكلمة الابن: تيار أول متحفظ ومحافظ» وثان متطرف. 
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ا .._الفصل الأول : جذور الآريوسية 


وكان الأسقف الكسندروس من مؤيدي التيار الأول المحافظ والتقليدي» بينما كان 
آريوس من مشايعي التيار الثاني المتطرف. وقد أدعى آريوس والآريوسيون مسن 
بعده؛ أن اوريجانوس أو ديونيسيوس الإسكندري أو غيرهماء قد استقوا مسن 
تعاليمهم. ولكن ذلك لم يكن صحيحا في أغلب الأحيان. وكان الأسقف 
اوسابيوس النيقوميدي؛ وأغلب الإكليروس الشرقي» من أتباع هذا التيار الثاني 
بالذات» إنما بشكله المعتدل. وما يجب إضافته في هذا المجال» أنه لم يكن هناك 
حتى مجمع نيقياء صياغة واضحة؛ تظهر التمييز بين الأقانيم الثلاثئة ضمن وحدانية 
8 ازالدنا 
الجوهر ف الله. 


8 
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الفصل الثاني 


أسباب الدعوة إلى أوّل مجمع مسكوني 


نشب النزاع الآريوسي في مدينة الإسكندرية نحو عام .7١/8‏ وكان آريوس 
قسيس إحدى كنائس الإسكندرية. وكان ناسكا وقوراء اشتهر بعلمه ومهارته قٍ 
المنطق. بدأ النقاش باعتراض أثاره آريوس» على خطاب ألقاه الكسندروس أسقف 
الإاسكندرية عن سر التثليث. ويظهر أن الكسندروس ألح في خطابه؛ على وجود 
الابن مع الآب منذ الأزل» فاعترض آريوس على هذه العبارة» وأصرٌ على القول 
بأن الله وحده هو الأزلي؛ أما جميع الكائنات الأخرىء ما فيها الابن فلا بد وأن 
تكون مخلوقة بفعل إرادة الله واتهم أسقفه بالصابيلية» بسبب تشديده على وحدة 
الثالوث. 

انتشرت الآريوسية بسرعة فائقة؛ مما أدى إلى انشقاق في كنيسة الإسكندرية. 
فأصبح جزء من الشعب (النخبة من المؤمنين) يساند أسقف المدينة الكسندروس» 
والجرء الآخر (وأغلبيته من عامة الشعب) يدعم الكاهن آريوس وآراءه الخاطئة. وما 
لبث أن انتشر هذا الانشقاق في أغلب البطريركيات الرسولية» إذ إن الكسندروس 
كتب رسائل إلى كل الأساقفة» يخبرهم عن آريوس» وكيف حرمه بسبب أفكاره 
الخاطئة حول لاهوت اللوغوس» طالب دعمهم في هذا الموضوع"'". وف المقابل 


4 كتب الكسندروس الإسكثدري؛ مثلاء رسالة إلى الكسددروس أسقف تسالونيكي» يستعرض فيها تعاليم 
آريوس؛ ويستخلص نتائجها ما يخص التجسد فيقول: "يقول [الآريوسيون] إن الله حلق كل الأشياء من 
العدم» ويضمون إليها أيضا ابن الله لأنهم يعتبرونه بمثابة مخلوق» مثل سائر الكائنات المخلوقة العقلية 
وغيرها؛ وبالتالي فهم يقولون إن طبيعته متحولة» قادرة على اكتساب الفضائل؛ كما على ارتكاب 
النقائص. وبهذا الطرح أي أنه مخلوق من العدم» فإنهم يرفضون الكتب الإلهية الني تؤكد أن كيان 
اللوغوس دائم الوجود؛ وأنه غير متحول؛ وتؤكد ألوهية حكمة اللوغوسء أي ألوهية المسيح. ويقول 
اولنك الكفرة إنئا نحن أيضا نستطيع أن تصبح أبناء الله متله لأنه مكتوب "ولدت أبناء وربيتهم" (اش 
.)١ ١‏ ولكن إذا ما قابلوها بالكلمات التي تتبع مباشرة "لكنهم ازدروني". وهذا مستحيل بالنسية 
للمخلص الذي هو بطبيعته غير متحول؟ كما أنهم يؤكدون؛ بكل حفة أن الله إنما اختاره من بين 
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١14‏ الفصل الثاني : أسباب الدعوة إلى المجمع 


كان رورس قد كابر سن حاياء فليا ع سدق او سابيوس النيقوميدي» ومن 
هناك كتب بدوره إلى أغلب الأساقفة» وأكثرهم من زملائه: تللامذدة لو كيانوس 
الأنطاكي» شاوعا لهم كيف أن أسقفه الكسندروصس» يرفض اللاهورت الذي 
تعلموه من معلمهم؛ ويحرضهم على أخذ موقف حيال هذا الأسقف. 

موضوع آخر كان يقسم الشرق والغرب: ذكرى موت المسيح وقيامته» ويوم 
تعييد هذه القيامة. فبينما كانت غالبية مسيحي العالم؛ تحتفل بالفصح يوم أحدء 
كان مسيحيو آسيا الوسطىء يحتفلون بهذه الذكرى في اليوم الرابع عشر من 
نيسان» في أي يوم وقع. أضف إلى أن البعضء كانوا يرفضونء أن يسبق هذا اليوم 
السعيد» عيد الفصح اليهودي» وذلك عائد إلى الفرق بين التساب القمري 
والساب الشمسي» كما ستبينة في موضعه. 

دفعت هاتان القضيتان الأساسيتان قسطنطين؛ إلى جمع أساقفة العالم ليبتوا في 
الأمرء في مجمع نيقيا المسكوني الأولء ويعيدوا اللحمة إلى الكنيسة الواحدة 
المنقسمة. 


أولاً- بداية النزاع الآريوسي 

أزستل عضن مير ل السقق الميدروسء اسفن الأسكدريه أن 
آريوس» أحد كهنته يعلّم المؤمنين أمورا غريية في الدين؛ فقد كان يُعَلّم أن ابن الله 
أتى من العدم؛ وأنه كان هناك وقتء لم يكن فيه الابن موجوداً؛ وأنه باختياره 
كان قادراً أن يكون صالحاً أو طالحاً؛ وأنه مخلوق ومصنوع. .. وما إلى ذلك من 
الأفكار الغريبة عن المسيح» وعن التعاليم المسيحية الصحيحة. وطالبوا الأسقف ألا 
يسكت عن مثل هذه البدع ضد العقيدة. ولقنهاء ظل آريوس ينشر أفكاره وعقائده 
الخاطئة حول ابن الله -اللوغوس» فترة طويلة في الإسكندرية) دون أن يعلم أسقفه 


يع؛ لأنه عارف بفعل معرفته المسبقة؛ أن الابن لن يزدريه. ولم يختره لأن في طبيعته شيئاً سامياً مختلفاً 
عابنا 0 يعتبرونه بالأحرى ذا طبيعة متغيرة؛ ولكن بفضل عيشته الصالحة» -وهي قابلة 
للتجول- وبفضل » لم يتحول إلى الشرء لهذا احتاره الله". 484 .1 ,رع أعدم 0:11 
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بداية النزاع الآريوسي قلا 


الكسندروس بذلك"'". ثم صادف أن كان هذا الأسقف بفحدت يرما أنباء 
إكليروسه حول سر القالوث» وكان آريوس حاضرأء فاشمئز هذا الأخير من 
حديث أسقفه» منوهاً أن فيه شيقاً من الصابيلية: وعندما سأل الأسقف عن مقطع 

من "القانون"» رد آريوس بفكرة أوضحت عقيدته الآريوسية المغلوطة. وما كان من 
00 رعية بوكاليس» إلا أن اتهم علنا أسقفه؛ بنشره غقائد خاطفة حول بنوة 
اللوغوس» فانضم إليه خالا بعطن اللناضرين» وحصل نقاش حاد؛ قسم الحاضرين 
إلى فريقين. وجهد كل فريق أن يبرهن أن عقيدته هي الأصح. ولما لم يتم بين 
الطرفين المتنازعين أي اتفاق» دعا الكستدروسن آريوس إلى مناظرة علئية) لأنه فضّل 
0 كل فزي كلمس كن لا ينقد أسدهي اند خيقهم سوا جدلهم بل 
أراد إقناع آريوس ومن لف لفه. 

كان اوترون سحيرا ل البيت لأنه رأى أن هذه المسألة المتنازع حولها 

بين الطرفين لا حل لها. فكان يمدح أحيانا هؤلاءء وأسيانا ولاه ولكن في 
النهاية» انضم إلى جماعة القائلين إن الابن مساو للآب في الجوهر وق الأ 
رعاول الكستدروس عبئاً أن يشرج لآريوس» أن هناك فرقا كايا بين الراضة 
لهية والولادات البشزية وبالتالي» لا يحب أن نتخوف من أن نعلن أن الآب ولد 
الابن. :ة ففي الولادة البشرية فقطء بحد فقدان جرء من جوهر الوالد» وبعض التغيير 
لدى لبن وجرى نقاش طويل بينهما في هذا الموضوع؛ لكن آريوس أصرٌ على 
موقفه: كان يضع الآب يمواجهة الابن» فيرى أن الاب وحده غير مولود. .كواجهة 
الابن المولود؛ وأن الآب لا بدء له بمواجهة الابن المولود؛ وبالتالي ذي بداية. ذلك 
لأن آريوس لم يكن يستطع أن يفهم فكرة الولادة» إلا بعطفها على فكرة أنها 
إنتاج مُجزئ طارئ. لهذا نفر من الألفاظ التالية: فيض»ء علاقة جوهرية متبادلة) 
ولادة أزلية. ولم يكن بإمكانه إدراك ولادة الابن؛ مع إعطاء الآب طبيعته له على 
أن تبقى هذه الطبيعة غير منقسمة؛ ودون أن تفقد شيا. كما لم يكن بإمكانه 
أيضاًء أن يقبل المساواة بين الآب والابن» لأنه اعتبر أن الابن متباين تماما عن الآب» 


ملرعملت ها عل كنتافملفم دعآ بعقعتلظ عل عاتعومكت عل اء كنقة .1-1 بمسولة8 .01 
.290-309 ,1963 متيوط .1 .عوتاعة"! عل عرامئؤوة] عأاع اسوك بعممعلية 
١‏ سوزومينوس :١‏ 5-0/18. 
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لامع طأاصهاخواصطء 


١١‏ الفصل الثاني : أسباب الدغوة إلى المجمع 


والنا 


من جهة طبيعته» ومن جهة خصائضه 
وبالهرطقة. 

أمر الكسندروس آريوس أن يتخلى عن الأقوال المعاكسة:؛ والانضمام إليهم. 
ولكن عندما رأى أنه لم ولن يستطيع إقناعه؛ وتما أن الكفير من أساقفته 
وإكليروسه؛ انضم إلى آريوس ووافقوه على آرائه» اضطر إلى قطعه من الشركة؛ هو 
وكل الذين انضموا إلى عقيدته. وثارت المدينة بأجمعهاء سواء مع الكسندروس لهذا 
التصرف الحكيم» وضده لهذا المسلك. وتحاه هذا الموقف الحرج؛ هبّ الكسندروس 
للدفاع عن موقفه وعن الإيمان القويم» فكتب بدوره إلى عدد كبير من الأساقفة 
خارج مصرء معلنا وحدة الكنيسة الجامعة؛ وموضحا رأيه وموقف أساقفة المجمع 
المصري المحلي ))77٠(‏ ومستوضحا رأيهم بخصوص آراء آريوس وعقيدته. لقد 
أراد» خصوصاء أن يعلمهم بإدانته هذه الأفقكارء وبخلعه آريوس 0 
وابتدات عندها الحماسة من الحانبين» واشتد النزاع بينهماء كما يحصل عادة. وزاد 
الخلاف واحتدمت المجادلات أكثر» وابتدأت الحرومات المتبادلة» مما أدى إلى 
انقسام الشعب إلى فثتين» تساند كل واحدة منها أحد الطرفين؟١".‏ 


. لذا تابع اتهام أسقفه بالصابيلية 


ثانيا- أوجه التباين بين آريوس والكسندروس 
الك تلتر وطن 7" وعلى الرغم من أن هذا الأخير» حاول مرارا وبجميع الطرق» 


لم يكن آريوس ليقبل بأن يعطي للابن تسمية "إله"؛ هو نائب الإله! 

14 .355-373 .1,1 ,عآ-11 :71-75 .111 .1-81 :38-45 ,.قمتطرتآ ع7 18 ,عاتممونر 

5 يقول لنا افتيخيوس أسقف الإسكندرية: "اجتمع مع آريوس أسقفان» أحدهما يسمى اومانيوس أسقف 
مدينة نيقوميدياء والآخر اسمه اوساببوس أسقف مدينة فيلا. واستغاثوا بقسطنطين الللك وقال آريوس 
إن الكستدروس بطريرك الإسكندرية تعدّى على وأخرجني من الكنيسة ظلما. وسأل الملك أن يشخصه 
ليناظره قدام الملك. فوجحه فسطنطين الملك برسول إلى الإسكندرية فأشخصه وجمع بينه وبين آريوس 
ليناظره... فاستحسن الملك وسائر من حضر مقالة الكسندرس وشتع عندهم مقالة آريوس. ودارت 
أيضا بينهم مسائل كثيرة. فأمر قسطنطين الملك الكستدرس بطريرك الإسكندرية أن يلعن آريسوس وكل 
من يقول ممقالته. فقال الاكسندرس لقسطنطين الملك: لا بل يوجّه الملك فيش ححص البطاركة والأساقفة 
حتى يكون لنا بجمع ونضع فيه قضية ونلعن آريوس ونشرح الدين ونوضحه للناس جميعا...". افتيخيوس 
المكنى بابن البطريق» كتاب التاريخ. ج .١‏ 175-118, 

6 مصمانل8 .متخء متلمةؤوعام ,.8 تمتلاء8‎ 1974. ٠ 
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لامع. طأاصهاطخدوتصطع 


آريوس وأفكاره 2# 2 نز ز 2 101000 | 1 0 010 1آ ا ا 10 ا ا 


.شرح تقليد الكنيسة وعقيدتهاء ما يخص الرب يسوع المسيح» ساعياً لل تبديل رأي 
بس وإعادته إلى الإهان القويم» فقد ثبت كل منهما على موقفه؛ واستمر 
0“ نا ليصبح سيد الموقف. ولا تسل عن الغليان الحاصل آنذاك قِ الكنيسة 
الانقسامات فيها إلى حزبين متعاديين؛ يحاول كل منهما كسب الأنضار 
إحانظة عليهم؛ لكلا يفقدهم لصالح الآخر. ومن هناء تأححت نار الفتنة 
توسعت ذائرة الصراع. 


)١‏ من هو آريوس وما هي أفكاره؟ 

' ولد آريوس في ليبيا حوالي سنة 157؟. درس أولاً في الإسكندرية ثم تابع 
دروسه في أنطاكية» على يد لوكيانوس رئيس المدرسة الأنطاكية. وكان زميل 
للعديد من الأشخاص» الذين ارتقوا فيما بعد إلى درجات الرئاسة الكهنوتية 
الذين ساعدوه ودفعوه للمضي في طريق الكفاح لأجل نشر كار تأثر 

إن كثيرأ بلوكيانوس» كما تأثر جدا عبد "الدونية" المتتشر انذاك) وبتوجحه 
ا سة الإسكندرية؛ لذا 'يمكن أن يُقال إن آريوس جمع في تعليمه» بين اتجاهين 
نين لكين لمدرستي أنطاكية والإاسكندرية. وفيما بعد أخذ المنتمون لمدرسة أنطاكية 
0١‏ ولاه ونهموته بألة إسكندرئيه في حين أن المنتمين إلى مدرسة الإسكندرية 
كان انوا يحاربونه» متهمينه بأنه انطاكي"1". 

كان آريوس ذا قوام حليل ووجه حزين؛ لطيفاً ومثقفاًء ميالاً بطبيعته إلى الحياة 
الن ية. ويبدو وقوراً على ما ذكره لنا صديقه ومناصره اوساببوس القيصري» في 1 
. كتابه عن حياة الملك قسطنطين الكبير. وكاذ أرموس عا زاسناء ولكن محا 
النسه: طموحاً قليل الضدق وحذقاء يجيد الوعظ ظ والازشادء حدليا ومتاثرا بالفلسقة 

اليونانية والتيارات اللاهوتية المحيطة به وبأستاذه الكبير لوكيانوس. ونهل منهم 
جميعا ما دعا به إلى انحراف أفكاره اللاهوتية عن الإيمان المستقيم""". وكانت لدى 


.]قب أربي وكل جولاء الملا ون حرسوا عه مدرسة لوحاوين ينسم "اللوكيانيين" أو "الاأتحاد 
٠‏ اللوكياني"؛ وسيلعبون دورا هاما قبل ممع نيقيا وخخلاله وخاصة بعده. 

1 11 اثناسيوس» الشهادة لألوهية المسيح. ل 

يلق رستم ج ١515-1١91 .١‏ :38-41 .11 ,تعطاة مععع1 :35-37 ,,مماطءتا عدا 
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امعط أاصهخواصطءع 


١7‏ الفصل الثاني : أسباب. الدعوة إلى المجمع 


آريوس نفحة شعرية) فوضع أفكاره بشكل أغان شعبية سهلة؛ ترددها العذارى 
اللواتي كن يرافقنه» والحمالون في ميناء الإسكندرية» هذامما ساعد على انتشار 
هذه الأفكار اللاهوتية بسرعة عخيفة» في مضر أولاً» ثم في كل الشرق» أضف إلى 
ذلك؛ ما كان يظهر به آريوس من مظاهر الورع والتقوى»؛ وما يتصف به من 
الكبرياء والتباهي وحبه للتشيال 0 


عاد آريوس من أنطاكية إلى الإسكندرية واستوطن فيها » وفيها سامه الأسقف 
بطرس الأول (. )11١-1 ٠‏ شماساً. وأظه رق آول حياتةاميولا متعضبة متمردة) 
لأنه كان منضماء قبل رسامته وبعدهاء إلى ملاتيوس أسقف ليكوبوليس (أسيوط 
حالياً)» وشارك سنة 7 ٠‏ ف الانشقاق الذي سببه هذا الأخير. . ثم تراجع عن 
مساندتة لأن ملاتيوس نفسه تخلى عنه. وعندما أراد أن سي الس 
الإسكندرية سنة :7؛ عارضه أسقفها بطرس"''. فانتظر حتى وفاته في ؟ من 
شهر تشرين الثاني سنة اي بات 7100 
أسقف الإسكندرية الجديد (١705-71)؛‏ الذي سامه كاهنا ))91١١(‏ وسلمه 
كنيسة قرية بوكاليس (ميناء الإسكندرية) ورعيتها. وما لبث أن عمل على تأييد 
اتتخاب الكسندروس أسقفاً للإسكندرية خلفاً لاخيلاوس . واستطاع آريوس أن 
يصير ذا شأن كبير في المدينة العاصمة» بسبب ثقافته وصفاته الشخصية» 
حول هنا مى الللاسيلاسى أبناء وهيه و١‏ ابراه مكلاساة كتن بطانة يننا 


ذهب. 


نادى آريوس بال مونارحية والدونية» وانطلق من مبدأ أن الألوهية واحدة غير 
مخلوقة ولا مولودة. انطلق إذا من وحدانية الله الآب؛ معتبرا إياه الإله الواحد 


4 يذكر لنا المورحون مجموعات من هذه الأشعارء لكل مناسبة من مناسبات الحياة: مجموعة "البحرية"» 
و"الرحى": و"الرحلة": و"المأدبة" سوا ا لس ا 6م ضَد 
الآريوسيين. راجع اثناسيوس» الشهادة لألوهية المسيح. ج .١‏ 8١١؟‏ والناسيوس نفسيه» مجمع نيقيا. 
4١"‏ فيلوستور حيوس» الناريخ الكدسي. /؟ . ولم يبق لنا من كتابات آريوس أيضاء سوى رسالة 
كتبها إلى زميله اوسابيوس النيقوميدي سنة 233٠‏ يخبره فيها عن علاقته الرديئة مع أسقفه الكسندروس» 
بسبي الاختلاف الحاصل بينهماء بخصوص اللوغوس والابن المخلوق من العدم؛ وكيف يعتبره 
الكسندروس مهرطقا؛ ورسالة ثانية كان قد أرسلها حوائي عام ٠؛‏ من نيقوميديا إلى الكسندروس 
وفيها قاتون إيمانه؛ ورسالة ثالئة إلى الإمبراطور قسطتطين. دونها في نهاية عام 74؟. ,.0 لإلنة8 012 
216-38 .. .وعداء عطعع ]1 

11-1. 1,1. 49. من المرجمح أن يكرن بطرس حرم آريوس بسيب مسائدته الحزب الملاتيوسي‎ ١ 
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للمء. طتاصهاطخدتصطع 


5 والأزلي وغير المولود؛ فلا يمكن بالتالي أن يكون أحد معه؛ وإلاء لم يعد 

وحيداً وواحداً منذ الأزل: هذا هو الله الآاب. واعتقد آريوس بأن الله الآاب» خب 

أن يسبق حتماً كلمته -أي اللورغوس- بطريقة ماء وإلا لوجدنا إلهين أزليين» وير 

مولودين ودون مبدأ» وهذا يهدد وحدانية الله ويهدمهاء حسب تعليم آريوس» 
نين 

المستند على أساس الكتاب المقدس 


لهذا اعتبر آريوس أن كلمة الله -اللوغوس-» لم يكن موجوداً في وت من 
اأوقات, أي لم يكن قبل ولادته. ثم إن الولادة الطبيعية بالمعنى الحصري للابن» لا 
1 ن أن تفهم دون أن يفقد الآب بهاء شيئاً من جوهره اللامتناهي والبسيط» لأن 
الولادة تتضمن اتتقال شيء من الطبيعة ذاتها. من هنا استنتج آريوس» أن بنوة الابن 
لم تكن بحسب الطبيعة؛ ؛ بل بالتبني» على شكل البنوة الإلهية للبشر. ومن هذا 
التفكير المنطقي العقلاني» استنتج أن اللوغوس» الذي ندعوه ابن الله؛ لا يمكن أن 
يكون إلها بالمعنى الحقيقي» وهو ليسء في الواقع» سوى أول مخلوقات الله. مخلوقاً 
العدم وليس أزلياً مفل الآبء إنه مخلوق كأداة لخلق كل الكائنات الأحرى» لأنه 
كان لا بد من كائن وسط أو وسيطء لأن الله لا يدحل بعلاقة مع المتناهي أو مع 
لمادي» ليعمل في العالم؛ متمماً عمليتي الخلق والخلاص. لذا فالابن ليس من جوهر 
الآب» ولا يشاركه به بل حرج من العدم بإرادة الله الآب؛ وهو متلق تماماً عن 
الآب. وما أن ابن الله حليقة مختلفة عن جوهر الآب» فهو خاضع للتغيير مئله مثل 
بقية الكائنات. ولكنه بإرادته الحرة يستطيع أن يبقى صالحاً. وعندما يريد يمكنه أن 
يتغير مثلناء لأنه ذو طبيعة متحولة» وهو عرضة للآلام ماديا ومعنويا وأخلاقياً. لكن 
الله الذي عرف مسدلا أنه سيكون منالقىاء فاك مسقا لساب الاق اله 
كإنسان فيما بعدء نتيجة أعماله الصالحة؛ بحيث إن الله جعله بفعل أعماله. التي 
يعرفها مسبقاًء مثلما هو الآنء أي غير متحول وممجد. 

ولتخفيف حدة هذه النظرية» اعتبر آريوس أن هذا الابن ليس خليقة كباقي 
المحلوقات» بل هو كائن استثنائي» مليء بالمميزات والامتيازات» وهو قمة روائع 
أعمال الله. إنه إله ثان» وابن الله بالمعنى الروحي المعنوي» وليس بالمعنى الماورائي؛ 


00 اعتمد آريوس التفسير الحرئ ف شرحة للكثاب المقدنس. وعرف أن أي اعتراف بابن حقيقي لله؛ يعني 
معارضة الوحدائية التي لا تقبل أي تمييز أو اعتلاف ولا أي ثنائية. 
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لامع طأاصهاخواصطء 


١4‏ الفصل الثاني : أسباب الدعوة إلى المجمع 


وقد تحلى كمال أخلاقه في إخلاصه المطلق» عندما تمم إرادة الله الآب؛ أثناء حياته 
على الأرض» لذا تبناه الله بسبب استحقاقاته وفضائله. فاللوغوس إذا كامل 
القداسة ودون خطيئة؛ وذلك بفضل النعمة؛ وبفضل تعاونه المخحلص» فاستحق لذاته 
التمجيد» ولنا الخلاص في محد السماء؛ لكنه غير الآب» إذ كان هناك وقس لك يكن 
فيه؟ ولا مساوأة بينه وبين الله ولا مشابهة. 

يبدو أن آريوس أضاف حطأ آر إلى أخطائه» فادّعى أن اللوغوس لم يتخذ 
سوى جسد مائت دون نفس بشرية؛ أحلّ مكانها الروح الأسمى المخلوق. وهو 
مكان الحرية والاختيار. وذلك بحسب رأي معلمه لوكيانوس الأنطاكي. ولم تكن 
نفس المسيح البشرية موضوع بحث آنذاك» حتى إن مجمع نيقيا لم يناقشها. ورنما لم 
تعط الأوساط الآريوسية أهمية لمثل هذا الموضوع. 

شدد آريوس على مبدأ "الدونية"؛ الذي أعذه عن معلمه لوكيانوس -كان 
اوريجانوس قد رش منذ فترة بذور هذه النظرية قبله في الإسكندرية. فقال إن الابن 
هو أدنى كرامة من الآب» وإن في الثالوث ئلاثة جواهر متميزة؛ غير متشابهة ولا 
متساوية» 0-7 الآب وحده الأزلي ووحدة | اللى مبدأ واحد وأقنوم واحدء لا 
بمنح طبيعته لأحد؛ ولم يقبل بأي شرح كان يُعرّض الوحدانية لأي خخطر بالانقسام 
أو الثنائية. لذا فهو يرفض قول مركيون:» بوجود اله للغيد القنمم واخى العهد 
الحديد) بل يعلن وحدانية التدبير الخلاصي؛ كما أنه ينتقد صابيليوس» لأنه يميّز 
كثيراً داعل الواحد: هو عدو أي تمييز أو تفاضل في الواحد. أما كلامه عن 
"الأقانيم الثلاثة" فهو لا يستعمل نفس كلمات اوريجانوس» الذي اعتبر الابن من 
ذات جوهر الآب» ولكنه أدنى فئنة: أمنا بالنسبة لآريوش» فالأقنوم الأول وحده 
الواحد؛ وهو الله بالمعنى الصحيح والمطلق. فالله بحد ذاته لا يوصف بالنسبة 
للجميع» حتى بالنسبة للابن» بينما ينتمي الابن والروح القدس إلى عالم المحلوقات؛ 
نهنا فالآعنه اريس هق ايها اللوغوس الحق؛ والأساس والحكمة والقوة 
الأساسية؛ أما الابن فهو أول الخلائق» خلق من العدم؛ كان هناك وقت لم يكن 
فيه هو آلة الآب في الخلق» وليس من جوهر باقي الخلائق» هو حكمة الله 
المخلوقة» صورة الله غير الكاملة وغير المساوية له في الجوهر؛ وإذا ما دُعي الابن 
"لوغوس" أو "حكمة" أو "قوة"» فذلك يمعنى المشاركة وبالنعمة فقطء وبالتحديد 
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للمء. طأأاصه ا خدوتصطع 


بالخلق؛ هو إذا تحت الأب وبعيد عنه مسافة لا قاض ولكنة يعكس اللجد الأبوي 
١١‏ ) القدرة الخالقة وفي الثبات؛ وهو أيضا لا يشرق من أزلية الآب بل من خارجها؛ 
لا يمكنه معرفة الآب؛ والروح القدس الذي هو أيضا أدنى من الآب والابن» وهو 
١‏ ليق الابن الأولى» ويعكس بدوره محده. 
تخطى آريوسء في الواقع» كل الذين سبقوه في اللاهوت السلبي: إذ يضع هوة 
عميقة بين البرايا وبين الله المتعالي؛ لا يمكن تخطيهاء والابن نفسه هو في الجهة 
الأخرى من الهوة. هذا ما سمح لآريوس أن يقول» إن الابن لا يعرف الآب كما 
هوف ذاته» بل يعرفه بالصورة الملائمة لحالته» أي مثلما تعرفه بقية الخلائق. ويتجحمل 
القول؛ أنكر آريوس ألوهية الابن والروح القدس -معتبرا إياهما من الخلائق-» ولم 
يقبل بالطبع عمساواتهما كليا مع الآب» بل اعتبرهما غريبين ومختلفين عنه"' '. 
٠‏ أمالماذا وُجدا ؟ فيرى آريوس أن وجود الابن غير واحبء بل هو نتيحة قرار 
الآبء لأن الابن في نظره هو وسيط كوني: "عندما أراد الله لق الطبيعة ودعوتها 
إلى الوجود؛ لاحظ أنها لا تستطيع أن تلمس اليدء يد الآب النقية وقوتها الخلاقة؛ 
فخلق قبل كل شئ» وصنع الوحيد الذي دعاه ابنأزو كلمة؛ حتى يصير وسيطأء وبه 
يمكن نخلق كل الكائنات الأخرى””"". فالابن إذا وسيط للخلق؛ وأداة قوة الله 
الخلاقة؛ "فاللوغوس هو أول الكائنات المخلوقة؛ وواحد من الطبائع العقلية. فكما 
أن الشمس واحدة؛ ولكنها تبعث النور لكل العالم» حسب ما رتب لها خالقهاء 
فكذلك الابن أحد الطبائع العقلية» ينير ويشع في كل ما هو موجود في الكون""''. 
لجأ آريوس» بالطبع؛ كسواه من الهراطقة والمبتدعين» إلى الكتاب المقدس لتبرير 
تعاليمه هذه فاستشهد بنصوص يظهر فيها المسيح كشخص "مصنوع" ''. 


11 ؟ .21,قعمرعاقع ؛ 350-355 ,1,1 ,.آ-كر 
8 ,24 .2 .01 .مقامخ ماودمه2© ,عممممطام 
54 .476 .1 ع اعم اقيق 

راجع قول ١/5١؛‏ عب 47/7 ابط 4١5/8‏ رؤ 95/7. كما جد النصوص الكتابية التي ارتكز عليها 
00 الآريوسيون مع دحض وشرح مفصل لهاء في المقالات الأربعة "ضد الآريوسية" للقديس اثناسيوس. 
لكن آريوس يقول في الرسالة» المشتركة مع افذويوس» التي وحهها إلى قسطنطين عام 4 17؛ إن الكتاب 
المقدس كان بالأحرى نقطة الانطلاق: "لقد تسلمنا هذا الإمان من الأناجيل المقدسة, لأن الرب قال 
لتلاميذه: "اذهبوا وتلمذوا كل الأممء معمدين إياهم باسم الآب والابن والروج القدس". فإذا كنالا 


لامء.1ه0م095اط. 5كاه0ط-16 1م60 


لامء. طتاصهلخدوتصطع 


حل الفصل الثاني : أسباب الدعوة إلى المجمع 


واعتمد بنوع خاص على نص من كتاب الأمثال» حيث تتكلم الحكمة عن ذاتها 
فتقول: "الرب -خلقني أول طرقه"؟" . واستعمل آريوس هذه الآية بالذات» لينكر 
ألوهية المسيح. ففسرها على هواه قائلاً إن هناك حكمتين: الأولى أزلية مع الآب» 
والثائية هي الابن الذي خخلق بالأولى ويشترك فيهاء لهذا يسمى الوغوير" ' أو 
"حكمة"؛ لكن بالاسم فقط. وخلقه الله الآب لأنه لا بد من كائن وسط أو 
وسيط؛ فالله لا يدخل في علاقة مباشرة مع المتناهي؛ ليعمل في العالم؛ متمماً 
عمليتي الخنلق والخلاص. وفي الواقع؛ أربكت هذه الآية بالذات» الآباء 
الأروذكسيين» واعتبرت حجر الزاوية أو الأساس الذي حاول الآريوسيون 
استغلاله' "'. ولكن؛ في الواقع؛ كان وراء التفاسير الكتابية والمقدمات اللاهوتية؛ 
مفاهيم فلسفية يونانية» ونظرة أصولية للتوحيد ووحدانية الله. وهذه الجذور 
الفلسفية مرتكزة؛ بنوع خاصء على الأفلاطونية المتوسطة, وعلى بدايات 
الأفلاطونية الحديئة"'". وهذا ما يُعبّر عنه آريوس ف "الثاليا"؛ أو "المأدبة": "الآب 
غريي عن لان عيمين اللزهره لأيه من هوه :مدر كالوحداتية مرتصودة دانم 
بينما الثنائية لم تكن قبل أن يكون [الابن]". وفي مكان آخر يوضح: "الابن ابن؛ 
وله هذه العظمة بإرادة الله» الذي هو أصله؛ إن للابن بدءا وبداية وأصل". وهكذا 
يبدو أن اللوغوسء أصبح مع آريوس كالفاطر لدى الغنوصبين؛ ويمستوى العقل عند 
الأفلاطونية الحديثة. وجحد تشابهاً واضحاً بين شرح آريوس للوغوس؛ وبين نظرة 
افلاطون للألوهية: يضع افلاطون مبدأين في القمة؛ الأول والفاني. ولكن يجب أن 
يتوجا بوحدانية ف الألوهية. ونحد لدى الأثنين أشنا التراتبية والتدرج في 
الألوهية. 


نؤمن بهذاء ولا نقبل,فعلياً بالآب والابن والروح القدس» » كما تعلمنا الكنيسة الجامعة والكتب المقدسة: 
ونحن نؤمن بكل ما تعلمء فليكن الله دياننا اليوم وق الحياة الآتية". 

١م‏ مثل 77/8. 

أهم المقاطع الكتابية التي اعتمد آربوس عليها ما عدا مثل 71/8 هي التالية: مر 17/1١1‏ يو 4١/4/؟؛‏ 
لاا ه/ةاء مر 418/٠١‏ لو ؟/0ه؛ يو 51/١١‏ ايلم 14 معيو يا عفد + 4/١‏ 


وكلها تصترصض تظهر الاين يغترف أن الآ وده يعرف ساعة 'نهانة الغالم, وبالتالي يستشج آربوس أن 
معرفتهما ليست نفسها فإذن هما غير متساويين. وكذلك شدد على المقاطع الإنياية الني تظهر يسوع 
عرضة للخخوف والآلام وللعواطف البشرية. 


؟ ,463-465 :291 .1 عع ناعءحصلاتين 
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لامع طأاصهاخواصطءع 


روش أشقف الإسكندرية _ ل يفن 


. تدور عقيدة آريوس» كما نلاحظء حول اللوغوس بحد ذاته: نفى الألوهية 
عنه؛ وبقي يدعوه "اللوغورس أو ابن الله أو حكمة الله" ليبقى على اتفاق مع 
الكتاب المقدس. فهو إله؛ ولكن بدرحة أدنى مر الآأب» وهو خليقة الآب» أفضل 
الخلائق كافة وأسماهاء ولكنه ليس أزليا. وتمسك آريوس بآرائه ولم يقبل أن 
يتراجع عنهاء غير آبه لا بأسقفه الكسندروس الذي حاول مراراء سواء باللطف 
واللين أو بالقوة والعنف» أن يردعه ليعيده إلى عقائد الإيمان القويم» ولكن دون 
جحدوى؛» ولا تمجمع أساقفة الإسكندرية؛ ولا حتى باوسيوس» أسقف قرطبة؛ 
ول الامبراطور. ولكنه كان يزداد سكا بآرائه» مستندا على دعم زملائه 
الأساقفة اللوكيانيين» وأغلبية أبناء رعيته» وكل من تبعه. 


) الكسندروس أسقف الإسكندرية 

استلم الكسندروس رعاية كنيسة الإسكندرية؛ بعد اخيلاوس نحو عام 17١1؟.‏ 
وكان محافظاً على خخرافه بكل أمانة. ولقد وصلت إليه أخبار عن آريوس؛ أحد 
كهنة رعاياه؛ بخصوص تعاليم مشكوك في صحتها يقوم بنشرها. ولم يكترث 
الكسندروس كثيراً لهذه الأخبار في بادئ الأمرء إلى أن اكتشفء في أحد الأيام 
وفي احتماع له مع كهنة أبرشيته؛ وعلى إثر جدال جرى بينه وبين آريوس نفسه؛ 
حول شخص يسوع المسيح ابن الله أن لاهوت هذا الكاهن مغلوط. فابتدأ يفسر 
له الحقيقة» لكن آريوس هذاء رفض أقوال أسقفه؛ وهب يبرر تعليمه ويتهم رئيسه 
بالخطأ علنا. 

وما أن تأكد هذا الأسقفء فيما بعد من تعاليم آريوس اللمبتدعة» وسمع 
أعتراض بعض المؤمنين عليهاء واقتنع بعدم أرثوذكسيتهاء حتبى منعة من نشرها 
وطلب إليه الرجوع عنهاء والاعتراف بالإيمان القويم» حفاظا على نقاوة نفوس 
المؤمنين أبناء أبرشيته. تشبث آريوس بآرائه ورفض الخضوع. لأنه كان مقتنعا كل 
القناعة» بصوابية أفكاره؛ المعتمدة على المنطق والكتاب المقدسء والتقليد الممشل 
يأستاذه لوكيانوس الشهيد. وتصلّب في موقفه متكلاًء بنوع خاص؛ على مناصريه 
: مصر وخارجهاء وعلى شعبيته القوية» ولا سيما على زملائه القدامى في مدرسة 
أنطاكية. 


لطامء.01م1095ط. دكا ه116-60م0» 


لامع طأاصهاخدواصطء 


١14‏ الفصل الثاني : أسباب الدعوة إلى المجمع 


حافظ الأسقف الشيخ الكسندروس على الإيمان القويم» فكان ينادي؛ بعكس 
آريوسء أن الابن أزلي مع الآب» وأنه لم يخرج من العدم؛ بل هبو هنبشق من الآب 
بالولادة الطبيعية بالمعنى الحضري؛ ويثبت كلامه هذاء مرتكزاً على مطلع إنخيل 
يوحنا: "في البدء كان الكلمة والكلمة كان لدى الله... والكلمة كان الله"*'". 


راح الكسندروس يعلل ويبرهن عن عدم وجود فاصل بين الآب والابن؛ وأنه 
و كاف هدك لعل اد .ققرة ابجزية أر اير اقرررى اقبرب 6 “كان سانا دريو سروم 
الابن وهذا طبيعي, إذ لا بمكن أن يضنغ الابن شيئا قبل ' أوتحيوده "؛ وإلا فذلك 
يناقض الآية: "به 0 كل شيء رقي . فك إلى ذلك ك أنه إذا وُحد الآب وخدم فق 
البدء» كما يدعي أريوس» فهذا يعني أنه كان كوا دون شعاع, سا دون 
صورة نموذج» وإلها دون "حكمة" أو دون "لوغوس". 

يعترف الكسندروس بكل وضوح؛ أن الابن الكلمة -اللوغوس- مساو للآب 
في كل شيء؛ وأنه لا يوحد أي .فارق بيتهماء إلا أن الابن "مولود" من الآب. لكند 
غير مخلوق» وهو غير متحول ولا متغيّر مثل الآب» هو صورة الآب» وغير مختلف 
عنه في أي شئ. ومن هذه الجهة فقط» أمكن القول إن "الآب أعظم من الابن"؛ 
و"اللوغوس" هو ابن الله حسب الطبيعة وليس بالتبني» فالآب والابن أقنومان أو 
شخصان متساويان في كل شيء» والابن هو صورة الآب المطلقة والتامة ومرآته؛ 
هو ابن الله إله حق وغير قابل التغيير؛ هو الوسيط الوحيدء به يقود الله الآب 
الكون؛ من العدم إلى الوجود' ''. 

استشهد الأسقف الكستاروين بدورمى لتأكيد كلامه وصحتهة؛) بنصوص 
كتابية تنحدث عن "الابن الحقيقى" وعن "الابن الحبيت"”"". كما استند إلى 


.١/1١ اير‎ 

هع يو .1١/١‏ 

حد ان العظة الوحيدة التي بقيت لنا مسن عظات الكستدروس؛ شرح العلاقة بين النفس والجسد في 
المسيحء وضرورة آلامه ونتائجها. 20 .11 ,.0© 

ا راجع أيضاً متى 411/6 5/10 ؟ مز 51/1 4 ١ك"‏ عير الكشندروس عنيدا الفزق بين الآنب والاننة: 
ف شرحه كلمة الرب: "أنا والآب واحد" (يو )7١/٠١‏ فيقول: لا يريد المسيح,الابن هنا أن يقول إنه 
هو الآب نفسه؛ ولا أن أقئومين هما أقنوم واحد؛ بل ليظهر أن الاين مشابه عاما للآب؛ ف الطبيعة وقي 
كل الخوانب» وهو صورة ة الآب من دون أي اختلاف. 21-22 .00.511 


00ع.01م005!ط.ك5كاه116-60م60 


للمع. طأاصهلخدتصطءع 


لكسدزوس أسقف الإاسكندرية د لكل 
بي*"" فاتكل خصوصاً على قانون إمان قديم؛ مُضيفاً إليه بعض التفسيرات 
| "نؤمن... وبرب واحد يسوع المسيح؛ ابن الله الوحيد؛ المولود ليس من غير 
الموجود (أي ليس من العدم)» بل من الآب الموجود» ليس بحسب طريقة الجسدء 
الانقسام أو بالفيض» كما اعتقد صابيليوس وفالنتينوس» بل بطريقة لا توصف ولا 
شرح بحسب ما قيل: "ومن يصف ولادته؟"”"" 
| يمكننا أن نقارن بين الفكرين اللاهوتيين بسهولة أكبر في الجدول التالي: 


)١‏ لم يوجد اللوغوس مع الآب منذ | )١‏ وجد اللوغوس مع الآب منذ 
الأزل الأزل 


| ؟) خلق اللوغوس من العدم ؟) اللوغوس غير مخلوق» إنه خالق 
١‏ كل شيع 

)٠ |‏ ليس اللوغوس ابنا للآب بحسب | *) اللوغوس ابن الله بحسب الطبيعة 
| الطبيعة وليس بالتبني 


00 طبيعة الانين ليسيية سن طبيضة | 4) طبيغة الاْن ممباوية لطريغة الآنب 
| الآب 

| ه) بدأ اللوغوس بالوجود بفعل إرادة | ) اللوغوس موجود ومتصل بجوهر 
: الاب الاب 

| ) يخضع اللوغوس بطبيعته للتغير | 5) لا يخضع اللوغوس بطبيعته الإلهية 
| جسديا وأحلاقيا لا للتغير و لا للأله'*" 


8 12 تنناضمتمت)اكناوللة تممقاعة متم تمعادم جلاعم عدمتعتلهن هآ بللأعمممسز5 .11 21 
.1972(.37-50) 

5 ,.اعممالخ :46-47 ,.قمزط:ت] عط 

4 .48 ,.قصاط:تآ عد[ 
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لامع طااصهاخواصطء 


ا الفصل الثاني : أسباب الدعوة إلى المجمع 


حارب الكسندروس عقّيذة آريوس» لأنها تتعارض مع عقيدته ومع العقيدةٌ 
الأرئوذ كسية» التي علمها الرسل القديسون والآباء» وحافظت الكنيسة الجامعة 
عليها بكل أمانة. 


*) مجمع الإسكندرية (٠891/89؟)‏ 

أراد الكسعدروس أسقق الإسكندرية: حل المسألة وديا قي:بادئ الأمنن 
فحاول إقناع آريوس باستقامة .تعاليم الكنيسة» وشرح وفصّل له دور الابن وعلاقته 
بالآب» لكن آريوس كان دائماً يجابهه بالرفض؛ ويتهمه بخطأ عقيدته وتفكيره, 
وبعد شروحاته عن المنطق السليم. وإزاء هذا الرفض والتمزد العلني» » وانطلاقا من 
مبدأ محافظة الراعي على خرافه» لم يجد الكسندروس مناصاً من دعوة أساقفة مضصر 
وليبياء إلى مجمع في الإسكندرية. 

فاجتمع العديد من الأساقفة سنة 71١‏ أو سنة 17١‏ للبت في هذه القضية؛ 
التي زرعت الفتنة والشقاق» بين أبناء ارطع :.وشتارك رظنا ريوس تعسيا 3 
هذا المجمع. ولدئى عرض الكسندروس الموضوع على المجمغ؛ لاحظ الآباء 
أخطاء آريوس العقائدية» فطلبوا إليه العودة عنها وتعديلهاء والرجوع إلى إمان 
الكنيسة الحقيقي» لكنه رفض كلياء ومانع في تبديل أي حرف من تعاليمه؛ مشبهاً 
ذاته أمام المجمع» كالمسيح ٍ ابام بيلاطس. فأكد الآباء ثانية» مساواة الابن بالآب في 
الأزليةة وأفانوا آريوش أولاًه ثم اضطروا إلى إدانة وخلع كل من سيكوندوس 
أسقف بطوليمايس» من الناة اللنميسةة وتيوتاس أسقف مرمرياة أيتفاء لأتيملا 
رفضاعما أيضاء ؛ التوقيع على إدانة آريوس» وكذلك بعض الكهنة والشمامسة 
الموالين له'*" . 


١‏ أتباع آريوس الأولون: سيكوندوس أسقف بطوليمايس ف المدن الخمس عل غنانة/6 5ا30مع50 
اهماعط هع كتهدرة[ه)5؛ وثيرئاس أسقف مرمريك عناوأتقدمة]1 عل مقومع1؛ والكهتة 
الإسكتدربون احيلاس 111858اعة, » وايتاليس 18115انة. » وكاربوئيس 08م:8:) » وآريوس كناأتكم 
(غير آريوس المذكور)؛ وسارماتاس 5351816 ؛ والشمامسة افذيوس 180720105 » ولوكيسورس 
5ناأعنائك؛ ويوليرس نا آنا[ » وميناس 1180685 » وهيللاديرس 05زأ1120ع11 » وغايوس ونالة0 ؟ ثم 
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ظ 
ظ 


للمع. طأاصهطخدوتصطع 


ا 0 _صسسس7سببببببب سس 1150 


كل ذلك آريوس عن غيه» ولم يردعه بل زاده حماسةع ودفعه إلى نشر 
ْ لصحيه بالهرطقة؛ اوشص وم ييه 7 


١ :‏ لاظاك امون را عند مين من العلمانيين إلى فريقه يزداد ويدمو: 
ل ااه بالول علي الم وئس آي سوملا با سي جود" 


ا حملة الرسائل من كلا الطرفين. ويُقال إن الكسندروس قد وحّه 
حوالي سبعين رسالة» منها واحدة للبابا سلفستروس؛ لم يضلنا منها إلا رسالتين 
فقط”*'. واضطر الكسندروس أن يطرد آريوس من الإسكندرية؛ وأن يبعده عن 
أراضي الأبرشية» بسبب تعنته واستخفافه» وحفاظا على الشعور المسيحي» وعلى 
أبناء أبرشيته. 


4 


انضم إليهم الكهنة كارييس 08115) ؛ وبيستوس 218005 ؛ والشمامسة سيرابيوك 856181011 » 

وباراموك 0متزهرة2 » وزوزكوس 205116 ؛ رايريناوس 116066. 

4" 40-41 بمققاطءتنآ ]1 4را نص هذه الرسالة قي الملحق رقم ٠‏ في نهاية المجلد. 

245 الرسالة الأول محفوظة في تار ا ع ا يع الأساقفة في الكنيسة الجامعة» 
جه الكسناررس أ عام 5 11 دطبرضو يها عن نايت امراف ريوسية؛ والرسالة ضد كل مسن 
آريوس واوسابيوس النيقوميدي. 
وحففل لنا المورخ ثيودوريتوس الرسالة الثانية 0 من قبل مجمع الإسكندرية (عام :)551-81٠‏ إلى 
الكسندروس أسقف بيزنطية (أو الكسيدروس أسقف تسالونيكي!) وهي الرسالة ذاتها إلى جميع 
الأساققة غير المصريين. وفيها يخذرهم الكستدروس أسقف الإسكندرية من آريوس وتلاميذه: إذا ما 
دعخلوا أراضيهم. ويخبرهم أن ثلاثة أساقفة سوريين أيدوا آريوس؛ ويعرض قن الرسالة أطائهم الرئيسية» 
م أريوس بواسطة الكتاب المقدس؛ ويطلب من الأسائفة عدم قبول الآريرسيين ف شركة 


لامء.01م10905اط.5كاههط-116م60 


للمءع. طأاصهاخواصطء 


1١1‏ الفصل الثاني : أسياب الدعوة إلى المجمع 


4) مجمع نيقوميديا (701-171؟) 

منقلة طرق اعمس من الاتكتاار اقوط مبانقر الل قوضري 12:7 
صديق قديم له» هو أسقفها اوسابيوس المؤرخ» الذي استقبله بكل رحابة صدر 
داعما إياه. ومن هناك كتب آريوس» لل زميل لهماهنذ عهد الدراسة» زمن 
لوكيانوس؛ وهو اوساببوس أيضاء أسقف نيقوميديا'* '» يخبره بكل ما جحرى معه 
وبانتقاد الكستدرون أسقك الإسكندرية وأتباعه, العقائد التي تعلموها واحونية: 
فدعاه اؤسابيوس إليه؛ إلى نيقوميديا. لم يتأحر آريوس بتلبية هذه الدعوة؛ فغادر 
على الفور قيصرية فلسطين إلى نيقوميدياء ومن هناك راسل» بتحريض من مضيفه؛ 
أسقفه الكسندروسء ساعيا إلى التفاهم. وضمُن الرسالة قانون إيمان كان تلقاه مع 
زملائه”*' من أسلافهم؛ مثله مثل أسقفه الكستدروس نفسه. ورسالة آريوس 
مقسمة إلى تسعة بنود: 
)١‏ ثمة إله واحد حقيقي» غير مخلوق» أزلي وحده» وحذه لا بدء له ولا ميدأ ل 
وحده ا لحكيمء خيّر وقدير» وحده الديان» ملك ثابت. 
( ولد قبل كل الأزمنة أبنة الوحيد» ولق به العالم والأشياء كلها. 
) لم يلده ظاهرياً فقطء بل دعاه إلى الوجود حقاً بإراذته» ككائن ثابت؛ لا 
يتبدل. 
:) الابن حليقة الله الكاملة) متميز عن جميع المخلوقات. إنه مولود؛ ولكنه يختلف 
عن كل ما هو مولود. 
ه) ليس الابن انعكاساً ولا قذفاء كما يزعم فالنتينوس؛ ولا جزء أ جوهرياً من 
الآب كما يقول المانويون» ولا كما يريده الصابيليون دون تمبيز أقنومي مع الآب؛ 


745 كان اوسابيوس المذكور: أسقف بيروت» ثم ومنذ سنة ١4‏ أنتقل إلى كرسي نيقوميديا. كان له تأثير 
كبير على ليكينيوس وزوجته كونستانسياء ثم فيما بعد على قسطنطين وعلى ابنه كونستانس الثاني 
وسيلعب دورا هاما في المجمع وبعده. توفي نحو سنة 811/141 

5 نذكر البغض من زملائه في الدراسة المسائدين له: بوليشوس أسقف صورء ثيوناس أسقف اللاذقية) 
اتناسيوس أسقف عين زربة» وغريغوريوس أسقف بيروت» وايتيوس أسقّف ليد!؛ وانطوئيوس أسقف 
طرسوس» ونحليفته مينوفائتوس» وعلماني سفسطائي من الكبادوك» اسمه استيريوس. 


01.6»00م005!ط.ك5كاه116-60م60 


| 
ش 


للمع. طأاصهاطخدواتصطع 


يحت | نيقوميديا 0 الشسفسضف سه لرفرما ١‏ 


ولانور من نور أو لهب من لهب كما يقول هييراكاس ؛ لم يكن أولا ثم ولد 
وجعل ابنا. 

/ م تخلق الابن بإرادة الله قبل الزمن وقبل العالمين. يستمد حياته وكيانه من الآب» 
الذء منحه بحده» دون أن يتجرد منهاء وأعطاه ميراث كل شيء. 

/) يوجد ثلاثة أقانيم: الله علة كل شيء؛ وحده دون بدء ولا مبدأ. الابن الذي 
3 ولد كّ الآب قبل الأزمنة» حلق ووضع قبل 17 شيع لم يكن قبل ميلاده لكنهة 
: الد حارج الأزمنة قبل كل شيء» وحدة دعي إلى الوجود. دون وسيط من قبل 
الآب؛ ليس أزليا ولا "غير مولود" مثل الآب. لم يوجد مع الآب؛ وإلا لكان هناك 
مصدران غير مولودين. الله وحده مصدر كل شيء ومبدأه» وحده قبل كل شيء) 
حتى قبل الابن؛ والروح القدس خليقة الابن وهو أدنى منه مرتبة ورتبة. 

)يما أن الابن أذ كيانه من الآب الذي أعطاه المجد» فإنه مصدر كل شيء وعلة 
الحياة أي مبدأها وسيدهاء ولكن الله يسيطر عليهاء» لأنه وُحد قبل وجود الابن» 
إذ هو الإله الواحد والوحيد. 

4 لا تسمح لنا التعابير الكثابية (مر ١١١/؛‏ أي 5١/8؟7؛‏ روم ١١/1؟)؛‏ 
باستنتاج المساواة في الجوهرء إذ تقول إن الابن مولود من الآب '''. 

٠‏ ولا يذكر لنا التاريخ إذا رد أسقفه على رسالته هذه. أم أنه أهمله دون 
1 جواب. 

قسطنطين» تشدد وابتدأ حملة دعائية لاكتساب أصوات ضد أسقفه. فكتب إل 
جميع الجهات لنيل المساندة”* '. كما كتب خلال إقامته في نيقوميدياء كتابا شعبيا 


* هييراكاس 11162686 حول هذا الناسك المصري راجع رسالة آريوس ف الملحق رقم .١7‏ 

5 .372-375 .1,1 .81-1 ؛ يعبر آريوس ف هذه الرسالة عن آرائه الحقيقية أكثر ما يفعله في الرسالة الني 
سيرسلها إلى قسطنطين عام 06 ير أله يدل جود سبارا بويا عن اشترب. لعاف آي تفاير دقف 
تقوده إلى زغزعة وضعه. وقد اقنضب عن غمد أو قصد أن يكون غامضا بعض الشئ في موضوع علاقة 
الأب بالابن. ا 

4 نذكرء إضافة إلى زملائه في الدراسة» باتروفيلوس أسقف سكيتوبوئيس: وناركيسيوس أسقف نيروتياس 
ف كيليكياء وماريس أسقف خلقيدونيا» وثيوغنيس أسقف نيقيا؛ أضف إليهم الكاهن جاورجيزس 


للامء.01م005اط. 5كاهها-6 1 أممع 


لامع طأاصهاخواصطء 


ةا الفصل الثاني : أسباب الدعوة إلى المجمع - 
للدعاية) شعر ا واقثرا 1 دعاه "المأدبة"؛ أهداه إلى بحارة الإسكندرية؛ نحد في ما تبقى 


لنا منه» تلك المقاطع التي ذكرها القديس ائناسيوس؛ والتي تضم بعضاً من عقائد 


"لم يكن الله دائما أبأء كان هناك وقت لم يكن فيه بعد ا ثم أصبح 5 لع 
يكن الابن موجودا دائما. حلقت الأشياء كلها من العدم. كل الأشنياء مخلوقات 
ومصنوعات؛ وكذلك كلمة الله خلق من العدم» فكان هناك وقفت لم يكن فيه. لم 
يكن موجودا قبل أن يُخلق. وبدأ هو أيضا بخلقه. لأن الله كان وحده. لم يكن 
الكلمة والحكمة موجودان بعد,. ثم عندما أراد حلقناء صنع قبلنا كائنا ماء ودعاه 
كلمة وحكمة وابناء ليخلقنا بواسطته"**'. 


وما أن اوسابيوس ومحازبيه» لم يتمكنوا من إقناع الكسندروسء على الرغم 
من إرسالهم رسائل وتوسلاات عديدة إليه» غضبوا واعتبروا ذلك التصرف إهانة 
لهم» فتحمسوا أكثر» لمساندة تعاليم آريوسء فقرروا الدعوة إلى مجمع؛ ليوحدوا 
كلمتهم ضد الكسندروس. وهكذاء وبعد سنة من بدء النزاع؛ كان الشرق بأكمله 
يحترق: اجتماعات مكثفة وتفسيرات متتابعة» إدانات متبادلة ومجامع محلية 
وحرومات . 


أراد أو سابيوس دعم موقف صديقه آريوس» بويا وأنه كان يعلم التعاليم 
ذاتها هو وزملاء الدراسة وهم كثر» فاستفاد من علاقته الحميمة بالبلاط 
وبكونستانسياء لجال الدعم المدني» ودعا الأساقفة زملاءه وزملاء أريوس» إلى 
مجمع» في أبرشيته نيقوميديا -وكانت نيقوميديا آنذاك مقر الإمبراطور وعاصمة 
الجزء الشرقي من الإمبراطورية- للرد على الكسندروس أسقف آريوس وعلى 


الإإسكندري»: الذي حكم عليه الكسندروس أسقف المديئة» فهرب إلى أنطاكية وتبع آريوس» ثم أصبح 

فيما بعد أسقف اللاذقية: والخصي ليونس الذي أقيم فيما بعد على كرسي أنطاكية من قبل أعداء نيقيا. 
8 المأدية 1118114 ؛ اعتبره الآريوسيون كالكتاب المقدس الثاني. يفتخر فيه آريوس بشهرته؛ وبأنه تألم 

لأحل بحد الآب. تحد بعض المقتطفات منه في الملحق رقم ١؟‏ :363-368 .1,1 ,.آ-1] 

.241-54 .(1963) 37 ماكزده1آ :متمخ تل دتلهطا]" هآ .1 ووو/1 ,6 

ونحد الأفكار نفسها تقريبا في رسالة وجهها اوسابيوس أسقف نيقوميديا إلى بولينوس أسقف صور 

بقول فيها: "الآب لم يلد» الابن لق وليس هو من .جوهر الآب؛ ولا يشارك يجوهر غير المولود بل 

يختلف عنه بطبيعته وقدرته؛ بالرغم من أنه مخلوق ماما على صورة الآبِ بالفكر". 360 .1,1 .11-1 

362. 


01.6010م005!ط.5كاه116-60م60 


للمء. طأاصهاطخدوتصطع 


١7 


مجمع نيترفيديا )7157-1571١(‏ 


مجمعه. لا نعرف بالضبط متى انعقد ذلك المجمع؛ فعلى الأرحح نحو سنة 7اا؛ 
طرض خلاله موقف أسقف الإسكندرية المعادي لآريوس» وكيف أنه قطعه من 
الشركة ونفاه. واستنكر المجتمعون مشل هذا التصرف ودعموا موقف آريوس 
وتعاليمه؛ وعارضوا قطعه عن الشركة. ثم قرروا بدورهم قطع الأسقف 
الكسندروس وانتخاب الكاهن بيستوس عوضا عنه لأسقفية الإسكندرية. وي نهاية 
المجمع» وجه المجتمعون رسالة مجمعية إلى الأساقفة -يمن فيهم الكسندروس- 
يعلنون فيها عن مقرراتهم: ويطلبون من جميع الأساقفة؛ ليكونوا في الشركة مع 
آريوس وفريقه» كفريق قويم الإبمان؛ والعمل على إقناع الكسندروسء بالدحول في 
الشركة معهم. وقد وقع القرارات الأساقفة اوسابيوس النيقوميدي وسيكوندوس 
وثيوناس والكاهن بيستوس كأسقف الإسكندرية» والكهئة آريوس وايتاليس 
واخيلاوس وآريوس آخر وكاربونيس وسارماتاس؛ والشمامسة افذويوس 
.ولوكيوس ويوليوس وميناس وهيللاديوس وغايوس. 

ما إن تسلح آريوس بقرارات هذا المجمع؛ الذي أعطاه الحق باستعادة منصبه؛ 
ختى حاول العودة مرة أخرى إلى الإسكندرية. ولقد ساعدته الفلروف السياسية 
على تنميم ذلك؛ إذ إن الاضطرابات كانت سادت البلاد» نتيجة المصادمات التي 
وقعت بين قسطنطين الكبير وليكينيوس”* '. فعاد بزحم أكبر وتابع نشر تعاليمه 
الخاطئة» خاصة بواسطة الأناشيد الشعبية التي ألفها وعلمها للناس» الذين كانوا 
يرددونها في الشوارع» نما زاد القلاقل والاضطرابات في المدينة» وأدى إلى زيادة 
التوتر بين المسيحيين» لدرجحة حصول انشقاق بينهم. 

واحتد الكسندروس من جهته؛ على مثل هذا التصرف وهذه القرارات» 
فتمسك بآرائه» ولم يرغب في التنازل عنهاء وحاول اكتساب أكبر عدد ممكن من 
الأساقفة» لأنه لاحظ أن الكثير من الأساقفة الموقرين» قد انضموا إلى آريوس 
وساعدوه لدرججحة أنهم سمحوا له ولمعاضديه؛ باستعادة وظائفهم دون أن يكون 
لهم الحق بذلك» ودون حصولهم على أي تفويض منه. ويبدو أنه دعا إلى بجمع 
لدرس هذا التصرف»ء واتخاذ الإجراءات الضرورية””'. وتتابعت النزاعات حتى إن 


4 اتثناسيوس: الشهادة لألوهية المسيح ج .1١8 .١‏ 
راجع سوزومينوس 1١‏ 1/15. 
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لامع طأاصهاخواصطء 


كردلا الفصل الثاني : أسباب الدعوة إلى المجمع 


هذه الخنلاقات» أضحت موضوع استهتار الوئنيين في المدينة» وباتت الديانة 
المبيحية مهزلة: يتندر الممثلون الوثنيون بها في مسرحياتهمء لتصير موضوع سخرية 


ثالغا- قضية عيد الفصح 


عيّدت الكنيسة الفصح في القرن الأول؛ مع اليهودء أي ف الرابع عشر من 
نيسان؛ أول أشهر السنة القمرية. وكان يحتفل بهذه المناسبة بالإفخخارستياء وتناول 
الحمل الذي يحمل خحطايا العالم. وكان الاهتمام؛ بالتالي» منصبا على الآم يسوع 
المسيح وصلبه وموته؛ أكثر ثما كان على قيامته من بين الأموات. وكان الصوم 
يسبق العيق"” ', 


كان المسيحيون الأولون» يذكرون صلب السيد وموته وقيامته كل أحد. 
وأفر دوا بالإضافة إلى هذاء ثلاثة أيام متتالية؛ مرة كل سنة» لذكر الآلام والقيامة؛ 
فجعلوها تبدأ في ١4‏ نيسان القمري العبراني» وتنتهي في ١“‏ منهء وذلك لورود 
الآية التالية: "وبلغ يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يُذبح فيه الفصح"””*'. 

لذا كان مسيحيو آسيا الصغرىء؛ يعيّدون الفصح ف تاريخ معين ثابت» وهو 
الرابع عشر من شهر نيسان القمري» ف أي يوم وقع دون التقييد بيوم الأحد؛ بينما 
كان المسيحيون في الغرب وفي الحزء الباقي من الشرق يعيّدون بالعيد كل سنة, في 
تاريخ أو بآخر» تابعين حساب الاعتدال الرييعي. وخصصوا يوم الأحد لذكرى 
قيامة المخلض. وكان كل فريق متمسكا بعاداتةة معرضاً عن كل ما سوى ذلك. 


١‏ .378-379 .1,1 ,.آ-1آ1 ,2/64 .لستاسمافمه© هازلا ,.عطؤدني 

يقول لنا اوسابيوس في تاريخه الكنسي ما يلي بهذا الخصوص: "وقد أثيرت وقتف مسألة ليست هيئة؛ 
لأن جميع أبرشيات آسيا اعتقدت -يناءٌ على تقليد قديم- أن اليوم الرابع عشر القمريء وهو اليوم الذي 
أمر فيه اليهود أن يذبحوا تروف الفصح؛ هو الذي يجب أن يُحفظ كعيد فصح مخلصنا. لذلك كان 
خب أن يتهي صومهم ال ذلك اليوم. لض اقتظر من وقرعه ف أي يوم من الابوع: ولكن لم تحر 
العادة في سائر كنائس العالم إنهاء الصوم في ذلك الوقت» لأنه جرت عادتهم: التي تسلموها من التقليدٌ 
الرسولي» والتي لا تزال سارية إلى الآن» أن لا ينهوا صومهم ف أي يوم آحرء سوى يوم قيامة مخلصنا". 
اوسابيوس 9: 1/917, 

8 غر 4١/؟١؛لو‏ ؟1/لا. 
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للمء. طأاصه ا طخدوتصطع 


اللسع-ب-اِ ا -ا--بببيببإي-ل ببسي 17# 


4 يعود تاريخ الاختلاف حول تأريخ تعييد الفصحء على ما يبدوء إلى عهد 
الرسل. وذلك بين يوحنا الحبيب وفيليسس من جهة؛ وبطرس وبولس من جهة 
أغرى **'. إذ اتبع الأولان التقليد في أورشليم؛ بينما تبع الآخران التقليد في أنطاكية 
الْكيرها. 

اختلف المؤمنون في اليوم الذي يذكرون فيه الآلام والذي يبتهجون فيه 
بال قيامة: فالكنائس الشرقية كانت تعيّد في أي يوم من الأسبوع: وافق وقوع ١4‏ 
بسان؟ أما الكنائس الغربية» فقد نخصصت يوم الجمعة وحده للآلام؛ ويوم الأحد 
' أي أول جعة بد 56 نيسان» في السنين التي لا يوافق فيها ١5‏ نيساك يوم 
ٍ » ومثله يوم الأحد. فالكنائس التي كانت تعيّد في 5 ١‏ نيسان» كانت تعتبر يوم 
آلام؛ يوم التحرير من العبودية» يوم خلاص؛ فكانت تفرح في يوم موت الرب» 
ا مستشهدة بالرسول يوحنا الحبيب وفيليبس. أما الكنائس 
الأعر» فكانت تغب يم الصلب يوم حزده فلا تسبح بحسل الصوم قبل دكار 
القيامة» مستشهدة بتعاليم بطرس وبولس في ذلك. 

٠‏ بدأ الخلاف يظهر في القرن الشاني» بين مسيحبي آسيا الصغرى وكيليكياء 
'وسوريا الشمالية وما بين النهرين من جهة:؛ وبين مسيحبي اليونان وأوروبا وأفريقيا 
اسعحصيبه- العيد بالذات» لأن الآسيويين ثبتوا على العادة 
4 والتي تتبع في الواقع النظام اليهودي» بيئما ابتدأ الغربيون يعيدون يوم 
عة لموت المسيح» ويوم الأحد التالي لقيامته. 

١ "‏ اقم هنا الخلاف بين الفريتينة اي أواسط القن الشاني»؛ حيث أصرٌ الفريق 
الآ ي؛ ودعي "بالأربعشري"» على الاحتفال بعيد الفصح في الرابع عشر من 
نيسانء في بداية الربيع؛ أو مع الاعتدال الربيعي» حيث ينضج الشعير في 
فلس ونا ؛ يوم أكل المسيح الفصح مع تلاميذه في العلية الصهيونية) وهويوم 
4 لالت الامه. كما رفض خصومهم بالمقابل» تبديل تقليدهم الذي يحتفل بيوم 
حرير» يوم تنتهي الآلام بالقيامة» وكانوا يعتبرونه بالفعل عيد التحرير (الفصح). 
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لامع طأاصهلخواصطء 


1١‏ الفصل الثاني : أسباب الدغوة إلى المجمع 
وكان الفريقان يقيمان بالمناسبة مائدة المحبة" ثم المناولة”*". وكان الاختلاف حول 
الصوم أيضا. ولعل الأغلبية الساحققة كانت تعيد عيد التحرير يوم الأحد وهو 
الأحد الأول الذي يلي الرابع عشر من شهر نيسان؛ لأن المسيح؛ بحسب رأيهم؛ قام 
يوم الأحد. أما ذكرى موته؛ فيقيمونه يوم الجمعة السابق» ويسمونه أيضا "فصحا". 


تأزم الوضع جداء لدرجة أن القديس بوليكربوس أسقف ازمير» وهو شيخ 
يناهز الخامسة والثمانين عاماء اضطر أن يسافر شخصيا إلى روما حوالي سنة ه٠١١‏ 
لقابلة البابا انيكيتوس »)١17-١0(‏ لحل هذه الأزمة. ولكن؛ وبعد نقاش وجدال 
طويلين؛ لم يتوصلا إلى اتفاق حول تاريخ عيد الفصح, إذ لم يستطع البابا إقناع 
بوليكربوس؛ الذي كان يسير على خطى الرسول يوحنا في هذه المسألة» كمالم 
يستطع بوليكربوس بدوره؛ إقناع البابا الذي كان يتبع خطى أسلافه الشيوخغ؛ إنما 
اتفقا على أن تبقى كل كنيسة على تقليدها وعاداتها ما يخص الفصح. 

بالرغم من هذا الاتفاق» لم يرض البابا فيكتور )١13-١/9(‏ بهذا الاختلاف 
بين الكنيستين» فأثار الموضوع من حديد» حتى إنه عمد إلى عقد عدة مجامع محلية 
في روما سنة »'*”19٠‏ كانت كلها متفقة على تعيبد الفصح يوم الأحد. فأعلم 
كنائس آسيا بذلك» وطلب منها الانصياع؛ لكنها رفضت ذلكء متمسكة بعاداتها 
وتقاليدها. عندها أراد البابا أن يعتبر الآسيويين هراطقة: وأن يرشقهم بالحرم. وكاد 


* هائدة المحبة أو "الاغابي” مدعف 

85 .133-147 .1,1 ,سنآ 5 

517 يذكر لنا اوسابيوس القيصري في تاريخه الكنسيء مجمعا أقيم في فلسطين بهذا الخصوص في أواحر القرث 
الثاني؛ فيقول ما يلي:" ولهذا السبب عقدت المجامع واجتمع الأساقفة. واتفق الكل برأي واحد؛ بعد 
تبادل الرسائل» على إصدار أمر كنسي بأن سر قيامة الرب يجب ألا يحتفل به ف أي يوم آخخر سوى يوم 
الرب» على أن غختم الصوم الفصحي في هذا اليوم فقط. ولا بزال موجودا ما كتبه أولىك الذين اجتمعو| 
في فلسطين وقتئذ» الذين ترأسهم ثيوفيلوس أسقف قيصرية وناركيسوس أسقف أورشليم. ويوجد أيضا 
مكتوب عن الذين اجتمعوا تي روما ليحث نفس المسألة (الفصح)» وهو يحمل اسم الأسقفٍ فيكتور» 
وأيضا ما كتبه أساقفة البنطس الذين رأسهم بالماس (أسقف أماستريس) باعتياره أكيرهم ستاء وأساقفة 
أبرشيات بلاد الغال التي كان ايريناوس أسقفا لهاء وأساقفة أوسروهيني والمدن التي هناك (أي ما بين 
النهرين)". :7/50 
ويتابع اوسابيوس ف الفصل التالي فيقول: "على أن أساقفة آسياء يتزعمهم بوليكراتوس»؛ قرروا التمسبك 
بالعادة القدرقة المسلمة إليهم؛ وقد كتب هو نفسه رسالة وجهها إلى فيكتور وإلى كنيسة روما بين فيها 
التقايد الذي تسلمه"؛ ثم يضيف: "وف استطاعتي ذكر الأساتفة الذين كانوا حاضرين الذيين 
أستدعيتهم على حسب رغيد (وهذا يبيّن أن المجمع الآسيوي انعقد على طلب من البابا فيكتور 
أسقف روما) والذين لو كتبت أسماءهم لجمعت سفرا ضعما...". 9: 1١/14‏ و2. 
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لامء. طأأاصهاطخدوتصطع 


قضية عيد الفصح 15 


أن يؤدي كل ذلك؛ إلى انشقاق في الكنيسة لولا تدحل القديس ايريناوس -1١7.0(‏ 
حوالي سنة .4١؟)‏ لتهدئة النفوس» كما تدخحل سابقا القديس بوليكربوس لحل 
الأزمة: فكتب إلى البابا فيكتور يطلب إليه إبقاء السلام في الكنيسة. ثم إنه قام على 
رأس وفد كبيرء بالسفر إلى روما والطلب من البابا تهدئة الأمور. وقد أدت 
وساطته إلى تصالح البابا فيكتور مع الآسيويين» وبقاء كل من الطرفين على تقليده 
2 ى نظامه في تعبيد الفصح”""'. بالاختصار جرت ستة مخامع حول هذا الموضوع» 
لكن دون الوصول إلى نتيجة مرضية؛ أي إلى حل موضوع الخلاف هذا" ” '. 


إن من يتعمق في تفاصيل الخلاف: يجد أن عدة عناصر تحدد تار يخ الفصح» 
والخلاف يعود إلى الاتفاق على هذه العناصر نذكر منها: الحساب: الشمسي أم 
القمري؟ والاعتدال الربيعي؛ واليوع: أحد أو أي يوم يقع؟ ومعنى الفصح: هل هو 
افترة الصيام» وذ كرئ موت المسيح فقط أم ذكرى القيامة أيضاً؟ 

تجدر الإشارة 5 أيضاء إلى أن الحساب اليهودي يتبع الدورة القمرية؛ ويضم م أيضاً 
الى عشر شهراء إنما الفارق بين هذا الحساب والحساب الشمسي» هو ١١‏ 2 
.و ساعات أقلّ من الشمسي. لذا كان يُضاف شهر قمري كل ستتين أو ثلاثة. 
0 مس مد ١‏ نيسان) وفيه سي ار العاسانة 


4 2 وق دائما الاعتدال الربيعي. فما كان من ل لهذا ايت فقا 
.ولتاكيد 0 عن اليهود؛ إلا أن قاموا كسان حديد» ا تحديد موعد 


بت عشرة سنة 8 لاسي + - اسع 904 تند . ومن 
الرجح أنه قد عُمل بحسب هذا الحساب في روماء حتى نهاية القرن الثالث. وكان 


1 تذكر هذه المجامع. باعتصار: 
أولاً: : مجمع في فلسطين برئاسة ثيوفيلوس القيصري ونا ركيسوس الأورشليمي 213101556 
ثانيا: بجمع في روما برئاسة البابا فيكتور. 
الثا: مجمع في البنطس برئاسة بالماس أسقف اماستريس 0'42185)15 5ةتملوط 

َ ا وعامسا: مجمعان في بلاد الغال 810185 برئاسة القديس ايريناوس 

20 سادسا: مجمع في افسبس برئاسة برليكراتوس 66806لزا80؛ 7-11 ل 5 :005 5 ١‏ 
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لامع طأاصهاخواصطء 


١4‏ الفصل الثاني : أسباب الدعوة إلى المجمع 


هذا النظام الحديد تحسيناً للتقويم . أضف إلى أنه أوقف الصوم يوم الأحدء واعتبره 
يوم القيامة. إلا أنه تضمّن أيضاً بعض الأخطاء. فكان لا بد من الحساب الجدين 
وإضافة ثلاثة أيام كل سنة» وشهراً كل قرنء مما يودي أن يصادف الفصح يوماً 
ماء قبل الاعتدال الربيعي أحياناً''". 

كما لاحظ المصريون» أنهم يتبعون الاعتدال الذي في بجرى السنة» بينما تبنى 
الرومانيون يوم الخلق. وكان الاعتدال الروماني»؛ بحسب الحساب الذي وضعه 
#0 
و4١‏ آذار. فقام ديمتريوس أسقف الإسكندرية »)7171-١489(‏ بإظهار كيفية 
استنتاج موعد الفصح من الحساب اليهودي. تعمل حوويسييس أ سخا 
الإسكندرية أيضاً (74-1740)» حلقة فصحية من ثماني سنوات» بدت أ 
من غيرها. ومنذ ذلك الوقت» بدأت الإسكندرية تبلغ الأبرشيات المصرية كل سنة 
مموعد الفصح. وبعدهاء وفي سنة 2711 قام العالم اناطوليوس؛ الذي أصبح فيما 
بعد أسقف اللاذقية؛ بعمل حلقة أكثر دقة؛ مؤلفة من ١9‏ سنة» يقع العيد فيها بين 
١٠‏ و من الشهر القمري أي بين ؟؟ آذار و75 نيسان . 

أما روماء فقد تبنت في أواخمر القرن الشالث حلقة فصحية من 54 سنة) 
سُّميت بالاوغوسطية » يقع فيها الفصح بين ١4‏ و ”٠‏ من الشهر القمري» أو بين 
5“ آذار و١"‏ نيسالن. ثم صّحح هذا الحساب» ليصبح أكثر دقة؛ حيث يقع العيد 
فيه بين 71 آذار وه" نيسان. وقد تبنت روما هذا الحساب بالذات؛ في القرئين 
الرابع والخامس. ومن هنا لم يكن هناك أي تشابه؛ في الحساب للفصح بين روما 
والإسكندرية. فكان كل طرف يعيّد بحسب النظام الذي يتبعه. وبعد ذلك ايض 
أظهر كيرلس الإسكندري للبابا لاون الأول (٠451-414)؛‏ عيوب التقويم 
اللاتيني» ثما جعل البابا يفضل الحساب الإسكندري على الروماني» ابتداء من سنة 


د 


ع 


49-51 ,08زطتلآ خآ ؛ 452-463 .1,1 .1-1 

+ الاوغوسطية 5]8[115ناعنالم 

117151 .8-1 
يذكر التاريخ بعد ذلك أن بروتيريوس الإسكتدري 870]6]105) قد أكل الفصح ف ١4‏ نيسان واحتفل 
بالصلب في ١منه‏ والدفن في ١١‏ والقيامة في ال /ا١.‏ وآتفق مع روماء على عمل حساب حديك» 
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لطمع.ط ااه تخواصطءع 


كال 


. على هذا المنوال؛ رغم بعض الحهود المتفرقة» لإزالة هذه الفروقات» واعتماد 
حد لهذا العيد في كل الكنيسة» على أن يكون يوم أحدء إكراما لذكرى 
» علماً أن. مجمع آرل سبق وحدد سنة ١١4‏ في قاثونه الأول») ما سوف 
مجمع نيقياء أي ضرورة تعبيد الفصح في نفس اليوم» على أن يكون اليوم 
لليوم المحدد في الحساب اليهودي'' '. 


يتوافق فيه الحساب الروماني مع الحساب الإسكتدري سنة 4401 فأعطى تحديداً دقيقاً للقمر الأول» ثما 
أدى إلى إلغاء الفوارق بين الحسابين» وتصادف الفصح بينهما في نفس اليوم (حساب فيكتور الاكيتاني 
156أةا ناوث 'ل :ماءالا). وبالرغم من ذلك بقيت بعض الاحتلافات في تحديد يوم الفصح. 
وف القرن السادس نرى ديونيسيوس الصغير يعطي حلقة فضحية للانين على قاعدة الحلقة من ١9‏ سنة 
وفيها يلغي الاختلافات؛ رإغبا بذلك تطبيق قرارات الآباء ف نيقيا . وهكذا دل الحساب الإسكندري 
اسلة إنردكنت إلى روما متوافقا مع قرار نيقيا: يولد القمر بين النامن من آذار و الخامس من نيسان... لم 
تقبل هذه الحلقة من ١5‏ سنة ف الغرب كله إلا على أيام شارلمان (5-1417 20831 ار ار 
وإذا ما أكملنا المسيرة لتقويم الحساب ترى البابا غريغوريوس الثالث عشر يدخل تقوعاً محسّناً من عمل 
الويز ليليرس 11115آ 1015ة. من كالابريا واليسوعي كلافيوس 018331005 وغيرهما سنة ١5/1‏ فيلغي 
عشرة أيام من السنة نفسها (من ٠١/4‏ إلى )١١/١5‏ لكي يجعل التقويم الحديد متسجما مع الحسابات 
الفلكية» ويفرض إضافة يوم كل أربعة سنوات (سئة كبيس). ثم يفرض ذلك على كل الكنيسة 
توليكية التى تستحدمه اليوم. وقد قبلت به الكنيسة البروتستائتية ستة 411/75 بينما رفضته الكنيسة 
اليونانية. .472-477 .1,1 ...11-1 .© 
51 36 002 :وخنانتستيم معتعمامعا متعتووعم اعم ونوموط هآ .10 :51-52 بقصتطئت] عط 
:1521-1553 .111لا ماعفط نقعنوةط .11 وعععاءه.] ...443-453 .(1970) 
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للمع. طأاصهاخواصطء 


بهود أله أوائل القرن التأسغ عشر 
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للمع. طأاصه ا طخدوتصطع 


التقصل الثالث 


المجمع المسكوني الأول (5؟”) 


بعدما قضى قسطنطين على منافسيه: وتسلّم الإمبراطورية بأكملهاء أزاد إعادة 
نم المملكة» التي مزقتها الحروب والاضطهادات المتواصلة؛ على أسس حديدة» 
١‏ امها العدالة لجميع رعاياها. أحس المسيحيون في عهده بالطمأنينة والراحة. 
وكان الإمبراطور قسطنطين دخخل منتصراً إلى نيقوميديا -عاصمة المزء الشرقي من 
الإمبراطورية- سنة 14 وهناك علم بالخلاف الحاد؛ الحاصل في كنيسة 
الإسكندرية» بين كاهن اسمه آريوس وأسقفه الكستدروسء ورأى الشعب 
مضطرباً حدأً» ومنقسماً على نفسه؛ بين مؤيد ومعارضء بين متحزب لهذا الفريق 
أو للفريق الآخر» وسمع بالنقاشات واللجدالات الحامية والعنيفة» وبالاتونا عسات 
المتتالية» وبالحرومات والإبسالات المتبادلة بين الطرفين» فغضب وانزعج جدا من 
.هذا الوضع المأساوي غير المننظر”''ء وحشي أن تنتشر مقل هذه النزاعات في 
الإمبراطورية كلهاء هو الذي كان الرائد في الدفاع عن الكنيسة وعن وحدتهاء 
والمتمسك بوحدة المملكة وسلامها! فأرجأ رحلته إلى المقاطعات التي كسبها في 
الحرب» وبقي في نيقوميديا لحل الخلاف الذي بدأ من مصرء واتجه أولاً إلى ليبياء 
وظهر وكأنه يهدد الكنيسة الشرقية بأسرها. 
م ينبو أن قشطتطين تائر جذا من:ععلاف آريوش والكستدروس: لأسه يهو أة قسة رايظا لأ يحل بن 
راحته ووحدة الكنيسة. وقد حاء هذا الرباط من خبرته؛ مما فعله إله المسيحيين معه. وقد أدت به هذهو 
المنازعات إلى الأرق ليال عديدة» كما يقول ف رسالته إلى الكسندروس وآريوس: "أعيدوا إليّ أياما 
هادئة وليال لا سهاد فيهًا؛ حتى أنمتع أنا أيضا بنور نقي وفرح حياة هادئة مستقيلا. وإذا لم يحصل هذا 
فسارئي لحالي وأغطي بالدموع نفسي؛ ولن أتمكن من تحمل العيش بقية عمري بسلام. فإذا كان شعب 


الله أي رفاقي ف العبودية؛ منشقين فيما بينهم بخلافات مضرة وظالمة» فكيف لي أن أضمن نفسي من 
الآن وصاعدا؟" 504 .1 ,رعاعم111:©© 
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١4:‏ لعتغ لس الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 
أولاً- تدخل قسطنطين الإمبراطور والدعوة إلى المجمع 

ظن قسطنطين أن موضوع الخلاف تافف ولا يستحق قيام مثل هذى 
المماحكات» فأسرع وكتب رسالة إلى الكسندروس» أسقف الإسكندرية؛ وأخحرى. 
ماثلة إلى آريوس» يدعوهما فيها إلى الاتفاق من جديد» وحفظ تلك الوحدة التي 
حققهاء والتي ما زال يعمل لصيانتهاء ظانا أن أساس الخلاف ليس في درحة من 
الأهمية» تستحق قيام مثل هذه المنازعات الصاخبة'"''. واعتبر» بصفته الحكم في 
كل هذه الأمورء أن من واجبه حفظ السلام وصياتته. فطلب من الكسندروس 
وآريوسء بعد أن تضرع إلى العناية الإلهية» أن يتسامحا ويقبلا ما يعرضه عليهما 
"صديقهما قسطنطين": أولاء أن يحتفظ كل واحد منهما بموقفه: ثانياء أن يلتزما 
الصمت في موضوع النلاف بينهماء؛ لأن مثل هذه المواضيع لايمكن أن تكون 
علنية» فهي تسبب الشلك والبلبلة في الشعب» الذي لا يفقه مثل هذه الأمور, 
وأخيرا يطلب إليهماء الخلود إلى الهدوء والسكينة ووحدة الرأي. 

أوفد قسسطنطين مستشاره اوسيوس”''؛ أسقف قرطبة في إسبانياء إلى 
الإسكندرية ليسلم الرسالتين'' '» فأكمل المهمة: إلا أنه اكتشف لدى احتماعه 
بالأسقف الكسندروسء أن الموضوع أهم وأعمق ما تصوره الإمبراطور. فالمسألة 
حد خطيرة» وتتعلق بجوهر العقيدة المسيحية""". ولماعاد إلى نيقوميدياء شرح 
الوضع للإمبراطور» وأظهر له أبعاد هذه القضية الأمر الذي سبب خيبة أمل كبيرة 


4 .41-42 .11 ,,تغطلان معون1] 

5 ولد اوسيوس حوالي سنة /51 6ء وتوثي عام 4158 أصبح أسقف قرطية ف إسبانيا عام 19. وكان قد 
شارك في ججمع الغيرا عام .٠٠٠٠‏ اضطهد عام .5٠7‏ ثم اتخذه الإمبراطور قسطنطين مستشارا للأمور 
الديئية مند سنة ١1‏ 1954 ,لماع ستطفة/1آ .00200378 1ه كنالةوو0 ,,-لآ وعرعككت ع[ 
.316-20 .(1966) 9 52 نطائة موعن 111 عط لمة هلو عه كنزو ,0-5 موعالولا 
ومن الحدير بالذكر هتاء أن أوسيوس قد حافظ على أرئثوذكسيته؛ خلال كل فترة المنازعة الآريرسية» 
بالرغم من الضغوط التي مورسست عليه أيام الإمبراطور كونستانس الثاني: نفي عام 55". وفي النهاية 
وبعد ضغوط قوية جدا من الأسقفين اورساس وقالنس» اضطر إلى التوقيع على قرارات بجمع سيرميوم 
الآربوسي عام لاه ؟. 7 

33> تساءل البعض عن سيب عدم لقاء قسطنطين بآريوس في يقوميدياء علما أن هذا الأعير كان هناك 
آنذاك» عند صديقه اوسابيوس أسقف المدينة. من المرحح أنه وصديقه كانا قد اتحتفيا عن الأنظار لفترة 
بسيطة» خوفا من الإمبراطور قسطنطين» لأن اوسابيوس كان على اتصال حميم مع كونستانسيا أحت 
قسطنطين» وبالتالي مع زوجها الإمبراطور ليكينيوس» الذي كسره قسطئطين قبل وصوله إلى نيقوميديا. 


1 ,1975 هقدره]] .وامععو /ا1 أعن مضفقتمة زوقن هآ .31 تتأعومسزة 
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لامء. طأأاصه ا طخدوتصطع 


١ نك‎ 


5 | ل المجمع 
لفشل مساغيه. إلا أن عريققة لم تفتره وأعنذ يفكي ليحد .جلا لهنله 
0 


قرر قسطنطين دعوة الكنيسة جمعاء -ممثلة بأساقفتها- إلى اجتماع عام ف 
ينينيا. فكتب إلى رؤساء الكنائسء في كل مكان, يدعوهم ليتواجدوا هناك في 
ليوم المحدد لسببين» نعني النزاع الآريوسي» وتحديد تاريخ الفصح السنوي. وشدد 
لَى مشاركته الشخضية في الاجتماع'''. فكان المجمع المسكوني الأول في 
) في نيقياء عام 978"'"". 


. لعل فكرة اجتماع كبير موسع لحل النزاع» كانت قد راودت الجميع؛ ولعل 
الأسقف الكسندروس قد اقترحها على اوسيوسء أو لعلها فكرة اوسيوس شخصياً؛ 
نا قسطنطين هو الذي التزم تحقيق هذه الفكرة» وهي منه على أغلب الظن'"". 
نحن نرفض ما يعتقده بعض المؤرخين؛ من أن "الهدف من عقد هذا المجمع 
المسكوني الأول» هو إظهار الكنيسة قوية ومتماسكة: في تحديد مفاهيمها 
للاهوتية» ووحدة معتقدها الإيماني» وحمل أصحاب البدعة على العودة عن 
أضاليلهم» وفرز الخارجين عن وحدة الرأي» فيتعظ بهم من سوّلت له نفسه المساس 
ر إمان الكئيسة". وهذا الرفض نابع من مجرى التاريخ آنذاك؛ إذ إن قسطنطين 
وأمله» إعادة اللحمة بين آريوس والكسندروس» وبين الغرب والجزء المخالف 
) آسبيا بمخصوص عيد الفصح. ليعيد جمع شمل جميع الفرقاء'"". 


1 سوزوميئوس :١‏ 5١/او!؛‏ 24-26 ,.08زط2[] دآ 

يقول قسطنطين ف رسالته إلى الكنائس: "عا أني رأيت أنه لمن المستحيل أن يعم نظام ثابت وأكيد إلا 

. باجتماع الأساقفة كلهم معاء أو على الأقل غالبينهم؛ في مكان واحد؛ حتى يفحص كل منهي المسائل 
المتعلقة بالديانة المقدسة؛ لهذا السبب فليجتمعوا بأكبر عدد يمكن؛ وأنا نفسي (أكون) حاضرا كواحد 
منكم؛ لأني لا أستطيع إنكار أني حاميكم؛ وهذا ما يبهجني؛ وبعد أن تفحص كل الأمور بدقة» يُتحذ 

القرار المرضي لدى الله بانسجام واتحاد والله يراقب كل الأمور بدقة» حتى لا يبقى أي موضوع قابل 

الخلاف أو اللحدل حول الإبعان". .504-505 .1 ,مك تعدم 0:11 

:"لمناسفامومكت مازلا“ دعل كامعسعمل معآ .قط :384 1,1١‏ ,11-1 :52 ,.قواطىتا عجر 

.81-95 .(1914) عسضمعناتمط© عنوهام6طعرخ 'ل )ع عسغهة انا عممع تعصة 'ل مناءااس8 

30 .11.42 رمعطااة ممعويع11 

يقول الأب جورج خوام في مقدمة كتاب ليوحنا الذهبي الفم ما يلي: "فلم يستكن [آربوس] 

التهديدات أسقفه ولم ينقد لمقررات المجمعء بل راح يبث دون ارتداع أضاليله؛ ذاعيا إلى محاربة ذوي 
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155 الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 


حدد قسطنطين أولاً انقيرة (اليوم أنقرة عاصمة تركيا) مكاناً للاحتماع» ولكن 
ما لبث أن غيّر رأيه» ونقله إلى نيقيا""' في بيثينياء وذلك لتسهيل وصول الغربيين؛ 


الرأي المخالف. لذلك» كان لا بد للكنيسة الجامعة» بعد عجز الكتيسة المحلية عن التوصل إلى إحماد 
حذوة الدعوة الآربوسية؛ من حشد رعاة القطيع المسيحي بكامله؛ لوضع حد لهذا البلبال الذي راج ف 
مناطق عدة من أرجاء الإمبراطورية؛ فأمست القضية تستوجب معالحة على مستوى أرفع؛ تمشاركة 
عدد من الأساقفة» ولا سيما وأن عددا منهم قد انضم إلى المذهب الحديد. لهذا السيب» بات ضرورة 
ماسة "تدويل" هذه المسألة كما نقول اليوم» بالتئام جميع أساقفة الأمصار في بجمع واحد يضمهم معاء 
وعثل الكنيسة الواحدة المعترف بها في الدولة الرومانية. إن هذا التدبير هو الذي أضفى على ١‏ 
صفته المسكونية» وقد كان يهدف إلى تحقيق غرضين اثبين: الأول إظهار وحدة المعتقد القويم الذي 
تؤمن به؛ وتسير عليه الكنيسة الواحدة المحاطة بعالم وثني مادي مهترئ؛ سر الكثير من عظمته 
وسحره وانتشاره؛ والثاني توطيد الإثبان المسيحي الصحيح المتوارث عن الرسل والآباء قِ قلوب المؤمنين 
وعقولهم؛ فلا يرتابون من بعد يما يُشروا به. لذلك؛ كان حضور أساففة العالم المسيحيء لا ضرورة 
حتمية وحسبء بل الخواب الأوحد على الأزمة الآريوسية. كما قطعت الكنيسة بتدبيرها الحكيم هذاء 
أي جعل المجمع المنعقد نْ نيقيا مسكونياء الطريق على المتريصين بها شراء والطامحين في استعادة 
نفوذهم وفتنتهم السالفة؛ الساعين إلى إظهار الكئيسة منقسمة على نفسهاء وغير قادرة على جمع 
الشمل حول كلمة واحدة". يوحتا الذهبي الفم؛ ثي أن الله لا يمكن إدراكه. (أقدم النتصوص المسيحية. 
سلسلة النصوص اللاهوتية 4). بيروت .١9917‏ 17-18, 

تبدو لنا الصورة: تاريخياء متتلفة جدا والنظرة مغايرة كلياء لأن الكنيسة آنذاك كانت متورطة في النزاع 
الآريوسي» ولم تكن هي التي دعت إلى مجمع؛ إنما كان الأمر يتخطاها؛ كما لم تفكر البتة لا في إظهار 
وحدة المعتقد ولا ف توطيد الإبمانء ولا نظن أيضا أن هدف آريوس أو غيره كان إظهار الك 
كل ما هنالك نزاع عقائدي قام بين الكسندروس أسقف الإسكتدرية؛ وأحد كهنه آريوس: أدى إلى 
انقسام الكديسة إلى فريقين» وباتت المشكلة لعية شد حبال» أي ف من هو الأقوى والقادر على تثبييت 
رأيه. من المؤكد أن قسطدطين هو الذي دعا إلى وسهل الأمور؛ كي يتمكن أكبر عدد من 
الأساقفة من الحضور إلى المجمغ والمشاركة فيه. ولم تكن الكنيسة هي التي "وضعت المجمغ تحت 
إشراف الإمبراطور قسطنطين؛ الذي يمثل السلطة المطلقة ف أعين للجتمع الروماني”؛ لذا لا يمكن القرل 
إن "فطنة الآباء الأولين قادت خخطاهم إلى إكساب المجمع أهمية تاريخية؛ باشراك السلطة الزمنية العليا 
فيه" لأن السلطة الزمنية في التي فرضت ذاتهاء وفرضت انعقاد المجمع وذلك لصالحها أولا ثم لصالح 
الكنيسة فيما بعد. 

007 كانت نيقيا مديتة تحارية؛ سهل الوصول إليهاء ولها علاقات مع كل المدن» وهي ثاني المدن في بثينيا 
بعد نيقوميديا مقر الإمبراطور. تقع نيقيا» وتدعى اليوم ايزتيك 15811 وهي قرية في تر كياء ف الطرف 
الشرقي لبحيرة اسكانيوس» ف السهل الصغير إلى شمالي- شرفي بروس وجبل الاولمب في بيثينينا. 
تأسست في نهاية القرن الرابع قبل المسيح على يد انتيغون ابن فيليبسء؛ وسمّاها على اسمه التيغونياء 
وعندما احتلها ملك مقدونيا المسمى ليزعماك ع0ا12280أولإئآء أراد اغطاءها أهمية أكبر» فأسكن فيها 
عددا كبيرا من الشعب» وأهداها لزوحته وسماها باسمها نيقياء ابنة اتتيباتر 15118 ,هتملظ 
:عام ناطق '* . بقيت نيقيا لفترة من الزمن مقر الملوك البيثينيين» ولكن عندما شيّد نيقوميدوس الأول 
مدينة نيقوميدياء وبنى فيها قصرا عام ١514‏ قبل المسيح» ترك نيقيا ليعيش في العاصمة الجديدة؛ خاصة 
وأن جو نيقيا غير صحي فٍ الصيف بسبب الرطوبة. لذا كانت نيقيا في منافسة مع نيقوميدياء في أي 
منهما تكون "الميتروبوليس" أي عاصمة الأقليم. سنة 4لا ق.م. صارت ثيقيا مدينة رومانية. هدمها 
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7 لم سس بن 


أن جو هذه المدينة لطيف ومعتدل؛ وهي قريبة من نيقوميدياء كي يتسنى له 
1 لور يي 

كتب الإمبراطور إلى جميع أساقفة العالم» ودعاهم إلى مجمع في نيقيا”"', لحل 
النزاع الآريوسي ومن أجل توحيد عيد الفصح. ووضع تحت تصرف الجميع؛ 
وسائل النقل الإمبراطورية لتسهيل السفرا"”', وتخفيف عبء النفقات عنهم. 
وما يحب أن يذكر في هذا المجال» أن الإمبراطور قسطنطين لم يستشر كرسي 
وماء ما بخص الدعوة إلى مجمع مسكوني""' إنما بعث بدعوة إلى سلفستروس بابا 
كسائر الأساقفة. وسوف نرى فيما بعد أن المجامع الثمانية المسكونية الأولى 
دعا إليها الأباطرة بمرسوم منهم؛ ولم يكن هناك أي معارضة من أحد» كما 
يعتبر أحد ذلك تعديا من السلطة المدنية على السلطة الكنسية: لا بل اعتبروها 
لسلطتهم وسندا لها (راجع مجمع خلقيدونيا مثلا). ولقد ثبت البابا موافقته 
عل 5 الدعوة الامبراطورية؛ بإرسال كاهنين من قبله*"'. 


2 


ثانيا- مجمع أنطاكية (5؟"1) يسبق نيقيا في إدانة آريوس 


' لا خلا كرسي أنطاكية في أواخر عام 74؛ إثر وفاة أسقفها فيلوغونوس 
(094-19)» هرع الأساقفة إلى أنطاكية, للتشاور في أمر الخلافة الرسولية. 


الاحتلال التركي ففقدت بهاءها القديم. تمت الاحتماعات فيها في كنيسة نيقيا الكبرى» وفي القصر 
الملركي. .(1925) 24 20 نع81166 عل عدوتطمهععممه اء عدوتمائتط علساظ ,1 متمدل 
.1,1.409 ,سآ-آ11 :482-488 

1,17 ,.آ-11 :81 .231,111 1 ممه 

راحع نص الدعوة في الملحق رقم ". 

في كتاب "حياة قسطنطين" يقول لنا اوسابيوس بهذا الخصوص ما يلي: "ما أنه [قسطنطين] كان يروم 
مخاربة عدو الكنيسة الذي لا يُرى؛ جمع فسطنطين كتائب الله لمجمع مسكوني» فاستدعى؛ بكل سرعة 
ومن جميع الجهات» الأساقفة) برسائل كلها احترام. ولم يكتف بإعطاء أمر فقطء بل سمح بكرم منه 
لتنفيذ ذلك: استعمال "العربات العامة" للبعض»؛ والمراكب الضرورية للآخرين. واخمار للمجمع مدينة 
0 عريقة نيقيا ف يثينيا. خرع الناس كلهم بفرح عندما علموا بذلك”. 

لضفا موضوع طرحه العديد من المؤرحين» وتأكد أنه لم يكن لقسطنطين متسع من الوقت» لإرسال مبعرت 
إلى روماء وطلب السماح؛ ثم إرسال المبعوث من حديد» كي ترسل روما ا مندويين. من الموكد أنه لم 
يفكر قطعا باستشارة أحد. 

,27-29 ,.وملطرن] ع 
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الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 


وكان صدى النزاع الآريوسيء قد بلغ مسامع الأساقفة الأنطاكيين» فاغتنموا فرصة 
عقد مجمعهم؛ للتباحث في هذا الموضوع. 

انعقد هذا المجمع الأنطاكي'"" في بداية عام 075 لانتتخاب أسقف لهذه 
المدينة. فاجتمع ”6 أسقفا من فلسطين وفينيقياء» وسوريا وكيليكياء والكبادوك 
والدزيرة العربية» برئاسة اوسابيوس أسقف قيصرية فلسطين. وبعد انتخاب 
افستائثيوس أسقفا (ه75-.70) لمدينة الله أنطاكية» ناقش المجتمعون الموضوع 
الثاني» موضوع آريوس الذي حكم عليه الكستدرون "اطبييين” -كما يسموزه- 
أسقف الإسكندرية. فبعد أن استعرضوا رسالة زميلهم الكسندروس الإسكندري؛ 
لاحظوا ابتعاد آريوس عن تعاليم الكتاب المقدس» وخروحه عن تقليد الكنيسة 
الرسولي واللاهوتي؛ والضرر الذي يمكن أن يلحق بالمؤمنين من جرائه؛ فطالبت 
الأغلبية بإدانة آريوسء» للحفاظ على الإيمان المستقيم سالما. 

أعلن الآباء آنذاك قانون إيمان مشترك'*'؛ معارضاً للآريوسية -لا ند فيه 
كلمة "مساو فق الجوهر"- كان أسقف بيريا (حلب) قد عرضه على آباء المجمع؛ 
طالبا منهم إدانة آريوس المبتدع'*'. وقع كل الحاضرين قرارات المجمع؛ وقانون 
الإيمان؛ باستثناء كل من اوسابيؤس القيصري» وثيودوتوس أسقف اللاذقية: 
ونا ركيسيوس أسقف نيرونياس (بانياس) إحدى المدن العشر. حكم المجمع على 
آريوس وأفكاره» إذ وعى الآباء حطورة أخطائه وخروجها عن تعاليم الكتاب 
المقدس والتقليد الرسولي» وكذلك أدركوا مدى آثارها السلبية والسيئة على حياة 
المؤمنين» فهو موضوع يهمهم ويكس كنائسهم ورعاياهم؛ ك1 حكم الآباء على 
الرافضين التوقيع؛ وعلى الآريوسية والآريوسيين؛ وأعطاهم مهلة للتوبة. وفي ختام 


4 :1913 متاعظ .324-325 عله حصا معتطعمغهخ دهم علممزة علط ,..8 مرعطممع 
8 الاعالاع؟1 لإاتعامهن0 لطن :لام 325 هذ طأعمتاهمخ أه اأعصنم ع1 ,.آ-1]2 وومت 
.49-76 .(1939) 

.15 يمكن مراجعته ف الملحق رقم‎ ٠ 

١‏ نادى الآباء بإله فائق القدرة؛ أزلي لا يتغير» خخالق السماء والأرض» وكل ما هو موجود: وبرب واجد 
يسوع المسيح ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهور. 75-80 .111 ,./2-*1 ؛ رستم» ج .١‏ 
0 
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لامء. طأاصه ا طخداتصطع 


١8 


ل > 155200050000002 


) وجه الآباء رسالة مجمعية إلى الأساقفة» يمن فيهم بابا روماء الذي وافق على 
دنا 


ما اعتمده آباء هذا المجمع . 


الي مجريات المجمع وأعماله 


0( آباء المجمع 

اعتادت الكنيسة» تقليديا» تسمية هذا المجمع المسكوني الأول؛ ,مكجمع 
الفلاثمائة وثمانئية عشر ا علما بأن عدد الآباء بالحقيقة غير مؤكد: ولريمالم 
يتجاوز الثلائمائة أسقف. وقد اختلف رأي المؤرخخينء فيما يخص تحديد العدد 
الصحيح. ويبدو أن هذا الاختلاف الطفيف في الرقم» عائد؛ في الواقع؛ إلى اشتراك 
أساقفة جدد؛ بين شهر وآخرء وصلوا متأخرين إلى المجمع. ويعود سبب الاختلاف 
أيضاً إلى كثرة رواياث المؤرخين الكنسيين» سواء في العصور القديكة» أم في العصور 
الحديثة. ولسوف ثرى أن عدد الآباء الفعلي؛ لم ينقص عن المائتين والعشرين» كما 
أنه لم يتعدٌ الفلائمائة أنت"*' . 

أضف إلى أن لائحة الآباء» الموقعين قرارات المجمعء قد أتلفها الآريوسيون؛ مما 
استدعى إعادة جمع أسماء أولئك الآباء في اجتماع لاحق» دعا إليه اثناسيوس في 
الاسكندرية عام 0757 ولقد سُمّي هذا المجمع "بجمع الآباء المعترفين"» وفيه أحضر 
كل أب ما لديه من معلومات عن مجمع نيقياء وأعادوا جمع القوانين العشرين 
وقانون الإيمان النيقاوي؛ ولائحة الآباء التي نحن في صددها"”'. 


5 دار الجدال طويلاً لدى المؤرحينء حول تأكيد انعقاد هذا المجمع: فالأدلة الإيجابية كانت ترتكز على 
توافقه وتاريخ بدعة أريوس أولاء ثم على أسماء الآباء المجتمعين ومراكز كراسيهم -وهم الذين كانوا 
فْ عداد المحتمعين أيضا ف نيقيا فيما بعد. أما الذين أنكروا حصول هذا المجمع؛ فقد ركزوا شكهم 
على صمت المراجع اليوثانية واللاتينية: لا بجد فعليا ذكرا له إلا في نسخخة سريائية تحتوي على بجموعة 
قوانين المجامع؛ وما زاد شكهم» هو أن أول الموقعين كان اوسابيوس. أي اوساببوس؟ فالأسقفان اللذان 
كانا يحملان هذا الاسم هما من مئاصري آريوس؛ فهل يُعقل أن يكون أحدهما قد وقع ضده؟ ولاذا 
كان أول الموقعين؟ 

08417 عمل ,.8 تاممطء5 :1898 عقتعراآ بقمتهمه «ممصممء 11 متنمتدط ,11 بعماء0 .6 
عجره اشم اقومه 1 نهنا معقء 111 بمملع لهاع مدن معلمصز5 ععل معاو زا )مطعوا8 عثل 
,937 تعلاع مس1 

4 .11.1214 باعفط 0 
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لطوع.ط امه تخداتصطءع 


١ةث‎ 


الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 


فإذا ما ارتكزناء مثلأء على ما يقوله اوساببوس المورخ؛ الشخص الأقرب 
للمجمع؛ فإنه يقول في كتابه "حياة قسطنطين"؛ إن عدد آباء مجمع نيقيا الأول, 
كان يفوق المكتين وحمسين أسقفاء باستغناء الكهنة والشمامسة وبقية الإكليروس؛ 
أما الخدام المرافقون فعددهم لا يخحصى”*'. ونرى أن هذا العدد؛ يختلف باختلاف 
الاب والمؤرخحين» ونراه كل مرة يزيد: فمع افستائيوس الأنطاكي؛ أصبح عدد 
الآباء مائنين وسبعين أسقفا"*'؛ أما الشماس اثناسيوس الذي رافق أستفه 
الكسندروس إلى المجمعء وكان شاهد عيان ولعب دورا مهما فيه» فقد أحصى 
عدد الآباء بثلاثمائة أسقفى””"؛ بينما يتردد ثيودوريتوس أسقف قورش؛ فيعتبر أن 
عددهم كان يتراوح بين٠ 71١‏ و5148 أسقفاً. لكن جيلاسيوس السيراني أسقف 
كيزيكو”*' يؤكد أنهم كانوا أكثر من ثلاثمافة**". ويقول ايلاريون أسقف بواتييه 
(7710-11) إنهم كانوا ثلاثماثة وثمائية عشر أباً"*'. ويروي لنا افتيخيوس 
بطريرك الإسكندرية (840-91). المكنى بسعيد ابن البطريق في كتابه "التاريخ 
المجموع على التحقيق والتصديق"؛ أن عدد الآباء الذين احتمعوا في نيقياء فاق 
الألفين» ومنهم اختار الملك قسطنطين الآباء الثلائمائة وثمانية عشر'* ". بينما يذكر 


18 .20,1061 86 ار 
يعدذ سقراط المورخ» نقلا عن اوسابيوس» الأماكن التي حضر مئها آباء المجمع لكن دون أن يذكر عدد 
الآباعر 206 . بيئما يحدد المورخ سوزوميئوس عدد الأساقفة فيقول إنهم كانوا نحو .م 
أشقفا. 67,911 0ط 
يذ كر لنا سوزوميتوس باستثداء الدمهور الغقير من الككهنة والشمامسة المرافقين الأساقفة؛ حضور رحال 
خبراء قِ فن الحدل للتدحل ني حال الضرورة في النقاشاث ومساندتها. كما يذكر مشاركة بعض 
الفلاسفة الوثنيين ومن بينهم اثتان ارتدا إلى الإمان بفضل بساطة أسقفين متقدمين ف السن تناقشا 
معهما. راجع .1/١8 1١و 5/١٠/:١‏ 

وهو ما ينقله تيودوريتوس أسقف قورش عن افستائيوس .82.922 580 

10 يذاكر اثناسيوس الرقم 7١‏ لعدد الأساقفة ف نيقيا فق رسالته إلى أفروس : 1031 .26 720 

28 جيلاسيوس السيراني أسقف كيريكر عناو نكت عل عمغ© عل عكه[06. 818 .11 ,.أكهقاز 

فم .916-918 .82 نم ١‏ رو 

.8 ([00) ؛ رستم؛ ج .٠٠١-145 .١‏ ويبدو أن هذا العدد قد أصبح معترفا به» ومقررا ثهائيا منذ 
أواخعر القرن الرايع. 

١‏ يذكر لوكليرك؛ في مقاله عن نيقياء أن بعض المصادر العربية» تتحدث عن أكثر من ألفي أسقف اجتسع 
ف نيقيا. وذلك بسبب عخلط بين كل درجات الإكليروس الحاضرين ف نيقيا. يسرد افتيخيوس بطريرك 
الإسكتدرية) الرواية التالية عن آباء مجمع نيقيا: "...فبعث قسسطنطين الملك إلى جميع البلدان؛ فجمع 
البطاركة والأساقفة. فاجتمع ف مديئة نيقيا بعد سنة وشهرين» ألفان وثمائية وأربعون أستفاً (44١5)؛‏ 
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لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


آباء المجمع 0 
اوس )4٠١-*4.(‏ في تاريخ الكنئيسة الذي تركه -وهو تكملة لتاريخ 
سابيوس الكنسي- أنهم كانوا 77٠‏ أباً'"' وهو الرقم نفسه الذي يقدمه مجمع 
' 3 ا 

وينبك القديس امبروسيوس (. 84-/881) الرقم ثلاثمالة وثمانية -غشر أباء 
لقد تبعه في ذلك كل الأوروبيين؟''؛ إنما اتخذ هذا الرقم بالذات» كعدد مقدسء 
وكرمز للخدام الثلاثمائة وثمانية عشرة لدى إبراهيم.ء المذكورين في سفر 
اال ار 

قدم آباء نيقيا من مختلف البلاد» ومئلوا غالبية المقاطعات: فقد حضر أساقفة 
من اليونان وسوريا وفينيقياء وفلسطين ومصر وطيبة؛ وليبيا وكيليكيا والعربية وبلاد 
.ما بين النهرين» وغلاطية وكبادوكيا وآسياء وفريجيا ويمفيليا وتراقياء ومكدونيا 
| وآحائية وابيروس"*'؛ كما حضره أيضاً من الغرب» كل من اوسيوس؛ أسقف 
قرطبة)» من إسبانياء» الذي سبق أن ذكرناه» وئيكاسيوس الحققن ديجون من بلاد 
الغال» واستورحيس أسقف ميلانو» ومرقس أسقف كالابريا من إيطاليا الجنوبية؛ 


اي 
ب 


وكانوا عتتلفي الآراء والأديان...فلما سمع قسطتطين مقالاتهم عجب من هذا الاختلاف؛ وأخلى لهم 
دارا أقام لهم فيها الإنزال؛ وأمرهم أن يتناظروا لينظر مع من الدين الصحيح فيتبعه. قاتفق منهم هؤلاع 
الثلائماثة والثمانية عشر أسقفا على دين واحد ورأي واحد قتناظروا باقي الأساقفة وناظروهم. فافلجوا 
عليهم حججهم راظهروا الدين المستقيم. و كان أيضا باقي الأساقفة مختلفي الآراء والأديان. ووضع 
الملك الثلاثمالة والثمائية عشر أسقفا مجلسا حاصا عظيما وجلس في وسطهم وأذ مامه وسيفه وقضيبه 
قدفعه إليهم وقال لهم: قد سلطتكم اليوم على ملكتي لتصنعوا فيها ما ينبغي لكم أن تضنعوا... وكان 
رئيس الجمع والمقدم فيه لالكسندروس بطزيرك الإسكندرية واسطات بطريرك أنطاكية ومقاريرس 
أسقف بيت المقدس. كما وجحه سلبسطرس بطريرك رومية من عنده قسيسين اسم أحدهما بقطر والآخر 
فيكشرس". 954] متفسامآ .50-51 050 بععلقمهة تمقلممععام ددم الطعوايظ 
لا 
7 ,21.467 آم 
131 ,6.955 ,.أقموا1 
44 .16.552 ,آظ. ويؤكد لوكليرك ذلك يبعض البراهين من الآثار ..2)11.1212-1214 عآاتف .© 
8 راجع تك 4 ١4‏ . يُعتقد» حسب التقليد» أن الحرف 1 في اليونانية يرمز إلى الصليب ويعادل رقم 
"٠‏ وأن أول حرفين من أسم يسوع (15)0106 يرمزان إلى الرقم 14+ ومجموع الرقمين يرمز بالتالي 
إلى المسيح المصلوب المحلص والفادي, 12 ...318 5عرآ ,.]/! ناشع مانام 
23345 توزع آباء المجمع حسب المناطق على الشكل التالي: نحو 1١‏ أب من آسيا الصغرى» ونخو ٠‏ من 
سوريا وقينيقياء وأقل من 7١‏ من فلسطين ومصر؛ وثلاثة أو أربعة أساقفة غربيين متواحدين ف البلاط. 
1-111 :62 ,67 26 بمعنمووة ؛ 299 .1 .ومعتك ‏ ملاعل مترماة وناميال8 ,.لالاعفم 
81-83 
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لامع طأاصهاخواصطء 


١6‏ الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 

ودومنوس أسقف ستريدون (في بانونيا)؛ وممثلان عن كرسي روماء هما الكاهنان 

فكتور وفينشنزوء لأن البابا سلفستروس الأول (775-815)؛ لم يستطع الحضور 

بسبب تقدمه في السن. كما كان حاضرا سيسيليانوس أسقف قرطاجة من 
وا 

أفريقيا'''. 


وكان بين الحضور قديسون ومعترفون, ممن حمل سمات الاضطهاد الأخير من 
تعذيب وتنكيل ظاهرة 2 أجسادهم, أمثال بولس سقف فيصرية الجديدة) وكان 
مشلول اليدين من الحريق بالحديد المحمّى أيام ليكينيوس؛ وبافتوس الرامب 
المصري» أسقف طيبة العلياء الذي فقكت إحدى عينيه*؟ "2 وامفيون أسقف ابيفاني 


وبؤتامون أسقف هيراكليا"؟ '. 

كما كان بين آباء المجمع» أشخاص غرفوا بحكمتهم وثقافتهمه ند كر منهم 
الكسندر وس أسقف الإسكندرية» ومرافقه الشماس اثناسيوس الذي تميز يمداخلاته 
السديدة؛ وحارب البدعة الآريوسية؛ بكل ما أوتي من قوة وذكاءء سواءٌ خلال 
المجمع أو بعده؛ وسوف يخلف أسقفه على كرسي الإسكندرية سنة /8". 
وافستائيوس أسقف أنطاكية' ' '. ومكاريوس أسقف أورشليم؛ وهيباتيوس أسقف 
غنغرة؛ وم ركلوس أسقف انقيرة. كما كان هناك آباء قديسون صانعو العجائب» 
أمثال يعقوب أسقف نصيبين الصانع العجائب» ونيقولاوس أسقف ميرا في ليكياء 
وسبير يدون أسقن 0 ولاونديوس أسقف قيصرية) الذي كانت لديه 
موهبة النبوءة. "'" 


/51؟ :مامععة [١‏ اعم مممعلكلة مكعتدء هل ت موراسعمملعة اليد ورمعمم 3 مالعطعدزم ع 
169-12 .(1968) 29 511512 5 : 

تلميذ القديس انطوئيوس؛ أخرج من ديره لكي يسام أسقفا على إحدى المدن المضرية؛ اعتقل بافنوس 
إيام اضطهاد مكسيمينوس دايا (14): وحُكم عليه بالأعمال الشاقة ف المداجم. أخلي سبيله بعد أن 
فقئت إحدى عينيه (111). فانروى ف دير من أديار سيتاء يعيش حياة نسكية قاسية. كان آباء المجمع 
يخترموته باعتباره من الآباء المعترفين؛ شارك عام 775 قٍ المجمع اللصوصي ف صور؛ توفي عام .88٠‏ 

5 .409-413 .1.1 ,سآآآ :43 ,تعطاة عون :21 ,مالعل 

٠‏ كان افستائيوس أسقف مدينة بيريا (حلب)؛ اتتخحب بطريركا لكرسي أنطاكية؛ قبل المجمع بأشهر قليلة 
(570). وكان افستائيوس معروفا بعدائه المعلن لاوريجانوس؛ وقد دافع عن فكرة "المساوي للآب في 
الجوهر" ف المجمع بكل قواه؛ بما سيب له فيما بعد خطلعه عن كرسيه عام ”٠‏ من قبل الآأريوسيين. 

١‏ راجع سيرته في السنكسار ف ١1‏ كانون الأول وفيها موقف هذا القديس في مجمع نيقيا: 
"وجاء اليوم الذي دعا فيه قسطنطين الملك أساقفة الدنيا إلى مدينة ثيقياء ليبحثوا قي ضلال آريوس 
وتعليمه؛ فسهل لهم ذلك املك العظيم: أسباب الراحة في الأسفار؛ ووضع المركيات الملوكية ومراكب 
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حححكةه - 


للمع. طأاصهاطخدوتصطع 


النقاشات السابقة للمجمع. ١+‏ 
3( النقاشات السابقة لبدء المجمع 


لم يختلف المورحون بخصوص سنة المجمع (775)) إنما اتلفوا في تحديد اليوم 
والشهر: بين أيار وآب؟ اعتبر البعض أن بداية المحمع قد تأخرت بسبب غياب 


الدولة الرومانية في سبيل خدمتهم. فلبوا الدعوة؛ وأقيلوا من أقاصي المعمورة إلى ذلك المجمع العام 
الأول. فذهب سبيريدون أيضا إليه» وهو يحمل ف قلبه إمانه العظيم بألوهية السيد المسيح: وحقيقة 
الثالوث الأقدس. قلما وصل هذا الشيخ الجليل إلى ثيقياء» ودخل على آباء المجمع؛ وعلى كنفيه فروة من 
حلود الغنم» وف وجهه لحية كثيفة بيضاء؛ وعلى محياه سمات القديسين المعترفين» قام الجميع له إجلالاء 
وحياه املك قسطنطين الكبير تحية إكرام واحترام. 
والنأم المجمع المسكوني الأول بحضور املك قسطنطين نفسه ورجال بلاطه. وكان بين آبائه كثير من 
كبار القديسين المعترفين: أمثال بافنوس وسبيريدون» ومن زعنماء الفلاسفة المفوهين: أمثال الكستدرس 
واتداسيوس. فهؤلاءع ناضلوا عن الإمان المستقيم بسلاح العلم والكتب المقدسة) وأوئفك بساح التقليد 
وما أخذوه عن الرسل من الإيمان جيلا بعد جيل؛ وعلموه رعاياهم؛ من أن الله هو واحد ف ثلائة 
أقائيم) وأن الابن يسوع المسيح هو مساو لابيه في الأزلية واللاهوت والمجد والكرامة. وهكذا اتتصر 
الإيماث وري الضلال. : : 
ويروى أن بعض الفلاسفة الوثنيين؛ حاوروا الآباء القديسين في بعض قفضايا الإبئان» ساعات طوالاء بلا 
فائدة ولا حدوى. فقام سبيريدون أمام الجميع وقطع الكلام على المتجادلين» وتقدم إلى الفلاسغة 
الوثنيين» كمن يريد أن يقنعهم ويفحمهم. فخخاف رجال العلم من تعصير يصدر من هذا الأسقف 
البسيط» ومسكوا أنقاسهم ليسمعوه ويسرعوا إلى نحدته. أما هو فلم يبال بأحدء بل التفت إلى زعيم 
أوليك المتفلسفين الوثنيين وقال له بلهجة الثبات والاقتناع: "باسم يسوع المسيح اسمع ما أقوله لك: إن 
الله هو واجدء وهو خالق السماوات والأرض: وكل ما يُرى وما لا يرئ. وقد أبدعها من العدم إلى 
الوحود بقوةٌ كلمته؛ وثبتها بقداسة روحه. وإن الكلمة الذي ندعوه من المسيحيين ابنهء قد رئف 
بالبشرية الضالة وأحذ جسدا من فتاة بتول» ثم تألم ومات لكي ينقذنا من موت الخطيئة ومن الهلاك 
الأبدي. ثم قام من بين الأموات وصعد إلى السماوات» وهو مزمع أن يأتي هرة ثانية ليدين العالم أجمع. 
أفتؤمن أنت يهذا؟ فانذهل الفيلسرف من هذا الخطاب» ومن جرأة سبيريدون الرسولية ويكانه البسيط 
الحي؟ وحراكت تعمة الروح القدس قلبه» فالتفت إلى من حوله من تلاميذه وقال لهسم: "آنا أؤمن بما 
يقوله هذا الشيخ الحليل؛ أفلا تؤمنون أنتم أيضا بهذا؟". ثم ذهب مع القديس سبيريدون إلى الكئيسة» 
وقبل من يده سر العماد. وما زال برهان القداسة أفصح بيانا من علوم الفلاسفة". نقلا عن: كتاب 
الستحسان المشتمل على سير القديسين... للارشمتندريت ميشيل عساف» جَ 5. حريمسا) المطبعة 
البو لسسية» دون تاريخ. "حل ة؛ .اولتق زم .51 عل علمععة! 12 .28 معلا معط[ رولا 
13 انلق انا0.آ 

"٠‏ لزيادة في المعلومات عن أسماء المشاركين في مجمع ثيقيا المذكور؛ يمكن مراجعة الملحقين رقم ١4؛‏ كما 
بمكن مطالعة الكتب والمقالات التالية: 
قعل عتطدرمم علاأء (14/14 ؛وع6) سقطمعطخ'ل بع كعد 318 مع[ ...81 بممعماطاسم 
ااا هآ .8 لتممدوعنتمهة :5-43 .(1966) 61 11115 تعمع1ل7 عل عاأعومه ينه وممخم 
عدا 01 5اكذ! لقصتعتءه عط ,.10 .ود 71 .(1939) 14 :8 زعثن]زلظ! عل وممغط ععل علممزع ته 
01 اتعقييمه عنا عق لمميز5 ععططمع عط بقعوعلل1 له اأعمينم علطا آه وكترعطدمعم 
الوط ويزة عل مق متا .1 عشؤلالط :20-28 .(1942-43) 16 ع8 :وملعم 1و0 
361-67 .(1934) 6 ألخ'11] تعوامعطدمم .)5 بعك عاونا مطاكية 
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١6+‏ الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 


الإمبراطور» وأنه حصلت مناقشات "غير رسمية" حتى ١4‏ حزيران؛ وأن 
قسطنطين وصل بين الرابع عشر والسادس عشر منهء وافتئح المجمع واشنتها؟ 7 
ومن المرجح فو عسي الى سس يوم 
العشرين من شهر أيار عام ه8م* 

أراد آريوس ومناصروه» أن بمهدوا الطريق» ؛ جاهدين بإقناع الأساقفة بفضل 


جدليتهم» علهم تجمعرن حولهم مناصرين حدداء فيكسبوا المجمع؛ وفعل خصومهم 
المشيء عينه. فدار النقاشء قبل افتتاح المجمع رسمياء بين آريوس وخصومه حول 
النقاط المتنازع عليها بين الآباء: حول إمكانية إدخال بعض التعديلات أو 
التفسيرات على الإبمان المنقول لنا من الأقدمين أو المحافظة على هذا الإنمان 
التقليدي: كان رأي الخصومء عدم المساس بأي شيء يتعلق بالإعمان التقليدي؛ بينما 
قال الآريوسيون: علينا ألا نقبل العقائد القديمة دون تبصرء بل يحب فهمها وتمييزها. 
"ورأى بعض الأساقفة» كما يحصل غالباء أن الساعة مؤاتية لمحاسبة من كان 
يزعجهم) فراحوا يدافعون عن مصالحهم الشخصية. فقدم كل منهم كتاباً هحائياً 
إلى الامبراطور؛ ينطوي على ما يلوم به الآخرء ويتضمن الأخطاء التي ارئكبت 
مه" '"2 كما حاول أيضاً كل من طرف النزاع الآريوسيء رفع الشكاوى إلى 
قسطنطين. وبما أن ذلك كان يحصل كل يوم وبتواتر؛ حدد الإمبراطور يوما معيناًء 
ليقدم فيه كل واحد اتهاماته, وطلب من الجميع ملازمة الصمت بهذا الخصوص 
فيمأ بينهم» وانتظار المجمع. وجاء اليوم المحددع واستلم الإمبراطور كل هذه 
الرسائل الموجهة إليه» وقال للجميع: "إن لهذه الاتهامات ا 27 هويوم 
الدينونة العامة وسيقضي فيها ذاك الذي سيحاكم الجميع. أما أنا» فلست سوى 
إنسان» ومن غير المسموح لي أن أستمع لمثل هذه الأشيا سيد عندما يكون 
المتهمون والمتهّمون أساقفة» لا ينبغي عليهم أن يدينوا غيرهم» كما يفعل الناس 
الآاخحرون. فلنتمثل بالعطف الإلهي. ولتمح كل هذه الاتهامات بالمساغخعة المتبادلة؛ 
ولنتصالح ونعمل جميعاً من أجل خير الإبمان: لهذا السبب نحن مجتمعون هنا". ثم 


6" .416-419 ,1,1 ,..1-1] 
4 .59 ,.ققضأط:1] عد1[ 
ة.* سوزو مينوس 3 لالع. 
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لامع. طأأاصهلطخدوتصطع 


افنيتاح المجمع همهة١‏ 
أمر بإيقاف العمل في كل الاتهامات؛ وظلب حرق رسائل الشكاوى؛ وحدد يوم 
العمل لحل المشاكل العالقة. "*" 


) افتتاح المجمع 

صباح اليوم المحدد» العشرين من شهر أيار» افتتح المجمع ججحلساته في ود 
القصر الإمبراطوري الصيفي» وكانت أغلبية الأساقفة من الجهة الشرقية 
للامبراطورية"' '؛ ورغم ذلك: سيكون "المجمع المسكوني الأول””' '. 

عندما دخل الإمبراطور قسطنطين قاعة الاجتماع؛ لابسا البرفير والأرجحوان؛ 
المرصع بالذهب» وأمامه الخدام؛ وأفراد من الحاشية وبعض المقربين» وقد اختارهم 
بأجمعهم من المسيحيين» كان تواضعه واحتشام موقفه؛ يناقضان بهاء هيئته) وقف 
الآباء احتراما» وكانوا مصطفين على حطين وجها لوجه؛ وحيّوا الامبراطور الداعخل 
ركس الجلسة. وعندما اجتاز القاعة؛ وقدم له الكرسي المذهب ليجلس عليه» بادر 
فدعا الأساقفة إلى الجلوس ف نفس الوقت. ويُذكر أن الإنخيل وضع بين الإمبراطور 
والأساقفة: دلالة على الحضور الإلهي بينهم؛ أضف إلى أنه الأساس والمقياس لكل 


قول. 

استهل الجلسة "الأسقف الجالس عبن يمين الإمبراطؤر""''» فشكره على 
مبادرته الواعية هذه. فردٌ قسطنطين بكلمة وجيزة باللغة اللاتينية -سرعان ما 
تُرجمت إلى اليونانية- قال فيها: "أشكر الله من أحل كل شيء» أصدقائي» نخاصة 
تي جماعتكم؛ لقد تحاوز النجاح أمنياتي؛ أن أجمع عدداً بهذا الحجم من أساقفة 
المسيح. أرغب أن أشاهدكم جميعا متحدين؛ وق شركة فكر ورأي؛ لأني أغتبر أن 
انقسام كنيسة الله أسوأ الشرور. لذلك فمنذ أن بلغني خبر أشياء» كنت أفضّل ألا 


5 المرجع ذاتف 2١‏ /4/11. 

7" في المجامع السبعة الأولى» كان أغلب الآباء من الشرق؛ ولم يتحاوز عدد الغرييين أصابع اليدين. 

,.51-515 .١ بخصوص مسكوئية هذا المجمع» يمكن مراجعة: أبرص وعرب» ج‎ "٠ 

4 اتعتلف المورحون حول الشخص الذي ترأس المجمع؛ لأن اوسابيوس يذكر فقط "الأسقف اللسالس عن 
يمين الإمبراطور". من المرجح أنه كان افستائيوس» أسقف أنطاكية: أو ربما كان اوسابيوس» أسقف 
قيصرية كما يقول سوزوميئوس» أو اوسيوس أسقف قرطبة. 
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١5 


الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 


أمعيا جردة عدا بسببهاء لأني علمت أنكم مختلفون فيما بينكم؛ أندم الذين 
يليق بكم هذا أقل من سواكمء لأنكم خدام الرب وقضاة السلام. ولهذا جمعت 
هذا المجحمع الملقدس؛ حيث أنتم حاضرون. والتمس منكم معروفاء 1 
إمبراطورا وزميلا لكم في خدمة الله حظوة مرضية لدى الله سيدنا ومعلمنا جميىً 
حظوة أستحق أن أنالهاء حظوة تستحق أن تمنحوها: هذه الحظوة هي أن تبرزوا 
أسيائب النزاع» وتضعوا حدا له في وحدة فكر وفي سلام؛ بحيث أستطيع أنا وأنتمى 
أن نرفع شعار الغلية هذاء ضد الشيطان الحسود, الذي أثار هذا الخلاف المدني» 
بعدما طرد البرابرة والطغاة [ليكينيوس]» لغيرته من حياتنا السعيدة"' ''. ومختصر 
الحديث أن قسطنطين عبر عن أسفه للخلاف الحاصل ف الكنيسة» وبين الأساقفة؛ 
بسبب آريوس والكسندروس أسقفه؛ وعن رغبته وأمله بعودة الألفة والوفاق بين 
الكنائس سج 


4) أعمال المجمع 

نظم قسطنطين هذا المجمع؛ على نسق تنظيم المجالس المدنية في الإمبراطورية؛ 
تلك التي كانت تعقد؛ للتداول ف أمور ذات أهمية في الدولة. وكانث جلساتث 
المجمع» على ما يبدو؛ عامة دائما لجميع المشاركين» دون أن يكون هناك لجان 
خاصة أو ما شابه. 

لم تصلنا أعمال المجمع: بالحقيقة لم يبقَ لنا منها سوى ثلاث قطعء وهي أولاً 
قانون الإيمان» ثم العشرين قانوناء وأخيرا الرسالة المجمعية. فهل كان هناك محاضر 
جلسات فقدت مع الزمن؟ من الواضح أنه لم يكن هناك أعمال أخصرى غير تلك 
المذكورة. والبرهان أن القديس اثناسيوس لم يستطع؛ مثلاء أن يحقق رغبة صديق له 
سنة ٠ه"‏ أراد معرفة ما جرى في نيقياء علما أنه أدرى الناس بهذا الموضوع؛ فلو 
كانت هناك محاضر حلسات» لعرفها اثناسيوس» وبعثها إلى صديقه. ويذكر لنا 


اعد 


6/14 2:١ صوزوميئوس‎ ©٠ 
,عا نم1 :83-54 .111 .1-81 :21 .متلع1 ب18 ,.مع قفاوو« :60 ,.مساطرنا عجر‎ 20: 1١ 
11-1. 1,1, 423-424. 
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للوع.01م5.51005)اه116-60م0© 


لامع طأاصهاخواصطءع 


لا 

0 

1 . 0 0 
01 
جاح ل ل ل 


أيقونة روسية, من القرن السابع عشر لمجمع نيقيا الأول 
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لامع طااصهاخواصطء 


الجدال. حول الآريوسية /اة ١‏ 


وسابيوس في كتابه "حياة قسطنطين "أن "كل ما تبناه الآباء» حُرر كتابة ووقعه 
". وبما أنه لم ير أحد غير القطع الثلاثة المذكورة» ولم يشهد أحد أنه 
: غيرها» نستنتج) بالتالي» عدم وجود نا 


اتح المجمع حلساته بالموضوع الأهم والأكثر الحاحء والذي من أجله جمع 
قسطنطين شمل الآباء» أي بالحديث عن "بدعة" آريوسء والآر اء الو اردة في كتابه 
الى ادبة"» والأخطاء اللاهوتية الواردة فيه وتلك التي يجاهر بها ويعلمها للناس. 
| م ايل فدافع .يكل : شدة عن آرائة العقائدية. د رقاة كس قالية آريوس 
ض تعابيره» استدعي مراراً إلى وسط القاعة؛ ليوضح فكرة له أو لمناقشة 
آر نه. وقد سانده بالطبع» أصحابه والموالين لى أمثال اوسابيوس النيقوميدي 
بيوس القيصريء وثيوناس أسقف مرمريك وسيكوندوس أسقف بطوليمايس» 
وتوس أسقف اللاذقية واثناسيوس أننكن عين زربة؛ وغريغوريوس انق 
ت. فساعدوه على توضيح عقيدته ودعموها. وعندما أدان الآباء الأفكار 
دة في كتاب "المأدبة"» احتدت المناقشات الطويلة؛ والصراعات الفكرية بين 
آريوس ومناصريه من جهة؛ وبين الفريق الأرئوذكسي المناوئ» وقد تزعمه 
مركلوس الانقيري وافستائيوس الأنطاكيء والكسندروس الإسكندري وشماسه 
9 رس مرافق الأسقف الكستدروس من جهة 3 أخرى" 0 


( 5 مصادر أعمال مجمع نيقيا الأول مأخحوذة)» ف الأصل» مخ كتاب لاؤسابيوس "حياة قسطنطين"؛ ومن 
المورخسين القدماء سقراط وسوزومينوس وليودوريشوس وروفيشوس؛ ومن بعض كتابات القديس 
اثناسيوسء» حاصة كتابه "مراسيم 7 يقيا" ''عومعمءع711 ألودلزة قتاءوععل ع"؛ ورسالته إل 
افروس 81505 وكتاب جيلاسيوس أسقف كيريكو في دفاعه ضد المونوفيزيين عن إيمان الآباء في نيقيا. 
وهناك مصدر آخمر لكاتب قبطي يحهول؛ يعود إلى القرن السا بع على الأرححء» بعنواك ععان.آ 
مقعمء 111 وااأعومء عل كد 1لوميزة "كتاب أعمال مجمع نيقيا" تاج لهب علط ,.18 عممة1]1 
,386-399 ,1.1 ,..آ-]] :1920 معوطءعلحه بجع زلا هم؟ اأتتممع]ا نصيب معلاعن0 

115؟ لل متاتعمك له معتتماقة دتعمامعا ء ممفلمدؤوعلة متعمامء1 .31 تلأعمممزة 6 
.369-398 .(1973) 13 ١تتناقةاض‏ تاكناعلاك ندءء 1ل[ 
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بره ١‏ الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 


عق من هذا النقاش» حول لاهوت الكلمة المتجسد يسوع المسيح؛ أن آباء 
المجمع انقسموا إلى ثلاثة تيارات عقائدية؛ كل واحد منها يدافع عن آرائه: 
الأول؛ حزب اليمين؛ الذي يعثله المصريون والغربيون» وهو يؤمن بوحدانية الجوهر 
الإلهي» وبألوهية المسيح الابن التامة؛ مع تمييزه عن الآب؛ وقد سائده اليمين 
المتطرفء المتمثل .مر كلوس الانقيري وافستائيوس الأنطاكي. 
الثاني) حزب الوسطء وهو أقرب إلى آريوس منه إلى حزب اليمين» وهو الممثل 
بأغلب الشرقبين» بزعامة اوسابيوس النيقوميدي وهو أيضا يؤمن بألوهية المسيح؛ 
ولكنه يضعه فق مرتبة أدنى) ويجعله خاضعا لألوهية الآب)» وذلك حفاظاً على 
وحدانية الألوهية وكرامة الآب. 
الثالث» نعني حزب اليسار المتطرف» الممثل بآريوس وأتباعه. الذي يعتبر المسيح 
خليقة من العدم» وكل ما يتبع ذلك من نتائج*'". 

سعى الآريوسيون إلى السيطرة على الوضع» محاولين إيهار الحاضرين» علهم 
يصيبون بعض النجاح؛ فقدموا قانون إيمان لم يتركه التاريخ لنا. وما إن كادوا 
ينتهون من تلاوته» حتى ضجت قاعة الاجتماعات» وعلت الأصوات غاضبة» حتى 
إن البعض منهم» سدّوا آذائهم» نافرين من هذه الأفكار المنكرة ولاعنينهاء وقد 
أثارت عاصفة من الاستهجان والاحتجاجات! 

بعد أيام من الحدال» وأمام إصرار آريوس على مواقفه؛ ولإنهاء النزاع؛ قرر 
الآباء تحديد هوية طبيعة الابن؛ أي وضع تعابير جلية واضحة؛ بعيدة كل البعد عن 
أي غموض أو تفسير مخرّف؛ لأن التيارين الاوسابي والآريوسي» كانا يؤولان؛ 
على مزاجهما وبطريقة رّفة» كل التعابير التي كان يعرضها آباء المجمع. فمثلاً 
عندما قال الآباء إن "الابن هو من الآب"؛ قبلوا بهذا التعبير» على اعتبار أن كل 
الأشياء هي من الله" '". وعندما نادوا بأن "الابن هو قوة الآب وصورته الأزلية» 
وهو مشابه له في كل شيء"؛ لم يرفضوا ذلك» على اعتبار أن الإنسان هو أيضاً 


5١ 5‏ ,مققعاتك مااع وتدماة هبزمن11 ,. لالاحرخ :44 .11 ,تعطاة ردرعو11 :419.423 1,1١‏ ,متك 
.299-300 ,1 
ها" راحع اقور 5/4؛ قور 5/م1. 
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الحدال حول الآريوسية 


7 بعنلك ب 1 : 3 9 00 20 5 0 
الرة اللهروبهاؤه وقوته وبحده . ونيم أعلتها أن "الابن ثابت مثل الآب") 
أجحابواء طبعا هو ثابت نوعا ماع وأزلي أيضا 5 
و للاتفاق على مبدأ معين» عرض الآباء بعض قوانين الإيمان*''؛ التي كانت 
4 تخدم في كنائسهم لدى منح سر العمادء إلا أن أغلبها لم يفي بالغرض. 
وكذلله عرض أو سابيوس القيصري -وكان من نين أكثر الآباء علماء سواء 2 
العلوم الوثنية أم الكنسية- قانون إيمان كنيسته' '". نال دستور اوسابيوس رضى 
الأكثرية» التي اعتبرته خاليا من أي خطأ لاهوتي؛ وأنه يعبر عن ألوهية الكلمة 
و أزليته» كما رضي به آريوس وأتباعه؛ إلا أن الشماس اثناسيوس وأسقفه وغيرهما 
من حزب اليمين» لاحظوا أن آريوس قد قبل به لأنه يفسر تعبير "مولود" .معنى 
"مخلوق". 0 طرح على الآباء إجراء تعديل عليه بإدخال كلمة الووفروهيننا" 
أي "المساوي في الجوهر"؛ للتعبير عن عقيدة الإيمان؛ حول العلاقة بين الاب 
ابسن '". وبعك مك ورد نوين الأطراف المتنازعة؛ تقرر إضافة كلت 
"او مووسيوس" إلى قانون إيمان قيصرية؛ لمنع أي التباس أو تفسير خاطئ؛ أمام 
آريوس وأعوانه. فاحتج هوؤلاء أن لهذه الكلمة رفض سابق في الكنيسة. وعاد 
الجدال من الجديد: نقاشات حادة وشكاوى متبادلة؛ واتهامات بالهرطقة: ألح 
البعض على عدم إدحال أي حديد؛ في الإتان المنقول منذ عهد الكنيسة الأولى؛ 
واعترض البعض على هذه الإضافة: لأنها عبارة فلسفية» غير واردة في الكتاب 
المقدس؛ بينما شدد الفريق الأرئوذكسيء الذي عرض إضافة تلك الكلمة؛ على أن 
ثّمة قضايا لاهوتية» من الواجب تحديدها بدقة» وأن هذه العبارة "اومووسيوس 
ضرورية لردع هرطقة آريوس. 


راجع تك 41/١‏ اقور ,/١١‏ 

/1١؟‏ راجع روم 95/8 و اقور 5/4 4١‏ 44-45 .11 ,.؟عطاةممعع ع1 .01 

01. تقعوء 1ل بمعندععة© بلاعمتامة :325 ,ىق عه ؤلععت ع1 .1-8 لتقلاهط‎ 51113 ١4 
)1960(. 278-300. 

يمكن مراحعته في الملحق رقم ه. هذا ويرفض اللاهوتي هارناك أن يكون قاثون إكان نيقيا هو من أصل 
أورشليمي: تعالمطع وعدا عمل عتسعلملم معطءوتعدسمظ عل عاطاء مع ادع دصاق 01 
50 477 .(1908) 
اومروسيوس 1101000105105 01001006106 أي مساوي في الجوهر. 

"٠‏ ,19 ,عانممماد[1 
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1١1٠‏ الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 


في نهاية المطاف؛ وبعد جدال طويل وحجج وبراهين؛ استطاع حزب اليمسين, 
أنصار الكسندروس أسقف الإسكندرية وشماسه اثناسيوس والأساقفة الغرييين) 
إقناع الآباء بعدم خطورة هذا التغيير» فحرروا قانون إكان قيصرية» مُعدلاً وأضافوا 
إليه كلمة "اومووسيوس” أي مساو في الجوهر -وليس فقط مشابه في الجوهر, 
وأكدوا ألوهيته» وأبعدوا بذلك كل فكرة دونية للابن تجاه الآب. 


لم يكن للإمبراطور حق التصويت؛ إنما لعب دورا هاما في كل مراحل المجمغ: 
١‏ الذي دعا إليه» وهو الذي طالب الآباء بالاتفاق والوئام؛ وناقش وجادل. وهو 

س أغلبية الجلسات» ير كان فيها استجوابات حول إيمان الآباء 
0 وتعليقهم على أفكار آ ريوس؛ وكان يستمع بهدوء وصبرء إلى تلك 
النظريات المتعارضة. وعندما يكون الحديث صائباء كان يوافق؛ وإذا ما احتدم 
النقاش» كان ينهي المشادة» متوجها إلى كل واحد بلطف؛ وكرجل قادر على 
الفهم؛ ؛ لأنه كان يعرف اليونانية أيضاً. . وهو الذيء في هذه المرحلة من المجمع؛ 
انضم فوراً إلى الرأي العام؛ ووافق على قانون الإتمَان المعروضء عندما لاحظ أن 
غالبية الآباء قد اتفقوا على إصدار قانون الإيمان هذا؟ ولدى "تأكده أن الوفاق 
المجمعي قد حل» وشعر بالاستحسان من العلاء" طلب من جميع آباء المجمع 
التوقيع عليه دون استثناء؛ وأمر أن يُعاقب بالنفي كل من يعارض المقررات المنخذة» 
وكأنه يعارض القوانين الإلهية. قام بذلك فورا بعض الأساقفة» بينما تردد غيرهم» 
ومانع جزء ثالث؛ رافضاً هذا النص. لكن موقش قسطنطين كان حازماء فقد أض” 
على هذا النص دون سواهء وهدد بالنفي» كل من لا يوافق عليه ويمهره بتوقيعه. 

في بادئ الأمر؛ رفض العديد من الآباء: توقيع قانون لكان نيقها. ولكنء لما بدا 
للجميع فيما بعد» أن آريوس مخطئ وسوف يدان وأن من لا يوّقع سوف ينال 
عقابه من الإمبراطور) بردت همة الاوسابيين في الدفاع عنه مم5 يفقدوا 
مناصبهم و كراماتهم؛ فوقعوا على دستور الإيمان النيقاوي. وفعل بقية المعارضين 
الشيء عينه» لكن على مضضء سواء عن خوف من النفي» أو لرها عن ديلوماسية؛ 
ولم يغبت مع آريوس إلا سيكوندوس وثيوناس» اللذين بقيا مصممين على رفض 
هذا القانون. عندها أمر قسطنطين بنفي الثلاثة إلى ايلليرياء في شمال اليونان» مع 
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قضية تازيخ عيد الفصح 1 الملل ١١١‏ 


بعض الكهنة الذين بقوا موالين لآريوس ولعقائده اللاهوتية''". وطالب المجمع 
بورق كتب هذا المبدع. فنفذ قسطنطين مطلبهم؛ ثم أصدر قائون يمان نيقيا مع 
الابسال في ١‏ حزيران سنة 110 كقانون إمبراطوري. ولكن سوف نرى فيما 
بعد أن أولئك الذين وقعوه؛ تحت سيف الخوف أو الرهبة أو على مضضء بقوا 
داعلياً موالين لآريوس ولعقائده'''» ولسوف يعملون كل مافي وسعهم, لرد 
اعتبار آريوس وإعادته من المنفى مع الأسقفين والكهنة. كما أنهم سوف يحاولون 
كسر هذا القانون بالذات» متكلين على قوتهم الروحية والزمنية'' '. 


ب) قضية تاريخ عيد الفصح 

لم يفصّل لنا المورحون القدماءء؛ المناقشات التي جرت في المجمع المذ كور» 
حَوّل موضوع تحديد تاريخ الفصح؛ كما فعلوا بالنسبة لقانون الإبمان. لذا لم يصلنا 
سوى القرار النهائي» كماهو مدلون في الرسالة المجمعية؛ الموجهة إلى كنائس 
مصرء وفيها يقال بهذا المخصوص: "نرف إليكم بشرى الاتحاد السعيدة» بخصوص 
عيد الفصح الذي أعيد إلى نصابه. فمنذ الآن سيحتفل الاخوة في الشرق» أولىك 
الذين كانوا يُقيمون الفصح سابقا مع اليهود» بهذا العيد مع الرومائيين ومعناء ومع 
كل الذين يحتفلون به دائما معنا في الوقت ذاته". ولدينا نص مرسوم؛ '" مجمع نيقياء 
بخصوص الموضوع نفسه: إنما مشكوك في أصالته”"". 

نستطيع أن نستنتج؛ من نص هذا المرسوم ومن الرسالة المجمعية: أهم نقاط 
القرار الصادر بشأن عيد الفصحء على الوجه التالي: 


0١‏ وقّع دستور الإمان اوسيوس الإسباني» ثم كاهنا روماء نائبا أسقف روماء ثم يقية الأساقفة من فيهم 
مشايعو آريوسء ما عدا سيكوندوس أسقف بطوليمايس وثيوناس أسقف مرمريك. على كل حال لم 
ببق من التواقيع سوى 774 توقيع أسقف؛ وتنقص اللائحة تواقيع عدة أساقفة حضروا المجمع. راجع 
م.ش.ك. 7؟؟ 426-450 .1,1 ,.آ-11 . 

5" بعد المجمع بقليل» خلع قسطيطين كلا من اوسابيوس التيقو ميدي وثيوغنيس أسقف نيقيا ونفاهماء 
لأنهما فبلا آريوسيين فيما بينهم؛ ولم يعترفا بحرم آريوس. ف الواقع يبدو أنهما وافقا على توقيع دستور 
الإغان؛ لكنهما رفضا قطع آريوس. 1.1.450 ...11-1 

7 لديئا مثلا اوسابيوس القيصري الذي وقع أعمال المجمع لكنه لم يرفض اليتة أن ألوهية المسيح هي أدتى 
من ألوهية الآب وحاضعة لها. 21-22 ,.0للع1 :61-63 ,.قمزط :نا ء<1 :93 .18-31.,111 
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١7‏ الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 


أولاً: يجب أن تعيّد الكنيسة بأكملهاء لعيد خلاص العالم بقيامة المعلص في نفس 
اليوم. 
ثانياً: يجب أن لا تتبع الكنيسة الحساب اليهودي» بل أن يكون لها حسابها الخاص. 


ثالثاً: يحب إتباع العوائده في كل من روما ومصر واليونان. 

ولكي يكون القرار موحداء كلف المجمع أسقف الإسكندرية: أن يحدد موعد 
الفصح. ويُبلغ بذلك كرسي روماء الذي بدوره يُعلم الأبرشيات البعيدة. ولقد تم 
اختيار الإسكندرية بالذات» لأنها مدينة علم؛ ومن السهل إيجاد معونة العلماء 
والحكماء؛ من أجل حساب رياضي وفلكيء ولأنها كانت تقوم بهذه المهمة 
سابقاء بالنسبة لسائر الأبرشيات المصرية. 

طبعاً لم يُنفَذْ هذا القرار دائمء وف كل الجهات لأسباب عديدة. فقد بقيت 
بعض الاختلافات لسنوات عدة؛ بين الإسكندرية وروماء التي حافظت على 
حسابها. ولم تقبل أنطاكية بالحساب الإسكندري أيضا. كما حافظ البعض الآخحر 
على العادات اليهودية' "". إنما يمكن القول بأن عيد الفصح قد توحّد إجمالاً في 
الخ 


ج) انشقاق ملاتيوس 


اهتم آباء المجمع بالأوضاع الشاذة الموحودة في البطريركيات؛ فعرض بعض 
الأساقفة المصريين: أولاء انشقاق ملاتيوس"*"' في مصرء وطالبوا بحل جذري 


تابع الأربعشربون تعييد الفصح حسب عرائدهم؛ بالرغم من قوانين جمع نيقياء حتى مجمع أنطاكية سنة 
١]؛‏ لأن آباء هذا المجمع في القائون الأول لهم؛ يهددوئهم بالقطع من الشركة؛ إذا استمروا هكذا. 
ثم ما فتئوا أن تراجعوا شيا فشيئا حتى الاضمحلال. وهنا نذكر أن بدعة اوديوس 5ناألناله ؛ أي بدعة 
خلع الصفات الإنسائية على الله (تجسيم) عدموتطمممرهمهرطادة التي حتفت أيضا في القرن 
السادس كاتنت تعيّد مع اليهود . .488 -477 .1,1 ,..آ-1] 

7 ,93-95 ,بقواط تآ ع1 ؛ رست ج 41١4-115١‏ 20-21 ,.علتصرم دآ 

كان ملاتيوس أسقف ليكوبوليس (أسيوط) ف طيبة في مصرء طافعا بكرسي العاضمة الإسكندرية 
الهام» فاستغل عياب أسقفها الأصيل بطرس» الذي هرب بسيب الاضطهاد؛ ليستلم رمام الأمور فيهاء 
دون أن يكون له أي صفة شرعية» ودون أي توكيل من أحد. ابتدأ ملاتيوس بانتقاد البطريرك الأصيل 
بطرس. ولكي يقوي سلطتة؛ استفاد من فرصة سحن بعض الأساقفة بسبب إمانع» كي يقبوم بسيامة 
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إنشقاق ملاتيوس 1١17‏ 


لاقتلاع الشر الذي سيّبه» من أساسه. تدارس الآباء الموضوع فيما بينهم؛» وقرروا 
إبقاء ملائيوس في كرسيه ليكوبوليس» والسماح له بالحفاظ على لقب أسقف»؛ 
ولكن دون أي سلطةق أي منعوة من القيام بالسيامات» سواء في المدن أو ف الريف. 
وقرروا وجوب إخضاع أولئك الذين سامهم؛ إلى وضع اليد من حديد» مع تثبيتهم 
في مناصبهم أو إخضاعهم للأساقفة الكاثوليك؛ في حال وجود أحدهم في الأبرشية 
نفسها؛ وفي حال وفاة الأسقف الكاثوليكي) يمكن للأسقف الملاتيو سي أن يخلفه. 
إذا وجده الشعب أهلاً لأن يخلفه. لكن شرط أن يُعيد أسقف الإسكندرية 
ا واستحسن الآباء في التهاية هذا الحل؛ وقبل الجميع به» خاصة أن 
ملاتيوس تسرّع بالسيامات؛ لا بل وتعدى على حق بطرس رئيس أساقفة 
الإسكندرية؛ الذي كان قد هرب أيام الاضطهاد؛ ثم استشهد فيما بعد. 


عدة أساقفة وكهنة وشمامسة:؛ غير قانونية؛ ف أبرشيات خارحة عن سلطته ودون إذن أو ترخيصس من 
الأساقفة المساجين؟ متعدياً بذلك على السلطة الشرعية؛ ولم يكن عذر الضرورة والإلحاج واردا؛ أو في 
حال وفاة أحد الأساقفة المرسومين: كان بإمكانه الحصول على الترخيص» سواء من الأساقفة الزوار 
الحوالين؛ المعيّنين كممثلي الأسائفة الأصليين الغائبين؛ أو من أسقف الميترويوليس» يطرس أسقف 
الإسكتدرية» ولكنه لم يفعل. أضف إلى أن أربعة أسائفة مسسحونين» وهم هيزيخيرس 5نااداتلا5وة11 
وباخوميوس 20661226 وثيودوروس 111600052" وفيلياس أسقف تمريس وتناصط]” عل كدثاتطط ؛ 
كتبوا إليه قي هذا الموضوع. ولم يأبه للأمر» بل استهتر بالجميع. وعاذ فسام» رغم كل ذلك؛ أسقفين 
جديدين بعد استشهاد الأساقفة الأربعة المذكورين سابقا. شعر بطرس الإسكتدري أن ملاتيوس يضع 
البلبلة ف الإاسكتدرية» ويتصرف على هواه) وأنه طامح في الحصول على كرسي العاصمة نقسهاء فكتب 
إلى الأساقفة الآخرين؛ يخذرهم من الدحول في الشركة مع ملاتيوس؛ وكتب أيضا إلى الشعب 
الإسكندري: "لقب دعل ملاتيوس أبرشيتي؛ وخلع أسائفتي وكهنتي من فتاصبهم؛ وسام غيرهم» 
فآمركم بعدم الاتصال بهم أو مشاركتهم بأي شيء» حتى بتسنى لي معارضته والتصدي له.ععونة بعض 
الرجال الحكماء: وعمل تحقيق حول هذا الأمر". ويذكر لنا الناسبوس في كتابه "الدفاغ ضد 
الآريوسبين" أن بطرس عقد يعدها مجمعا وخلغ ملاتيوس عن كرسيه: بسبب تعديه الفاضح وخاصة لأنه 
ذبح للأوثان أيام اضطهاد دي وكليسيانوس (7: 108-17). فكانت التتيجة انشقاقا في الكنيسة -1١4(‏ 
ه: ")4 إذ أقام ملاثيوس؛ إلى حد ماء؛ كنيسة منشقة ترجع إليه: ودون أن تكون في الهرطقة؛ لكنها 
تقاوم الكنيسة الأرئوذكسية بشخص رؤسائها؛ ودعي أصحابها "ملاتيوسيون" 2/616]105 . دام هذا 
الانشقاق من عام ٠٠١"‏ واسثمر حثى بدايات القرن النامس. حاول الملاتيوسيون التقرب من آريوس» 
ف بادئ الأمرء ولكنهم ما لبثوا أن تركوه خخوفا من تورطهم في الهرطقة. وسيكون لهم ذكر في قرارات 
هذا المجمع المسكوني الأرل. .500-503 :477-495 .1,1 ,..آ-1] 

5 أراد المجمع كسب الحزب الملاتيرسي» فعامل أفراده الملاتيوسيين مثل النوفاتيين بلطف» لكنه لم ينجح؟ 
لأنهم ازدادوا عداء للكئيسة؛ باتحادهم مع الأربوسيين. ويبدو أن عدد الأساقفة مع ملاتيوس» كان 
ثمائية وعشرين أسقفا واثتين وأربعين كاهنا في الإسكندرية وثلاثة شمامسة. 500-503 .1 ,1 ,.آ-1]1 
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د) موضوع عزوبية الإكليروس 


أكد بعض المورخين؛ أمثال سقراط وسوزومينوس وجيلاسيوس» أن بعض آباء 
مجمع نيقيا» أراد خلال المناقشات في المجمع» ؛ طرح موضوع عزوبية الإكليروسء 
ومنع الأساقفة والكهنة والشمامسة والشمامسة الرسائليين المتزوجين» من العيش مع 
نسائهم» ومشاركتهم سرير زوجاتهم؛ منل لحظة سيامتهم. إلا أن بافنوس ادا 
أسقف طيبة العليا في مصرء عارض هذا المشروع؛ وقام وسطهم وشدد على أهمية 
الزواج؛ ونصح المجمع؛ ألا يفرض مثل هذا القانون الذي يصعب احتماله» وقد 
يؤدي بالأزواج وبالزوجات إلى الشبق؛ ومما قاله بهذا الخصوص: "يجب ألا نفرض 
على الإكليروس نيراً ثقيلاً؛ إن الزواج والعلاقات الزوجية؛ هي شيء حسن في حد 
ذاتهاء وبلا عيب؛ علينا أن لا نضرٌ الكنيسة بقسوة مفرطة:» إذ ليس باستطاعة 
الجميع» أن يحافظوا على العفة التامة. ونحن ننقذ فضيلة المرأة» بعدم إقرار قانون 
كهذا. فالعلاقة الزوجية تحافظ على العفة. فيكفي منع زواج الإكليروس» بحسب 
التقليد الكنسي القديم للذي دعل السلك عازباء وعلينا ألا نفصل الإكليريكيين 
التروجين قبل سيامتهم عن زوجاتهم" ود كدان ريك اعون علي عتما خاصة 
أنه كان هو عازياً ومشهورا بطهارته ونقاوته. عندها أوقف الآباء مناقشة الموضوع؛ 
وتركوا حرية الاختيار لكل إكليريكي أن يقرر ما يريدء على أن يحافظ على 
القوانين الكنسية» والأعراف والتقاليد في ما يخص هذا الموضوع' '". 


رأبعاب قوانين المجمع وتحديداته 

أراد الآباء الاستفادة من الفرصة النادرة؛ المتاحة لهم بالاجتماع؛ فناقشوا بعض 
المسائل التنظيمية» التي لم تكن؛ بالحقيقة» على حدول أعمال المجحمع: بحسب ما 
قدمه قسطنطين. فتدارسوا موضوع تنظيم الكنيسة واحترام الإكليروس» وموضوع 
التوبة العامة» وقبول الهراطقة؛ وقضايا ليتورحية. واتخفذوا القرارات اللازمة التي 
وافق عليها جميع الحضورء وهي قوانين مجمع نيقيا التي سنشرحها لاحقاً. 


ال .101-104 .67 20 :1,2 ,,عاوت55 
"١‏ .620-621 .1,1 ...11-1 :64-65 ,.قوتطءتآ ع2[ 
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للمء. طأأاصه ا خدتصطع 


انون إيمان نيقيا ه5١‏ 
)١‏ قانون إيمان نيقيا 


لعل هذا القانون هو ما وسم هذا المجمع المسكوني الأول» فحتى يومنا هذاء 
ما زال المؤومئنون يدعو نه "قانون نيقيا". مع العلم أن ما نتلوه اليوم» هو قانون إيمان 
نيقيا والقسطنطينية الأول» الذي أكمل قانون نيقيا. أضف إلى أن ما تفرر في 
جمع نيقيا بالذات» لم يحمل في طياته شيعا "جديدا" بالمعنى الحصري» بل هو نتيحة 
ترسبات تنتمي إلى العصور السالفة. كان قانون نيقيا مرتكزا في أساسه؛ على قانون 
إيمان قيصرية كما ذكرناء ولم يحمل في طياته شيئا جديدا بالمطلق؛ باستثناء كلمة ال 
"اومووسيوس" أي فكرة المساواة في الجوهر' '". 
وقبل النوض في دراسة هذا القانون» وتحليله ومعرفة أبعاده» يجدر القول إنه 
حتى موعد التثام المجمع (775): لم يكن في الكنيسة قانون إكان مشترك» تعترف 
به مسكونياً كل الكنائسء إثما كان لكل كنيسة قانون لمان خاص بهاء يحتوي على 
جزء مهم من إعان الكئيسةه ويقعصر استعماله إجنالا قي ليتورحية “المعمودية"'""'. 
جحاءت صياغة قانون إيمان نيقيا متسرعة. فبعد أن رفض أغلب الآباءء القانون 
الذي قدمه آريوس رفضاً قاطعاء استعرضوا غيره من قوانين الإيمان؛ التي كانت 


1 نسب البعض هذا القانون إلى اوسيوس أسقف قرطبة. ولكتنا تستبعد حدا هذا الرأي» لأننا نعلم أن لكل 
أسقف آنذاك؛ قانوث إكان يتبعه مع مؤمنيه ف كنيسته. فلماذا يطرح اوسيوس قانون يمان غريب؟ 
,(1972 ) 39 1150 :لمعت عمعء !1 عطا مه بوعتددعدت) أه واتطعدباظ ,ل لتأعططتيدآ .0 
,299-05 8 
أضف إلى أن فكرة "الاومووسيوس" كانت قد طرحت قبل ذلك في الشرق؛ مع لو كيانوس رئيس 
ملرسة أنطاكية ومع غيرة. وقد استعمل الغنوصيون الفالنتينيون هذه اللفغلة "اومووسبوس") ليعبّروا عن 
كالنات متنوعة "مشابهة ف الكيان" أو "انتمائها إلى الكيان بنفس الدرجة أو الطريقة”. وتحد هذه 
اللففلة لدى آريوس ف كتابه "المأدبة” وف رسالته إلى الكستدروس الإسكندري. فهو يقول "لايملك 
الاين أي صفة إلهية في كيانه الفردي» لأنه غير مساو لله ف الجوهر". لقد أراذ آريوس أن يتجنب كل 
فكرة حاطتة عن الله خخاصة فكرة جسدية الله؛ كما لو كان الابن فيض أو قسم متفصل عن الله. وهذا 
بالطبع ما كان النيقاويون يسعون إلى تثبيته: رفض أي انقسام ف الجوهر. 

10 عاناة مآ ,11 طاعمع] :1967 قملممآ .ولمعت ممتاكقك 'رأعدظ ,.(آ-10-ل بزااعك] .01 
50-59 ,(1929) 5 عومنونتاعه عزاعمععنه نعل لل عاتصمه؟ عطعتامة عااعل 
لحة فلععت ,.[-آ] عامعميدء :... لعن لممكتامقط "عتامطنمء" عط" .1-1 عاعمعلمظ8 
بآ مقطععك 1١11‏ ,(1943) جف4 15[ بوعمفسادع© عنام )ن غطا مطل ععننك1 أمدسنامدظ8 
:8 0أمع1” عذعع امعامة مذ نزلساق م .لعع0 عطا لمة طتعتامد8 ممتافقط “راتوط 
ف[ تعممع تام زه) عل قممأومع امم ععمقتدعمم ععآ ,.0 ممقصسللنت :1950 «ملدمآ 

47-88 ,1963 اعنقطعيع11 عحتاتصكم عدتاع'! عل عاانت عا كن 101 
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الفصل الثالك : الممجمع المسكوني الأول 


تقال في بعض المناطق» وهي أيضاً وُضعت على حدة: إلى أن عرض اوسابيوس 
أسقف قيصرية؛ القانون الإبماني المستعمل في كنيسته. ولم يعارض أغلب الآباء هذا 
القانون» وحتى الآريوسيون منهم أيضاء كانوا على استعداد لقبوله: لأنهم 
يستطيعون تفسيره على طريقتهم؛ ولا يتعارض ورأي آريوس. إلا أن اثناسيوس 
اقترح تعديله» أو إضافة بعض الشروحات والتدقيقات عليه» كي لا يتسنى لأي 
كان, أن يفسره على هواه. عندها عاد النقاش مسن جديد» وعلت الأصوات 
والاعتراضات: إلى أن طرحت إضافة كلمة "اومووسيوس" باليونانية؛ وتعني 
"المساوي في الحوهر"» وهي كلمة غير كتابية؛ أي أنها غير موحودة في الكتتاب 
المقدسء إِنما كانت كافية لتعارض خخطأ آريوس» وتؤكد ألوهية ابن الله. لم يكن 
هدف الآباء هلنة مفهوم الوحي الإلهي والبشارة» إثما أرادوا إيضاح ما تقوله الكتب 
المقدسة عن الابن» لردع فكرة الدونية؛ التي كان آريوس ينادي بها. بالمقابل لم 
يكن آريوس ليقبل .مثل هذه الكلمة "الاومووسيوس" لأنه رأى فيها صورة حسم 
قسم إلى قطعتين مختلفقين لكن متجانستين؛ هذا لم يمنع الآباء من إدخالها في 
القانون. 

من الحدير بالذكر أن اوسابيوس القيصري وغيره؛ وقعوا نص قانون إيمان نيقياء 
بعد أن أضافوا إلى كلمة "اومووسيوس".عن قضد:ويسرية» حرفاء فاصيحن 
"اوميووسيوس” التي تعني "مشابه في الجوهر" بدل "مساو في الدوهر": وخدعوا 
بذلك آباء المجمع. لقد كان اوسابيوس» ككل آباء المحمع؛ يرغب في المحافظة 
على وحدانية الآب وكرامته. إنما للتمييز بين الأقانيم الإلهية» اعتبر ألوهية المسيح 
أدنى من ألوهية الآب وخاضعة 2 

أبعد هذا القانون واقعياًء وبنوع سحاص؛ كلمة "اومووسيوس" الي استعملها؛ 
كل فكرة دونية للابن أمام الآبء مؤكدا وجوده مع الآب منذ الأزل» أي أنه غير 
مخلوق» لكنه مولود» ومؤكدا أيضا مساواته للآب في الطبيعة *"” 


4 7 يبدو أن هذا التغيير رصار ف مرحلة لاحقة» بعد عودة اوسابيوس وزميله من المنفى.87 .111 ,.17-11 
ه" كلمة حق يجب أن تقال هناء وهي -حسن نية جميع آباء المجمع؛ يمن فيهم آريوس» ورغبتهم بالمحافظة 
على ما يعتقدوثه اللاهوت الحقيقي الأرثوذكسي. وكان كل فريق يدافع عن آرائه؛ لأنه يرى أن الفريق 
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أهمية رمز نيقيا 
إذا ما تعمقنا قليلاً بدراسة هذا القانون» نحد أن الكسندروس أسقف 
الإسكندرية» كان على حق؛ عندما أخبر اوسيوسء أن موضوع آريوس أخطر مما 
تصررة قسطنطين: إذ إنه يتعدى الخلاف بين كاهن وأسقفه. وهو موضوع يمس 
عقيدة الثالو ث الأقدس بالذات» ويتعلق؛ بالتحديد» مجوهر الأقنوم الثاني وبعلاقته 
الله الآب. فهذا القانون» كما توصل إليه الآباءء هو إقرار إيمان ليس ثالوثيا 
بالكامل: إنما هو يشرح تدبير الخلاص ودور الابن فيه: الآب يكلمنا بواسطة الابن 
في الروح القدس. وصان الآباء التقليد الكتابي-الكنسي» ولكن دون التعمق في كل 
شيع حول بنوة الابن الإلهية مثلا: يبدو أن موضوع كيفية وجود بدوة في كيان 
الله الواحد» والتعبير عنه بتعابير وتصورات فلسفية؛ كان شيا ثانويا. كما قبل 
الآباء أيضاء في نيقياء موضوع انبشاق الروح القدس» من منطق منظور التدبير 
الإلهي» دون طرحهة على نساط ا 


) أهمية رمز نيقيا: أول تحديد عقائدي 

والحقيقة أن أهمية هذا القانون» هي أنه أول تحديد عقائدي جماعيء اتخذته 
السلطة الكنسية: أراد آباء المجمع توحيد تلك القوانين المستعملة في كل كنيسة؛ 
والتي سبق عرض بعضها في المجمع» كي يكون الجميع متفقين على يمان واحد. 
وقد حظي هذا القانون الموحد بدعم كنسي») إذ إن الجميع وقعه) باستثناء آريوس 
وثيوناس وسيكوندوس وبعض الكهنة» وبدعم مدني من قبل الإمبراطور نكن 
نفسه؛ فأضحى قانون المجمع ورمز الأرثوذكسية ومعيارها: من يعترف به يكون 
أرئوذكسياء ومن لا يعترف به يُعتبر هرطوقيا. 

سيكون لهذا الدستور طبعاًء تأثير هام جداً على المجامع الأخرى؛ لا بل لم 
نزل حتى اليوم» نقر ونعترف بأن هذا هو الإبمان الحقيقي الصحيح. وسيثبت بجمع 
القسطنطينية الأول (881): هذا القانون رسمياء ويضيف إليه مواضيع إيمانية أخرى 
(جوهر الروح القدس وألوهيته). كما سيستند عليه مجمع افسس 47١(‏ )» ليتأكد 

الآحر واقع في بدعة معينة: مثلاً إلغاع وحدانية الله» أو الوقوع في بدعة الشكلانية أو الصابيلية أو العودة 


إلى العرفان. 
5 .522-523 .1 بن تأعسااقية 
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الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 


من أرثوذكسية الآباء المشتركين» والذي منع في إحدى قراراته؛ "المس بنص قانون 
يمان نيقيا"» لا بل هدد بالحرم كل من يتحر ويعدّل نصه. وفي مجمع خلقيدوني 
(551)) طلب ممثلو الإمبراطور؛ وضع قانون إمان جديد للكنيسة؛ لكن آباء 
المجمع عارضوا تلك الرغبة قائلين» إن قانون يمان مجمع نيقيا كاي للحكم على 
أرثوذ كسية أي تعليم. وحدد المجمع ذاته؛ إمان نيقيا وتمسكه بهذا الإجان؛ فكان 
قانون نيقيا حجر الأساس للإبمان. 

يُقسم قانون إمان نيقيا إلى حزئين: يحتوي الحزء الأول منه» على صيغة إيمان 
المعمودية كما رأينا سابقاء بينما يتكون اللجزء الثاني من صيغ لإدانة طروحات 
آريوس الرئيسية. وفيه يدين المجمع كل من ينكر ما حدده في الجزء الأول» خخاصة 
أن الابن مْسِاوٍ لآب في الجوهر. وهذا ما ندعوه "الحرم" "الابسسال ‏ يظهر 


77 عرفت الكنيسة عدة أنو اع من القصاصات: القطع من الشركة 01م لنالسصروع»8 » الإيسال أو 
الحرم 11812/ةهح » والخلع أو العزل من الوظيقة ر06805111018]؛ كان يطبق قصاص الخلع من الرتبة؛ 
أر العزل عن كرسي الأسقفية أو الوظيفة» عمصوصاً على كل أعضاء الإكليروس (أسقف أو كاهن أو 
شماس): وق هذه الحالة» كانت الكنيسة توقف المذنب عن كل مهامةه الطقسية والليتورجية: المتعلقة 
بالرتبة التي كان يقوم بهاء كممارسة الأسرار وتوزيعهاء والتعليم والوعظ وما إلى ذلك. واعقادت 
الكتيسة أن تلحأ إلى القطع أو الحرم أو الإبسال؛ ضد المومدين المحرمين أو الهراطفة؛ ف الفروث الأولى» 
لم يكن هناك فرق بين هذه الأنواع من القتصاصات و وس دم كانت فكرة 
الكئيسة» أن تفصل عن اللدماعة المسيحية أولئك المؤمنين؛ الذين ارك | خطأ فادحا كالجحود أو القغللى 
أو الزنى أو الهرطقة؛ وأن تمنعهم عن أذ الأسرار المقدسة: باعتبارهم غير أهل لذلك. وكان هذا 
الإخراء. يؤخل بحق المذنبين سواء لفترة زمنية معيئة: أو مدى الحياة؛ يحسب الحكم الصادر يحقهم. ولنا 
شاهد على ذلك» قوانين المجامع الصادرة آتذاك (يجمع الفيرا )7١57/7٠١5(‏ في القانون ؟ه مثلا؛ أو 
مجمع نيقيا الأول (ه81) الذي أعلن؛ في نهاية قانون الإيمان الصادر عنه» محروما كل من ينكر ألرغية 
المسيح؛ أو مجمع اللاذقية (51 1/1 ؟) في قانونه الثامن والعشرين؛ أو بجمع غتغرة عام 285٠6‏ الذي 
ححتم ركل قانون من قوائينه العشرين» حرم دونه الآباء على الشكل الثالي: "إن كان أححد... فليكن 
مبسلا”. ولقد أصبحت هذه الطريقة نمطا تقليدياء اتبعته المجا التالية حتى اليوم. 
لكن ومع مرور الزمنء أصبح هناك تمييز بين القطع أو الإبسال أو الحرم: يقول بجمع تور 5عنا1'0 (غام 
017) ف أحد قواتينه ما يلي: "إن الذي يغرو تلكات الكنيسة؛ ولم يرتدع بعد ثلاث إنذارات وثلاث 
تحذيرات...» يقع تحت لعنة يوضاس؛ وليمت ليس فقنط مقطوعاء بل مبسلا أيضاء؛ وليكن مطعوناً 
بالسيف السماوي". وبعد قرنين بحد التمييز ذاته بين القطع والإبسال؛ ف القانون السادس والنمسين من 
مجمع مو 0ا868: "الإبسال هو الإدانة بالهلاك الأبدي؟ ويجب أن يُفبرض على السرم المميت: وهو 
الذي ما لا يمكن إصلاحه يطريقة أخحرى". لدينا دليل آغبر على هذا التمييز في مجمعي رافينا (4.0/1) 
ترا 5علإ110 (87) اللذين يهددان بالإبسال بعض المقطوعين عن الشسركة؛ إذا لم يصطلحوا؛ ثما 
يدل على أن الإبسال قصاص أعظم من القطع. وق الفترة التاريخية ذائهاء يوضح البابا يوحتا الشامن 
الام كلمي أن قطع يفصل المؤمن عن الشركة مع احوته المؤمتين؛ بينما يفصل الإبسال المذنب عن 
جسم المسيح ذاته أي الكنيسة: فالأول يبمنع المضروب به من الدحول إلى الكنيسة:؛ ومن المناولة جد 


لامء.01م1095ط.5كاههط-116م0» 


لطمع.طأاصه تخواصطءع 


7 رمز نيقيا ١18‏ 


التسيح ودمه؛ بينما يقصل الحكم الثاني المومن عن الجماعة ككل» وعن الكتيسة كليا؛ على كل حال 
كلمة إبسال تغني لغوبا "تسليم الشخص إلى الهلاك". ونحد التميسيز ذاته في منشورات البابا 
يل يزوس الثالث 116-1161 وغرينوريرس الناسع 1141-1110 الذي يُسيّر بين فطع 
صغير (عن الأسرار) وقطع جحسيم (عن الجماعة)؛ ويوضح ن القطع الجسيم عن الجماعة؛ هو المقصود 
٠‏ في كل النصوص القانوئية. ويُنبه اللجمع التربدنتي. أن لآ يلجأ الحكام الروحيين إلى الإبسال؛ إلا عندملٍ 
٠‏ الا يعود لديهم أي دواء آبخر» أو أي حل آخخر؛ ومنذ هذا المجمع بالذات حتى الآن؛ لم تعد بجد قرقا 
كبيرا؛ بين القطع وبين الحرم: يعتبر بعض القإئونيين أن القطع هو قصاص استشفائي؛ بينما الإبسال له 
صفة الحكم بالموت الروحي النهائي؛ علما أن هناك دائماء الجال للتوبة والعودة إلى الشركة مع 


١!‏ الشهسة: 
٠‏ الحدير بالذكرء أنه في المجمع المسكوني الثامن» أي مجمع القسطئطينية الرإيع (100/873/)؛ رفض 
القنصل لاون أن ببسل فوتيوس؛ بحجة أن الإبسال عاص يمن كان هرطوقياء بيئما فوتيوس لم يزل 
5 أرئوذكسيا؛ فقيل له آنذاك إن الإبسال يمكن رشقه لقير الهراطقة أيضاء عندها اقتنع وقيل المبدأء واسيلن 


فو تيوس ٠‏ 2 
يقو لك الكناب المخاص بالحرومات وبالحل منهاء إن هناك ثلاثة أنواع من الحرومات ولكل حرم حل 


ص به: 5 
4 لسغن الأسزار زعو رضي ولم يعد مستعملا؛ ويمكن للكاهن أن يحل منه. 
01 القطع الحسيم من الشركة ويرشق به الأسقف؛ وهو الذي يحل منه. 0 
ع. الإبسال وهو كالقطع المسيمء إنما يُرشى به بطريقة رسمية وعلنية؛ ويستعمل للأخطاء الجبسيمة جدا: , 
"يجلس الأسقف لابسا بحلته الكهنوتية ذات اللون الليلكي كاملة حيط به اثنا عشر كاهتاء لابسين أيضا 
حللهم وجاملين شموعا موقدة؛ أمام الهيكل الأساسي؛ أو في مكان عام"؛ ويقول الأسقف صيغة الحرم 
الني يختمها على الشكل الآتي: "فتحن تمنعه هو وكل شركائه ومحرضيه؛ من تقيل جسهد المسيح ودمه 
الثمينين؛ ونفصله عن شركة بقية المبيحيين» ونقصيه من حدود الأم الكنيسة في السماء وعلى الأرض» 
ونعتبره مقطوعاً عن الشركة ومبسلاء ونشهد عليه أنه محكوم عليه مع الشياطين وملائكته: وكل 
الهالكين ف النار الأبدية؛ إلى أن يعود ليصطلح ويتوب”؛ فيجيب كل الحاضرين: "ليكن كذلك” ثلاث 
مرات: وحينذاك يلقي الأسقف والكهنة الشموع من أيديهم على الأرض. ويكتب الأسقف بعد ذلك» 
رسائل إلى كافة كهنة الرعايا والأساقفة المجاورين؛ يعلمهم فيها عن اسم المحروم وسبب حرمه؛ كي لا 
يتعاطى أحد معه عن جهل. 1 5 
يكون هذا الخرم نوعا من الإدائة النهائية؛ المميثة روحيا للشخص المحكوم عليه؛ علما أن فكرة التوية 
موجودة ف صيغة الحرم؛ والمجال مفتوح دائما للتوبة والعودة إلى حضن الكبيسة. على كل حال يعطي 
الأسقف المحروم؛ كما ذكرناء صيغة المصالحة مع صيغة الخرم. 7 
تعددت الآراء حول تاريخية صيغة الحرم. من المؤكد أن الكنيسة استعملت صيغا مختلفة لكن متشابهةة 
أبندات قصيرة ثم ما لبنت أن تضمنت سبب الحرم وتوضيح حدوده: ولرعا مفاعيله أيضاء وأضيفت إليه 
أيضاء فكرة التوبة والعودة إلى حضن الكنييسة... / 
ول الختام نوضح أن الحرم بمنع المؤمن: أولاء من ممارسة الأسرار؛ ثانياء من المشاركة بكافة الطقبوس 
الليتررجية؛ من صلوات ورتب ورياضات وبركات؛ ثالثاء يحرمه من رتبة الحناز والتياحة في حال الوفاة؛ 
رابعاء يحرمه أيضا من المشاركة في الاتتحابات؛: ومن كل صوت فاعلي وانفعالي؛ تخامساء من الدمل 
المادي والمساعدات, وال معاش والنفقات الأخرى بالنسبة إلى الإكليروس؛ وأخيرا يحرمه حثى مدئيا من 
توقيع أي عقد أو سواه بصفته الدينية. ولزيادة في المعلومات يمكن مراجعة مقالني 
"ع«غطتهم4ى كك ممتادء تسسسصرمءم8 " في القراميس الدينية المحتصة 18 عل .اء11 :121600 
...كا لهساضامة عل .أعلط بعاطنظ 
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١‏ الفصل الثالث : الممجمع المسكوني الأو[ 


كل ذلك الوجه الإيجابي» الذي لعبه هذا المجمع في تحديد العقيدة الإيعمانية, الء 
أصبحت من صميم الإمان المسيحي ومرتكزة على الكتاب المقدس وعلى التقليا” 
أما الوجه السلبي؛ فيككمن أولاء في تدعل "الدولة بأمور الدين"؛ وثانياء في ظهور 
الإبسالاات» لأول مرةٌ» باسم الكنيسة الجامعة. 
لا نستطيع أن نقيّم مدى تأثير هذا القانون على الليتورجياء نظراً لعدم توافر 
الوثائق لدينا في هذا الموضوع. كل ما نعرفه هو أن قانون لمان مجمع القسطنطينية 
الأول؛, سوف يكمل قانون نيقياء وهذا القانون الجديد؛ هو الذي سيترك أثراً 
ولعيها لوق وهنا انا لايستطع أحد أن جكرة كم تقد وكر | 
صلواتهاء على ألوهية المسيح وعلى ولادته من الآب؛ وعلى مساواة جوهره بجوهر 
الأقنوم الأول» وكيف تدعوه إلها ورب وملكاء وهذا كله مسن نتائج محاربة البداع 
والهرطقات ينوع عام؛ والبدعة الآريوسية في مجمع نيقيا بنوع خاص” ‏ ". 


ب) الابن مولود من الآب 

شدد الآباء حلال نقاشاتهم مع آريوس وأتباعه على دور الابن؛ وتمحورت 
أحاديئهم حول علاقة هذا الابن بالآب» وقد حاولوا أولاً أن يك يثبتوا الكلمة 0 
كاله ثم مساواته للآب. وعندما طر ج انوس موضبوع لاقت محاولاً إظهار هذا 
الابن المولود» أدنى من الآب)» كونه عولوجا» جحاء جواب الاباء عليه بتفضيل ما 
كان قد سبق وردوا به عليه» أي عدم عبادتنا وإغاننا بثلائة آلهة؛ آب وابن وروح 


قدس» بل بإله واحدء هو آب وابن وروح قدسء» ولكل واحد منهم ميزاته. 

إذا ما عدنا قليلاً إلى الوراء» بحد أن الآباء في قديم الزمان» كانوا يدعون الله 
الآب "الإله الوحيد"؛ لتمييزه عن الآلهة المزيفة» وعن كثرة الآلهة غند اليونانيين. 
وئرى أنه مع تكوين الشعب اليهودي؛ أعطي له اسم "يهرى"» وهو الأقنوم الأول ' 
الذي بدا بوضوح.ء عبر تاريخ هذا الشعبء بينما بقي الأقنومان الآخران في الظل؛ 


؟؟ ,99 .11 .مامت 11 ,تناع ممسزة 87-90 .قوط ع[ 


01.»00م0905اط.5كاه 6-0 أمم» 


لامع . طأاصه تخواصطءع 


ا١ا/ا‎ 


'بن مولود من الآب 


أن جاء يسوع؛ في العهد الحديدء وحدثنا عن الله الآب* روي لخ سير 
ن الأقدسء لا بل أرانا إياه في معموديته وفي كلامه'*" . حقى إن الزسبل 
استعملوا العبارات ذاتها: ألم يكوتوا يخود المعمودية باسم الآب والابن 
ح القدس؛ وفق ما طلب منهم يسو “؟؟ ألم يكونوا يضعون أيديهم على 
اعمدين ليهبوهم الروح القدس”* '؟ ألم يكن بولس يستعمل العبارات نفسها: 
'وأما عندنا نحن؛ فليس إلا إله واحد وهو الآب... ورب واحد هو يسوع 
"4" "تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح"؟؟". ففي العهد القديم عندما كان 


"الله" كان المراد به الله الآب» وليس الأقانيم الثلاثة» لأن الآب يملك ويعطي 


لات ] |[ لاب سسش عل 


وبرب واحد يسوع | بل | نؤمن بإله 1 والابن الوحيد 
2-2 


1 


ل عفدنا إيعترف قانون إعمان نيقيا ب "إله واحد" آب ضابظط الكل» تحالق 0 
الأشياء التي ترق ولا ترى» فهو 5-5 تقليد العهد القديم قُ التوحيد. و "الإله 
0 اليه هناء لا يعني بصراحة وبخصر المعنى» الجوهر الإلهي؛ بل هو الإله-الأقنوم؛ 
. أقنوم الآب الذي كشف عن نفسه في العهد القديم. 


ل سيةس عن ليت يسرع عن الله الآب: ألم يُعلّمنا أن تُصِلَّي له وثدعوه أبا؟ (راجيع لو 
4-١‏ وما يقابلها)» ألم يُطمعن اموكنين أن الله لآب سيعطيهم لللكوت؟ (راجع لو 001). 

360 راجع لو 1/7؟؛ ير 1(له4؛ 1١‏ رم1؛ سمه 

781 راجع متى 19/77 

.1١1/8 1 5/5 45/١3 راجع عمل‎ 547 

5415 اقور 5/4؛ وراجع ابط 48/١‏ يهو 5!؛ رو .5/١‏ 

,3/١ كاقرر‎ "45 

4 .73-79 ,.قملط:1] عد[ 
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١‏ الفصل الثالث ؛ المجمع المسكوني الأول 


أيضا الابن والروح القدس. إنه تصور توالدي للألوهية تنبعث من الآبء وتشع 
بكاملها في الابن والروح. ويقين هذه الوحدانية؛ هو في مصدرها الآب» وليس 
استنتاجا أو نتيجة لتفكير مقارن بين الأقانيم الثلاثة. 


ربئا يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب: هذه العقيدة مستوحاة 
من العهد الجديد» لأن يسوع كان يصرح دائماء بأنه الابن الذي جاء من لدن 
الآبء هو النازل من السماء؛ وهو يعرف الآبء ويدعوه دائما "أبي السماوي؛ أو 
أبي الذي في السماوات" *". كما علمنا أن هذا الآب هو أبونا أيضا نحن البشر. 
وعلينا جميعا أن ندعوه "أبانا""* '. فركز بنوع خاصء على البنوة الإلهية» ولم يميّر 
بوضوح بين البنوة بالتبني والبنوة بالطبيعة. وهذا ما قاد آريوس» رعماء نحو الخطاء 
عندما أعرب عن اعتقاده؛ أن الاين مولود من الآب» معتبرا هذه الولادة .عثابة 
الولادة البشرية. فذلك ما حاول الكسندروس تفسيره لآريوس» لكن دون جدوى؛ 
وهو أيضاً ما استدعى إضافة "من جوهر الآب" للتوضيح. فالولادة هنا نحسب 
الطبيعة» وليس نتيجة تدخل إرادة الله الآب» كما هو الحال لدى الأبناء بالتبني؛ 
هي اتصال داحلي للكيان الحي نفسهء من قبل الذي يلد. من هناء فالكائن 
"المولود" يختلف جوهرياً عن "المخلوق". هذا لا يعني انقساماً في جوهر الآب» كما 
يعتقد آريوس» إذ ليس لهذه الولادة أعراض الولادة التي لدى المخلوقات المادية. 

الابن إذا مولود من جوهر الآب» وليس من أقنوم الآب؛ بل مسن جوهر الآب 
وطبيعته. ولكن هذا التمييز بين الجوهر والأقنوم» لم يكن واردا ولا معروفا آنذاك؛ 
كانت الكلمتان تستعملان كمرادفينء أي الجوهر يمعنى أقنوم وبالعكسء فعند 
التكلم عن أقنومين في الله أو ثلاثة» كان يُستشف من هذا القول» وجحود ثلائة 
جواهر» فذلك يعني بالطبع؛ الاعتقاد بتعدد الآلهة» وهو ما سبّب التباسا وغموضا. 
لذا أضاف الآباء الواعون للموضوع: "إله من إله» نور من نورء إله حق من إله 
حق", للاعتراف أن الآب هو إله ونور وإله حق» وأن الابن أيضاً هو إله ونور وإله 
5 متى 0/٠١‏ راجع أيضا متسى ال ل ل الت 5 ل 0 

ترخات" 55-51١١‏ ١(ل-ه؛‏ 1ال.لا؛ 45/1178؛ يو الروك اتا للدم و/ة)- 


445-411١ 4848 18١/٠١ 419-1١ 1/447‏ راجع أيضا ير 4 1-/11. 
47" راجع مر ١158/11-"1؟!؛‏ لو .1/١١‏ 
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وود اللرحين الأول والثاني في الكتاب المقدس”*؟". أما الطرح الشالث فهو 
ر. تقليد آبائي» وقد تضمنه رمز قيصرية. وفرضه الآباء ليؤوكدوا على ولادة الابن 
من الآب نفسه؛ وبالتالي على ألوهية الابن بكل معنى الكلمة؛ أي أنه إله 


45 


3 زرع آريوس بتعاليمه وبأغانيه الشعبية» الشكوك حول أصل الكلمة؛ وحول 
بيوته الإلهية؛ فخرج بذلك عن الطريق المستقيم. هذا ما دفع الآباء إلى التطرق إلى 
هذا الملف» وهرعوا إلى النظر في كل ما يوضح ألوهية المسيح» أي ركائز المسيحية» 
ألااوهي الكتاب المقدس» والتقليد الرسولي وأقوال الآباء القديسين. 


تابع آباء المججمع لاهوت الابن بتفكير منطقي كالتالي: إذا كان ابن الله 
الحقيقي» هو ابن بحسب الطبيعة» فهو غير مخلوق؛ لذا أضافوا "مولود غير مخلوق"؛ 
ليلغوا كل الشكوك والحيرة حول التعابير الأخرىء المستعملة من قبل الفريق 
الآريوسي -"مصنوع" مثلا-» والتي كانوا يستخدمونها لدى التكلم عن جوهر ابن 
الله؛ لا بل أدان المجمع كل استعمال لتعبير مغاير. وعندما واجه آريوس والموالون 


كك آباء المجمع بنص هن سفر الأمعال' ”2 يعود إلى الحكمة اممجحشدة: ليثبعوا أ 
الابن مخلوق» -هذا ما ينطبق فعلاً علي الابن المتحسدء الذي يُدعى "مخلوقا" بسيب 
إنسائيته المخلوقة فعلاً- قدّم الآباء أولا نصوصضا كتابية) للرد على ا أهمها 
الفصل الأول من إنحيل يوحنا القائل: "في البدء كان الكلمة. والكلمة كان لدى 
الله. والكلمة هو الله""*'؛ ومن ثمء تحليلا فلسفيا منطقيا قائلين: لا يمكن أن يكون 
هناك ثارق» أو مسافة أو زمن بين اللآب والابن» لأن الكتاب الملقدس يقول "به 


4 راجع يو ذل كسمه هل 45-1١‏ 7/4 1؛ ايو الزه؛ يع ,١1/1‏ 
4؟ .75-79 ,مقسلطمتا عا 
لاحظط باسيليوس أن هناك خطأ في قراءة نص الأمثال (17/4) إذ إن البعض يقرأ "ملكني" واهوغءاة 
بدلا من "لقني" 6#وناءك . راجع ,79-80 ,.ةماط:ل] عدآ 
261 41 :181 :بوره بمعادم© مدتمخ عطا ممه عتنامتت5 أه وأمعوع»ظ عط ,.قل]' لمدلامط .01 
.414-49 .(1958) 
857 بو و 
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كوّن كل شيء"”*". فالاين ليس مخلوقاً» ولا من مضف المخلوقات ولا جزءاً منهاء 
بل هو الخالق. والقوة الخالقة بطبيعتها إلهية» ولا تستطيع أن تقيم مندويين عنهاني 
الخلق. وإذا كان هناك فارق أو مسافة» أو زمن أو مدة بين الآب والابن» حتى 
خارج الزمن الذي بدأ بخلق الكائنات المنظورة» فقد ذخخل يين الآنب والابن شيء 
ماء لم يخلقه الابن؛ وهذا يعني أن ليس كل شيء به كونء» كما يقول الإنخيل 
المقدس. وهل يعقل أن يكون تفكيرنا أصح من الكتاب المقدس؟**”” 


د) الامووسيوس: الابن مساو للآب في الجوهر 

كان هذا التعبير العصب الأساسي لمجمع نيقياء؛ والسهم الذي أصاب جنب 
الآريوسية؛ وعلامة التناقض التي استمر النقاش حولهاء أكثر من نصف قرن بعد 
المجمع. وكان الدفاع عن "الاومووسيوس"”؛ في القرن الرابع؛ يعني الاعتراف 
بأرثوذ كسية نيقيا. بينما رفض الآريوسيون هذه العقيدة بكل فثاتهم. 

بحد هذا التعبير غير الكتابي» المتجذر خاصة في الإسكتدرية» لدى الغنوصيين 
والمؤلفين المسيحبين الأوائل في القرنين الثاني والثالث. وكانت هذه الكلمة اليونانية 
"اومووسيوس"؛ وهي تعني الانتماء المشترك إلى جوهر أساسي واححدء دون أن 
يتضمن ذلك بالضرورة» وحدانية عددية بين الكائنات المتساوية في الجوهر. 

رفض الآريوسيون "الاومووسيوس". والحقيقة أن أغلب الشرقيين عارضوهاء 
لأنهم كانوا يتهمونها بالصابيلية؛ فكنت تحد المعارض علناء كما كنت تحد المتردد؛ 
الذي لم يكن موافقاً على تعاليم آريوس» ولكنه, قي الوقت نفسهء غير موافق كليا 
على هذه الكلمة الجديدة. فالمعارضة كانت بالإجمال؛ لأن هذه اللفظة هي من 
المفردات الفلسفية» التي لا علاقة لها باللاهوت”” "2 وهي غير كتابية» أي أنها غير 
موحودة في الكتاب المقدسء وتتعارض ومبادئ الآريوسية. ومن جهة أخرى؛ لم 
يكن هناك بعد تمييز واضصح لدى الشرقيين» بين كلمنتي "دنا 
15 .5253 1 ماع لعصم 611 


هه” كانت كلمة "الاومووسيوس" مادية المعنى؛ فقد كانت تستخدم قِ اللغة العامية لشيكين مصتوعين من 
نقس المادة: كالعملة المصنوعة من نفس لمعدن. 303 .ؤ5ع 11 قااعل فترماة ونامن]2 ,. اكيم 
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الابن مساو للآب قُُ ا يي 2011 ناا 


و"ايبوستاسيس"'”' باليونانية» أي بين كلمتي "جوهر" و" شخخص": الجوهر وهي 
"أوسا " باليونانية. وهذا الجوهر هو الواحد والمشترك بين الآب والابن؛ بينما 
الأقنوم وهو "ايبوستاسيس” باليونانية» ويعني الشخص» كان خالا في الواقم» عدم 
ييز واضح بعد» بين هاتين الكلمتين في اللاهوت. فإذا كان الأقسوم هنو المسيزات 
الخاصة لكل شخحص في الثالوث» فإعلان أن الابن هو من "اوسيا" الآب ذاتهاء 
فهذا يعني أنه ليس شخصاً مميزاً عنه, وبالتالي نصطدم بهذا الاعتراف» بما يقوله 
ير وإعلان أن الابن من "اوسيا "عخلفة عن اوسا لآب يدن أنه ليس 
مساو له وبالتالي يكون آريوس على حق. بما يدل على أن كلمة "اومووسيوس" 
لم تعد تعني فقطء أن الآب والابن يشت ركان في ال "اوسيا" ذاتهاء إنا عنما أيضًا من 
نفس ال "ايبوستاسيس"» وهذا ما يستثنيه التعليم بثلاثة "ايبوستاسيس" المنتشر في 
الشرق؛ لا بل ظن البعض أن قانون الإيمان يعطي معنى مونارخيا. وأخيراً لأن 
بولس السميساطي (0٠0١1/4-7؟))‏ كان قد استعملها سابقاء ورفضها بجمع 
01 نيت اتلك بعد أن خرس كل أبعادها. من هنا تحفظ الكثيرون قبل 
القبول بهذه اللفظة: إذ رأوا فيها اعترافاً صابيلياً» أو عودة إلى الشكلانية نية أو 
المونارعنية"*". ومما يثير الدهشة والعجحبء أن ديونيسيوس أسقف الإسكندرية 
(754-141): استعمل هذه الكلمة "اومووسيوس" فرفضها إكليروسه؛ واشتكاه 
إناففوئيسيؤس ووه عسوي أيضا""'؟؛ فكب البابا بللوع أسنقفك 
الكيدرية على ذلك فاعترف هذا الأخير» بأن تعابيره غامضة» فصححها ووعد 
بعدم استعمال كلمة "اومووسيوس" بحدداء لأنها غير موحودة في الكتاب المقدس. 


استخدم الآباء "الاوموو سيوس" 0 قِ الواقع؛ ضد آريوس . بالذات» لأنه قبل 
بتعبير إنكابة لآب" معتبرا أله حكن تطبيقه على البقبر أيضأًةالنذا رعس الآباء 


5 سوف يحل هذا الغموض» الآباء الكباد و كيوث الذين ميزوا بكل وضوح بين الكلمتين. من هنا بدات 
الكنيسة وسلطتها تقول بأن في الله جوهر واحد وثلاثة أقائيم. 5 ,.(01© :525 .1 ,تعتعحصللة:0 

17" .82-87 ,.08زط1] عد[ 

8" يبدو أن العادة بوصف الابن من ذات جوهر الآب؛ متجذرة في الأوساط الإسكندراتية مدل سنئة 5٠‏ , 

1 وقد أوضح الاديس باسيليوس الكبيره فيما بعد يخصوص "الامووسيوس" في الرسالة ؟ه بقوله إنه لا 
يمكن تطبيق هذه الكلمة "الاومووسيوس" على كائنين» إذا كانا حعمينَ متبايزين» لأنه لايمكن 
لأي شيء» أن يكون مساوياً في الجوهر لتفسه» بل دائما لد ع آغير. من هنا لا يمكن القول إن الابن 
والآب متساويان في الجوهرء إلا فيما يختص بالطبيعة» وأن نا شسخصين متميزين. ألقى باسيليوس 
الضوعء وفسرها كما يفسرها النيقاويون. من هناء كمه كلية "اومرومسيومن؟ توقع في الصاييلية بل 
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باختيار كلمة أو تعبير آخرء يشير إلى التشابه التام في الهوية بين الابن والآب, 
ويشير أيضا إلى الاختلاف مع التشابه؛ الذي يصل إليه البشر بالفضائل. ويتضمن 
هذا التعبير الذي اختاره الآباء» عدم انقسام الآب والابن» المتحدين في الجوهر 
الواحد ذاته. فألوهية الابن في الطبيعة مثل الآب» ومساوية له قِِ كل شيءع, لم تكن 
الوحدانية العددية» هي محور الاهتمام'' '» بل كان الاهتمام منصبا على طبيعة 
الابن. ويؤكد قانون إيمان نيقيا على وحدانية الجوهر في الله» وعلى وجود أقنومين 
من ذات الجوهرء فيحدد بذلك الوحدانية العددية: الآب إله؛ والرب أي الابن إله. 
وبهذا التعبير أعلن آباء نيقيا ألوهية يسوع المسيح. وأوضح اثناسيوس ما عنى 
المجمع بهذا التعبير؛ فقال: إن الابن ليس هو كالآب فحسبء ولكنه -وهو 
صورته- نفس الشيء الذي هو الآب. أما مشابهة الابن للآب؛ وكونه من الآب 
وعدم إمكان تحوله. فهي غير ما لنا. إنها فينا أشياء نحصل عليهاء وننالها بإقامنا 
الأوامر الإلهية. ثم إن الآباء أرادوا أن يدلوا بذلك؛ على أن جيل الابن يختدف عن 
جيلنا -نحن طبيعتنا بشرية-؛ وأن الابن هو ليس كالآب فحسبء بل هو غير 
منفصل عن جوهر الآب» وأنه هو والآب واحد» والدوهر هو ذاته» كما قال الابن 
نفسهء إن الكلمة هو دائما في الآب؛ والآب هو دائما في الكلمة''", كما أن 
الشمس وبهاءهاء هما غير منفصلين أحدهما عن ال 0 وي هذا الضددع يعبر 
اثناسيوس نخير تعبير» عما أراد الآباء الإفصاح عنه» وعما عنوه في هذا الموضوع: 
"إن الابن ليس مشابها للآاب وحسبء بل هو المنبثق من الآب؛ ومساو له تماما؛ 
هو غير منفصل عن جوهر الآب... نحن نعترف تمبدأ واحدء ولا نقول إِنَّ للوغوس 
الخالق» حياة مختلفة عن حياة الله الواحد. ولكن يمكن اتهام الآريوسيين بتعدد 
الآلهة أو بالإالحاد؛ فهم يعتقدون أن الابن خليقة إلهية غريبة» وكذلك الروح 


بالعكس» أصبحت تتضمن تفنيداً لهذه البدعة. وأصبيحت كلمة "اومووسيوس" شعار الأرئوذكسية. 
435-46 ,1 *1[ز عأو11 , 1,1 ,]د 

لم يكن هناك؛: حتى ذلك الوقت» تمييز بين الوجدائية العددية والوحداتية النرعية عنا03621نام عائهلا 
ع0 اء6م5 6المن أت كاك تعبير "الاومووسيوس" بالعموم: ف نصوص عديدة؛ يعني المساواة فقي 
الجوهر ف الفئة عيئها (أي من الجنس عينه)؛ دون تحديد ما إذا كانت هذه الوحدة عندية أم نوعية) 
فالمعنى ينطيق على الحالتون. كانت كلمة "الاومووسيوس" ف الواقع قبل نيقياء تعني وحدة الطبيعة بين 
شخصين أو شيكين دون أن يكون بالضرورة بيتهما وحدة عددية. 

.11١/1١4 راحع يو‎ "١ 

5 ع.ش.ك, 4ع-هع: 
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لطمع.طأاصه تخقاصطءع 


القوانين الإدارية والتنظيمية ١  ..‏ 


القدسء خلوق من العدم. وهكذا هم مرغمون على القول؛ إما أن اللوغوس ليس 
إل » وإما أنه ليس من جوهر الآب. وعا أنهم يعترفون بأنه إله حسب قول الكتنتب 
المقادسة» فذلك يؤدي بهم ضرورة: إلى الاعتراف بعدة آلهة» بسبب احتلافهما (أي 
إلآب والابن). وإذا قالوا إنه إله بالمشاركة كبقية الأشياء» فهم أيضاً كفرة, لأن 
11 غوس يصبح واحداً من المخلوقات. وهذا ما لا نقبل به إطلاقا. إن نوع الجوهر 
لاله الألعنه كايا يعيب ب لفرت ليا وعد جز الله الآب» لعو 


لل . 

القوانين الإدارية والتنظيمية 

أراد آباء المجمع الاستفادة من الفرصة الفريدة: المتاحة لهم للاجتماع؛ لمناقشة 
بعض المسائل التنظيمية» لحي 3ل ويولى عدوا العا الس ١‏ عدم 
قسطنطين» ففعلوا وأصدرواء في التاسع عشر من حزيران» عشرين قانونا في نهاية 
لاتيم حول المواضيع اي 

عا سبق وأن أصدرت الكنيسة قوانين خاصة» على أثر العديد من يخامعهاء 
اسواء في القرنين الثاني والثالث؛ التي لم تصلنا منها أي مجموعة؛ أو في القرن الرابع؛ 
وقد بقي لنا منها قوانين مجمع الفيرا (بين 7٠٠١‏ و4١7؟)»‏ وانقيرة وقيصرية الحديدة 
الوالق سبة 2018 لم تكن قوانين هذه المجامع المحلية عامة لكل الكنيسة, إنما 
أب ' مهمةٍ بالنسبة إليناء لأنها نقطة مقارئة لإدراك قوانين نيقيا. فالأولى حددت أو 
ثبتت نهائياً» قوانين كانت قيد الاستعمال» ولرعا من زمن طويل. فلم يقمء ولم 
' يزعم الآباء القيام بثورة في الحقل القانوني. ٠.‏ وتبقى هذه القوانين شهادة للفلروف 
التاريخية» التي حصلت ونمت وانتشرت بحظوظ متفاوتة؛ في الحقبة السابقة من 
تاريخ الكنيسة؛ ومن هنا أهميتها العظمى. أما مع مجمع نيقياء فقد أراد الآبائء أن 


35 .1.522-525 ,,كعتمص ااه 
154 ,395 .(1925) 24 1180© 
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يصدروا قوانين ملزمة وشرعية» لكل الكئيسة الخامعة الرسولية؛ لأنهم يمثلون العالم 
المسيحي”' '. وتعود أهمية هذه القوانين» إلى أنها رمز اتفاق الكيسةعلوا 
إصدارهاء» ورمز انفتاح في التفكير أكثر بما كان في المجامع السابقة. . وهي أول مرة 
يجتمع فيها الشرقيون مع الغربيين؛ ليتناقشوا معاء ويقرروا سوية؛ حل قضايا قديمة 
عالقة؛ مثل إعادة معمودية الحاحدين وقبولهم؛ وغيرها من المواضيع» فأضحى ذلك 
نموذجاً للمجامع اللاحقة؛ سواء المحليّة أو المسكونية. 

وافق جميع آباء مجمع نيقيا على ما صدر عنه من قوانين» أقرها الإمبراطور 
قسطنطين» وأعلنها للملا بسلطانه وسلطان الكنيسة» واعتمدها كقوانين دولة أو 
مدنية فأصبحت» من ثم؛ شريعة كنسية؛ ملزمة للكنيسة كلهاء وبالتالي مسكونية. 
ولهذة القوائين أهمية كبيرة أيضاء لأتهنا اععنت أولاً بأمور فده كانت عالقة: 
وأعادت النظر في تر كيبة الكنيسة» وشددت على المحافظة على كرامة الإإكليروس») 
ورتبت التوبة العلنية؛ ومكانة الشماس ف التراتبية العامة وغيرها من الأمور 
الليتورجية. إن ما نلحظه في هذه القوانين» هو الانفماح في التفكير أكثر مما كان 
عليه في المجامع السالفة. وفضل هذه القوانين أيضاء على ما سبقها من قوانين في 
الكتيسة» هو أنها حددت وكبتستك نهائياء قوانين قديمة كانت قيد الاستعمال» 
فأعطتها صفة المسكونية: والجامعة الرسولية' ' ". 


1) قوانين نيقيا وعددها 


من المعروف أن قوانين مجمع ثيقياء هي عغشرون قانوناً. غير أن بعض 
العطوطات العربية والسريائية» نسبت إل هذا لمسمع ثواتين إشافيقه خبى في الواقع 
غير أصيلة"' ". لذا اختلف المورخون حول عدد قوانين مجمع نيقيا الصحيح؛ فقد 
شاع في الشرق خاصة: أن المجمع المذكور» قد أصدر قوانين كثيرة» ربما فاقت 
الحنمسين قاتوناء ينما أكددت شنهادات المؤرحين اليوتان واللقنين» أنها عشرون 


,96-97 ,.11:0108] ج10 
5" من المستغرب أننا لا جد قرار المجمع بخصوص عيد الفصح ضمن قوأنينه. 
/اكل رستي ج ١8 ١‏ 5؟؛ :96 ,.قصاط:ل] عدا :89 ,111 ,.1-80 ؛ 503-515 1,1١‏ سا8 
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عدد قوانين نيقيا كل 


قانوناً فقط. ولعل ما قاد أولك إلى الخطأء هو وحود مخطوطة عربية في مكتبة 
الفاتيكان» تنسب إلى المجمع المسكوني الأول تسباتيق قازونا: ونحد هذه القوانين 
اين أيضاء بالسريانية والكلدانية والحبشية» وربما بالأرمنية أيضاً. وترجمت هذه 
المخطوطة إلى اللاتينية في القرن السادس عشرء وتوزعت؛ فكان لها صدى واسعاء 
وعا العديد من الباحثين إلى تأكيد الإشاعة الشرقية» وتثبيت مضمون المخطوطة 
الفائيكانية . كما اعتقد بعض الشرقبين» أن مجمع نيقيا أصدر ثلاث بجموعات من 
القوانين: الأولى من 84 قانوناء وتعنى بالإكليروس؛ والثائية من عشرين قانونا وهي 
القوانين الأصلية؛ والثالثة هي أوامر للملوك والرؤساء”' '. 

إن كل المجموعات التي تضم القوانين القديعة سواء في اليونانية أو في اللاتينية 
أو ختى في العربية» التق في الوافم إلا عافسرين كانوناً ألحسع يقبا الأسكلؤقن 
الأول؛ أضف إلى ذلك» شهادات "الذين ظهروا في العصر المتصل بزمن المجمع؛ 
أمثال ثيودوريتوس وجيلاسيوس» أسقف كيزيكو وروفيدوس. ولم يعترف علماء 
القانون اللاتين في القرون الوسطى بغير العشرين قانوناء كما لم تعترف بها بجموعة 
ايسيدوروس وادريانوس الأول وهنكمار'' '. 


4" يعتقد أن سبب تضاحم عدد قوانين + نيقيا في السخ العربية؛ يعود إلى إهمال النساخ ذكر اسم 
المجمع للقوانين التي تلت ممع نيقياء أي أنه كان هناك بجموعات من قواتين امع عنتلفة» ومن بينها 
قوائين جمع ثيقياء فاحتلط الأمر بسبب عدم التدقيق فيها وترتيبها يحسب بجامعهاء كبا لس سرود 
كرره وعدم نيد آر نسية القاتوت للمسمع الذي درم كما أن "التقليد 1 
ليتصور ويقتدع: بأن ججمعا بهذه الأهمية والضحامة؛ وهو أول اسل الس - خا 
عشرين قانونا. 515-519 .1.1 ,.آ-1] 
وإليك تموذجاً من القوانين المتسوبة إلى بجمع نيقياء والتي هر منها براه مع سيب عدم نسيتها إليه: 
القانون 7: يأمر بطريرك افسس بالانتقال إلى القسطنطينية» مدينة الملك والكهتوت 
الانتقاد: لم تكن القسطنطينية قد شيدت أو انتهى بناؤها إلا سنة 7868٠١‏ 11؛ ولدرتكن قد قت بعد 
إلى بطريركية؛ لأن ذلك حصل قٍ المجمعين الثاني والرابع (القانون 7 من الثاني» و8؟ من الرابع). 
القانون 41 امن امريد من اناب بطريرك؛ يحمل رئيسهم الروحي لقب كائوليكوس فقطء؛ وهو 
تحت سلطة بطربرك الإسكندرية. 
الانتقاد: زمن مجمع نيقياء لم يكن للحبشة بعد أسقف» كذلك البطريركيات لم تكن قد أنشأت بعد. 
القانون "41: تبعية كنيسة فيرص لأنطاكية. 
الانتقاد: هذا قرار اتخذ في المجمع الثالث؛ بجمع افسس (471). وهناك العديد من البراهين؛ التي توكد 
عدع أصالة هذه القرانين الإضافية: كسيامة الرهبان كهمة؛ أو جعل الحياة الرهبانية المشتركة منتظمة 
0 الال اسرد الوسطى؛ ثم إن قانون الإتمان يحمل إضافات مجمع القسطنطينية الأول وغيرها. 

مرش.ك. كت 
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لطوع.ط امه تخداتصطءع 


لول الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 


جاءت قوانين نيقيا غير مرتبة بحسب المواضيع؛ إنما بالإمكان تقسيمها إلى 
خمسة مواضيع» وأغلبها إدارية وتنظيمية وحياتية. 


)1 5-16 هيكلية الكنيسة (ق.ق. 4 -لاء‎ )١ 

ترتب هذه القوانين بعض الأمور الكنسية: لتقويم بعض التعديات 
والاعوجاجات التي كانت تحصل قبلا. وتظهر القوانين الستة المذكورة منهاء بنية 
الكئيسة المحلية آنذاك» وكيف كان المتروبوليت يرئس المقاطعة وأساقفتهاء يساعده 


الشمامسة:؛ الذين كانوا يتمتعون بأهمية كبرى» ويأتون ف المرتبة التي تلي الكهنة؛ 
ثم الشعب. 


القانون الرابع 

يجب الاعتناء للغاية بأن يُسام الأسقف من قبل أساقفة المقاطعة كلهم. وإذا تعذّر ذلك لضرورة قاهرة أو 
لأسباب طارثةٍ أو لبعد المسافات؛ فينبغي أن يجتمع ثلاثة أساقفة في مكان واحد على الأقل لشرطنته: بعد أن 
يوافق الغائبون كتابة. أما تثبيت ما أنجز فيعود أمره في كل مقاطعة إلى المتروبوليت ""؟ 


تبنت الكنيسة منذ القدم التقسيمات الإدارية للدولة لتنظيم أمورها: كان الرسل يبشرون ف المدن 
الكبيرى هن كل مقاطعة؛ وكانوا يعتبرون المؤمئين هناك جماعة واحدة. فنرى القديس بولس مثلا يكتب 
إلى كنيسة الله ف كورنثس وإلى جميع المومنين في آخائية (راجع قور ١‏ فهو يجمع كل مؤمني 
آحائية في وحدة؛ وعلى رأس كنائس هذه المقاطعة» كورنئس التي كانت المحافظة. وف روم 5١/5؟‏ 
و17: يتكلم عن مقدونيا وآخخائيا بانفصال؛ لأن مدنهما المتروبوليتية كانت تسالونيكي وكورفس» 
وهما مختلقتان مدنيا. ونفس الأمر بالنسبة للرسالة إلى الغلاطيين (راجع غل .)1/١‏ وكذلك في رسالة 
بطرس الأولى: "من بطرس رسول يسوع المسيح إلى المختارين الغرباء؛ المشتتين في البنطس وغلاطية 
وكبدوكيا وآسيا وبيثيتيا" ١(‏ بط .)١/١‏ هذا التقسيم هو نفس التقسيم الإقليمي للإمبراطورية الرومائية؛ 
فمئد بدء الكئيسة كان هناك ميل أن تطايق حطوط الدوائر الكنسية الدوائر المدنية. 
وجنّه بولس رسالته الأولى إلى أهل كورتئس (المدينة المتروبوليتية) التي تبلغ بقية مدن المقاطعة رسالته 
(١تس .)٠١-3/4‏ وكان بولسء في رسائله إلى المدن الصغرى» يؤكد على ضرورة تبليغها إلى المدينة 
المتروبوليتية (قول .)١5-1١5/54‏ وكذلك إقامة الأساقفة في المدن الكبرى. فأصضبحت هذه المدن مركز 
المسيحيين إراجع القانونين ١١/‏ و18 من مجمع خلقيدونيا). من هنا كان يعتبر أساقفة المقاطعة ذاتها أن 
هناك رابطا بينهم؛ وكان المتروبوليت الأعلى بينهم (بسبب أهمية مديتنه المدثية). وذلك لأن الكنيسة 
المتروبوليتية قد قبلت الإيمان أولا في هذا الإقليم» التي يدورها بشرته لبقية المدث. لهذا نرى أن هذه 
المدث» وقست الصعوبات» تلجأ إلى المتروبوليتية لأنها الكنيسة-الأم؛ فهي مصدر ومستودع التقايد 
العقائدي والتنظيمي. الو وقد قبل مجمع نيقياء ف قانونه الرابع» التقسيم 
الإداري المدني؛ فأمر باتتخاب الأسقف هن قبل أساقفة المقاطعة» على أن يدير المتروبوليت شوون هذه 
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لامع. طأاصه ا خداتصطع 


قوانين نيقيا ١م١‏ 


تبنت الكنيسة منذ القديم, التقسيمات الإدارية للدولة» وتنظمت الديانة 
السحية كديانة مدنية» وتطابقت مع الإطار الروماني: كنيسة المدينة متميزة» فيها 
الرئيس أي الأسقف؛ والجماعات الريفية تتبعها. وتكونت السلطة الكنسية على 
مغال السلطة المدنية: إخحضاع المدن البسيطة لمدينة المتروبوليت في الإقليم» ثم رئيس 
الإقليم كله الذي أصبح؛ فيما بعدء البطريرك. من هنا كان أساقفة المقاطعة ذاتهاء 
يعتبزون أن هناك رابطا بينهم» وكان المتروبوليت الأسمى فيما بينهم؛ بسبب أهمية 
مدينته من الناحية المدنية؛ كذلك الكنيسة المتروبوليتية قبلت الإبمان أولا في هذا 
الإقليم» وهي بدورها بشرته لبقية المدن. لذا نرى هذه المدن تلجأ وقت الصعوبات 
إلى المترو بوليتية» لأنها الكنيسة-الأم مصدر ومستودع التقليد العقائدي والتنظيمي. 
ويظهر المتروبوليت» ف القانونين الرابع والخامس» كجزء من البنية الكنسية» فوق 
بقية الأساقفة: هو رئيس ععلدة أبرشيات متحدة في إفليو' "' كنسي. 

كان انتخخاب الأسقف يعود للأساقفة» على أن تعلن الجماعة رأيها في هذا 
الاتتحاب. ثم احتفث هذه العادة'"". وأصبح القانون» بأن "يجتمع أساقفة المقاطعة 


المقاطعة: اتتحاب الأساففة: أولاً الرسل اغتاروهم؛ ثم تلاميذ الرسل (اقليمس الروماني إلى أهل 
كورنئس: الانتخاب للرسلء للأساقفة» وللشعب)» ولكن يجب أن تعلن الجماعة رأيها ف ذلك. ثم 
احتفت هذه العادة: "يجتمع أساقفة المقاطعة القريبون؛ في مديئة الكرسى الشاغرء قينتخحب الأسقفب من 
جميع الحاضرين: ويحضر الشعب الانتخحاب (لأنه يحبي بالكمال حياة الأفراد) لأن منح الأسقفية إذا يدم 
من قبل الاحوة أجمعين؛ وياقتراع الأساقفة وقرارهم” (كبريانوس» رسالة 18). 
من المرجح أنه كان للإكليروس والشعب كلمة في الانتحاب: تخحاصة الشعب في الترشيح (طلب شخص 
ما)؛ وف الاقتراع أيضاء لكن الكلمة الفصل تبقى لأساقفة المقاطعة» وكذلك سيامتهم؛ فإنه ربما احتار 
الشعب شحهنا سيئا,. : 
حافظت عليه الكنيستان اللاتينية واليونانية؛ وأدحل ف مختلف مجموعات الشرع الكنسي. ثلاثة أمساقفة: 
لمنع السيامات المربحلة. 
تفسيرات مختلفة حول هذا القانون: 
- الشرق: عدم اشتراك الشعب في الانتاب والاقتراع: فهذا من اختصاص الأساقفة وحدهم. 
- الغرب: بعكس الشرقء لم يُنمحّ الشعب عن الاقتراع فيها إلا في القرن التاسعء وكذلك أساقفة 
المقاطعة) فأضحى انتخعاب ١‏ سقف من احتصاص [كليروس الكليسة الكاتدرائية. ثم أصبح حق التثبييت 
للبابا ققط» «حاصة بعد معاهدة اشافيتبورغغ ناوطع أقطءقم ‏ .539-547 .1,1 آ-ظ] .“01 
إقليم أو ولاية ع[دانت,وم5 . كانت مراكز الحكم ف الولايات الرومانية تتمتع؛ ف غالبية الأحيان؛ برتبة 
متروبوليس أي المدينة-الأم. وكانت الولاية التابعة لها تدعى "أبرشية". فأصبح أسقف المترويوليس 
متروبوليت الأبرشية. راجع رستم؛ ج .١‏ 3ه ١‏ 1 
81 من المرجم أنه كان للاكليروس والشعب كلمة في الانتحاب؛ خاصة للشعب ف مرحلة الترشيحء وق 
مرحلة الاقتراع أيضاء لكن الكلمة الفصل تبقى لأساقفة المقاطعة» وكذلك السيامة. .1,1 ,آ-11 :01 
544 
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لامع طأاصهاخواصطء 


١‏ الفصل الثالث ؛ المجمع المسكوني الأول 


القريبون في مدينة الكرسي الشاغر» فينتخب الأسقف من جميع الحاضرين؛ ويخضر 
الشعب الانتخحاب» لأن منح الأسقفية ينم من قبل الاخوة أجمعين» وباقتراع 
الأساقفة وقرارهم"'"". ويجب أن يقوم بسيامة الأسقف ثلاثة أساقفة» وهذا ما 
يحافظ عليه حتى اليوم'"". والدافع إلى اتخاذ مثل هذا القرارء هو ملاتيوس الذي 
عيّن أساقفة» بدون أن يشترك بالرأي» مع باقي أساقفة الأبرشية؛ وبدون موافقة 
متروبوليت الإسكندرية: مما سبب انشقاقا. 

القانون الخامس 


على الأساقفة: فيما يختص بالذين قُطعوا من الشركة من إكليريكيين وعلمائيين: مراعاة القانون الذي 
يمنع أن يقبل أساقفة آخرون مثل هؤلاء الأشخاص. غير أنه من الواجب في الوقت عينه فحص قضاياهم لثلا 
يكونوا قُطعوا من الشركة بسبب حزازة شخصية مع الأسقف أو خصومة أو كراهية أو غير ذلك. ولكي يتم 
هذا الفحص كما يليق. استحسنا أن ينعقد سينودس إقليمي مرتين كل سنة. بحيث يفحص جميع أساقفة 
الأقليم سوية القضايا والمسائل. فالذين يظهر ذنبهم وعصيانهم لأسقفهم يشهد الجميع بأن قطعهم من الشركة 
أمر صحيح ومئاسب؛ ويبقى القطع ساري المفعول إلى أن يرى مجمع الأساقفة أو الأسقف أن يخفف الحكم 
الصادر عليهم. يجب أن يلتئم السينودس الأول قبل الصوم الكبير. لأنئا بعد إطراح كل حقد وخلاف يمكننا 
أن نقرّب لله ذبيحة طاهرة؛ والثاني في الخريف؛ *"" 


1/7" راحع كبريانوس» الرسالة /5. 

4 يجب أن نوضح أنه لا يكفي أسقف واحد في الأبرشية لتعبين أسقف آخر؛ بل يجب أن يكونوا أقله ثلاثة 
أساقفة؛ ولا يمكن لهؤلاء إبحاز الاتتحاب إلا ,عوافقة الأساقفة الغائبين؛ ويجب أن يقوم المتروبوليت بعد 
ذلك بتثبيت عمل الاتتخحاب. راحع م.ش.ك. 07ه-4ه. 
إن فرض ثلاثة أساقفة ضروري لمنع السيامات المربحلة» كما حدث مع ملاتيوس في الإسكندرية. وذرى 
مثل هذا القرار في قانون الرسل» اليدد الاول؛ ومجمع آرل ))73١4(‏ البند 47٠١‏ وبمجصع اللاذقية: البند 
وبجمع توليدو الرابع؛ البند 4١5‏ وئيقيا الثاني؛ البئد الثالث. نلاحظ أن الجميع قبلوا هذا القلرار؛ 
وقد أدحلته مختلف محموعات الشرع الكنسي ضمن إطارها. وحافظت عليه كل من الكئيسة اللاثينية 
واليونانية. 

” يبدو هذا القانوث (اجتماع سينود سيبن ستويين)» وكأنه إعادة إعتبار للأساقفة» ويبرهن عن القلق» بشان 
عدم أهميتهم ف الاجتماعات الإقليمية» حيث قلة عدد أعضائه لا تكفي دائما لانتشال الأساقفة من 
السطحية» ثما يضعهم تحت رحمة شماس (مثل الناسيوس ف نيقيا)» أو كاهن رفيع الشأن بالطبع (مشل 
مالكيون ف مجمع أنطاكية سنة 1)» لكنه أدنى منهم بالدرحات والسلطة. يستعرض هذا القانون: 
حالة اللفطوعين واجتماع السينودس مرتين في السنةء كي يحافظ على مبدأ وحدانية الأسقفية. والكتيسة 
التي رشقت بالقطع وحدها ترفعه. ويقرر المجمع اجتماعات الأساقفة وبعضا من أعمالها. 11 ,01- 
548-5 1,1 ,نآ 
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قوانين نيقيا 1/1 


ثرى في القانون الخامسء أن القطع هو نظام قديم في الكنيسة وواضح: يسري 
فلن الأبرشية الواحدة؛ وبالاتصال مع بقية الأساقفة على بقية الكنيسة. وأراد الآباء 
ف هذا القانون» تجنب المحاباة والتحيز في الانتخحابات والسيامات» على حسب ما 
ترسمة العادة الكنسية القديعة. ولكن هذا لا يتم آليا إلا في الأبرشية نفسها. ويبدو 
القرارء وكأنه يعيد الاعتبار إلى الأساقفة» ويطالب باجتماع سينودسيء مرتين في 
السنة» لحل الأمور المستعصية بهذا الخصوص. كان تأمين التقام مجامع الأبرشيات 
النظامية» من الصعوبة تمكان؛ من أقدم الأزمنة حتى الآن. وعلى الرغم من القوانين 
رض العقوبات على المتلكئين» فقد ندر انعقادها في مناطق عديدة' '". 
القانوت السادس 


فلتُحفظ العادات القديمة في مصر وليبيا والدن الخمس في أن لأسقف الإسكندرية السلطان والرئاسة على 
كل هذه الأقاليم؛ وعلى ما هي عليه العادة من جهة أسقف روما أيضاً. ولتُحفظ كذلك في أنطاكية وبقية 
القاطعات امتيازات كل كئيسة وحقوقها القديمة. 

وليكن معلوماً لدى الجميع في كل مكان أن كل من يصبح أسففاً دون موافقة المتروبوليت: فإن المجمع 
الكبير هذا لا يعتبره أسقفاً. على أنه إذا عارض أسقفان أو ثلائة لأسباب شخصية انتخابا أجراه سائر 
الأساقفة بطريقة قويمة منسجمة وشرائع الكنيسة: فليكن انتخاب الأكثرية ثابتاً'""" 


85 أولاً يعتقد البعض» أن قلة عدد أعضاء الأبرشيات» هو السبب في ندرة مثل هذه الاجتماعمات. ويعتقد 
غيرهم أن السبب هو الفكرة السائدة التي يوضحها لنا القديس غريغوريوس النزيبزي؛ في رسالته إلى 
بر وكوبيوس؛ عندما رفض حضور جلسات المجمع الثاني: "إنتي عزمت على يمدب حضور أي اجتماع 
للأسائفة: لأني لم أرَ حتى الآن بجمعا انتهى على غبير) ولم أرَّ بجمعا تمكن من القضاء على الفوضى» بل 
بالعكس كان سيبا لتفاقمها". راجع م.ش.ك. 5ه. 

لضي هذا التازرك أمس قائرة في للجمع؛ لأنه أثيت المساواة في الولاية والسلطة بين أسقف روما 
ويطريركي الإسكندرية وأنطاكية. نظم أمور المقاطعات الكنسية؛ بخلقى موسسة سلطوية هرمية علياء 
وهي ليست شيا جديداء بل من تقليد قديم. فاعترف بها المجمع وصادق عليها. بالطبع لم تكن 
حدودها مثبتة» بل كانت معروفة بالتقريب» إذ لم يذكر القانون أين تقع حدود هذه الولاية. 
سوف يعرف فوضوع هذا القانون فيما بعد» باسم قائون البطريركيات: ولاية على عدة مقاطعات 
كنسية لها متروبوليت (أي على عدة متروبوليتيات)؛ أي ليس يمعنى أنه متروبوليت فقط. هذا لا يعدي 
سلطات المتروبوليت العادية بل أرفع. فأسقف الإسكيدرية له سلطان على مصر وليبيا وطيبة ووطغ1 
0 تان والمدن الخخنمس. ويُعطى أسقف أتطاكية السلطات عينها كما لأسقف الإسكندرية. 
وهي تتضمسن (راجع القنانون الثاني من مجمع القسطنطينية الأول )14١‏ فلسطين وفينيقييا وسوريا 
وكيليكيا وقبرص والعربية وايصوريا وقلسطين الطيبة 58311018715 وفلسطين الثائية وفينيقيا-لبئان وما 
بين النهرين وسوريا الطيبة 5وأعهانالة5 5:1 واوسروهيني 05780886 وكيليكيا الثانية. ويُعطي 
أسقف روما الحقوق نفسها: لا يذكر أي شيء عن أولية أسقف روما العالمية» بل عن سلطته البطريركية 
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الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 

يعتبر القانون السادس» أهم قاتوقة وضعه المجمع؛ إذ إنه يعطينا التقليد القديم, 
المتبع في الكنيسة» بين المتروبوليتيات » وموضوع مساواة السلطة فيما بينها. 
والقسم الأول من القانون» هو من العادة والعرف؛ ولا يذكر أحد أنه من حق إلهي 
ولا رسولي. وضع .خصيصا لكنيسة الإسكندرية؛ بسبب ما أثارته من اضطرابات) 
تصرفات ملاتيوس الشاذة) وصيانة ما جرى الاعتداء عليه؛ من امتيازات ذلك 
الكرسي القديم. 

أما القسم الثاني من القانون» فيتناول المطرانيات ويثبت امتيازاتها القديمة: روما 
ثم الإسكندرية ثم أنطاكية وأخيرا أورشليم: كان للإسكندرية سلطة -هذا واضح 
منذ القرن الشالث- على مصر وليبيا وطيبة والمدن الخمس. بينما كان لروما 
السلطان على وسط إيطاليا وجنوبهاء وعلى صقلية وسردينياء وعلى ايلليريا 
وأفريقيا ومقاطعة غاليا وإسبانيا والمقاطعات السبع وبريطائيا؛ ولأسقف أنطاكية 
السلطة ذاتها على فلسطين وفينيقيا وسورياء وكيليكيا وقبرص والعربية وايصورية؛ 
وفلسطين الثانية وفينيقيا الليبية؛ وما بين النهرين والرها وكيليكيا الثانية" . ولا 
يذكر القانون من هي الأبرشيات الأخرى؛ ولا سبب منح هذه الامتيازات» لهذه 
الأبرشيات؛ هل لأنها كرسي رسولي أم غير ذلك؟"". 


فقط. إنه تثبيت. سلطة أسقف روما كبطريرك الغرب كله. ليس فيه أي شيء ضد أولية البابا. لم يتكلم 
أحد عن بطري ركية أححرئ في الغرب غير روما. بطريركية روما: صقلية ©5111 وسردينيا عع 53:0 
وايلليريا 111921 وأفر بقيا 815100 ومقاطعة غاليا قع!101ة) وإسبانيا 13503878 والمقاطعات السبع 
أو الجنوبية 0081096 1أكالعارعة 18:5 وبريطانيا عووماء:8 . 

ثم يتكلم القانون كذلك عن الحفاظ في المقاطعات الأخرى على حقوق الكبائس: يبدو أنه يتكلم عن 
مقاطعات لها أمتيازات خخاصة مثل تراقيا وميتروبوليتها هيراكليا 6ذ[1]160 ؛ ثم القسطتطينية» ولاية 
آسهًا (افسس)» والبنطس (قيصرية الكبادوك): الي أصبحت فيما يعد اكسرحسيات. لكن القانون 
السادس لم يجددها أو يسميهاء» بل حدث ذلك في القسطنطينية الأول» القانون ؟ وف قوانين بجامع 
مسكونية لاحقة خاصة خلقيدوتيا. 552-569 .1,1 ,..81-1 © 

وليس البطريركيات» لأنها لم تكن قد وُحدت كنظام بعد. إما موضوع هذا القانون سوف يُعرف فيما 
بعد باسم البطريركيات. .وقد استعمل لقب "يطريرك" لأسٍقف روما لأول مرة فْ عهد ثيودوسيوس 
الثاني الملقب بالصغير ٠-4 ٠/8(‏ 43)؛ وقد كان يُدعى قبلاً "أسقف الكرسي الرسولي". 

* فلسطين عولاوعءاوم2 ؟ فينيقيا ع(266060 ؛ سوريا 116/ز8 ؛ كيليكيا م6111 ؛قبرص 
عمناطن العر بية عأطدكة ؛ أيصورية ع(زناة؟1 ؛ فلسطين الطيبة ولىمان[ة5 عمزاوع[ن2 ؛ فينيقيا 
الليبية مدع طنز[ عذء6 سقط ؛ ما بين النهرين 5ذ05]8]685ا12 ؛ الرها ع50655 ؛ كيليكيا الثانية 
...ع لممعع5 عزءنات 

5 .99-103 ,بقوأطرل] عد[ 
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قوانين نيقيا 

في الحقيقة» نشأ النظام المتروبوليتي بشكل عفويء منذ القرون الأولى للكنيسة» 

نمو الجماعة المسيحية؛ واتبع شكل التقطيعات الإدارية المدنية؛ لذا لا يذكر الآباء 
أي إشارة إلى أنظمة أو تقاليد» أو أوامر إلهية أو رسولية حول هذَه التركيبة: كما 
لا نحد في هذه القوانين» أي ذكر عن أولية البابا"'*" 
القانون السابع 

إذا كان من العادات الشائعة والتقاليد القديمة أن الإكرام واجب لأسقف أورشليم. فليكن له هذا 
الإكرام؛ مع حفظ الكرامة المتروبوليتية, 

يظهر ف القانون السابع» تقدم كرسي قيصرية -عاصمة المقاطعة المدنية 
لفلسطين وكذلك كنسيا- على كرسي .أورشليم؛ وذلك غائد إلى أن أورشليم؛ 
كانت مدينة حربة آنذاك؛ وقد وضع أسقفها مباشرة بعد أسقف قيصرية. دُمرت 
مدينة أورشليم تدميرا كاملاء للمرة الأولى» في ١‏ آب سنة ٠١‏ على يد تيطس؛ 
ثم حربهاء للمرة الثانية» الا مبراطور ادريانوس حوالي سنة تال ولم ببق من 
الملدينة سوى أطلال قليلة جد فهرب منها جميع سكانها من فيهم المسيحيون. :ثم 
أعاد ادريانوس بناءها سنة 1177 ودعاها ايليا كابيتولينا » ورجع المسيحيون وعلى 
رأسهم الأمشف مفرقس؛» وهو الأسقف السادس عشر عليها» بخجل وبأعداد قليلة 
إلى المدينة الحديدة» التي لم ينته بناؤها إلا نحو سنة .١75‏ هذا ما سبب هبوط 
مكانة أورشليم؛ وارتفاع مكانة قيصرية فلسطين. لذا لم يظهر اسم أورشليم في 
الناريخ؛ لمدة تقارب المائتي سنة؛ لأنها لم تعد المتروبوليتية»؛ بل أصبحت تابعة 
لقيضرية فلسطين» عاصمة المقاطعة المدنية» و كانت قيصرية المتروبوليتية الكنسية؛ 
وبالتالي» كان أسقف ايليا كابيتولينا (أورشليم أو القدس حاليا)؛ أسقفا تابعا 
لمتروبوليت قيصرية. إلا أن احترام المسيحيين للأماكن المقدسة؛ ولذكرى حياة 
المسيح وآلامه وموته وقيامته فيهاء ساهم في رفع شأن أورشليم من جديد» 
وبالتالي»؛ من شأن كنيستها وأسقفها. ولعل شعور الاحترام والإمسلال للأراضي 
المقدسة, هو الذي دفع بآباء المجمع» إلى سن هذا القانون الذي يذخ يضع أورشليم 
وكرسيهاء على قدم المساواة مع الكراسي اريخ لاسرع راط ل علا 


ل" .104-105 ,.قساطءتن] عد] 
* ايليا كابيتولينا 1188مازمة© ؤَزاثار 


للوع.01م5.61005كا 6-600 1م60 


لامع طأاصهاخواصطء 


ا سب الففصلل الثالث : المجمع المسكوني الأول 


متروبوليت قيصرية. هل هذا يعني تقدم أسقفها على المتروبوليت القيصري؟ لن تحل 
هذه المسألة إلا في مجمع افسس» نه سدم ا د ولسوف يصادق 
على مثل هذا القرار» مجمع خلقيدونيا أيضاً. ويبدو أن اكتشاف قبر المسيح؛ الذي 
م يعد عع تيقياء حنوف فيه إل اله ينه أري اسمها القديم أورشايم؛ 
الليانا 
ومن ثم نفوذها فيما بعد. 
لقد استحسناء بسبب الخلافات والتشويشات الحاصلة: إلغاء العادة الشائعة في بعض الأماكن. والتتي 
تخالف القانون الكنسي. فلا يُسفح بعد الآن للأساقفة ولا للكهنة ولا للخمامسة الانتقال من مديئة إلى 
أخرى. وإذا خالف أحد أوامر المجمع القدس الكبير واتبع العادة القديمة: فالانتقال يُمّد باطلاً. ويجب أن 
يعود إلى الكنيسة التي اختير لخدمتها أسقفاً كان أم كاهناً أم شماساً. 
القانون السادس عشر 
إن أي كاهن أو شماس أو إكليريكي يتجاسر؛ من دون أن يضع خوف الله نصب عينيه: ولا يحترم 
قوانين الكنيسة فيترك كنيسته: لا يجوز قبوله على الإطلاق في كثيسة أخرى. بل يجب أن يرم على 
الرجوع إلى أبرشيته. وإذا رفض فليُقطع من الشركة. وإذا حاول أحد أن يختطف شخصاً ممن ينتمي إلى 
أسقف آخر. ويشرطنه في كنيسته ضد إرادة الأسقف الذي ينتمي إليه هذا الإكليريكي. فسيامته باطلة. 
يمنع المجمع ف الإطار نفسه في القائوئين الخنامس عشر والسادس عشرء 
الانتقال من أبرشية إلى أبرشية» والتعدي على أبرشيات الغير؛ كما يطالب بعودة 
ولعل أهم ما دعا إلى هذا انيم هبو سا كدان وذقنا سر سيسات وشواذات في 
الكنيسة؛ كينا أن الانتقال من أبرشية إلى أخرى» : يعتبر غير قانوني؛ فعهد الأسقف 


مع كنيسته هو رباط زواج؛ وهذا الرباط لا يُفسخ 0 . فكم من فسخ زواج 
وافقت عليه الكنيسة» داه بام "7 نيقوميديا» الذي كان 


11-1, 1,1. 559-576.537-65 راحع م.ش.ك.‎ 78١ 

5 راجع اف ه] الوه ]؟؛ اقرر /1//اا؛ 597-601 .1,1 ,11-1 
يقول القديس غريغوريوس» إن الأبرشية غى غروس الأسقف» فإذا َترَها؛ واثتقل إلى أبرشية أعصرى؛ 
كان غمله طلاقا غير جائز شرعا. 
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سابقاً أسقف بيروت» أو افستائيوس الأنطاكي الذي كان سابقا أسقف بيريا 
(حلب)» أو غريغوريوس النزينزي أو ملاتيوس الأنطاكي”*". ومن الموسف أن هذه 
القوانين المهمة جداء لتنظيم العلاقات داخل الأبرشية أو عمج غيرها من الأبرشيات» 
لم تحترم دائماء وهذا ما سبب الكثير من المشاكل؛ وما دعا الآباء إلى وضع مشل 
هذه القوانين» لردع مثل هذه التصرفات ف المستقبل. 


9" كرامة الإكليروس (ق.ق. )١0/ 23 .-9 ,”-١‏ 
القانون الأول 


كل من خصاه الأطباء مرض ماء أو خصاه البربرء فليبق في السلك الإكليريكي. ولكن كل من خصى 
نفسه؛ وهو في صحة جيدة, فإذا كان إكليريكياً؛ فليُجرد من رتبته؛ ولا يجوز من الآن فصاعداًء مثل ذاك؛ 
أن يُقبل في الدرجات الكهنوتية. من الواضح مما سبق: أن ذلك لا يخص إلا الذين خصوا أنفسهم عن قصد 
وتعمد؛ أما كل من خصاه البربر أو أسياده. وكان في الوقت نفسه. مستحقاً ومستوفياً الشروط الأخرى. فإن 
القوانين تجيز قبوله في الكهنوت. **" 


54 تجدر الإشارة إلى أن انتقال الأسقف من أبرشية الى أخرى: لم يكن دائماً بسبب الطمع والطموح. لقد 
سمحت الكتيسة نفسها ببعض الاستئناءات لمصلحة بعض الكدائس المحلية؛ لذا فالقانون لا يمنع المجامع 
المحليّة من نقل الأساقفة؛ ولكن بنع الأساققة من التتقل حسب أهوائهم. وقد تدحل الملوك والأباطرة 
أحيانا لتقل أساقفة. يرى بعض المورحين واللاهوتيين أن هناك تمبيزا بين عدة أنبواع من ثقل الأساقفة: 
أولاء هناك مثل غريغوربوس النزينزي وهو أسقف مشهور بالعلم والتقوى أَرغم على الانتقال من 
أبرشية صغيرة إلى أخر ىكبيرة» ليتمكن من تأدية خدمة أكبر وأجل للكنيسة. ثانياء اتتفال أسقف من 
أبرشية انحط شأنهاء يسبب الغزوات والحروب» إلى أخرى شاغرة. ثالشاء عندما يغتدم أسقفٍ شغور 
أبرشية ماء فينتقل إليها من ذاته» أكان صاحب أبرشية أم لا. راجع م.ش.ك. ؟لى ؛ 97 ,.قضزطئل] عدا 

5 حكم ليكيتيوس على مخالفي رأيه؛ يعتع التساء من الاجتماع مع جماعة المؤمنين» وألا يعلمهن الأساقفة» 
بالخصي. دحلت عادة الخصي في المسيحية» لدحض آراء الوئنيين حول فجور العبادة المسيحية؛ 
ولأسباب أحرى كالحفاظ على العفة؛ وإتباع قول المسيح... وكانت على كل حال قليلة الاتتشار. 
والمثال المعروف حدا كان اوريجانوس. كانت قواتين المجامع تكرر مئع النصي باستمرار (راجع القانون 
السابع من مجمع آرل سنة 54 11). كان المخضيون عرضة للاستهزاء سواء عند الوثنيين أو عند المؤمتين. 
وكان هناك عدد كبير من الآريوسيين خخضيان» خصوا ذواتهم للمحافظة على العفة؛ ولكن ذلك كان 
فهما سيئا لقول الرب في إنحيل متى 11/14: كما هو توع مشوه من التقوى؛ لذا أصدر الإمبراطور 
قسطتطين الشريعة التالية قي هذا الشأن: “كل من أقدم في أي بقعة من الإمبراطورية؛ على خصي أحد 
الناس يُعاقب بالإعدام. وإذا كان صاحب الملك الذي يرتكب هذا الجرم في ملكه. على علم عما يجري 
فيحكم عليه تمصادرة ملكه". راجع م.ش.ك. 47-/40؛ 1,1,528-532 ,سآ 
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انتشرت عادة الخصي بين المسيحيين» في القرون الأولى» لأسباب عديدة: 
فمنهم من خصى نفسه لدحض آراء الوثنيين حول فجور العبادة المسسيحية؛ وم: 
من حصى نفسه حفاظا على العفة» أو لصد اتهامات ضده بالفسق؛ ونشأ نوع 
ثالث من حالات الخصي من إساءة لفهم قول الرب”*". 

أراذ الآباء» في القانون الأول» استنكار نوع مشوّه من التقوى»؛ وإغلاق باب 
الكهنوت أمام الخصيان؛ ومن المعلوم كيف كان الخصيان يغزون القصورء في ذلك 
الحين» مقدمين ألعابا كريهة منفرة» عن مؤامرات القصور وغيرهاء نما سيب سوء 
سمعتهم, لأن عيصاءهم كان يجعلهم محتفرين مزدرين» ومعرضين للسخرية. 

بميّز القانون بين نوعين من الخصيان: الأول» وهو الخصاء الاضطراري؛ 
المفروض على الشخحص عن مرض أو بالقوة» وهو مستثنى من العقوبة الحنائية 
(الخزائية)؟ والنوع الثاني» وهو الخصاء الحر الإرادي والطوعي» وهو المقصود: يعتبر 
القانون أن هذا النوع من الخنصاء؛ يكوّن حالة شاذة للمؤمنء تمنعه من ارتقاء 
الدرحات الكهنوتية. 

إن الباعث على اتخاذ مثلٍ هذا المنع» حالات معينة عاشتها الكنيسة» نعرف 
منها خالنين: أثارتا شكا كبيرا ف الكنيسة: الأول قضتية اؤزمفانوس الذئ حضصى 
نفسه لأجل المسيح”*"؛ والثانية» وهي السبب الأساسي لإصدار هذا القانون؛ إذ 
إنها حديثة وأقرب تاريخيا من المجمع؛ وهي وضيع الكاهن الأنضاكي 
لاونديوس”*". الذي كان يُساكن فتاة اسمها افستوليا ؛ ولدى منعه من مساكتتها 
للشك الذي يسببه» خصى ذاته» كي يبقى عائشا معها في ذات البيت؛ ظنا منه أن 
عملية الخصاء تلغي الشك. ولكن ذلك لم بمنع الجميع من انتقاده؛ لأنه فضّل أن 


8" راجع متى 2.11/15 

45" والجدير بالذكر هنا أن اوريجانوس شعر بخطأه لكن بعد قوات الآوان واعترف أن مثل هذا الفعل يسبب 
إزعاجا وإنحرافا قِ المزاج؛ وهو عديم الفائدة لأنه يضع الفوضى بي الجسم دون أن يؤدي بالنفس لا إلى 
الراحة ولا إلى الطمأنينة؛ وهو يلوم أولنك الذين يفهمون المقطع الإتحيلي بهذا الخصوص يمعناه الحرق.. 

07 انتسب لاونديوس هذا إلى الآريوسية. وهو مسيجلس ويموت بطريركا على كرسي أنطاكية (744- 
الل رغماعن كل القوانين. 

* افسشوليا 10560116 
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لامع طأاصهاخواصطء 


قوانين ليقيا ١1/4‏ 

كن 0 من أن يفترق عنها. وكان أسقفه افستائيوس الأول قد أنزله عن 
3ق 

رئبته وحرمه 

القانون الثاني 


جرت أمور تخالف القوانين الكنسية: إما بسبب الحاجة أو بسبب إلحاح البعض. فقد حدث أن قَدّم 
حالاً بعض الرتدين حديثا من الوثنية إلى الإيمان؛ إلى الغسل الروحي. وهم لم يتلقوا بعد من التعليم إلا 
النزر اليسيرء ورقواء فورا بعد عمادهم, إلى درجة أسقف أو كاهن. فبدا من الصواب» مسن الآن فصاعداء ألا 
يتكرر حدوث شيء من هذا القبيل» لأن الوعوظ يحتاج بعد المعمودية إلى التعليم. وإلى وقث للاختبار مدة 
أطول. فإن قول الرسول واضح في هذا الشان: "ليس حديث الإيمان؛ لثلا يتكبر؛ فينزل به الحكم الذي نزل 
بإبليس"؟”. وإذا وُجد إكليريكي مذنباً في فعل مشين وخطير. بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فليُخْلع من الرتبة 
الإكليريكية. وكل من يتجاسر ويخالف هذه الإجراءات. ويعصي أو يتمرد على هذا المجمع الكبير: يعرّض 
مركزه الإكليريكي نفسه للخطر. 

يطلب الآباء في هذا القانون؛ التحقق من المرشح للكهنوت وعدم التسرع في 
اختيارهم؛ كي يُصار إلى التأكد من سيرة المرشح ومن أخلاقه... لأن الكنيسة إنما 
تطلب من هو بلا عيبء لذا يطلب الآباء من الأساقفة؛ أن يمر المرشح بوقت 
التجربة اللازم والكاني. '*” 
القانون الغالث 


يمنع امجمع الكبير هذا منعاً باتأ على الأساقفة والكهنة والشمامسة. وبشكل عام. على أي عضو من 
السلك الإكليريكي؛ أن تسكن معه امرأة؛ ما عدا الأم والأخت. والعمة والخالة. وكل من هي منزهّة عن كل 
شبهة أو ريبة. 

يهدف القانون الثالث؛ إلى حماية الإكليروس من الشكوك»؛ عندما يمنع أي 
أمرأة كانت؛ والمنع هنا شامل» باستثناء الأم والأخت والعمة والخالة» من السكن في 
بيت الإكليريكي. 


غذ؟ عتاماقتط'! 3 عالئيعة عنامم ‏ كعتتمثة181 ,.المصرع1111 :105-106 ,بقمتطتتآ ع[ 
528-52 مآ :262 .111 ,وعاعغزة ورعتعمم عاذ دعل عناوتاكةاوماءعع 
راجع أيضا قانون الرسل 54-9١‏ أو 47-1٠‏ وقانون مجمع آرل البند السابع. 

اطيم 5/87, 

11-1... 1,1. 532-536, 5 
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للمء. طأأاصه ا طخواتصطع 


٠و١‏ الفضل الثالث : المجمع المسكوني الأول 


يتكلم القانون عن "أخوات المحبة" ؛ ولا يتكلم عن عن الزواج الشرعي. فقد 
جرت العادة» منذ القديم» على عقد زواج روحي بين شخصين غير متزوجين» 
فيسكنان معأء دون أي ممارسة زوجية» بل لتشجيع بعضهما بعضاً على بمارسة 
الحياة المسيحية. ويبدو أن بولس السميساطي» كان أول من أعطى مثالاً عن مثل 
هذا الزواج. ولكن هذه الزيجات سببت سقطات كثيرة وكسيرة؛ فمنعتها الكنيسة 
صراخةة حت :طائلة عقوبات صارمة وقاسية؛ أقسى من مسق ط في الرنىة إذ كا 

بعض المسيحيين الذين لم يتجاسروا على العيش في الاستسرار» قد لحأوا إلى هذا 
الزوا ج الروحيء ما أدئ إلى سقوطهم وضلالهم. فمنع آباء نيقيا ذلك» ال 
إلى منع كل امرأة من الدحول إلى بيت الإكديريكي للسكن. ولكنه ترك بعض 
الاستثناءات» لأن إلا مأو الأخت والعمة والخالة ل تاستطيع هتنا زواج روط 


0 
القانون التاسع 

إذا رقي البعض إلى الكهنوت بدون الفحص اللازم: وإذا اعترفوا خلال فحصهم بخطايا ارتكبوهاء 
وبالرغم من ذلك قد نالوا السيامة خلافاً للقانون. فالشرع الكنسي لا يعترف بهم: وثعتبر سيامتهم باطلة؛ 
لأن الكنيسة الجامعة؛ إنما تطلب من كان بلا عيب. 

يطالب القانون التاسع بفحص المرشحين للكهنوت» والتحقق من سيرتهم. أما 
الخطايا التي كانت تعتبر مانعة للانخراط في سلك الكهنوت» فهي مشلا: التجحديف 
وتعدد الروجات» والهرطقة وعبادة الأوثان» والسحر بعل المغمؤهية ‏ . 
القانون العاشر 

إذا تمت سيامة أحد ممن أنكروا الإيمان. سواء أكان الذي سامه على علم أو عن جهل بأفره؛ فهذا لا 
يُبطل حكم قانون الكنيسة: عندما يُكتشف أمره؛ يجب أن يُخلع من الكهنوث. 


+ أوات المحبة وعاغمهعة 5رناعه80 
* استسرار ع1188تأناع نه © 

8 .536-539 .1,1 ,.آ-ك] 
,587-588 ,.10 
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لامع. طأاصهلخدواتصطع 


١1١ 


اقوانين نيقيا 


نع القانون العاشر الجاحدين» من سر الكهنوت وترقيتهم في الدرحات 
القدسة. ولا يخدد عقوبة الأسقف الذي يرسمهم عن وعي. ولا يمكن قبول هؤلاء 
الماحدين في الدرجات الكهنوتية» حتى بعد إتمامهم التوية. لأن الكاهن يجب أن 
يكون بلا ان 
القانون السابع عشر 

بما أن الكثير من الإكليروس. مملوئين بروح البخل والربا وشهوة الربجء متناسين ما جاء في الكتاب 
الإلهي: “لا يقرض بالربا فضته”“'"". يقرضون أموالهم مقابل فائدة معلومة فيحدد المجمع اللقدس الكبير 
بعدل؛ أن أي إكليريكي: بعد صدور هذا القرار: يقبل فائدة على مال. أو يقوم بمهنة مرابي بأي شكل آخر. 
كأن يطلب البلغ كاملاًء مع زيادة عليه مقدار نصفه. أو بأسلوب آخر؛ للحصول على ربج خسيس: فليُخلع 
من بلك الإكليروس. وليُمحَّ اسمه من اللائحة. 

لقد أدركت الكنيسة منذ القدم؛ محانية العمل الكهنوتي» لذا فهي تطالب» في 
القائون السابع عشرء خلع المرابين من الإكليروس. والربا قديم العهد, لأننا نجد 
منعاً لممارسته في العهد القديم'""؛ لأنه يعتبر سرقة» إذ يأخذ مال الغير؛ بصورة غير 
جائزة؛ وهو ضرب من السرقة والاحتيال» واغتنام الفرصة في وقت حاجة الغير 
إلى المال» للاستفادة من الظارف والربح؛ لذا يجب أن يُعطى المال المجني من الربا 
للفقراء ولمساعدة المحتاج؛ وقد منعت الكنيسة الربا هناء على الإكليروس فقطء 
دون أن تفرض 55 أو أي توحيه آخر على العوام المرايين"* ": 


10,,588-590, "5 

94 مز هإله. ١‏ 

8" اعتقد الكثير من الآباء أن العهد القديم متع الربا (راجع حز ))8/١/‏ فمنعوه عند المسبيحيين أيضاء 
وشددوا بعكس ذلك على مساعدة المحتاج تمحبة وكرم. وكان الربا شائعا عند الرومان؛ وكات المرابون 
يأحذون التسب التالية وذلك حسب المناطق: ١١‏ 54/» 48/ سنويا. دخلت هذه العادة عند 
المسيحيين ف القرن الرابع. فمتع المجمع الربا عند الإكليروس؛ الذي يجب أن يعطي ما يجنيه للفقراء 
والكنيسة؛ دلالة على بحانية العمل الكهنوتي. 604-610 .1,1 ,..آ-]] .01 

5 راجع حر 415/97 قث 5/917 ١-1‏ 1غ حز 1/18؛ لو 4/5 . 

/لذ؟ :593-610 .1,1 ,.آ-11 :106-107 ,.قسصزطءت] ع2 ؛ م.ش.ك. 6غخ-1ة. حيث تمد نلرة عامة على 
الربا عبر تاريخ الكنيسة. ننقل عنه ما قاله القديس ياسيليوس بهذا الخصوص: "يجوز قبول المرابي في 
الكهنوت؛ شرط أن بوزع الثروة التي حصل عليها على الفقراء: وأن يمتنع في المستقبل عن المراباة". 
ويقول القديس غريغوريوس النيصصي بهذا الخصوص أيضا ما يلي: "إن الربا لا يُعد كالسرقة وتدئيس 
القبور والتجديف» لذلك يجوز الصفح عن مرتكبه يدون قصاصء على الرغم من ورود الوصية يمنغه ف 
الكبب المقدسة" . 
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لطوع.ط أ اممتخواتصطءع 


١07‏ الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 
*”) التوبة العلنية (ق.ق. )١4-11١‏ 
القانون الحادي عشر 

يقضي المجمع المقدس هذا: إن الذين سقطوا وضعفوا دون إكراه. وبدون حجز أملاكهم أو سلب 
أموالهم؛ وبدون أن يتعرّضوا لأي خطر أو ضيق» أثناء افطهاد ليكينيوس. أنه يجب معاملتهم بلطف 
وتفهم. على الرغم من أنهم لا يستحقون الشفقة. فالذين يتوبون ممن كانوا من الؤمنين سابقاً. توبة صادقة 
يُفرض عليهم ثلاث سئوات مع السامعين. وست سنوات مع الراكعين؛ ويستطيعون في السنتين التاليتين: 
الاشتراك في الصلوات والقداس مع الشعب. دون أن يحق لهم الشركة في القربان المقدس * 

يجب ألا يغيب عبن أعينناء كم كانت الاضطهادات الرومانية قاسية على 
المسيحيين, ثما اضطر الكثيرين إلى ججحود الإيمان. وما أن هدأات الحالة» حتى رغب 
أغلبهم العودة إلى حضن الكنيسة: لأن إتباعهم الوثنيدة “كان إنا قهيرا أو عن خحوقب, 
شدد آباء المجمع النيقاوي» على إعطاء جميع الخطأة الغفران دون تمييز» على أن 
تكون المعاملة مع الماحدين حسنة) وقد رغب المجمع رؤية الظروف المحيظطة 
بهؤلاء» كي يكون عقابهم جَباسيا وخحطأهم. يميّر القانون الحادي عشرء عدة ففات 
من التائبين» عرفتها الكنيسة منذ القديم؛ ولم يرفضها المجمع» بل ثبتها بتحديد 
الفئة التي يحب على التائب الانتماء إليها. وهذه الفئات هي كالتالي: 
أولاً: "السامعون" وهم الذين يقفون في النارئكسء أي في الفسحة التي تفصل بين 
مدخل الكنيسة الخارحي؛ والمدخل الداخلي لها. وفي هذه الفسحة يقف المبتدعون 
والمنشقون والموعوظون وقت الصلاة. ويخرج السامعون حارج الكنيسة» بعد العظة 
ف الليتورجية الإلهية مع الموعوظين. 
انياً: "الراكغون" وهم يقفون إجمالاً في ضحن الكنيسة:؛ قبل المنبر وقارب الباب 
اللوكي؛ ويُسمح لهسم بالبقساء الا شتراك ف بعض الصلواتء؛ التي وُضعت من 
أحلهم؛ وقد دُعوا كذلك؛ لأنهم كانوا يركعون قبل خروجهم, وينكيون على 
وجوههم؛ معفرينها في الأرض. وهم أيضاً يخرجون مع الموعوظين. 


8 كان اضطهاد ليكينيوس» الذي اتنهى سنة 174 قاسياً حداء مما اضطر الكثيرين إلى ححوة الإبمان: 
نرى ف هذا القانون الفئات الأربعة» للقصاص العلني للتائبين في الكنيسة. 590-591 .1,1 ,..11-1 
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لامع. طأاصه ا طخداتصطع 


قوانين نيقيا ١5‏ 


ثالياً: "المشتركون في الصلاة" وهم يقفون مع المؤمنين في صحن الكنيسة» ويبقون 
حتى بعد نخروج الموعوظين» والصفوف الأحرى من التائبين. ولكن لا يحق لهم 
الاشتراك في الأسرار. 
رابعا: "النائحون أو الباكون" وهؤلاء لم يذكرهم هذا القانون؛ إنما من المعروف» 
أنه لم يكن يسمح لهذا الصنف من التائبين» بالدخول إلى باحة الكنيسة؛ لذا يبقون 
حارج بوابتهاء ويغطون أنفسهم بالخيش والرماد» وهم ييكون توبة على 
لياه . 
القانون الثاني عشر 

إن الذين دعتهم النعمة؛ وأظهروا حماسة بادئ الأمر. فنبذوا الخدمة العسكرية: ولكنهم ما لبثوا أن 
رجعوا كالكلاب إلى قيئهم'''. حتى إن البعض منهم سعوا إلى استرجاع وظائفهم العسكرية بالأموال 
والهداياء فأمثال هؤلاء؛ يجب أن يبقوا ثلاث سنوات مع السامعين. وعشر سئوات مع الراكعين؛ ثم يُدقَق 
في امتحان إرادتهم وعزمهم ونوع ندامتهم. فالذين يبرهنون عن صدق ارتدادهمء بما يرافقه من أدلة: خشية 
ودموع وصبرء ومواظبة على الأعمال الصالحة. يجوز السماح لهمء بعد انقضاء الوقت المحدد لهم كسامعين. 
الاشتراك في صلوات المؤمنين؛ بعد ذلك يستطيع الأسقف اتخاذ أي قرار أوفر لينة ورأفة. أما الذي يُظهر عدم 
مبالاة. ويظن أن هذه التوبة تكفي للتكفير عن خطاياه. فيجب أن يتم مدة القصاص العيئة عامل 17؟ 

لفهم هذا القانون» الثاني عشرء من المفترض أن نعلم خلفياته؛ وإلا : لفهمناه 
بطريقة خحاطكة: واعتبرناه وكأنه يمنع الخدمة العسكرية تماماء إنما الواقع أن بعض 
المسيحيين في الجيش» ساندوا ليكينيوس في قضيته ضد المسيحية؛ والبعض الآخر 
دفع أموالا للعودة إلى الجيش» بعد أن كان قد صرف من الخدمة؛ لأن الدولة عرفت 
آنذاك أنهم من أتباع "المسيح الملك"؛ إذ أنهم لم يجحدوم ولم يقدموا ذبائح 
للأوثان. فالقانون في الواقع يستهدف هوؤلاء الجنود بالذات. 


46 راحع م.ش.ك. الالال 

/ 3 1 1١/15 راحع مثل‎ ٠ 

1 كان ليكيتيوس في اضطهادة؛ يعتبر نفسه بطل الوثنية؛ فاعتبرت هزيعته انتصارا للمسيحية. وبالتالي اعتبر 
الكنطأة الجاحدين أيضاء هم الذين سائدوه ف قضيته. وكذلك الذين دفعوا أموالا للعودة إلى البيش؛ 
وكان ليكينيوس يطلب من هؤلاء ححودا صريحاء والاشتراك في ذبائح الأوثان؛ وأن يُطرد كل من لا 
يجحد. فقانون المجمع هذاء ضد الجنود أو الضباط الذين رقضوا أولا تقديم الذبائح فطردواء ثم ندموا 
على ذلك؛ فجحدوا إعانهم؛ ليعودوا إلى الخدمة. 593 -591 .1,1 ,.آ-11 ,)© 


01.6»00م1005ط. 5 116-600م60 


للمء. طأأاصه ا طخدواتصطع 


4ؤلر _ ...ب الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 
القانون الثالث عشر 

يبقى القانون القديم معمولاً به. فيما يختص بالمحتضرين: يجب ألا يُحرم المحتضرء أو اللشرف على 
الموت من الزاد الأخير الذي لا غنى عنه. أما إذا لم يرقد بعد أن صفح عنه: وأعيد إى الشركة: فليقف مع 
مصاف المشتركين بالصلوات لا غير. بالإجمال. يجب أن يمنح الأسقف القربان المقدس. للشخص الحتضر 
الذي يطلبةء بعد الفخص. 

عليئا أن نعود 2 إلى مسيحية القرون الأولى» لنفهم 103 هذا القانون, 
الثالث عشر: كانت الكئيسة تفرض نظام تأديب قاس جداء على المؤمن الذي يقع 
قِ تخطيئة بحسيمفة كالجحود والزنق والقتل» فتمئعهة معاد من "المشنا ركة" ف المناولة 
لمدة سنوات عديدة» وتسمح له بالاستماع أو بالبكاء على حطائه» تفيير! عن توبتة: 
7 قَسِمتَ ت للومبين آنذاك؛ إلى أربعة ونام 6 والراكسين؛ الصو ”| 
عيب نعي فاون عن ادر المصنف بين يعني هلة الأعناف 6 
المذكورة والممنوع عنها لأي شبب كان" ع 
القانون الرابع عشر 

يحدد المجمع المقدس الكبير هذاء أن الموعوظين الذين جحدوا الإيمان أثناء الاضطهاد؛ أن يقضوا ثلاث 
سنوات سامعين. ومن ثم يعودون إلى الصلاة مع الموعوظين. 

يتعلق القانون الرابع عشر بالموعوظين؛ والوقوع هناء يعني الجحود أو أي خطأ 
جسيم آخخر. وفي حال الزلة يبقى الخاطئ مع "السامعين" وليس مع "المشتركين" في 
الصلاة) أي في الدرجة الأدنى , بين الموعوظين. 


4 ) قبول المدشقين والهراطقة (ق. ق. 8 » )١9‏ 
القانون الثامن 


يحدد المجمع الكبير هذا أن الذين يُسمون أنفسهم “كتار". أي أنقياء. إذا أرادوا العودة إلى الكنئيسة 
الجامعة الرسولية؛ ومن نال منهم وضع الأيديء يبقى في سلك الإكليروس. ولكن ينبغي عليهم قبل كل شيء 


1 +.ش.ك, تلم 587-597 .1,آ ,مك8 :109-111 ,.همتطءتا عم 
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لامء. طأأاصهاطخدتصطع 


قوانين نيقيا ف 


أن يتعهدوا ويعترفوا كتابة: بقبول تعاليم الكنيسة الجامعة الرسولية وإتباعهاء أي مخالطة من تزوج زيجة 
ثانية: ومن ضعف أثناء الاضطهادات» وقضى مدة توبته المفروضة عليه. فعليهم إذا إتباع قترارات الكئيسة 
الجامعة الرسولية في كل شيء. وهكذ! ففي القرى والمدن. حيث لا يوجد إكليروس سوى من هذه الجماعة: 
فليبقوا في رتبهم. وحيث يتواجد أسقف كاثوليكي, فالأمر واضح: يجب أن يتمتع أسقف الكنيسة بكرامة 
رتبقه» أما الذي كان مع الأنقياء يُدعى أسقفاً. فلتكن له كرامة كاهن: إلا إذا رضي الأسقف أن يقبله. 
ويشاركه في شرف اللقب. وإذا لم يرضه. هذا فليدبر له الأسقف مركز خورأسقف أو كاهنء ويبقى هكذا من 
أعضاء بلك الإكليروس؛ ولا يكون أستقان في مدينة واحدة. 

الحديث موجه هنا إلى النوفاتيين”'*» الذين أرادوا إيغاد الساقطين أثناء 
الاضطهاد؛ عن الكنيسة مدى الحياة. ظهرت هذه الفرقة على أيام اضطهاد دا كيوس 
ف منتصف القرن الثالث. وهي تنادي بالتشدد في المعاملة والصرامة مع الخطأة 
خاصة أولئك الذين ححدوا إيمانهم أيام المحنة» والذين يرغبون الآن العودة إلى 
حضن الكنيسة. اتهم النوفاتيون الكنيسة بالتمادي في المسامخة» في الكثير من الأمور 


5٠#‏ اتباع نوفاتيانوس 71018]168 المدعو احيانا نوئيطوسء وأصله من فريجيا. ريا كان لهذا المبتدع 
اتصالات مع المونتانية 84018151726. وكان كاهن مديئة روماء أخدث انشقاقا فيها بسبب مبادئ 
البابا كورنيليوس المعتدلة» إذ اعتبر أن لا أمل إطلاقا في المصالخة للجاحدين والخطأة., سامه ثلاثة أسائفة 
إيطاليين أسقفا؛ وميد تلك اللحظةع نشر تعاليمه» معتبرا أن إتكار الإيمان خطيفة لا تغتفر؛ وأن الناحد 
لايمكنه أن يشترك في المناولة إطلاقاء ولا حتى ساعة الموتء لكنه يُقبل في التوبة. ثم علم أتباعه: عدم 
غفران أي خطيئة ترتكب بعد المعمودية» محاصة الخطايا المميتة. ومصالحتهم تتم بواسطة رحمة الله فقط» 
وليس بواسطة الكتيسة؛ لأن المسيح قال: "من أنكرئي أمام الناس؛ أنكره أمام أبي الذي قِ السموات" 
(لو 9/ة). 
كان أعضاء هذا المذهب يسمون "أنقياء أو كتار" 00]1315) لأن جمعيتهم ف نظرهم؛ هي عروس 

الطاهرة؛ بيتما الكنيسة الجامعة قد تدنست بقيول الاحدين. من الملاحظ أن الكنيسة الجامعة 
كانت صارمة» قٍ ذلك الوقت؛: وكانت تقبل التوبة مرة واحدة فقط بعد المعمودية؛ فكل من سقط 
ثانية» يُقطع إلى الأبد. (الموثتانية هنا مثل النوفاتية). أدان النوقاتيون مثل الموثتائيون الزيجة الثانية. كان 
لديهم أسقفيات ف عدة مناطق» تحاصة فريجيا وبافلاغرنيا عأممع13نامه85. حرم توفاتيانوس في مجمع 
روها سئة بالرغم من ذلك جمغ حوله الكثيرين من العناصر؛ لتكوين مركز كنسي متنظم يضسم: 
أسقف وإكليروس وكنائس ومقابر وشعب. لم تضمحل هذه البدعة إلا في القرن الخامسء تحو سنة 
4 في الإسكندرية؛ ونمو سبة 471 في روما وهم لم يئأثروا بالآريوسية. من الواضح أنهم لم 
يكونوا هراطقة بل منشقين» وهذا ما يفسر مراعاة بجمع نيقيا كهنتهم: عاملهم مثل الملاتيوسيين: وضع 
الأيدي عليهم؛ وليس إعادة سيامتهم. واشترط ضرورة قبولهم بتعاليم الكنيسة النامعة: فيما ينص 
بالمناحدين والمخنطأة شخاصة) والريجة الثانية التي "كانت تعصير الى اعتر فب المجمع بصحة سيامتهم» 
ولكن بعد تصحيحها (لهذا فقط وضع الأيدي: نوع من البركة). راجع م.ش.ك. 18-517؛ رستمء ج 
.١‏ 54١-ه5١؛‏ 111-115 ,.قصتطرنآ عط ؛ 587- 576 .1,1 ,سآ 
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لامع طأاصهاخواصطء 


١05‏ الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 


الهامة والمهمة فق الإدارة والنظام» وحتى 2 مواضيع تهم العقيدة أحياناً. وي هذا 
القانون الثامن» يعني وضع الأيدي» البركة لمح الغفران بعد التوبة وليس للسيامة. 
القانون التاسع عشر 

يجب أن تعاد معمودية أتباع بولس السميساطي. الذين يريدون الرجوع إلى الكنيسة الجامعة. وإذا كان 
أحدهم من الإكليروس سابقاً: ووجد بعد الفحص أنه بلا عيب. يمكن سيامته من قبل أحد أساقفة الكنيسة 
الجامعة: بعد المعمودية. أما من وُجد غير مستحق. فيجب أن يُسقط. ولتراعٌ هذه القاغدة في شأن الشماسات. 
وكل من لديه وظيفة كنسية عامة. وفي هذه الحالة؛ نذكر أنه يجب اعتبار الشماسات, اللواتي لم ينلن 
السيامة؛ من مصاف العلمانيين. 


من الواضح أن هذا القانون» هو ضد أتباع بولس السميساطيء الذين كانوا 
يعطون سر المعمودية باسم الآب والابن والروح القدسء لكنهم يعطون هذه الصيغة 
معنى مزيفا محرفاء لأنهم أوّلوا معنى كلمتي الابن والروح القدسء فهم ينكرون 
وجود الثالوث» لذا كانت معموديتهم غير صحيحة. وكذلك يطالب القانون 
بإعادة سيامة الإكليروس الذي ظهر بلا عيب منهم. أما بالنسبة للشماسات*'؟) 
فإن وضع الأيدي عليهن؛ لم يكن يُعتبر سيامة بالمعنى الحصريء بل علامة خخارجية 
لحلول نعمة روحية خخاصة*"؟ 


ه ) ترتيبات ليتورجية (ق.ق. 241/1 )٠١‏ 
القانون الثامن عشر 

لقد بلغ إلى هذا المجمع المقدس الكبير. الخبر أن الشمامسة في بعض الأماكن والمدن. يقومون بمناولة 
الكهنة. بالرغم من أن القوانين والعادات. تمنع الذي لا سلطة له بتكريس السر. بمناولة جسد المسيح للذين 


4٠ 4‏ نشأت عادة قبول النساء لخدمة الكتيسة منذ عهد الرسل (راجع روم 1/15-؟؛ اطيم 5/ة)؛ رف 
صلاة وضع اليد على الشماسة؛ طلبة يسأل فيها العون: لتتمكن من المحافظة على العفة. كانت أهم 
أعمال الشماسات التعليم المسيحي ومساعدة الإثاث المرشحات للمعمودية؛ التي كانت تتم بالتغطيس؛ 
ولم يكن يسمح للشماسات بالمشاركة فِ الخدمة الكهنوتية. لم يطل العهد على وجود الشماسات ف 
الكنيسة» ويدأت هذه الدرجة تختفي مع القرن الرابع: ففي أحد قوانين مجمع اللاذقية (8/41-748؟) 
منع لبعض الفئات من تعييتهن شماسات؛ ويحمع اورائج الأول (سئة )4١4‏ بمنع تعيينهن إطلاقا. ولقد 
اتفت هذه الرتبة والخدمة نهائياء ف القرن العاشر. راجع: م.ش.ك, 55-914. 

ه:؛ م.ش.ك. +54-1؛ 615-618 .181-111 
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لامع. طأأاصهلخدواتصطع 


قوانين نيقيا /1 ١‏ 


يقربونه. وقد عرف المجمع أيضاًء أن بعض الشمامسة يتناولون الإفخارستيا حتى قبل الأساقفة. يجب إيقاف 
كل هذاء ولا يتجاوزن الشمامسة حدودهم. وليعتبروا أنفسهم في خدمة الأساقفة؛ وأدنى درجة من الكهنة؛ 
وليتناولوا القربان المقدس. حسب النظام بعد القساوسة؛ وليقم الأسقف أو أحد الكهنة بمناولتهم إياه. 
وليمتئع الشمامسة عن الجلوس بين الكهنة. لأن هذا مخالف للقانون والنظام. وكل من يرفض الإذعان 
والطاعة بعد صدور هذا القرار: فليُخلع من الخدمة الشماسية. 

اتخذ الشمامسة في بذاية الكنسبة دورا قبا نظرا لوجحودهم في حدمة 
الأساقفة. وقد سمحوا لأنفسهم لدى مشاركتهم بالقرابين» أن يتناولوا قبل 
الأساقفة أنفسهمء وأن يناولوا القساوسة» وأن يجلسوا فيما بينهم. لذا اضطر آباء 
المجمع أن يصدروا هذا القانون الثامن عشرء وفيه بمنعون الشمامسة من المناولة قبل 
الأساقفة والكهنة. كما يمنعونهم من أن يناولوا القساوسة؛ بل بالأحرى فرضوا 
عليهم أن تكون مناولتهم؛ على يد الأسقف أو أحد القساوسة. كما منع الآباء 
الشمامسة من الجلوس فيما بين الكهنة. هذا القانون يعيد الشمامسة في الواقع؛ إلى 
حجمهم الطبيعي: وإلى مكانهم بعد الأساقفة والكهنة. كان الشمامسة يوزعون 
القرابين المكرّسة على الشعب. ثم أصبح الأسقف أو الكاهن المحتفل» من يوزع 
الخبز المقدسء والشماس يحمل الكأس” **. وهنا لا يتكلم الآباء عن حق الشمامسة 
في توزيع القرابين على الشعب؛ كما أنهم لا يتكلمون عن تكريس القرابين» بل 
عن توزيعها. فقد حصل أن تحاوز الشمامسة في بعض الأماكن حقوق سلطتهم: 
توزيع القرابين على الكهنة» وتناولهم قبل الأساقفة. فوضع المجمع نظام المناولة. 
وررما لا يتكلم هذا القانون عن الأساقفة الذين يحتفلون بالقداس؛ بل عن الذين 
يشاركون فيه دون الاحتفال (زيارة أو غيره). وكان الأسقف عادة؛ يتناول فورا 
بعد المحتفل؛ وبما أن الشماس يشارك في هذا القداس محتفلاًء كان يتناول قبل 
الأسقف الحاضر. وهذا ما أراد المجمع اقتلاغه"'*. 


القانون العشرون 
لقد استحسن المجمع المقدس هذاء بعدما رأى أن البعض يركعون أيام الآحاد وأيام الخمسين. ولكي 
يكون النظام موحداً. أن ترفع الصلوات لله في هذه الأيام: ونحن منتصبون وقوفا. 


7 راجع قانون الرسل .8/١‏ 
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لامع. طأاصهلطخدواتصطع 


١38‏ الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 


كانت العادة منذ أقدم العصورء أن يركع المؤمنون أثناء الضلاة”' “. ثم ابندات 
العادة أن يقف الشعبء أيام الآحاد وزمن الفصح حتى العنصرة. وعلى ما يبدو 
فإن البعض تراحى في إتباع هذه العادة» ما دعا آباء المجمع إلى فرض عادة الوقوف 
وقت الصلاة؛ في الفترة ما بين الفصح والعنصرة و أيام الآحاد. وهذا ما يرمز إلى 
قيامة المسيح؛ وإلى الاحتفال بها في الواقع؛ وإعلان الفرح والراحة؛ بسبب قيامتنا 
الخاصة: التي حققها لنا الرب؛ وإلى تحريرنا من قبل المسيح القائم. كما أن ذلك 
يدلنا على اهتمام الكنيسة بوحدة الأسلوب في إقامة الطقوسء في كل الكنائس؟'؟. 


ب) الرسالة المجمعية إلى مصر 


وه المجمع رسالة مجمعية إلى كنائس مصرء يعرض فيها الحكم على آريوس 
وأسبابه؛ ويبلغ الاخوة الأحباء» ما تقرر بشأن ملاتيوس: "السماح له بالبقاء في 
مدينته» لكن دون أن تكون له أي سلطة: لا في ترشيح ولا في سيامة أساقفة؛ ولا 
الذهاب إلى الريف والمدن» تحت لقبه وشرفه الأسقفي. أما الذين سامهم, فبعد أن 
يساموا من قبل أيدي مقدسة: يمكن قبولهم بالشركة» شرط أن يبقواء مع الحفاظ 
على رتبتهم الإكليريكية وممارسة الخدمة؛ في درجة أدنى..." ''*. بشّرت الرسالة 
أيضا بإعادة الوحدة حول عيد الفصح: "فكل الاحوة في الشرقء الذين كانوا 
يحختفلون بالفصح مع العبرانيين» سيحتفلون به من الآن فصاعدا مع الرومانيين ومعنا 
ومع الآخرين؛ الذين احتفلوا به دائما معنا". وترك آباء المجمع إلى الكسندروس 
أسقف الإسكندرية؛ مهمة إبلاغ بقية القرارات المتخذة لمومني مصر''*. 


4 كان القديس بولس يصلي راكعا في الفسحة بين الفصح والعنصرة: راجع عغمل 74/9١‏ و 5/11. 

.618-620 ,1,1 ,سآ-11 ؛ 108-116 ,.قسمنطتا عط ؛ م.ش.ك. اودودفة, 

٠‏ راججع نص الرسالة في الملحق رقم 4» في نهاية المجلد. 
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لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


اليا المجمع ونتائحه 9 لل د ١898‏ 
خامساً- اختنام المجمع ونتائجه 

دعا الإمبراطور قسطنطين» الذي كان يحتفل أيضاً بالذكرى العشرين لتوليه 
العرش ٠"‏ *) الجميع في نهاية المحمع؛ إلى مأدبة رسمية على شرف الأساقفة؛ في 
الخامس والعشرين من شهر تموز سنة 5" في القصر الإمبراطوري. وانعكس في 
هذه الاحتفال» كل بهاء الإمبراطورية على المجمع المسكوني الأول للكنيسة 
الخارجة من الاضطهادات. وكتب اوسابيوس؛ في هذا الصددء يقول: "قبل أن 
يجلس الأساقفة في أمكنتهم» كان عليهم أن يمروا أمام الحرس» الذين كانوا يؤدون 
لهم تحية الشرف برفع سلاحهم"'*. ونخلال المأدبة؛ ألقى الإمبراطور حطاب 
شكر» قال فيه جملته الشهيرة والمعبّرة: "أنتم أساقفة لما في داخل الكنيسة؛ وأنا 
الأسقف الذي أقامه الله للأمور الخارجية"*'*. وعند الوداع» حث الإمبراطور 
الأساقفة على السلام والوفاق حول الإيمان» ومنحهم الهداياء وأمر بتوزيع الحنطة 
على الكنائس» لسد رمق الفقراء والمساكين؛ ثم دعاهم في النهاية» أن يصلوا 
بخرارة»؛ ويتضرعوا إلى الله» في كل مناسبة» من أجله ومن أجل أبنائه»؛ ومن أجل 
مملكته. سر الجميع وتفاءلوا بالخير "حتى تساءل العديد منهم؛ إن لم يكونوا الآن في 
لكوت الله!"*'*. وبعد عدة أيام؛ دعا الإمبراطور الآباء من جديد؛ إلى عقد 
جلسة أخيرة؛ حئهم فيها على العمل من أجل السلام؛ وطلب منهم أن يلوا من 
أحله؛ ثم أطلقهم وسمح لهم بالرحيل؛ والعودة كل إلى وطنه. فغادر الآباء نيقيا 
مسرورين» عائدين إلى بلادهم. 

ومن المؤسف أنه لم يبقَ لنا الشيء الكثير من هذا المجمع المسكوني الأول» 
وأن كل ما ذكرناه: كما سبق والمحناء هو مستخلص من المؤرخ اوسابيوس 
القيصري؛ ومن رسالة للشماس اثناسيوس إلى الإمبراطور يوفينيانوس' '» وأخخيراء 


7 كان من عادة الرومانيين أن يحتفلوا كل عشر سدوات؛ بذكرى تنصيب الإمبراطور؛ وصادفت نهاية 
المجمع مع هذه الذكرى الثانية بتنصيب قسطنطين. ومنها يبدو أن المجمع انتهى ف 75 تموز وليس في 
4 حجزيران» كما يقول بعض المورحين؛ لأن الاحتفال بذكرى تنصيب قسطتطين للمرة الثانية؛ ابندأ 

3 رسميائي 5؟ تموز عام 918. 

١15‏ :1072 .20 26 :15 .111 .تأسناصمادمم هلللا ,,عطغدن8] :65 ,.هملطع1] عد[ 

5 .20.1172 20 :24 . /آآ .اأستامماومه© هاثلا ,.عطغويظ :65 ,.قمتطثتنا ع1 

11-1. 1,1. 624-627: 5 

5 راحعها في 28.531-532 20 
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للمء. طأأاصهاخدتصطع 


"٠.6 


الفصل الثالث : المجمع المسكوني الأول 


من رسالة م ركلوس أسقف انقيرة إلى تلافيذة" ١‏ ومن المورخحين القدامى الذين 
استقوا بعض المعلومات منهم. أضف إلى ذلك بعض المجامع اللاحقة؛ التي ستذكر 
أحيانا ما تقرر ف نيقياء خاصة قانون الإتمان؛ أو بعض القوانين التنظيمية. لكن 
يمكننا أن نختصر نتائج هذا المجمع المسكوني الأول؛ على الشكل التالي: 

أولا: نفي آريوس وزميليه ثيوناس وسيكوندوس إلى ايلليرياء مع كل محازبيه من 
كهنة وشمامسة:؛ إضافة إلى حرق كتابات آريوس وكتابات أصدقائه مع منع 
الاحتفاظ بها. 


ثانيا: فرض قانون إمان جديد» يحتوي على كلمة "اومووسيوس" الشهيرة. 
ثالنا: تعيين أساقفة حذد بدل المنفيين. 


رابعاً: توحيد تاريخ عيد الفصح. 
خامساً: إصدار عشرين قانونا تنظيمياً. 

وبذلك يكون قسطنطين» قد أغطى هذه القرارات شرعية مذنيةع وليس فقط 
روحية وكنسية. فكان مجمع نيقياء بحاجا باهرا لسياسة قسطنطين الدينية. واعتقد 
أغلب الآباءء أن العناية الإلهية قد استخدمته؛ لتحقق الكنيسة في هذا الاجتماع؛ 
دفاعا فعالا ضد الأخطاء العقائدية؛ وتحديداً حكيماً للأنظمة. وكل هذا لخير 
المؤمنين. واعتبر المسيحيون هذا المجمع؛ كعامود الحق» وكرمز لانتصار الإيمان على 
الهرطقة. ولكن؛ مع الآسفء لن يطول هذا السرور والأمل؛ لأن المرحلة القادمة» 


414+ 


شسككون فئرة نزاعات دينية شديدة) سوف تستمر قرابة نصف قرن 


4١7‏ راجعها ني 18.1277-1302 0ط 

لل ابتدأت المشاكل؛ في الواقع؛ بعد المجمع؛ بالخلاف الواضح بين اوسابيوس أسقف قيصرية» وافستائيوس 
أسقف أنطاكية: آتهم الأول افستائيوس أنه "صابيلي”» بيتما نعت الثاني اوسابيوس بأنه "نيقفاوي 
حجول؛ ودون قناعات". ولسوف ترى أنه يسبب صداقة إوسابيوس مع الإميراطور قسطنطين» وبسيب 
اتهامات باطلة؛ سوف يأمر قسطنطين بنفي أسقف أنطاكية عام .77٠‏ وسوف يجلس مكانه بوليدوس» 
أحد اضدقاء اوسابيوس القيصري (كان قبلا أسقف صور)ء ولكته توق بعد ستة أشهرء فخخلغه افلاليوسن 
"الذي احتفى: على ما يبدو؛ في السئة الثانية أو الثالئة لمهمته". 6136084اهم مآ .ع1 عووهراع2] 
.5 .1945 ووط ,عافنة عاغدودم ذا قفوددز عمناعظ'! عل ع«نهم ها وتسدرعل عطعم نمق 'ل 
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الفصل الرابع 


بعدما بدأ عصر قسطنطين بوقف الاضطهادات الشرسة» التي سقط فيها الكثير 
من الشهداء؛ أبطال الإيمان المسيحي؛ وبعد كل ما ذكرناه عن أجحواء الأمان 
والطمأنينة والسلام» التي عمت الكنيسة ومجمع نيقياء يتصور القارئ؛ أن الكنيسة 
راحت تنعم بهذا الهدوء السياسي والأمني» وتنشر الإيمان وتعمر الكنائس» ويلتقي 
الأختوة معا في جو من النغيم. كما يتصور المرء؛ أن مجمع نيقيا جحاء أيضاء ليحل 
السلام في قلوب المؤمنين» نتفي حنيكة لاهوتية شائة جحداء أدت بكنيسة 
الإسكددرية أولاً إلى الانقسام» ثم بالكنيسة الشرقية عامة إلى الشرذمة» والفوضى 


بين صفوف مؤمنيهاء؛ خاصة وأن الا مبراطور 3 قسطنطين؛ قد دعم قرارات هذا 
المجمع المسكوني الأول» وثبتها بإعلانها رسة إمبراطوري» وعمّمها على 
الكنيسة جمعاء. 


وعفيدته اللاهوتية (بخصوص اللوغوس).؛ إلى نيقوميدياء ليكوّنوا هناك تجمعا 
معارضاء لا يعتبر ذاته منتسبا إلى آريوس ولا إلى اوسابيوسء بل إنما إلى معلمه 
القديم» القديس التحييد لو كيانوس. وحاول هذا الفريق "اللوكياني"؛ المعارض 
التقرب من الإمبراطور قسطنطين» الذي ما لبث أن تراجع» في الواقع» عن موقفه 
العدائي ماه الآريوسيين» وابتدأ يدعم حزب اوسابيوس النيقوميدي» ضد 
افستائيوس أسقف أنطاكية وسائر النيقاويين. ثمء وبناء على طلب الل وكيانيين 
والاوسابيين» نفك موقفه المشيجنه به ماه اثناسيوس الإاسكندري» نمثل الإعان 
القويم» وفكر ف إعادة بعس من لبن هذا ما شدد من عزيعة أعداء مجمع نيقياء 
وأعاد الصراع الضاري إلى سابق عهده. أي إلى ما كان عليه قبل المجمع. أضف 
إلى أن ظهور حزب وسط بين الأرثوذكسية والآريوسية» برئامسة او سابيوس 
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لامع طااصهاخواصطء 


5 الفصل الرابع : مجمع نيقيا علامة تناقض 


النيقوميدي؛ "زاد في الطنبور نغما". وعوض أن يكون مجمع نيقياء بجمع سلام 
وأمان وطمأنينة للكنيسة» نراة يضحي سبب خلاف وانشقاق وانقسام. وبات 
المؤمنون على أثره» متحيرين ضائعين) لا يعلمون من يتبعون. 


أولاً- مؤتمرات ضد نيقيا حتى وفاة قسطنطين الكبير (/81) 

أمر الإمبراطور في نهاية المجمع؛ بمحرق كتب آريوسء وهدد بإنزال أشد 
العقوبات» بكل من يحتفظ بها؛ وأمر بإعطاء الآريوسيين اسم "البورفريين"؛ 
باعتبارهم أكبر أعداء للكنيسة. وكتب قسطنطين إلى الكنائس الأخرى, أساففة 
وعلمانيين في كل مكان» يطلب منهم أن يعتبروا آريوس ومحازبيه كفرة» وأن يحرقوا 
كتاباتهم عندما يجدونهاء بحيث لا تنتشرء من بعد» ذكرى آريوس ولا تعاليمه؛ أما 
إذا ضّبط أحد بالجرم المشهود. أي وهو يخبئ هذه المذكرات ولا يسارع إلى 
الكشف عنها ولا يخرقها» فسيُحكم عليه وسيدفع ثُمنا باهظا. وخصص كنيسة 
الإسكندرية؛ التي كانت تعاني من انشقاق ملاتيوس» برسالة يدين فيها هذا 
الانشقاق» ويشرح موقف المجمع من النزاع الآريوسي» ويعطي هذا الكرسي امتياز 
تحديد تاريخ الفصح" '*. 

وإن من يقرأ بعمق "حياة قسطنطين" التي دوّنها اوسابيوس القيصري؛ يجد 
العلاقة الوثيقة» التي كانت تربط الأساقفة بالإمبراطور المنقذ» ومحبة الإمبراطور 
للكئيسة» وبالتالي للأساقفة تمثليها. ومن أهم الأسماء التي كان لها صداهاق 
الكنيسة والمجتمع آنذاك» اوسابيوس النيقوميدي واوسابيوس القيصري» واثناسيوس 
الإسكندري وم ركلوس الانقيري؛ واوسابيوس الحمصي وكيرلس الأورشليمي؛ 
وديوئيسيوس الإسكندري والخطيب استيريوس السفسطائي وسواهم. كما يشعر 
القارئ برغبة أقسطيطين الملحة: في توحيذ الكنيسة:وحعلها قوية ومتماسكة''*: 


49 .121-124 ,.قصاطن] عدا 

٠‏ يخبرتا سوزوميئوس بهذا الصدد؛ أن قسطنطين المهتم باتفاق المسيحيين جميعهم: دعا اكيسيوس 
80655 أسقف النوفاتيين» إلى الموافقة على قرارات مجمع نيقياء والاحتفال بالقصح مع الباقين؛ فرد 
عليه الأسقف بالإيجاب قائلا؛ إن المجمع لم يحدد شيا جديدا بالنسبة إليهم وأنهم يحتفلون على نفس 
النمط بالعيد منذ القديم؛ لذا فهو موافق على قرارات هذا المجمع. إتما الاتلاف لا زال وارداء يما يخص 
من يرتكب خحطيئة بعد اللعمودية؛ فهذا يُعتبر غير ممستحق نهاتياً الاشتراك في الأقداس» "لأن خطينته 
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قراف ضد تيقيا _ اا ا لللبجتت--- كي : 
لكن؛ وللأسفء لم يستطع شيا تجاه ما عاشته الكئيسة؛ في تلك المرحلة من مجمع 
يقياء حتى وفاته. 


كان المجمع قد اختتم بانتصار ظاهر للرأي القريم» واتكسبار المعادين له 
ولكن الحقيقة» أن آريوس ومؤيديه لم يرموا أسلحتهم بعد المجمع؛ وبعد حكم 
الآدانة الذي استهدفهم؛ بل سعوا جحاهدين» إلى استعادة اعتبارهم مع تغاليمهم؛ 
وشوا حرباً قوية ضد إيمان نم نيقيا والقائلين قوله. والبرهان على ذلك أولاًء إعلان 
كل من اوسابيوس النيقوميديء وماريس الخلقيدوني» وثيوغنيس النيقاوي'"* 
سحب تواقيعهم على أعمال مجمع نيقيا» حتى إنهم استطاعوا إقنا ع حافظط نصوض 
بمجمع نيقياء أن محو تواقيعهم؛ وعادوا ليعلموا آراء آريوس» أن الابن غير ينباو 
للآب في الجوهر ااكوونانيا اتهام اوسيوس بتغيير طبيعة العقيدة الكنسية حول 
يج ال بالصابيلية؛ الى الس ةل 0 اين 
لايليريكوم حيث نفي آريوس وزميلاه. 

حاول الإمبراطور إعادتهم عن غيهم في بادئ الأمر» لكنه عندما رأى موقفهم 
المتصلبء؛ وتمسكهم بآرائهم الخاطئة؛ ورفضهم لسواهاء اضطر إلى نفيهم إلى بلاد 
الغال» وطلب من كنيستي نيقوميديا ونيقياء الانضمام إلى دستور إيمان المجمع؛ 
وانتخاب أسقفين أرثوذكسيين آخرين وإطاعتهماء وعدم ذكر الأسقفين السالفين؛ 
وهدد كل من يحاول مدحهم مع آريوس» أو مقاسمتهم أفكارهي؛ بالقصاص ايند" 
وهذا ما تم: نفي إذاً اوساييوس وثيوغنيس بعراسيم إمبراطورية؛ 17 06 
كرسيهماء وصار امفيون أسقف نيقوميدياء وخريستوس أسقف ثيقيا. 


تؤدكير به إلى الهلاك” (١يو‏ ه/5١)...‏ فرد عليه الإمبراطور فائلاً: "عزيزي اكيسيوس؛ انصب سلما 
واحداء واصعد وحييدا إلى السماء". سوزومينوس :١‏ 2/97, 

١‏ لعب ليرضيس دورا هاما ف محاريته اثناسيوس الإسكندري. وسيدين مجمع القسطنطيتية الأول عنام 
تعاليمه الآريرسية الخاطئة . ع0 17011700165 5عتلاء! رباء12 ,.1 علوتمظ ع )6 
.106-110 .(1928) 28 71177 عقن 1لا عل معتيه عسوةلث'! مسأمومغط]1” 

.5/11١ :1 سوزوميئوس‎ 7 

47 يُظهر قسطنطين في هذه الرسائل وغيرها مقته لاوسابيوس» لأنه كان فيما مضى إلى حائب الطاغية 
ليكينيوس» ولأنه تصب له مكائد .118-119 ,.قصاطءنا ع2 :95 [1,1١‏ ...ك1 
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غ.؟" الفصل الرأبع : مجمع نيقيا علامة تناقض 


لكن؛ ولأسباب غير واضحة حقاء ما لبث قسطنطين أن أعاد أولفك المنفيين 
سنة 11 7. فعادوا وتسلمواء من -حديدء قيادة كنائسهم قُِ السبنة التالية) بعذ أن 
طرد الأساقفة البدلاء*'*. ولعل وراء ذلك» بوجه حاصء تأثير هيلانة والدهّ 
قسطنطين” ' *: وأحته كونستانسيا' ' 6 أرملة ليكينيوسء وتقرّب اوسابيوس من 

في هذه الأثناءء أي في السابع عشر من نيسان عام 778+ رقد بالرب 
الكسندروس أسقف الإسكندرية» وفي الثامن من حزيران من السنة ذاتهاء تم 
انتخاب الشماس اثناسيوس» مرافق الكسندروس إلى نيقياء خلفا له على كرسي 
الإاسكندرية» وقد كان في المجمع» من ألد أعداء الآريوسية وأكثرهم حيوية» وكان 
عمره آنذاك اثنتين وثلاثين مة حلها ياتنه حاول الهرب إلى الصحراء ليتفادئى 
الأسقفية؛ على ما يذكره لنا صديقه ابوليناريوس"" 0 لكن أساقفة الإسكندرية 
وإكليروسها وشعبهاء لم يرضوا عنه بديلا؛ فانتخبوه رئيس أساقفة عليه وكبعكًا 


4 ترك لنا سوزومينوس رسالة التوبة والندامة؛ التي دونها اوسابيوس النيقوميدي وثيوغنيس النيقاوي إلى 
بجمع الأساقفة» قبل أن يستعيد كل منهما كرسيه. تحد نصها في الملحق رقم .١1‏ 

5 كانت هيلانة والدة الإمبراطور قسطتطين» من ينات درييانوم 1173 ف بيثينيا؛ وف هذه 
المدينة» كان مثوى لوكيانوس الأنطاكي الشهيد الشهير؛ استاذة آريوس ورفقائه؛ وكان قبره مزارا فيهاء 
وكانت هيلانة شديدة العناية بهذا المزار. وكان اوسابيوس أحد تلاميذه» ومعه نيو ثيس أسقفق نيقيا! 
فلما أمر قسطنطين بإبعادهما إلى الغال؛ لتمسكهما بآراء آريوس» شفقت هيلاثة عليهماء وتشفعت 
لهما عند اينها فقبل شقاعتها وأعادهما إلى مراكزهما سنة 4 راحجع رسثمء ج 1. .1١19‏ 

5 كونستانسيا 000508018 ؛ توسطت كوتستانسيا لدى أحيها قسطنطين لصالح الآريوسيين؛ وكان 
كاهتها الآريوسي؛ قد أكد لها براءة آريوس» وأقتعها بأن أخاها قسطنطين ظلمه. ولما شعرت بقرب 
أحلهاء وكانت على فراش الموت» وجاء أعوها لزيارتهاء حذرته من أن يعرّض نفسه للغضب الإلهي؛ 
بمعاقبته أناسا ورعين أتقياء بارّين: وكانت تعني آريوس ورقاقه. .638-641 .1,1 ,..1-1] 

يتفرد ابوليناريوس» أسقف اللاذقية وصديق اثناسيوس» بهذا النص الذي حفظه لنا سوزوميئوس: "بعند 
ذلك لم يتردد الكفر عن شن حروبه: ايتدأ أولا بالتسلح ضد مربّي [الكسندروس] هذا الطوباوي 
[اثناسيوس] وقد كان يحميه كأب لابنه؛ ثم ما ليث أن حارب ائناسيوس» بعد أن انتخب أسقفا خلفا 
لالكسندروس. مع العلم أن اثناسيوس» كان قد هرب يعيداء ولكنه اكتشف بإرادة الله لأن الإنهام 
الإلهي؛ أوحى إلى الطوباوي [الكستابروس] أن يسلمه الأسقفية دون سواهء خليفة له ر 
وف فترة احتضاره؛ عندما كان مغادرا هذه الحياة» بدأ بذكر اسم اثناسيوس الذي كان غائبا؛ وصادف 
أن كان عنده مساعد؛ اسمه أيضا اثناسيوس» قلما أراد الرد عليه؛ صمت الكسندروس لأنه لم يكن هو 
من استدعاه؛ وكرر ذكر اثناسيوس... وبظريقة نبوية ردد الكسئدروس: "أنظن أتك تهرب يا 
اثناسيوس؟ إنك لن تتمكن من الهرب". كان ذلك» في الواقع؛ دعوة اثناسيوس إلى المجابهة والصراع: 
سوزوميئوين 117 9/1397 
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لامع طأاصهاخواصطء 


مجيع أتطاكية (520) مت 5 


هذا الانتخاب» بجمع إسكندري» معلنا إياه الأسقف الشرعي على الإسكندرية. 
وت سيامته في الرابع عشر من شهر حزيران سنة /1,. 

بالطبع لم د يُرضٍ ذلك الآريوسبين» فابتدأوا.مضايقة الأسقف الجديد» بكل ما 
لديهم من قوة» لأن محاريته تعني محاربة ثيقياء والانتتصار عليه يؤدي إلى انهيار كل 
مقاومة ضدهم. . ولم يقصر اثناسيوس» من ناحيته؛ في مقاومته هذه البدعة بضراوة؛ 

نما حمل القديس ايرونيموس على قول جملقه الشهيرة: "لو أصبح العالم كله 
آريوسياء يكفي أن يحمل اثناسيوس راية الأرثوذكسية؛ حتى لا نشك بانتضارها. 
| لعل هايعادل حيسا" 18 


)" ٠( مجمع أنطاكية‎ )١ 


تعززت مواقع الحزب اللوكياني الآريوسيء بزعامة اوسابيوس النيقوميدي؛ 
خاصة بعد عودة هذا الأخير» مع زميله ثيوغنيس النيقاوي من المنفى؛ وهما من 
مناصري آريوس. واحتل اوسابيوس مركزاً مرموقاء حتى إنه أضبح مستشار 
قسطنطين» بدعم من كونستانسيا؛ وأصبح ذا نفوذ وتأثير كبيرين على الإمبراطور 
فاستفاد من مركزه؛ ليُحضّر هزيمة لأنصار نيقيا. ثم إنه استغل حيرة اوسابيوس 
القيضري» أحد أبرز الموالين الحزب الوسطء المتردد بين قبول "الاومووسيوس" أو 
رفضهاء لتجالق. تعذ كما تالف أيضًا مع الملاتيوسيين؛ للقضاء على كل من 
يخالفه الرأي. ولما رأى هذا التحالف» مكانة اثناسيوس القوية» ودعم الشعب 
المصري له توجهت أنظاره إلى رمز آر من رموز المدافعين عن نيقيا الصناديد» 
افستاثيوس أسقف أنطاكية» ليحاربه ويُبعده عن الأنظار» ويفقد النيقاويين واحداً 

. من أهم منأصريهم. 

قرّرأي الاوسابيين» على الدعوة إلى مجمع من أجل محاكمة افستائيوس المتهم 
بالصابيلية» لتثبيت التهمة عليه. فدعا أولاً إلى مجمع في أنطاكية سنة اا جمع فيه 
أغلب الآريوسيين أو الموالين لآريوس» وخلعوا افستائيوس أسقف أنطاكية عن 


1-11. 111. 92-99, 4 
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لامء. طأأاضهاطخدوتصطع 


3--- ل - القفصل الرايع: جع نيقيا علامة تناقض 


كرسي بحجة أنه يشوه الكهنوت بأفعال شائئة (إغواء امرأة؛ تكوين جبهة 
معارضة: ضد هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين)؛ بالإضافة إلى أن أفكاره اللاهوتية 
خاطئة» وموسومة بالهرطقة الصابيلية. وانتخبوا مكانه بولينوس أسقف صورة"؛؛ 
وأقنعوا الإمبراطور بأن افستاثيوس المخلوع عن كرسيه؛ والمعارض لوالدته هيلانة, 
يهدد سلامة الدولة. وكانت كل هذه التهم ضد افستائيوس» محرد افتراء. ولكن 
قسطنطين اقتنع؛ ونفاه إلى ترايانوبوليس في تراقياء ثم حوّله إلى فيليبي حيث توفي 


بعد عدة سنوات (/7"710). 


لم تهدأ نفوس الاوسابيين» ولم يكفهم نفي افستاثيوس» بل أرادوا تخطيم ك0 
رموز نيقيا وأبطالهاء وكل من بقي يخالفهم الرأي. فبعد افستائيوس» جاء دور 
العديد من الأساقفة الآخرين؛ المدافعين عن إيمان نيقياء أمثال كيروس أسقف بيرياء 

معو “ا ا 0 فو م ع ا نو عن 
ودومنينوس فيك أز مير . ولم يكن الاوسابيون يتهمون مناوئيهم بالمسائل 
العقائدية الآريوسية بل كانوا يجدون أسبابا أحرى» ليصلواء بالتأكيد, إلى غايتهم؛ 
ألا وهي إقصاء كل من يدعم الأرثوذكسية. وفي سبيل ذلك تحاشوا الطعن المباشر 
في دستور إمان نيقياء ولم يتلفظوا بشيء من عبارات آريوس. ولكنهم ساووا بين 
عقيدة نيقيا وعقيدة صابيليوس» فاستطاعوا بذلك اتهام اثناسيوس وافستائيوس 
. لحرفق 
وغيرهما . 


؟) ملاحقة اثناسيوس 


لم يترك الآريوسيون وسيلة إلا واستخدموها للوصول إلى مآربهم. فقد ظلوا 
يدسون الأخبار والشائعات المغلوطة؛ حتى تمكنوا من إقناع قسطنطين» بخطر 


افلاليوسء» 131105نا1 الذي توق بعد ستتين أو ثلاثة (1708-17785)؛ ثم اعتلى ايفرونيوس كرسي 
أنطاكية ( 4-١1‏ 157), 

* كيرزوس أسققن بيريا 8616 ع0 0/105 ؛ دومنينوس أسقف ازمير 0121112 (و1أضتدره2] 

٠غ‏ رستمء ج 102-104751١3 :4 .١‏ .111 ,1-1 :118-123 ,.قصتطئتنا عط 

لم يُكون الاوسابيون أو النصف آريوسيون» مدرسة أو مذهبا بخصر المعنى؛ لكنهم لم يعترقوا بكل نقاط 
عقيدة آريوس» خاصة تلك المتعلقة باللوغوس المخلوق؛ كما أنهم لم يكونوا مع إيمان نيقيا. هذاولم 
يتورطوا قي عرض تعاليمهم الخليطة الحائرة. 128 ,.38ازطئلآ 12 
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لامء. طأاصهاطخدوتصطع 


الي سس لصح حل تست 110.0 1017 


العقيدة الأرثوذكسية الجديدة» التي أقرت في مجمع نية نيقياء على الإمبراطورية وعلى 
سلطته: قائلين: إن الإ مبراطورية تنثل مملكة السماء التي يحكمها الملك الأزلي» الله 
الآب نفسه فإذا اعترف المسيحيون الآن» أن الابن هو إله وسار للآب» يصبح 
هناك ملكان؛ ويعرضون بذلك الملكية الأرضية للخطرء إذ هىّ صورة الملكية 
السماوية؛ التي يجب ألا يحكمها إلا إمبراطور واحدء يمثل الله على الأرض' ". 


استفاد الحزب الاوسابي؛ من تأثير والدة الإمبراطور وأخته عليه: ليقود صراعا 
لا هوادة فيه ضد اثناسيوس الذي أصبح أسقف الإسكندرية. فابتدأ اوسابيوس 
يزرع الشكوك أولأًء حول صحة انتخابه على كرسي الإسكندرية» ولكن محاولاته 
هذه باءت الفتل شم لقب رخانتة اناه المصريين» بعد موت ملانيوس"”*. 
فكتب ضيده إلى قسطنطين» واأتهمه بث بشتى بشتى الافتراءات. وعلم اثناسيوس بذلك» 
فكتب بدوره إلى الإمبراطورء يخبره عن يوحنا اركاف. الذي قام بسيامات باطلة 
وحملات ضد نيقيا؛ وأن إيمان يوحنا هذا غير قويمء بالإضافة إلى تمرده وتمرد 
الآريوسيين على الكنيسة؛ ولق فوضى فيها. وتميّر قسطنطين ولم يعد يعلم من 
يصدق. وبا أن همّه الأكبرء كان وحدة المؤمنين» ردٌ على اثناسيوس؛ وطلب مثه 
ها يلي: "ما أنك علمت الآن رغبتي؛ فلا تمنع أحداء من يريندون دعمول الكنيسة 
من ولوجها. أما إذا علمت أنك منعت البعض من دخولهاء ممن يرغبون الاشتراك 
في الصلوات» فسأوفد فوراً مفوضاً يمثلني» ليخلعك ويبعدك عن مكانك"؟'*. 


1 .25 ,عانم مدآ 

زرف إل قطع رموس وأتياغه'في نيقياء وقبول الملاتيوسيين في الشركة»؛ ولدى عودة أتناسيوس إلى مصرء أعاد 
ملاتيوس الكنائس التي كانت تخاضعة له؛ والسحب إلى ليكوبوليس؛ لكته ساعة احتضارة» عيّن خله 
يوحنا اركاف «ارره!:4 0وع1 ؛ وهو أحد اقربائه» وهذا ضد قوائين مجمع نيقيا التي تمنعه من إقامة 
سيامات حديدة. وكان يوحنا اركاف هذاء أسقفاً قبل مجمع نيقياء ولكن كأسقف مساعد لرئيس 
أسائفة ممفيس؛ ولكن سيامته بعد المجمع» اسقفاً على ليكوبوليس» هي التي ند عنافة لقوانين نيقيا؟ 
تخصوصا وأن ملاتيوس لم يطلب موافقة الباسيوس أسقف الإسكندرية» ثما سوف يسبب متاغب 
حديدة في الكنيسة؛ لأن الآريوسيين سوف يستفيدون من معارطة اثناسيوس هذه السيامة» ليستميلوا 
ا ملاتيوسيين إلى جهتهم» ويحولوا كرههم المشترك السابق؛ باتحاه واحد ضد [إكليروس الإسكبدرية: حتى 
إن الآريوسيين» ياتوا يسمّون ف مضر يالملاتيوسيين. ويجب الانتباه إلى أن الملاتيوسبين» اختلقوا مع 
الأرئوذ د ؛ فقط على موضوع رئاسة الكئيسة؛ بيئما بات الآريوسيون هراطقة. راحغع ووو 
701 

00 كان اوسابيوس التيقوميدي» قد أتهمه أمام قسطنئطين» بأنه يرفض الشركة مع الكثيرين كالملاتيوسيين 
واللوكيانيين. ولديئا مقاطع من رسالة اثناسيوس ضد الآريوسيين (5/54). سوزومينوس ؟1: 5/17. 
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لامء. طأأاصهاطخدوتصطع 


/ 5 الفصل الرابع : مجمع نيقيا علامة تناقض 


حاول اثناسيوس إقناع قسطنطين» في رسالة جوابية» بأنه لا يجوز قبول الآريوسيين 
في الشركة الكنسية: وأدرك اوسابيوس أنه لن يحقق الغاية المنشودة؛ مادام 
اثناسيوس يدافع عن موقفه بشدةء فرأى أن الحل السليم يكون في إبعاده. فسعى إلى 
0 بكافة الوسائل المتاحه لذي ولم بانعبر ف يبود الحثيثة ال 
ا وام ١‏ يقييه سب مسيسية مسيقظ1 , عليي ا 
واكسير الكأس المقدسة أثناء الاحتفال بالقداس؛ الذي كان يقوم به الكاهر 
ايسخحيراس » وأمر بحلد ارسائيوس الملاتيوسيء 7 سالا , وأعطئن .إلا 
مشكوكاً بخيانته للأمبراطورء كمية من المال. وكلهاء كما نلاحظء اتهامات غير 
عقائدية, فاستحضره الإامبراطورء فلبى اثناسيوس الدعوة؛ وبرر نفسه من كل تلك 
التهم الباطلة» ودعمه في ذلك الكاهنان ابيس ومكاريوسء القاطنان في القصر. 


إلا أن ذلك الحزب» وبتحريض من اوسابيوس»؛ تابع مؤامراته ضد اثناسيوس. 
دود يي بقتل ارسانيوس أسقف ايبسالا» وهو من حزبهم. . متتتعاء كي 
الإمبراطور قسطنطين دالماتيوس» التحقيق ف هذه القضية؛ فوحد هذا الأخير: 
الأسقف المذكور رسايو حا عجيناً ي أحد الأديزة لآزة :قلا اروك نيلا 
ضد حالته الأكليريكية) وكان يخشى الحساب أمام الأسقف وفرض العقاب عليه. 
هذا وأعلن ايسخيراس أنه لا يعلم شيكا عن الكأس 2 إن" 

حينذاك هرع اثناسيوس إلى قسطنطين؛ وأخبره بكل تلك التهم وبظهور 
براءثه. فردٌ عليه املك وطلت إليه أن ييقى هلازما لكهامه: الكنسية والأسقفيةء ون 
يسهر للحفاظ على النظام والأمن والعبادة لدى الشعب» ويعتبر كل تلك المؤمرات 
الملاتيوسية باطلة» لأنه يعرف أن الحسد وحده:؛ هو وراء كل تلك الافتراءات 
الآريوسية والملاتيوسية» والاتهامات الكاذبة والوهمية التي من شأنها فقط زرع 


ه]؛ الأساقفة الأربعة هم: ايزيرك 15108 واوهعرنرس 100028308 وكاليتيكرس كناء له لالة© 
وهيبراكامرن 7ماطتتةء111673 

* إيسخخيراس 1501/85 

* ارساتيوس أسقف اييسالا 119005616 'ل ع2غ5م 

ء ,100-107 .111 .1-11 
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لامع. طأأاصه ا طخداتصطع 


عودة آريوس 59 


القلائل في الكنيسة. وسلمه رسالة يُعرب فيها عن عدم قبوله؛ في المستقبل» مثل 
هذه الشكاوئ؛ لا بل وعده بأنه سيحاكم مخترعيهاء حسب القوانين المدنية بتهمة 

تشويه السمعة واتهام الأبرياء. ولأن ذلك يضر بنظام الكنيسة والديانة. وطلب منه 
أن ا هذه الرسالة علانية؛ حتى يعلم الجميع بالقرار الملكي. عاد اثناسيوس إلى 
أبرشيته في فصح عام “ا9» وقرأ رسالة المللك قسطنطين؛ ضد المخلّين بالأمن 
العام» واعتبارهم أعداء وبجحرمين. فخزي الملاتيوسيون؛ وعاد العديد منهم إلى طاعة 
اثناسيوس» لأنهم .حشوا تهديد الملك. 


*) عودة آريوس 

لم يمل اوسابيوس ولم يستسلم؛ بل على العكس» كان كلما فشل مرة في 
مخططاته؛ ازداد إصرارا على متابعة السير في هذه الطريق ق. فاستغل صداقته مع 
الامبراطور؛ بيب سد سيد فاستطاع أولاً» مع 
قسطنطين بإعادة آريوس إلى الشركة؛ بعد أن يتحقق من توبته. واإستاتي آريوس 
إلى البلاط عام ١7؛‏ ليشرح أفكاره ويظهر توبته"””*: ولكنه لم يقبل الحضورء 
بسبب عدم ثقته بنفسه. للم إذله عاذ فاسيدظاة مين تايلك سنة87 "الأو كدان 
اوسابيوس قد أقنعه بالحضور هذه المرة شارحاً له أهمية مثل هذه المقابلة مع الملك» 
لتبرير نفسه أمامه؛ وأكد له أن هذه الفرصة» لن تسنح له مرة ثانية» وأنها ستكون 
له مناسبة لاسترداد حقوقه المغتضبة؛ وإعادة تأهيلة. وبالتالي قبوله في الشركة 
الكنسية» بضغط من قسطنطين نفسه؛ كما أنها ستكون برهانا على موقفه وموقف 
الاوسابيين أجمعين. طبعاء أدان قسيطنظين اريوس يسيب هرظ ةويا لكنه؛ من جهة 
ثانية» ظلب الاتنصال بف بالرغم من إدانته لعقيدته؛ لأنه كان ببعهنا لمسامحة 
الخاطئ التائب. حضر آريوس إلى البلاط عام 774) وقدم اعتراف إيمان حيادي؛ 
لا يمس تعليم نيقياء» كان يمثابة حجر الأساس لعودته؛ ورد اعتباره. ويستند قانون 


شرف جر تسظنطين ريرس إلى البلاطة يناي مرا قلبه؛ فيكتب إليه في رسالته: "تغال إلي: أقول لرجل 
الله. ثق أني أروم اكتشاف أ سرار قلبك بأسه ؛ وإذا بدا لي أن فيه بعد بعض الحماقة؛ فإني سأشغيك 
تماما بنعمة الله. أما إذا ظهمرت سليماء ة اعترف أن فيك نور الحقيقة؛ وابتهج معك لتقواك” 
1.7 ,.61 01111161 . وهنا أيضا نرى ثقة قسطنطين بنفسه؛ قل تقرير آرنوة كمسية ان آريوس أو 

عدم أرثو ذكسيته. 
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00 الفصل الرابع : مجمع نيقيا علامة تناقض 


إمان آريوس على الكتاب المقدس» وهو مؤلف من عبارات بسيطة ومعروفة؛ على 
أساس أن .هذا هو إيمانه» وأن الآراء الموجودة فيه تعبّر حقيقة عن مشاعره؛ وأن 
ليس فل رأسه أي شيء غير موجود في هذا الكتاب الذي يقول فيه: ".. .نومن 
بربنا يسوع المسيح ابن اللهء الذي أصبح إلهاء الكلمة قبل كل الدهورء الذي به 
كان كل شيء» مما في السماء وعلى الأرض"*"*. أقرٌ آريوس إذاً في هذا القانون, 
بأن الابن ولد من الآب قبل كل الدهورء إلا أنه تمنع عن قبول "الاومووسيوس", 
ولم يتعرض لموضوع مساواة الآب والابن في الجوهر؛ ثم إنه استخدم تعبير 
"أصبح" بدلا من كلمة "ولد" » فيكون بذلك؛ قد مدع الإمبراطور قسطنطين 
الذي اعتبر آريوس أرثوذكسياء وقرر إعادته ورفيقه افذويوس من المنفى""*. وهذا 
مثال آخر على حذق آريوس في التمويه؛ وإخفاء أفكاره الحقيقية» لف صيغ لا 
عيب فيها ظاهريا. ومهما يكن, فهذه الرسالة تمثل لحظلة مهمة في تاريخ الحركة 
المضادة لنيقياء التي بدأت بعد المجمع سنة 178 والتي دعمها قسطنطين ظداً منه 
أنه قد حارب الآريوسية بفسوة في نيقياء فحاول إعادة توازن الموقفء عاملاً 
لمصلحة فريق من المعتدلين» ضد المتطرفين النيقاويين والآريوسيين. إن نصاً كهذاء 
لم يكن ليستطع خداع خصوم آريوسء لكن الرياح كانت حجري ف مصلحته. 
وهكذا كفت هذه الأسطر القليلة؛ التي لا يمكن لومها في عمومياتهاء في إعادة 
اعتبار آريوس. 


؟) مجمع صور (ه "7 1) 
وعندما تأكد قسطنطين» أن كل تلك الاتهامات ماهي إلا افتراءات 
ومؤامرات»؛ فنك أشقك الإسكندرية) أراد جمع الأسائقفة» بهدف توضيح الأمور» 


18 راجع نص الرسالة كاملاً في الملحق رقم .١8‏ 

* أصبح /ا0لاعل|الاع/ع/” 

+ ولد اوملعي[ ةلالاعرعر 

4 نرى هنا أيضا تدخدل قسطنطين في الأمور العقائدية بطريقة واضحة؛ لأنه ادعنى أنه قادر غلى الحكم 
حول أرئوذكسية يمان آريوس واقذويوس؛ وكان افذريوس قد كتب مع آريوس الدستور نقسه؛ 
لإعادتهما إلى الشركة؛ -حسب المقياس النيقاوي. وبعدما تفخص قانون الإتمان الحيادي» استنتج أنهما 
أرئوذكسيان» ولهذا سوف يطالب اثناسيوس بإعادتهما إلى الشركة, 
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١ 


لامع طأاصهخواصطء 


بجع صور (6 011 11١‏ 


والدفاع عن اثناسيوس» يعاق إلى صم في تتصرها فلت 2 5 وقد حبل 
الاو سابيون فكرة المجمع» إذ اعتبروها فرصة لهم» للنيل من اتناسيوس من ححديد. 
ولكن قسطئطين عاد فألغى فكرة الاجتماع؛ بطلب من ائناسيوس نفسه. الذي 
إكتشف وجود مناورة ومؤامرة ضده من قبل أعدائه؛ واعتبر أن المجمع سيكون 
ضمنه كلمات قاسية حداء ضد أولئك المفترين عليه. فسكنت كنيسة مصدر لفثرة» 

أقنع اوسابيوس وثيوغئيس الإمبراطور» بضرورة عقد مجمع لإعادة الوحدة 
والسلام إلى الكنيسة» ووضع حد للانقسامات في كنيسة الإسكندرية. وهذا ما 
كان يرومه الإمبراطور» الذي اعتبر أن مناسبة تكريس كنيسة القبر المقدسء التي 
بناها في أورشليمء إذ كان فزمما دعوة عدد كبير من الأساقفة لهذا الاحتفال» 
الوقت الأكثر ملائمة لعقد مجمع عام. فأمر الأساقفة أن ولاقو لمعا و1 4 ثم 
ينتقلوا من هناك؛ بعد انتهاء المناقشات» إلى أورشليم؛ للاشتراك في الاحتفال الحيين: 
إذأء وبهدف كز حص ةا إعلدة الؤفاق إل الكنيسة عموماء وإتوناء قضية التاسيوصض 
روضاء دعا الإمبراطور في السابع من شهر أيار سنة 3108 إلى عقد المجمع في 
ضيف السنة ذاتهاء في ضصور» عوضا عن قيصرية فلسطين. ومن جديد» رفض 
فوصل إلى صور في ١١‏ تموز. 

حضر المجمع حوالي ٠‏ أسقفاء أغلبهم من الشرق ومن الآريوسيين» يكير 
منهم اوسابيوس النيقوميدي واوسابيوس القيصري» وثيوغنيس النيقاوي وماريس 
رانب كما معطره القدين اتناسيوس:مرغماء ومعه رع موسيم وكما 
لك الهم نفسها ترآكم ضدمع من كاللبيكرس اللالوسي وأوسمير يواوين: 
لين اتهماه يهدمه مذها أو هيكلا: وكشره كأسا مقدسة) وعدم ضحة انتخاية 
واعتماده على السلطة المدتية شد أعداية و تجلعه أشقفا مق أشقفيعه: .. لكن سق 
الإسكندرية استطاع أن يدحض كل تلك التهم؛ ويبرر لنفسبه. . ولكنهم عاذوا 
فاتهموه بقتل ارسانيوس» وغرهيوا يدا متغورةة متعين أنها يده. لكن» ولحسن حظط 


.0م1005 ط.5كاه116-60م60 


لطوع.ط امه تخواتصطءع 


50 الفصل الرابع : مجمع نيقيا علامة تناقض 


اثناسيوس جاء ارسانيوسء الذي أنحفاة الآريوسيون الاوسابيون» إلى صورء مدفوعاً 
بفضوله؛ ليعرف ما يحدث» فتعرف إليه الكثيرون» وأخبروا عنه السلطات التي 
قبضت:عليه» كما تغرف إليه أيضا بولس أسعفن ضور الذي نَبْه الناسيوس إل 
ذلك. فلما اتهمه الاوسابيون باغتيال ارسانيوس» أدخله إلى قاعة الاجتماع: وأظهر 
براءته. ولكن خحصومه اتهموه مجددا بالسحرء وبرروا موقفهم. 

وتابع الآريوسيون اتهام اثناسيوس؛ فزوّروا تهمة أخرى: أحضروا امرأة 
زعمت أن اثناسيوس قد اغتصبها عدة مرات. اتنيل سدكت وهو الكاهن 
تيموثاوس الإسكندري» وسألها: "أصحيح أني اغتصبتك؟"؛ فأكدت المرأة ذلك؛ 
مما يعني أنها لا تعرف اثناسيوس لاقي دار مرة جحديدة أمامه. وهكذا 
دحض اثناسيوس كل التهم الموجهة ضده. لكن أعداءه ثاروا من جديدء واتهموه 
بالسحر والشعوذة. وشعر اثناسيوس أن خضومه أقوى منه وأكثر غدداًء وأنهم 
يلولوق تلع هق كرسي شيراء رغم ظهور براءته» فطالب بفقح تحقيق؛ لمعرفة 
مصدر كل تلك الاتهامات. لكن الاوسابيين جددوا اتهاماتهم؛ وقرروا إرسال وفد 
إلى مصر للتحقيق فيهاء ويما أن كل أعضاء الوفيد كانوا آريوسيون -من بينهم 
ثيوغنيس النيقاوي عدوه اللدود-؛ لم يأخذوا بعين الاعتبار كلام الإكليروس 
المصري» بل بل اتكلوا على آراء بعض الشهود الذين اختاروهم فاعتبروه مذنبا. 
وحرض الآريوسيون أيضاء الجماهير المحيطة بالمحكمة فعلا أيضاً في الخارجء 
صراخ المتآمرين وهم يطالبون بطرد اثناسيوس المشعوذ لأنه غير حدير بالكهنوت 
ورئاسة الكهنوت. وخشي الموظفون المكلفون من الملك؛ بالحفاظ على النظام 
والأمن» أن يُقتل اثناسيوس في هذه الثورة ضده» تزه درا يد تاسايق زياد 
سري» وأفهموه أنه في خطر وأن ليس من أمل بتبرئته في محكمة؛ أغلب حضورها 
أعداء له له ويشهدون ضد وقضاتها يكرهونه. فلما شعر انناسيوس أن لا سبيل له 
إلى النحجاق اضطر أن يترك صور ف تشرين الأول» ويهرب إلى القسطنطينية:. حيث 
قابل الإمبراطور بعد طول عناء» ولب من نكما هاذلة. اعتبر قسطنطين طلب 
اثناسيوس محقاء فكتب رسالة إلى أساقفة صورء يطلب إليهم الحضور إلى 
القسطنطينية» ليقدموا له حساباً عما فعلوه ويبرهنوا عن عدالة حكمهم ونزاهته 0 


6 راحع نص الرسالة ف الملحق رقم 19. 
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للمء. طأاصه ا خداتصطع 


بيع القسطتطيئية (75) دا رن د 


وفي غضون ذلكء أدان المجمع اللاسوين رايا وقرر خلعه عن كرسيه: ومنعه من 
العودة إلى الإسكندرية والإقامة فيهاء حتى لا يسبب حضوره الفتن والقلاقل 
والفوضى؛ كما قرر الآباء إعادة الملاتيوسيين إلى الشركة وبالتحديد يوحنا اركاف 
و أتباعه. وأرسلت تلك القرارات؛ بسرعة» إلى الإمبراطور وإلى جميع الأساقفة بغية 
قطع كل علاقة باثناسيوس. 


ه) مجمع القسطنطينية (ة ٠"‏ ) 

ولما كان قسطنطين مقيما في القسطنطينية» عاصمة الإمبراطورية؛ أرسل وأمر 
آباء بجمع صور بالانتقال إلى العاصمة» كي يتسنى له الدفاع عن أسقف 
الإاسكندرية. فسيطر النوف على البعضء فعادوا إلى ديارهم؛ ولم يحضر إلى 
القسطنطينية» سوى عدد قليل من آباء مجمع صورء وكلهم من الآريوسيين. وق 
القسطنطينية» تآمر اوسابيوس النيقوميدي؛ ومحازبيه الذين رافقوه؛ على اثناسيوس»؛ 
مؤكدين عدالة حكمهم ضده في بجمع صور. ولكنهم تحفظوا من إعادة التهم ذاتها 
ضدهء فوجدوا تهمة جديدة كمس بالدولة؛ وهي استخفاف اتناسيوس بالمراسيم 
الامبراطورية؛ واعتبار نفسه قادرا على منع تصدير قمح الإسكددرية إلى 
القسطنطينية. وقدموا شهودهم: وهم ثيوغنيس وماريس وثيودوروس وفالنس 
واورساسء الذين قالوا إنهم سمعوه يفتخرء بأنه قادر على تجويع القسطنطينية؛ .كنعه 
مراكب القمح المخصصة لهاء من مغادرة مصر. ولما لم ينجح المتهُم في إقناع الملك 
ببراءته» اضطر قسطنطين إلى الموافقة على إدانته: فنفاه إلى تريف في بلاد الغال'** . 

ما إن علم الشعب في الإسكندرية؛ بالقرارات ضد اثناسيوس» حتبى قامت 
المظاهرات ضد الإمبراطور لنفيه أسقفهم؛ وطالبه الكثيرون من الإسكندريين» ومن 
بينهسم القديس انطونيوس الكبيرء بالعدول عن قراره. ولكنه رفض معتبرا أن 
الناسيوس هو رحل فتنة ومتكبر؛ عكر صفو الأمن والسلام» وأن إدانته كانت 


* تريف وع07خ1 وهي الآن مدينة المانية. 


١‏ هذا النفي هو الأول؛ وقد دام من ١١‏ تموز سنة 5 77: حتى 71 تشرين الناني سنة 7707؛ ولسوف 
ينفى القديس اثناسيوس أريع هرات أخرى. (1: 647-666 ,1,2 ,.آ-11 :107-111 .111 .1-141 
.124-126 ,.108ط:1آ 
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10 الفصل الرابع : مجمع نيقيا علامة تناقض 


للق انيله: لاق همسا انا الحجم والسلطان؛ لا يمكنه ارتكاب خطأ في 
إدانته. ولقد نفى قسطنطين اثناسيوس معتقداء على ما يبدوء أن ذلك يساعد في 
إعادة السلام إلى الكنيسة. وقد صرح ابنه قسطنطين الصغير» الذي استقبل 
اثناسيوس في تريف» وقدم له كل ما يريد» أن والده نفى اثناسيوسء ليحرره من 
أعدائه» دون أن يكون في نيته. لا معاقبته ولا إدانته. وبرهانا على ذلك؛ منع 
الإمبراطور انتحاب خلف لاثتاسيوس ف الإسكندرية. واضطر الأسقف 
الأرثوذكسي المظلوم؛ أن ينتقل إلى منفاه. وفي طريقه مر بروما حيست انطلقت 
أحراس الحزن تقرع في الغربء الذي يجهل كل تلك الأمور. وكان ذلك في شباط 


د" 


3( مجمع أورشليم انترفرة 

بعدما أنهى مجمع صور نقاشاته» وقرر إدانة اثناسيوس؛ شعر الآريوسيون”؟ 
بأنهم حققوا انتصارا باهرا؛ فترك الآباء صورء وتوجهوا إلى أورشليم كما أمرهم 
الإمبراطور قسطنطين, للاحتفال بتكريس كنيسة "الصليب المقدس" المعروفة بكنيسة 
القيامة» وكان ذلك في أيلول عام ه. أمل الملك في أن يكون الآباء» قد سِووا 
خلافاتهم في صورء ومن ثم فهم يحضرون تكريس الكنيسة بعد أن أزالوا كل 
حلاف فيما بينهم. ولا شك أن وفاق الأساقفة واتحادهم فيما بينهم سيضفيان 


1 


.126 ,.قصنط:5آ ع2 :112-113 .111 .2-31 5 7 

4417 يخبرنا سوزومينوس أن عقيدة آريوس نالت حظوة كبيرة لدى الكثيرين» ومع ذلك لم تحدث انشقاقاء 
يحيث يدعى الذين تبعوه باسمه "آريوسيون"؛ يل كان الجدميع يختفلون بالصلوات مع الأرئرذكسيين؛ 
ويشتركون بشركتهم؛ على لاف ما حدث في يدع أو هرطقات أخرى» مثل النوفاتيين» وأولدك 
المدعوين فريجيين (أي المونتانيين)؛ والفالتتنيين» والمركيونيين» والبولسيين أتباع بولس السميساطيء ومإ 
إلى سوى ذلك من البدع والمذاهب الأخرى. ويبدو أن قسطنطين سين في تلك الفترة بالذات» قانونا 
ضد كل هذه الهرطقات» وقانئونا آخخر يأمر فيه تمصادرة أماكن احتماعاتهم وتدمير كنائلسهم ومنعهم 
من الاحتفالات بشعائرهمء إن في المنازل الخاصة أو العامة ونصحهم بالعودة إلى شركة الكنيسة الجامعة 
والالتحاق بها. ومنذ تلك اللحفلة» حشي معظمهم العقاب؛ فانضموا إلى الكنيسة الامعة. أما الذين 
بقوا معاندين؛ فقد محا موتهم أثرهم: لأنهم لم يتركوا خلغاء لهمء ثم إن حقهم نِ الاحتماع قد مُنع 
عتهم وكذلك حرية التبشير محيادئهم. ويجدر القول إن عدد أتباع معظم هذه الهرطقات -باسعناء 
التوفاتيين- كان محدودا منذ البدء؛ بسبب غرابة تعاليمهم وضعف مبتدعيها. سوزومينوس 9: 1/1737- 
5؛ اوسابيوس» حياة قسطنطين» الفصل 1 
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بجمع الة طنطينية ( 71 أو 185؟؟) "١‏ 


وكرسوا الكنيسة والأواني المقدسة والتقادم الفحمة: النفيسة والغالية الثمن» المرسلة 
من قسطنطين» والموعحودة في الكنيسة؟ 1 


وف أورشليم؛ انتهز الأساقفة الآريوسيون فرصة تجمعهم؛ كي يعقدوا مجمعاء 
ويقرروا فيه إعفاء آريوس وشماسه افذويوس» من قصاصهماء وإعادتهما إلى شركة 
الكنيسة؛ إستناداً إلى قانون الإبمان الذي قدمه آريوس إلى قسطنطين. فأقروا إعادة 
الآريوسيين إلى شركة الكنيسة» وأبلغوا قراراتهم إلى جميسع الأساقفة والإكليروس» 
خاصة في مصر”**؛ وأرادوا أيضا محاكمة مركلوس الانقيري» خصم الآريوسية 
الآخخر. لكن أوامر الإمبراطور أرجأت ذلكء لأنه كان على الجميع؛ التوجه إلى 
القسطنطينية لعقد مجمع هناك' ' '. 


() مجمع القسطنطينية ذه 7" أو *81؟) 


وهناك اجتمعوا وعرضوا موضوع مركلوس» متهمين إياه بالصابيلية» ولما لم يوجد 
من يدافع عنه؛ أكدوا الاتهام؛ فحكموا عليه وخلعوه. 


يبدو أن مركلوس فصل اللوغوس إلى اثنين: الباقي مع الله والمنبثق عنه» الذي 
سيعود إليه في نهاية العالم .ما أنه يسكن فيه. كما فصل بين طبيعتي المسيح: الأولى 
تنازلت حتى التأنس» بينما بقيت الثانية في الحياة المطلقة الأزلية"**. ويبد و أنهلم 


5 تعيّد الكنيسة البيزنطية لهذا التذكار (تدشين كنيسة القيامة سنة 175) ف الثالث عشر من شهر أيلول. 

9 يبدو أن هناك ضغطا معنويا من قسطنطين في هذا الموضوع بالذات؛ نعني إعادة الذين بقوا حارج 
الكئيسة هدة طويلة يسبب الغيرة والحسد؛ لأن آباء المجمع كتبوا إلى أساففة مصرء يفيدون أن رغبة 
قسطنطين هي إعادة مناصري آريوس؛ ويؤكد الإمبراطور في رسالته على أرئوذكسية هؤلاء؛ بعد أن قبل 
هو اعتراف إكانهم؛ وأقتع الأساقفة بذلك. لهذا دعا الإمبراطور عن .حق الأسائفة إلى قبول هولاء 
الرجحال في شركة كنيسة الله؟ وبالتالي ضع أساقفة مصر . 498 .1 ,.عاع11110:© 

11-1. 1,2. 666-667. 7 
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او ااال ب لتقل الزايع +ع نتيا علامة افد 


يفهم ولادة الابن إلا كونها تشكل بدءاء وهذا لا يتوافق وأزلية الابن؛ وإن الابن لم 
يولد إلا في إنسانيته» ولا يمكن أن يولد في أزليته؛ وأنه ليس هو صورة الآب في 
أزليته» لأن الصورة تمثل ما هو موجودء وبالتالي» فالذي أصبح إنسانا من العذراء 
هو صورة الآب. عندما يتكلم اللوغوس؛ وينسب إليه القوة والفعل؛ ينتسب إليه 
ٍ ة "الفعل"؛ القوة الفاعلة وخالقة العالم» واللوغوس الآتي من الله» لكنه يعمل 
خارجا عنه» ويبقى باتحاد معه في الوقت عينه بها أنه قوة. فاللوغوس إذا وف الوقت 
عينه قوة مع الله وفاعلا خارجا عنه؛ إنه في الله ويجانب الله. 


8) وفاة آريوس امضفرة 


تشجع اوسابيوس النيقوميدي ومحازبوه» بعدما حقق لهم الإمبراطور مآربهم؛ 
فطالبوا قسطنطين بالوفاء بوعده وإعادة آريوسء للاحتفال بالأسرار الإلهية» ,مناسبة 
عيد الفصح سنة 215 فوافق على طلبهم. لكن الشعب في الإسكندرية لم يحتمل 
ذلك: فشبت نار الفتنة يما اضطر القيصر إلى السماح يجيه إلى القسطنطينية: 
واحتهد الآريوسيون فٍ إقناع الكسندروس أسقفها بقبول آريوس في الشركة؛ لكنه 
رفض. ولما أمره قسطنطين بذلك: التجأ إلى الكنيسة وجئا وصلىء مبتهلاً إلى الله 
ألا يتم مثل هذا التدنيس والانتهاك للقدسيات. وفي الليلة السابقة لإعادة آريوس إلى 
العاصمة؛ اجتمع أشياعه لديه؛ فاضطر أن يقضي حاجته. فدخل إلى المراحيض 
العامة؛ وهناك اندلقت أحشاؤه؛ وقضى نحبه فوقهاء عام 5, واستجاب الله 
صلاة الكسندروس الأرثوذكسية؟؛. 


تقارن أغلب المراجع موت آريوس يموت يهوذا جسبب أعمال الرسل .18/١‏ وعلى كل حالء فقد 
اختلفت الآراء حول موته: فمئهم من اعتبز أنه توفي توا ضحية أزمة قلبية؛ ومنهم من قال إن الفرجح 
الشديد لتحاحه وتحول الأمور لصالحه: سيب له سكتة دماغية أو حصول نزيف ف الأمعاء أو انفجارا 
قِ الزائدة. وظن اليعض الآخر أنه عوقب على كفره. واخعترع أتصاره هذه الخرافة؛ وهي أنه قتل يعمل 
سحري. ولائناسيوس رأي حاص ف وفاة آريوس؛ يمكن مراجعته في التاريخ الكدسي لسوزوميتوس 1: 
/١-لا؛‏ ورستي ج .١‏ 518؛ .11.29 .اعم .1151 ,.عمغمرمعه5 :126-127 ,.قمتطرتا عط 
.16 مآ :105-111 .(1968) 132 :كنضة ل ارم هآ ,م للعطعمناه11-جمم1 :363-365 
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١33995995595556 2950‏ ١هتم‏ ىن ان 
4 وفاة قسطنطين الملك (٠/1؟؟-/ا"1)‏ 


له احتفل الإمبراطور قسطنطين سنة /الالا بالفصح» ويعد الفصح بقليل» بقي 3 

لطر م الفراش» بسبب حمى قوية. فذهب إلى المدينة القريبة التي دعاها باسم 9 
وى هيلينوبوليس؛ للاستشفاء يمياهها الكبريتية؛ ومن هناك انتقل إلى انقيرونة': 
القرب من نيقوميدياء حيث اقتبل سر المعمودية على يد اوسابيوس سق 
0 وبعد معموديته؛ رفض قسطتطين لبس البرفير» وبدأ يستعد للموت. 
١أياز‏ مسنة /88 لي يوم العنصرة» تو قسطنطين» وفن في كنيسة الرسبل 


ا 
ثانيا- الصراعات حول نيقيا أيام حكم كونستانس الثاني (/851-8"8"1) 

اجتمع أبناء قسطنطين الثلاثة بعد أقل من أربعة أشهر على وفاته, قي فيمي 
ناكيوم » الواقعة على نهر الدانوب» واقتسموا الحكم حسب وصيته. فئال ابنه 
1 كر قسطنطين الثاني ' 2 بلاد الغال وبريطانيا وإسبانيا» وحكم ابئة الثاني 
0 كو نستانس الثاني آسَيًا الصغرى وسوريا ومصر» أما أبنه الشالث قسطنديوس) 
ان ز وأفريقيا وأقاليم الدانوب الأعلى. وكرك قسطينطين 21 لدالماتيوس 
وهنيباليانئوس -ولدي أنحيه دالماتيوس- أقاليم الدانوب الأخحرى» حتى البوسفور 
اللأول؛ والبنطس والأقاليم المتامة لأرمينيا للثاني» الذي نال لقب "ملك البنطس". 


* انقبرونة أو انكيرونا 508/إ16نلك 
عل لتاممافوم؟]1 تعصع اطمءط عرز لصن كهتامقاكمم]1 عكده؟ علط ,8-1 مععاعم 0 
قاالا ع<1آ ,عنمووة0 عل عطغوييظ أوكمة 5© زود 381 .اأع2 عملعة لمة عدوم 
.20 26 ,63-64 .4 .تهتامماكمم6 
49 القسطنطينية وهي بيزنطية قديما. اختارها قسطنطين لتكون مقرأ له: وعاصمة الإمبراطورية: ودعاه! 
باسمه؛ واعتبرت روما الثانية. وهنا لا بد من التدويه من أن الكنيسة البيزنطية» اعتيرت قسطنطين قديسا 
1, معادلاً للرسل» فقأدرجت له تذكارا ممتازا نخاصا (مع والدته هيلانة): ف روزنامتها الليتورجية في الحادي 
: ارين من شهر أوار من كل سنة. راجع رسثم؛ ج ١-١6. ١‏ 1: ,11-1 :127 ,.103ط:1] عدآ 
678-69 .12 
فيمي ناكيوم 1 11110ظ 
نح قططين لنائن لدف اسقلانة مركم ١‏ سنة؛ وكونستانس ١١‏ سنة» وقسطنديوس ١4‏ 
سنة. .682-683 .1,2 .11-1 
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"51١4‏ الفصل الرابع : مجمع نيقيا علامة تناقض 


وبعد أن اقتسم الأبناء املك حسب الوصية؛ أضيفت إلى حصة قسطنديوس مقاطفة 
"الايلليريكوم" . وما لبث أن اختلف الورثة فيما بينهم فقتل أولا شقيقا قسطنطي. 
وهما دالماتيوس: ويوليوس كوتستاتين» و كلدك «الماتيوس وهنيباليانوس» ودرا 
دالماتيوض. وتبعهما ف المضير ذاته: ابن يوليوسن كونستانش الأكبرء واوبتات" زوج 
أحته انستاسيا وسواهم. 


ونشبت حرب بين قسطنديوس» وأخيه قسطنطين الثاني أول عام 284٠.‏ 
أسفرت عن مقتل هذا الأخير في التاسع من نيسان» وانتصار قسطنديوس الذي 
أحكم سيطرته على الغرب بأكمله؛ ؛ بينما تفرد كونستانس الثاني بالشرق. وف 
سنة ٠‏ ول قام ماغنانس » وهو أحد كبار ضباط الحيش؛ بحخرب ضد قسطنديوس» 
على الحدود الإسبانية وقتله فيهاء ليصبح بذلك قيصر الغرب. وهناهب 
كونستانس يثأر لدم أيه قسطنديوس عام »6٠‏ فانتصر على ماغنانس في مورسا 
في منطقة الايلليرياء وطرده من إيطالياء ليصبح الإمبراطور الأوحد لفترة فاقت عبن 
عشرة سئين. 

من الموسف ججدا أن يكون الإبمان القويمء قد عرف أسوأ أيامه في هذه 
المرحلة: كانت البداية مريحة مع كونستانس في أول عهده؛ لكنه ما لبث أن دعم 
الآريوسية) فكان موالو نيقيا الضحية؛ وكان أبرزهم أسقف الإسكندرية 
اثناسيوص. . وراح الشرة قغ في هذه الأثناء» يتحذ» بالإجمال» موقفا معادياً لنيقيا؛ 

يْقهَا أ ح الغرب يحافظ على إعان تيقيا ويدافع عنهء ذلك لأن الشرقين رأوا في 
الازف نوين ' قرابة مع الصابيلية. ولكنهم لم يكونوا موافقين» في الوقت عينه 
أيضاء على تعاليم آريوس التي أدائها مجمع نيقيا. وسلكوا الطريق الوسط: ثالوثية 
الأقانيم الإلهية وألوهية المسيح؛ مركزين بنوع حاص على الثالوث؛ مما أدى إلى 
الدونية» ولكنهم رفضوا أن يكون الابن خليقة. لذلك حاربوا المدافعين عن إمان 
ل" 


* ايلليريكوم <تناء11!11 

* اوبتات )م0 

* ماغنانس 11386106 
؟ 45 .113-115 .111 .1-11 
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لامء. طأأاصه ا طخداتصطع 


عودة اتناسيوس من المنفى 11 
) شن حرب جديدة ضد نيقيا وضد اثناسيوس 

بدأ كونستانس الثاني؛ إذأء حكمه بنفسية أبيه قسطنطين الكبير -أو رتما 
بتأثير من أيه قسطنطين الثاني - فنهج سياسة التسامح» وأصدر قانون عفو عام 
وشامل في حزيران سنة /الالا» يسمح فيه لجميع المنفيين؛ بالعودة إلى أمكنتهم 
الأساسية. ولكن كونستانس» وبعد فترة وجيزة: ما لبث أن بدأ يتخذ مواقف من 
النزاعات الخارية على الساحة؛ غير أنه لم يقف إلى جانب الإيعمان النيقاوي» كما 
فعل أبوه» بل على العكس انحاز إلى الفريق ذي النزعة الآريوسية» رتما بسبب ما 
لهذا التيار من حظوة أو من موالين في البلاط الملكي. ولن يتمكن الملك» خلال 
فترة حكمه الطويلة» من انتزاع فتيل الخصومات ولا في تبريدها؛ بل إن الأجواء 
ستحتدم أكثر فأكثرء وسيطول النزاع؛ ولن يرى موضوع الخلافات أي حل 
جذري» بل حلولاً مؤقتة كثيرة لن تنفع في نهاية المطاف في بسط الوفاق والسلام. 


آ) عودة اثناسيوس من المنفى 

استفاد اثناسيوس أسقف الإسكندرية من هذا العفو فرحع إلى مدينته» واستلم 
إدارة أبرشيته» في شهر تشرين الثاني من سنة الال إذ لم يخلفه أحد عليها. ولم 
رض سياسة الإمبراطوره في إعادة جميع المنفيين» » الآأريوسيين المتحلقين حول 
بيسنتوس الكاهن» فراحوا يحرضون الأساقفة على عدم الشركة مع اتناسيوس») 
را لل آليابا بوليوس الأول وسولاً عو الكناهن مكاريوس ومع الشناسين 
أبزيخيوس ومرتيريوس» ليطلعوة و على قرارات مجمع صورء امسا م ع 
شرعية عودة اتناسيوس “*. ولكن موقف شسعب الإسكند ندرية» كان مغايرا تماما 
لوقف الآريوسيين: كنع اندي الي فراناً بعودة أسقفه؛ ولم ييأس من 
المطالبة؟” ع وم د د عدن عامية سودي يك 
0 بسونة أستنيس الأميل: فماأن عد > لاسب + 


4577 ,128 ,,قصاطء] :111-115-117 .1811 
4 لعب القديس انطونيوس الكبير دور نهما؛ وكتب غدة مرات إل الآميراظور بهذا الخصوص. كنبا أنه 
ذافع بكل قواه عن اثناسيرس؛ رافضا كل اتهام موجّه نحو شخخصه أو نمو آرائه اللاهوثية. 
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لامع. طأأاصهاطخدوتصطع 


5 الفصل الرابع : مجمع نيقيا علامة تناقض 


الإسكندرية» حتى خخرج المومنون فرحين ومهللين لعودته بالسلامة؛ وأقاموا له 
استقبالا شعبيا حافلاء وأعيادا متواصلة. 


ب) مجمع الإسكندرية (/ ) 


عندما عاد اثناسيوس إلى كرسيه ورأى هذه الأوضاعء قرر عقد بجمع كي 
يحختج على قرارات مجمعي صور والقسطنطينية» ولكي يثبت موقفه كأسقف 
الإسكندرية الشرعي» ويبرهن عن أن خلعه كان ضد القوانين» وأن عودته شرعيق 
ويمحو بذلك آثار الظلم التي لحقت به. فدعا إذن إلى عقد مجمع؛ وكان ذلك سنة 
8” ولبى الدعوة جميع أساقفة مصر ذوي الإيمان النيتقاويء فاجتمعوا في 
الاسكندرية» وأكدوا على استمرار ثقتهم بأسقفهم وريسسوم اثناسيوسء الذي 
اتتخب أسقفا بكل حرية» وسيم بطريقة شرعية؛ واضطهد وأنزل عبن كرسيه؛ 
ونفي بطريقة مخالفة للقوانين. وعلى كل حال؛ فإن عدم وجود أسقف بديل”” 0 
يجعل عودته إلى كرسيه شرعية؛ وهم من ثم يعترفون به أسقفا شرعيا عليهم. ثم 
أبلغ اثناسيوس والآباء؛ قرارات هذا المجمع إلى جميع أساقفة العالم؛ وإلى الأباطرة 
الثلاثة؛ وأرسل اثناسيوس بعض الكهنة إلى البابا في روماء ليحملوا إليه نسخة عن 
هه الربمالة المسيعية + 


ج) إعادة الحرب ضد اثناسيوس ومجمع روما )"4٠(‏ 

في هذه الأثناء» أصدر الإمبراطور كونستانس؛ مرسوماً بتعيين غريغوريوس 
الكبادوكي خخلفا لاثناسيوس المخلوع. وقد رسمه بيستوس الاوسابي ضد كل 
القوانين الكنسية. واقتحم الشعب الكنائس» ليمنع الآريوسيين من الاستيلاء عليها؛ 
لكن والي مصر طردهم بقسوة منها. ومن ثم حاول القبض على اثناسيوس؛ الذي 
لاذ بالفرار متوحها إلى روماء وذلك قبل وصول غريغوريوس الكبادوكي إلى 


هة4 لم يكن الكافن بيستوس 5150008 الآريوسي قد سيم أسقفاء؛ لا بل لعل هذا الموقف من الأسائفة 
الأرئوذكسيين هو ما دفع بالآريوسيين إلى سيامة غريغوريوس الكبادوكي أسقفا بديلا على الإسكددرية: 
45 رسشم ج 5.1 11.,111.117.47115-آ1 
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لامع طأاصهاخواصطء 


مجمع روما (5140) سنا 


الاسكندرية (آذار 774). ولما دحل هذا الأخير إلى الإسكندرية» حدثت فتن 
واضطرابات دموية؛ ورغم كل ذلك -أو رما بسبب كل ذلك- بقي الشعب وفيا 
لأسقفه الأصيل» فلم تعترف الأغلبية بغريغوريوسء مما دفعه إلى التضييق كثيرا على 
الأرئوذ كسيين» حتى إنه منعهم من ممارسة واحباتهم الدينية» وقد دعمه في ذلك 
والي مصر. ومن روماء كتب اثناسيوس إلى جميع الأساقفة» رسالة يشرح فيها 
اغتصاب كنيسة الإسكندرية'”. 

لما عرف البابا يوليوس يتما حصلء ولما كان قسم من الآريوسيين قد لحأ إليه 
لحل مسألة اثناسيوس؛ أنحذ المبادرة ودعا الجميع إلى روماء لمناقشة الموضوع؛ 
وتوضيح حقيقة الأمور» بناء على طلب من الفريق الاوسابي نفسه*”*. وأرسل 
اثناسيوس» من جحديدء وفدا من قبله إلى روما ليشرح الوقائع» بينما رفض الفريق 
الاوسابي؛ أن يُعقد المجمع في الغرب» بحجة أن الموضوع قد حُسم في مجمع صورء 
وأنهم يرفضون تدخل البابا للحكم في قضية محض شرقية؛ يجب أن تحل في الشرق» 
كما هدد هذا الفريق البابا بالقطع؛ إذا اعترف باثناسيوسء إلا أن الحبر الأعظم؛ 
البابا يوليوس» لم يأبه لذلك؟*”*. ولم يستمع إلى تهديداتهم؛ بل عقد المجمع سنة 
"4٠‏ فحضره الناسيوس ونحو حمسين أسقفاًء موالين لنيقياء وممثلين الطرف 
الأرثوذكسي في مصرهء بينما تغيّب عنه الاوسابيون؛ وفيه قرر الآباء إعادة مركلوس 
الانقيري إلى الشركة وإلى منصبه؛ وتبرئة اثناسيوس» واعتبار كل التهم الموجهة إليه 
مؤامرة» والاعتراف به كأسقف شرعي للاسكندرية» وبالتالي» القول بعدم شرعية 
انتخاب غريغوريوس الكبادوكي. ثم أطلع البابا الشرقيين؛ بواسطة رسالة بعث بها 
إليهم؛ على قرارات مجمع روماء ووبخ الاوسابيين لعدم حضورهم» بالرغم من أن 
فكرة الدعوة إلى مجمع كانت من وحيهم وبطلب منهم. إلا أن الشرقيين أهملوا 
ذلك؛ وبقي اثناسيوس في روماء يدير من منفاه شؤون المؤمنين''”. 


151 .687-698 .1,2 ,..آ-11 :117-118 .111 .1-11 :129 ,.قمنط:] عجر 
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70 الفضل الرابع : مجمع نيقيا علامة تناقض 
د) مجمع أنطاكية للتدشين (41") 

كان قسطنطين قد أعطى سنة 77177؛ أمرا ببناء كنيسة ف أنطاكية مقئزة 
الأضلاع» تعلوها قبة كروية مغطاة بالذهب. وتوقٍ قسطنطين قبل أن يرى تحقيق ما 
أمر به؛ ولم ينته عمل البناء إلا أيام حكم كونستانس الثاني عام .84٠‏ وكانت 
العادة الجارية» أن يكرس أسقف الميتروبوليتية» الكنيسة الجديدة قبل البدء بالضلاة 
فيها ويدعو إلى مشاركته التدشين» أكبر عدد ممكن من الأساقفة والإكليروس؛ 
وهذا ما حدث في خريف عام 294١‏ إذ حضر ليشارك بتدشين هذه الكنيسة 
المعروفة بالذهبية؛ مع فلاكيلوس أسقف أنطاكية (741-7184), نحو مائة أسقف 
شرقي. ولقد كان هذا الاحتفال الديني» مناسبة لانعقاد بجمع) يلي حفلة التدشين) 
لذا غرف ”كجمع التدشين"». 

حضر هذا المجمع النصف-آريوسيء باستثناء فلاكيلوس أسقف أنطاكية» كلاً 
من اوسابيوس النيقوميدي؛ الذي نقل إلى كرسي القسطنطينية؛ واكاكيوس أسقف 
قيصرية فلسطين'' * خليفة اوسابيوسء المتوفى عام ٠4؛‏ وجاورجيوس أسقف 
اللاذقية؛ وغيرهم من الأساقفة الشرقيين» بينما لم يحضر أي أسقف غربي. ويبدو 
أن الفريق اللوكياني» استفاد من هذا الاجتماعء ليعيد وحدته وتضامنه. وفي هذا 
المجمع حدد المجتمعون؛ بأغلبيتهم: إدانة الآريوسية؛ وأعلنوا إيمانهم القويم؛ الموافق 
لإبمان الكنيسة الأولى '' *» كما أعطوا قانون إيمان جديد؛ تجنبوا فيه جميع التعابير 
الآريوسية والنيقاوية؛ ونصوه بأربع صيغ”"*. وأدانوا مركلوس الانقيري وبولس 
السميساطي وصاببليوس. كما سن آباء المجمع خمسة وعشرين قانوناء أرسلت إلى 


١‏ أكاكيوس هو تلميذ اوسابيوس القيصري» وخليفته على كرسي قيصرية (757-7140)؛ وسوف مجدة 
على رأس فريق "الاومية" ف الشرق. 

5 .111.121 ,8 ا 

1 يقول لنا سوزومينوس في "تاريخ الكنيسة” إن الفريق اللوكياني لم يتجاسر على الدفاع علنا عن آريوس» 
لأن ذلك يُعرّض أقراده للحظر» ولكن بالمقابل» اقترح قانون إمان لوكيانوس الشخصي وفي أنطاكية 
بالذات» حيث كان القديس الشهيد ل وكيانوس ب » واعتبر ذلك انتصارا له. راجع 7: 5 
يبدو أن الصيغة الثانية من هذه الصيغ الأربعة هي الأهم؛ ولكنها لا تحتوي على “الاومووسيوس". 
قد يستغرب القارئ تعدد قوانين الإيمان في هذه الفترة من تاريخ الكنيسة» لاسيما بعد أن اتخذ المجمع 
المسكوني الأول قراره الشهير. ولكن الواقع التاريخي؛ هو أن جمع نيقيا جعل من قزاره هذاء ردا على 
بدعة آريوس» لا قانون يمان كاملء وأثه ترك المجال مفتوحاء للقول بالقوانين المحلية القدعة المتوارثة 
عن الرسل. راجع رستم ج .١‏ 519-118 4 .724-735 .1,2 ,..آ-ط1 :117-123 .111 ,.15-31 


لامء.01م1005ط.5كا 16-00 أممع 


لطامع. طأاصه تخكاصطءع 


رويقيا او ف يلير يزئيس المضاد (147؟) للب _ ل 75775 


جء الأساقفة لقبولها. وحدد المجمع أيضاء أن روما والإسكندرية» تعلنان كل 
ولدة حمسين سنة» يوم الفضح العظيم. وأدعلت هذه القوانين فيما بعد في 
صلب الشرع الكنسي الروماني؛ على الرغم من كل المعارضة التي واجهتها' ''. 

ثم أوفد الآباء في نهاية المجمع؛ أربعة من الآباء''* إلى البلاط في تريف؛ 
لينقلوا قرارات مجمعهم إلى الإمبراطور قسطنديوس. ولما خشي هؤلاء ألا يرضى 
الامبراطور بنص قرار المجمع؛ نقلوا إليه ”دستور أنطاكية الرابع“» وهو الذي يؤكد 
أزل الابن» ويثبت ملكه إلى الأبد. 


ه) مجمعا سرديقيا ("1 4 "1) وفيليبوبوليس المضاد (47 7) 


٠‏ تدحل البابا يوليوس لدى الإمبراطور قسطنديوس في الغرب؛ ليقنع أخحاه 
كونستانس» بالدعوة إلى مجمع مسكوني في سرديقياء كي يصار إلى اتخاذ قرار 


لتراجع مع الصيغة الرابعة لانون الإيهان في الملحق رقم 77. وجّه المجمع هذه القواتين؛ إلى جميع 
الأساقفة لقبولها والموافقة عليها. والندير بالذكر هنا أن القاتونين الرابع والثاني عشر هما ضد اثتاسيوس 
ويطاليا ضمنيا بتثبيت خلعه؛ ولقد صادق المجمع عليهما. 722-723 .1,2 ,..آ-11 . 
بخصوص هذا المجمع بالإجمال» يقول لنا إبلاريون أسقف بوآتيبه المعاصر له؛ إنه "مجمع القديسين" ؛ 
ونذكر أن قانونين من قوانينه تليا يْ بجمع خلقيدونياء على أنهما من قواتين الآباء القديسين. وقد وضع 
دستور إمان» ينافس يه الدستور الذي وضعه مجمع نيقيا. يقول هيفيليه إن التاسيوس وضع الاوسابيين في 
صف الآريوسيين» بينما اعتيرهم أغلب المؤرخحين نصف-آريوسيين. ولكنهم بعد أن أعلنوا اعترافهم 
بالإيمان الأرثوذكسي؛ وصرحوا غير مرة برفضهم البدع التي نبذها بجمع نيقياء ومنها الآريوسية؛ 
اعتبرتهم الأغلبية أساقفة أرثوذ كسيين؛ حسني العيادة» ويجوز بلا تردد ولا مائعة؛ أن يجتمعوا معهم ف 
المجمع, نحد قُ ذلك تحولا جليا لمواقف بعضص الآباء» نذكر منهم اوسابيوس الثيقوميدي (1 ةف 
الذي يبدو أنه تخلى عن دعم الآراء الآريوسية الراديكالية؛ وانضم إلى آراء مجمع أنطاكية (0141. 
وخاطب البابا يوليوس بالذات» آباء هذا المجمع ودعاهم "اخوة أحيباء"؛ إلا أنه لامهم على إداتتهم 
اتناسيوس» وطلبهم إلى مجمع عام لفحص التهم ضد اثناسيوس. من هنا يمكننا أن نستتنج أن الأساقفة 
الأرئثوذكسيين والاوسابيين» اجتمعوا معا عند تدشين كنيسة الإميراطور الجديدة؛ وأن الكنيسة الجامعة 
جعلت: فيما بعد؛ للقوانين التي وُضعت آئذاك» رتية معادلة لقيمتها وفائدتهاء بدون أدنى مراعاة أو 
اعتبار؛ لبواعث أو ظطلال الآراء اللاهوتية؛ الني حملت هؤلاء الآباء على وضعها وإثباتها. راجع 
م.ش.ك. 1/ال- "الا . وعاناحممم]؟ قعل اع عطاعم تامف ل معاعينا عل عامطاصرو ع[ .0 تإلستوظ 
139-55 ,(3)1912 .1516 :(341) وتتمعةقعدمآ نآ علمهلزة بال 
458 وهم نيروئياس 21650135 أسقف بانياس» وماريس أسقف خبلقيدونياء وثيودوروس أسقف هزاكلياء 
ومرقس أسقف اريتوز! 856]10058 ؛ ويبدو أن قسطتديوس طلب من أيه معلومات عبن وضع 
الأساقفة الشرقيينء مما دفع بهم إلى إرسال الوفد إليه ف تريف. رسعم ج .١‏ 4114-1119 م.ش.ك. 
اكلا .١‏ .122 ,111 .18-1 
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لامع طأاصهاخدواصطء 


يق الفصل الرابع : مجمع نيقيا علامة تناقض 


حي امه باكيم ليوو افؤلفد 
الإمبراطوران على اقتراح البابا نفسه؛ على أساس الدعوة إلى مجمع مسكوني في 
سرديقياء على حدود الإمبراطورية الغربية (هي اليوم صوفيا عاصمة بلغاريا) 
”"لإعادة الوئام إلى الكنيسة“. 7 عقند المجمع سنة 147 7ء لكنهء في نهاية المطاف» باء 
بالفشل. ولهذا لن يعتبر بجمعا مسكونياًء كما كان مقرراً في الدعوة إليه. ولم تأت 
نتائجه كما تمناها الأرئوذكسيون» الذين كان هدفهم منه: أولاً» وضع حد 
للحلافات» ثانيا» اقتلا ع الأخطاء اللاهوتية كلهاء تالكا اعتراف الجميع بالابمان 
37 8 

ا حول المسيح 

اد المجمع حوالي تسعين أسقفاً وو وألماتين قفا شرقياً ريا 
نذكر من الغربيين: اوسيوس أسقف قرطبة:؛ وممثلين عن الباباء هما الكاهنين 
ارخيداموس وفيلوكسين مع شماس يدعى ليون» يعاضدهم اثناسيوس وم ركلوس 
الانقيري؟ ومن الشرقيين: اسطفانوس أسقف أنطاكية ومينوفانتوس أسقف افسس» 
واكاكيوس أسقف قيصرية فلسطين وماريس أسقف خلقيدونياء وثيودوروس 
أسقف هراكليا وذيامنيوس أسقف قيصرية الكبادوك. 

لاحظ الآريوسيون قلة عددهم» وشعروا بأنهم ميرو #للفر كنل ميقا لذا 
سعوا إلى عرقلة أعمال المجمع؛ كي لا يخسروا ما قد ربحوه حتى الآن؛ فطالبوا 
الانقيري واسكليباس أسقف غزة» ورفضوا مشاركتهم في المجمع؛ على اعتبار 
أنهم أساقفة غير شرعيين» وأن على المجمع أن يبت في أمرهم قبل مشاركتهم فيه. 
رفض الغربيون الفكرة؛ وعلى رأسهم اوسيوس» وحاولوا إقناع الشرقيين» بإيجاد 
حل ما أو تسوية» لكنهم لم يفلحواء ثما أدى إلى حصول انشقاق» قبل البدء 
بالمجمع؛ بين الشرقيين والغربيين. وقاطع الاوسابيون المجمع؛ بحجة أن عليهم 
الاشتراك في احتفال انتصار كوئستانس على الفرس؛ء فاعتزلوا وعقدوا جلسة 


55 ,129-130 ,.13لط1ل] 17 :1,2.733-735:742-7537 ...11-1 
/517؟ قتاع اتقتشلضمآ خ .343 ,لخ مع زليو آأه اأعصناه© عط كن قممصدك ع ,لز ععع11 ,6 
5 لم02 ,لمآ مممقت أن اأمعورمماعبعجآ1 تزارمع] ع 
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للمء. طأأاصه ا طخدوتصطع 


مجمعا سرديقيا 00م و 22525252523ههتت الى رون 


منفردين: ثم انتقلوا ليلاً إلى مدينة قريبة» إلى فيليبوبوليس» ووجهوا من هناك رسالة 
: جميع الأساقفة والإكليروس والمؤمنين» يدينون فيها هرطقة م ركلوس الانقيري؛ 

يثبتون الذنب على اثناسيوس» ويرفضون مشاركة هذين المخلوعين في المجمع؛ 
ع شرعيين. كما أدانوا يوليوس الأول أسقف روماء واوسيوس أسقف 
قر قرطبسة؛ وبروتوجينيس أسقف سرديقياء وغاودينتيوس أسقف نايسوس» 
ومكسيمينوس أسقف تريف» لأنهم قبلوا الشركة مع اثناسيوس وم ركلوس؛ ودعوا 
إلى وحدة الكئيسة» على أساس الاعتراف بقانون إيمان أنطاكية لسنة 254١‏ في 
صيغته الرابعة» وأضافوا في نهاية أعمال بمجمعهم. إبسالات متنوعة؛ ضد 
الآريوسية؛ وضد القائلين بثلاثة آلهة أو بوحدانية الألوهية والأقنوم'' 


تابع الغربيون والأرثوذكسيون وحدهم مجمع سرديقياء فأعادوا تثبيت قرارات 
نيقيا» وأكدوا عدم شرعية خلع اثناسيوس» واثبتوا براءة م ركلوس واسكليباس؛ كما 
قرروا قطع وخلع كل من مغتصبي كراسيهم؛ نعني غريغوريوس الإسكندري» 
وباسيليوس الانقيري» وكوينتيانوس أسقف غزة» وكذلك اسطفانوس أسقف 
أنطاكية» واكاكيوس أسقف قيصرية فلسطين» ومينوفانتوس أسقف افسس» 
وجاورجيوس أسقف اللاذقية» ونا ركيسيوس أسقف نيروئياس» وثيودوروس أسقف 
هيراكليا واورساس أسقف سينجيدونوم؛ وفالنس أسقف مورسا. وفي هذا المجمع 
بالذات؛ أراد اوسيوس وضع قانون إيمان جديدء إلا أن اثناسيوس كان له بالمرصاد 
قائلً» إنه يكفي قانون إمان نيقياء للتصدي للأخطاء وفضحهاء فاقتنع الآباء 
للك 


1 0 قو ب ل ا لاه 
ختم الآباء أعمال المجمع بإصدار واحد وعشرين قائونا تنظيميا' أ. مع 


رسائل توضيحية لمجريات الأمور» وتكذيب الاتهامات. ولكن المجمع لم يتوصل» 
في الواقفع؛ إلى الأهداف التي كانت موضوعة له: فالخلافات اللاهفوتية 


* 
* 


بروتوجينيس ع1اغ8 12100 

غاودينتيوس أسقف تايسوس ناوؤثة1[! فل 5ناتامعلناة) 
.813-819 .1,2 ,آ-1] ب25- 24 ,.لزلعل 

5 .130-131 ,.قماطءتآ عد1 

.15 يمكن مراجعتها في الملحق رقم‎ ٠ 
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لامء. طأأاصه ا طخدواتصطع 


5 _ الفصل الرابع: مجمع نيقيا علامة تناقض 


الخريستولوجية لم تتم إزالتهاء ولم تبطل الأخطاء اللاهوتية كلهاء ولم يعترف 
الدميع بالإيمان الحقيقي حول المسيح. لذا لم يعتبر المجمع مسكونياء كما دعاه كل 
من سقراط المؤرخ أو اثناسيوس بالذات. والأسوأ من ذلك كلهء أنه سبب انقسام 
أعضائه؛ وأثار الشغب بين المؤمنين. ولم يكترث الأساقفة الغائبون بتوقيع ما صدر 
عنه من مقرارات: كانت قد أرسلت إليهم. فلم يتوصل هذا المجمع إذن؛ إلى 
”إعادة الوئام إلى الكنيسة“ كما كان منتظراء ولم تنفذ قراراته ف ولايات 
كونستانس» الذي قاوم كل من يريد تنفيذهاء بالرغم من أن آباء المجمع؛ أوفدوا 
إليه من يشرح له الوضع» ويطالبه بعودة اثناسيوس وم ركلوس واسكليباس' "*. هذا 
ولم يعتبره المجمع المسكوني الثاني إلا مجمعا محليّاء كما دعاه الذين فسروا قوانينه 
فيما بعدء أمثال اوغوسطينوس وغريغوريوس الكبير وايسيدورس الإشبيلي 
وسواهم. 

وبشيت الخلافات قِِ الكنيسة بعد بجمع سرديقياء لا بل ازدادت» لأن الانشقاق 
بين الراديكاليين والاوسابيين النصف-آريوسيين توسّع. وما أن هذا الفريق الأحير 
حظي على رضى كونستانسء حمله على أن ينفي العديد من الأرثوذكسيين» 
ويصدر مرسوما حول موضوع مصرء ويقيم الجنود على باب المدن, لمع دخول 
الأساقفة العائدين من سرديقياء كما استحصلوا منه على قرار بإعدام اثناسيوسء» إذا 
إلى كرسيه؛ لكن دون ججدوئ. بل إن كونستانس راح يهدد باستعمال الوسائل 
الضارمة» كالنفي والإعدام'”*. 


1) هدنة بين النيقاويين وغير النيقاويين (47 ١-1‏ 8 ) 
لم يشكل بجمع سرديقياء على الرغم مما اعتراه من انقسام وحرومات متبادلة؛ 
نقطة انفصال تام بين الشرق والغرب. ومن المستغرب أن نتائجه حاءت على عكس 


-171 .١ كان الوفد مؤلفاً من فنشنزو أسقف كابواء وافراناس أسقف كولونيا. راجع رستمء ج‎ ١ 
1 
اك .111.131-133 ,لل ؛ 827 ,1,2 ,سالك‎ 
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لامع طأاصهاخواصطء 


ع أفاكية 65 سس 8139# 


ما هو متوقع: فبدل أن يعمّق الهوة بين الأوسابيين والغربيين؛ راحت علاقاتهما 
ا فم" "' خاصة مع سفر ود م: منهم إلى الغرب» رغبة في تفارب يتم 
معهم. . وأتاح هذا الحو المفعم بالهدوء توقف الاضطهاد ضد النيقاويين» وعودة 
بعض المنفيين منهم» وعلى رأسهم اثتاسيوس» الذي عفا عنه كونستانس الثاني» 
فعاد عاد إلى أبرشيته بعد سبعة أعوام قضاها في المنفى. 

لقد أراد الاوسابيون الخروج من البوتقة التي وضعوا أنفسهم فيهاء فحاولواء 
رغم صراعهم القوي في الشرقء التفرب خخطوة خطوة من الغرب؛ لعل ذلك ينتج 
انفتاحاً ومصالحة. ومما ساهم ق خلق هذه الأجو اء الإيجابية: ابتعادهم عن تعاليم 
الآريوسية الراديكالية؛ ودنوهم من الوسط من حهة: وإسهامهم في إدانة الغربيين 
لتعاليم فوتينوس» وحكمهم؛ مع اثناسيوس» من جهة ثانية» على تعاليم مركلوس 
الأنقيري. ولكن لم تنجح كل مساعي المصالحة هذه سواء بسبب عناد المتنازعين 
وتشبثهم بآرائهم» وعدم الرغبة بالتنازل عن التعاليم التي ينادون بهاء ورفضهم 
التوصل إلى تسوية؛ أو بسبب العداوات الشخصية التي ما فتئت تنمو فيما بينهم. 
وفي نهاية المطاف ستعود جذوة النزاع الآريوسي إلى الاشتعال من جحديد» لتدحل 

مرحلة جديدة من الصراع؛ ضد نيقيا وضد كل من دافع عن إكانه. 


آ) مجمع أنطاكية (4 4 "ا) 

انعقد سنة 4 4"؟. أصدر قانون إيمان مشابه للصيغة الرابعة؛ للقانون الذي 
أصدرة مجمع أنطاكية سنة ١94؛‏ ودعي ”العرض الطويل“*”*. وهو قانون لمان 
يختلف عن سائر صيغ الإيمان الشرقية» من حيث إنه تصريح مفصل للعقيدة؛ التي 
يعترف بها الفريق الاوسابي» الثذي هل حجري كيرا من أسقفيات الشرق. هذا 
وأظهر آباء هذا المجمع براءة اثناسيوس» وحرموا الآريوسية والصابيلية. وحاولوا 


لا؟ ,123-133 .111 .1-11 ؟؛ 1,2.742-825,..آ-11 . 

4 العرض الطويل أو المفصّل 006110م092ا| 12061 ؛ تعني الكلمة اليونائية: العرض ذو الأسطر 
الطويلة ويدعى بالفرئسية 10010 . وهو نص مؤلف من ١4٠٠‏ كلمة» هي مجموعة من الصور 
والإبسالات؛ دارت حول المشكلة دون أن تواجحهها مباشرة. راجع النص كاملا في الملحق رقم 7/8. 
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لامع. طأاصهاطخدوتصطع 


ارا الفصل الرابع : مجمع نيقيا علامة تناقض 


شرح العديد من النقاط؛ حول تعاليم آريوس وم ركلوس الانقيري وفوتينوس 
تلميذه”"*» وحتى موقف اثناسيوس الذي هاجم تعبير ”ولد الآبْ الابنّ بإرادته». 

يقدم النص في بدايته» صيغة إمان أنطاكية سنة ١‏ * يرافقها إبسالات 
فيليبوبوليس؛ ثم يليها شرح واسع في سبع نقاط: سعياً إلى تحديد موقف الشرقيين» 
يمنا عع دينب المتطرفة أو عن المونارحية؛ المحددة في تعاليم صابيليوس وبولس 
السميساطي» وم ركلوس وفو تينوس» التي تقول بالعلاقة بين اللآاب والابن, المولود 
حقا. فالابن» من جهة» أدنى من الآب» ولكنء من الجهة الأخحرى» اعشبر ابن 
مسب لليف وجية بالأتتى كل هي وبجعدايه ويظهر بوضوح التمسيز بين 
الأقانيم» حيت استعملت كلمة " شخص " بذلاً من "أقنوم"؛ الصعبة جحدا على 
الغربيين. وتؤكد الوحدانية أسس اتفاق الإرادة والفعل. وكما في أنطاكية »)4١(‏ 
تبقى وحدانية الله مجمّعة في الآب (أي الأب قمتها)) الذي هو وحده دون بدي 
ومبدأ الكل حتى الابن. والكلام عن الروح القدس قليل كالعادة. ويؤكد النص 
على المفهوم الشرقي» حول الثالوث في ثلاث وحدات كائنة» ولكنه لا يشدّد على 
الفارق» بين هذه العقيدة ومونارحية الغربيين» مخففاء إلى أقصى حد مكن» التمييز 
بين الأقانيم» وعوتعديما تغابير عحلفة: وعونانا اكه لل وحدة الابن مع 
الآب. والحالة هذه نحن أمام طرح نصف-آريوسي» عندما نقول إن "الابن مشابه 
للآب في كل شيء". 

قدم هذا العرض؛ في ميلانو؛ سنة ه5غ7»؛ للامبراطور 3 قسطنديوس» ف مخاولة 
لإعادة الحوار الذي انقطع في سرديقياء من حلال إيضاح عقائدي. فوافق الغربيون 
على إدانة فوتينوس» ولكن لم يفض ذلك إلى تقدم ملحوظء لأن الشرقيين» كما 


يبدوء رفضوا إدانة تعاليم آريوس ”4 


6 لعب م ركلوس الانقيري عالإ0'886 1131061 وتلميذه فوتينوس دور كبيراً جد اب وكان لهما تأثير 
أكبير على تثبيت العقائد الأرئوذ كسية؛ بالرغم من أثهما لم يكونا قويكي الرأي كلياء وقد أفردنا لهما 
مقطعا خخاصاً لتفصيل معتقداتهماء 

5 .828-830 .1,2 ,1-1 11.140-151 .مأكلكن) 11 ,لاع دمدورلة 
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ملمء. طأاصه أ خداتصطءع 
التيارات والشخضيات المتنازعة 58 


ب) مجمع ميلانو (45 1) 

أربعة أساقفة لسابو ع ديموفيلوس وافذو> كسيوشس) رسكيو ونيوس 
ريوس للاتفاق على حل القضايا الإانية العالقة) وتوحيكدل الآراء؛ فتوجهوا 
إلى ميلانو حاملين معهم صيغة "العرض المفصل"؛ وفيه يدينون كلاً من آريوس 
وعقيدته الخاطئة: حول وحدانية الله وثالوثيته» وألوهية المسيح الأزلية؛ وم ركلوس 
الانقيري وفوتينوس أسقف سير ميوم وأفكارهما الخاطئة» كإنكار وجحود المسيح 
المسبق وألوهيته وأبدية ملكه بالإضافة إلى مواضيع أخرى"". 


اج( عودة اثناسيوس 

أوقف كونستانس اضطهاده اثناسيوس””” ومناضريه؛ في تشرين الأول سنة 
1" فاستدعى العديد من الإكليروس من المنفى» وسمح لاثناسيوس بالعودة إلى 
كرسيه في الإسكندرية؛ بعد أن توفي غريغوريوس أسقف هذه المدينة المغقتصب 
(ه؟ حزيران ه14). عاد اثناسيوس إلى الإسكندرية؛ ودخلها في جو من 
الاحتفال» في ١١‏ من تشرين الأول سنة 47 1» فاستقبل بحفاوة بالغة. ومنذ ذلك 
الوقت» ابتدأت العلاقات الشرقية-الغربية تحسن قليلة: 


ليا 


*) التيارات والشخصيات المتنازعة 

من الطبيعي أن يكون بجمع نيقياء قد أصبح المحور الذي تدور حوله الآراء 
والشخصيات والتيارات. وقد أفرزت المواقف اتحاهين أصوليين: الأول مع نيقيا 
والثاني ضده. كما ظهرت ععدة أحزاب معتدلة من الطرفين؛ تزعمها أو اشتهر 


* دعرفيلوس ع11م126110 » افذوكسيوس 150006 » مكدونيوس 1/180600(05 » مارتيريوس 
انا 

لألاء .133-136 .111 .7-11 :131 ,.قسماطرن] عد[ 

قلاء :(345-373) عروعفة عدتى ذا عل عمقطم علممععة ها اء عممممطل4خ .1-81 عنامعة .0 
.145-156 .عكقمقطاة تعطء عأعمامقط؟' اع عداو أتامط 
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لامء. طأاصه ا طخدوتصطع 


88# سسبكب_الففسل الرايع:#جمع فيقيا علامة تناقطل 


بي يسن ميات لبي تركب وبدبوها افيح بي كاري ) مغماء نوما وعد تقول 
والشخصيات في مسار هذا التاريخ الكنسيء لما بعد المجمع نيقيا. وما كان يحدد 
أرئوذكسية كل منهاء هو قبولها أو عدم قبولها بمقررات نيقيا. 


آ) اثناسيوس الإسكددري 

لعل الاش 3ه كان أنشط شخصية عرفها المجمع؛ وأشهرها بعد آريوس. 
فكان المناضل البطل» ولما يزل» آنذاك» 20 قِ ريعان الشباب» كله حماسة 
واندفاع, هب ليذود عن الإعان الحقيقي» الذي ورثه من الكنيسة عن السلف؛ هو 
الذي كرس ذاته لينشر هذا الإعمان» ويدافع عنه ضد الوثنيين» فإذا به يضطر أن 
يواحه الخطر من الداخل» ويقاوم آراء أريوس المسيحي الخاطئة. 


ذل ليو كوه لور واشمحاء خلال عرضنا أحداث المجمع بتفصيل» ؛ وقد 
تواصل هذا الدور بذات الحماسة والحزم والاندفاع بعد المجمع؛ نخاصة بعدما تسل 
الكرسي لساري فكان عا أساقفة اة 0 


"السب سامه م ممست يعت طب سئة 205١9‏ ثم اتخذه ل لسره؛ 
وبهذه الضصفة اصطحيه معه عام اولاق إلى مجمع نيقيا؛ وهناك ان نا الشماس 
الغيور» انتباه الآباء عناقشاته الحماسية مع الآر يوسيين» ويمداحلاته الفلسفية 
واللاهوتية ضد البدعة الفايئة: واتغيب أسققاء .علفا لالكسندروسء عام 17 
وهو لما يزل شاباً. 


3 انم عاءمم دنآ .1-11 علمأكنهر52 :1925 معو ,عكممقطلق أمتدك ,لزإلعدة .0 أوسسة 61 
أء أذأمقة عا .ل 5نسصقل1ه!1 ,464-468 .(35)1948 :151 :عتلممعع امل عمدمحطاخ ل 
وممتاعده رصم ها عل علساظ .عق لممبعلخ 'ل عسمممطئخ "ل عتعمامغة ذا عمقل عصدرمط"؟ا! 
,.لالاعخخ ,1968 معلاع.آ يعتعمامادلك ده عقئحة عسصتصسمط"'! عل ممنتامععوم د عل 
أء 0805] .0 تعوفماع تمعممف] 19747 عمو .عممممطلخ معط عتومامقطا اء عسو ناموط 
0 ,. الآ[ لتمعدظ :199-202 .(1972) 11 د بعنلممعرعلخ 'ل نكمقفقطام تع 5سملة 
.344-56 .(41)1975 002 :ؤبائكة تتقطتلة ننه قعاولز 

0., 11:23. 
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5 والاسكدري: #7 ب ب _)ب)ست-_- آ[ تت # للق 


واجه الأسقف اثناسيوس ماف نظي ف ااانا في مواجهته 
حربي الملاتيوسيين والآريوسيين: حاربه الطرفان باعتياره عدوهما الألد؛ وفعلا كل 
شيء ليخلعاه عن كرسيه ويهزماه فاختر ع معارضوه هؤلاء؛ الاتهامات الكاذية 
ضده؛ واعتمدوا الرشوة» وسخروا السلطة الكنسية وحتى الزمنية» للوصول إلى 
مأربهم؛ وقد توصلوا فعليا إلى نفيه خمس مرات» لكن ذلك لم يهد من عزكته؛ ولم 
يكسر مقاومته» فأمضى سبع عشرة سنة ونيف من أسقفيته (/8"017-815) في 
المنفى أ دون أن يتراجع قيد أثملة في دفاعه عن الحقيقة؛ من أجل الحفاظ على 
الإبمان القويم. فكان الخصم العنيد الذي لا يكل ولا يمل: يمضي فترة نفيه بصبر 
وصلاة» ثم يعود حماس أكبر وأشد» ليتابع المسيرة» ويتصدى لأعداء الإيمان» إلى 
أن استطاع أن يعيش بسلام نسبي» بعد سنة ١55‏ فقط. 

كان الناسيرسن عطيناً بارعا وحضيفاء ذا ذكاء حادة قاهرا على جابهنة 
الصعوبات» متمسكا بمهماته الكنسية؛ ونظيفا ف كهنوته؛ منذ نعومة أظفاره"**, 
إن أمكن القول. ولقد ترك لنا المؤلفات القيّمة التاريخية والعقائدية والنسكية, 

5 5 نه رفك 
لم تكن فترات النفي ذاتها ف كل مرة: بل احتلقت بسيب العوامل التي أدت إلى إعادته؛ يبقى النفي 


الأول هو الأطول؛ تسع سنوات. وهذه لائحة تاريكية لها: 
- الأول: أيام قسطنطين  8124/0/١١‏ 2ق تريف 


- الثاني: أيام كونستانس  7759/54/١5‏ ام روما 
- الثالث: أيام كونستاتس 85/1/98 لخةة لس صحراء مصر 
- الرابع: أيام يوليانتوس  6517/١١/54‏ ينض صحراء مصر 


- الخامس ؛ أيام فالنس  88/١١/5‏ سس صخراءع مصر 

7 يخبرنا عنه سوزومينوس ما يلي: "كان الكستدروس أسقف الإسكندرية آنذاك؛ جالساء يوم الذكرى 
بوفاة الشهيد بطرس؛ أحد سلفائه (+: )١١‏ بعد الاحتفال» يتتظر بعض الأشخاص على الغداء؛ فإذا يه 
يلمح عن بعيد أولادا يلعبون على الشاطئ؛ وكانوا ف لعيتهم يقلدون الأسقف واحتقالات الكئيسة.., 
فاستدعاهم وسألهم عما يفعلون ؛ فأحابوه إن أحدهم المدعو اثناسيوس هو الأسقف بالنسبة إليهم وقد 
عمدهم وهو يعلمهم: وعندما سألهم عما تعلموه؛ اكتشف أنهم تبعوا قوانين الكنيسة بالكامل..." 
راجحع سوزوميتوس 9: /ا1-ثرا,. 

485 ترك لنا مؤلفات كثيرة؛ منها دفاعية وعقائدية: "ضد الوثئيين”؛ و"في تسد اللوغوس". و"ضد 
الآريوسيين" و"في التحسد" ؛ ومتها تاريخية-نزاعية: "تاريخ الآريوسيين"؛ و"الدفاع إلى الإمبراطور 
كونستانس”؛ و"الدفاع عن هروبه"” و"الدفاع ضد الآريرسيين”؛ ومنها تفسيرية: "رسالته إلى 
م ركلينوس حول تفسير المزامير" وتعليقه عليهاء و"تعليق على سقري الجامعة ونشيد الأناشيد"؛ و"تعليق 
على سفر التكوين"؟ وغيرها نسكية: "حياة القديس انطونيوس الكبير"؛ و"في البتولية” و"مقالات في 
النسك"؛ و"عظات”؛ ورسائل متنوعة» أغلبها رسمية» غير شخخصية مشل الرسائل الفصحية والرسائل 
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م0 الل سمسسممم_الفضل الرابع :بتجمع نيقيا علامة تناقض 


لم يكن اثناسيوس لاهوتياً ذا منهج علمي؛ ولم يأتٍ يحديد على الصعيد 
النظطري؛ ولم يطوّر أي تيارء كما أنه لم يخترع مصطلحات جديدة» لكنه يبقى» بع 
كل ذلك» واحداً من أعظم اللاهوتيين العقائديين في تاريخ الكنيسة» ورتما ألمعهم في 
تلك المرحلة بالذات» أي في القرن الرابع الذي انطبع بطابعه» وذلك ناتج عن دفاع 

عن الإيمان ا لاجساسيب عدي بسي آريوس ومؤيديه: : يستخدم 
اثناسيوس» وهو تلميذ اوريجانوس» في أغلب كتاباته؛ صورا ومفاهيم من الفكر 
اليوناني» ولكنه يملأها.عضمون مسيحي. يالب ١‏ ونا على من أعنر 
الحفاظ على التقليد سالماء وعلى العقيدة الأرثوذكسية؛ وعلى الإيمان الذي تسلمه 
من أسلافه» هذا الإجمان الذي منحه الرب إلى الكنيسة؛ والذي بشر به الرسل 
وحافظ عليه الآباء: يؤكد على أولوية الإعان تجاه العقل» الذي لا يقبل به كيار 
في الحقل "الميتافيزيقي" أي الماورائي؛ لأنه مقتنع أن العقل غير قادر على معرفة 
طبيعته؛ وبالتالي» فكيف يستطيع إذا معرفة الطبيعة الإلهية التي لا توصف؟ وهذا لم 
يمنع اثناسيوس من استعمال الفلسفة» ليشرح عقيدة الكنيسة» ولكن ليس من أجل 
معرفة جوهر الله بواسطة عقل الإنسان. 

كان اثناسيوس أيضاً نزاعياً من الدرحة الأولى؛ لذلك اهتم بالأفكار أكثر من 
الصيغ. وكان يلك فكرا دقيقا أكثر منه واسعا. وعرف دائما أن يميز بين الفكر 
اليوناني والوحي المسيحيء: فقد كانت لديه فكرة واضحة عن العقيدة 
الخريستولوجية؛ ضمن عقيدة الشالوث؛ أو لرمما تبلورت مع الوقت؛ فاعترف 
بالثالوث حقيقة أكيدة» ثلاثة أقانيم متمايزة في وحدانية تامة: الآب يعمل كل شيء 
بواسطة الابن في الروح القدس؛ لا يوجد فيه لا عالق ولا مخلوق ولكنه كله خالق: 
الابن مولود غير مخلوق؛ أي أنه من جوهر الآبء وليس من إرادته؛ فهو إله كامل 
مثل الآب؛ هو أزلي مثل الآب» إنه "اللوغوس"» كلمة الآب وابنه الوحيد؛ المساوي 
له في الجوهر؛ فالآب والابن هما اثنان» ولكنهما واحدء لأنهما يملكان الطبيعة 


المجمعية: "إلى الأتطاكيين" و"إلى الإمبراظور يوفيانوس حول الإبمان" و"إلى الأساققة الأفارقة"؛ ورسالتين 
ذوريتين: إلى أساقفة العالم (785)» وإلى أساقفة مصر وليبيا (/ا5٠)؛‏ ورسائل عقائدية نزاعية: "حول 
الووح القلس” عو "رسالة إلى اييكتيتوس" 44 "رسالة إلى اذلفيوس" غ+ر "رسالة إلى الفيلسوف كم وي" 0 
و'رسالة بخصوص مراسيم بجمع نيقيا"؛ و"رسالة حول أحكام ديرنيسيوس"؛ و"رسالة حول مجمعي 
بكي وساوقا و "رسالة إل روفيانوس" 1 "رسالة إلى الرهبان" ٠‏ 277 ,هام :26-67 .11 .00 - 
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الاك 1-1-1119 لبس 7# 


ذاتها. وإن لدى هذا "اللوغوس'» القدرة التي تنبع منها كل حياة وكل حركة؛ وبه 
عخلق العالم» لذا فاللوغوس هو ثموذجه وسئده ومرتبه وحياته: "كما أن عنايته تنمي 
الأجساد وتحرك النفس العقلية؛ واهباً إياها إمكانية التفكير والعيش...؛ هكذا يحرك 
الوغومن: الله" ؛ ممحرد إشارة من قدرته العالم المنظور والقوى غير المنظورة» 
ويحفظهاء مانحاً كلا منها القدرات التي تخصها"؟*:. 


تكمن ضرورة التجسد وآلام موت المسيح؛ بالنسبة لاثناسيوسء في إرادة الله 
الخلاصية: لم نكن لنخلص لولا التحسد» ولولا ألوهية المسيح؛ ولقد أله اللوغوس 
بتجسده الطبيعة البشرية؛ وغلب الموت من أجله ومن أجلنا جميعا. ومن الضروري 
أن يكون المسيح إلها حسب الطبيعة؛ ؛ لا بالمشاركة؛ كما كان يزعم بعض المشاقين» 
لأنى إذا لم يكن كذلك؛ أي مساوياً للآب في الجوهرء يكون مستعيرا الألوهية من 
1 وبالتالى لا.يقدر أن يُعطي الآخخرين شنا مما ليس له. 

بيّر اثناسيوس بين طبيعتي المسيح؛ الإلهية والإنسانية» دون أن يتنكر لوحدانية 
الأقنوم في المسيح. هذا ولم يشدد اثناسيوس كثيراء على موضوع نفس المسيح 
الإنسائية. فقد أذ مفهوم العالم عن الرواقية التي تعتبره كجسدء موظفا اللوغعوس 
مكان النفس؛ وهذا ينطبق على النفس البشرية العاقلة عند اللوغوس؛ فإنها تقوم في 
الجسد؛ ما يقوم به اللوغوس في الكون: رعا نسب ائناسيوس للنفس البشرية حوهرا 
تخاضاً وأكد حلودها. ولكنه عندما ينظر إلى كيان المسيح» فإن انتباهه مشدود إلى 
"اللوغوس" وعلاقته بجسد المسيح؛ فاللوغوس يسكن جسده كما في هيكل بكل 
ملئه؛ وهذه السكنى كاملة جوهرية» ومع ذلك يحتفظ اللوغوس بتعاليه. وهذه 
العلاقة هي ممائلة لعلاقة اللوغوس-العالم والنفس والحسد» فطبيعة الممسيح الجسدية 
ليست إلا جزءا من الكون- -المسد» فإذا كان اللوغوس يعطي الحياة إلى الكون- 
المسد في كليته» فإنه يستطيع إعطاء الخزء أيضاً. 


هذا اللوغوس وهو ميدأ الحياة والحركة في جسد المسيح”**'. يجب أن يصبح 
قادرا على القيادة؛ وهو الفاعل الطبيعي الفيزيائي لكل حياة المسيح: والفاعل 


1 .45 )2 ج44 ,معاروع0 ماوهن ,عممممطام 
8 اتخذ الناسيوس الآية ١4‏ من الفضل الأول من إتحيل يوحنا “والكلية عار حسعداء وسكن همايية 
صيغة لخريستولوجيته الأساسية» ارتكز عليها ليعترف بوحدانية الكيان ي المسيح (لوغوس-جسد) ضد 
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الشخصي فيه وينبوع كل أفعاله الحياتية. فللوغوس عمل مباشر في المسيح؛ هذا 
العمل الذي يدخل فيه بالطبع؛ النشاط ابلسدي لإنسانية المسيح. فالجسد يقوم 
بوظائفه الطبيعية؛ وهذه أيضا ينسبها اثناسيوس إلى اللوغوس» ولكن بصورة مختلفة 
عن وظائف اللوغوس المختصة بطبيعته. كما اعتبر أن موت المسيح هو حدث 
انفصال اللوغوس وليس النفس عن الحسد» وهي نظرية كانت سائدة آنذاك. من 
هنا يرتبك اثناسيوس» عندما يحاول شرح آلام المسيح: يجب أن يكون هناك مبدأ 
روحي بشريء لأنه لا يمكن بالطبع» لأي من مناصري نيقياء أن يقبل أن يكون 
اللوغوس موضوع آلام طبيعية» و كل ما اختبره جحسد المسيح ونفسه قبل الآلام. 
وإذا ما أراد أن يُنحّي اللوغوس عن كل تلك "البشرية"؛ عليه أن يجد هناك فاعلاً 
عخلوقا يتحمل آلام يسوع. 

نلمس هنا المشكلة الحقيقية في خريستولوحيا اثناسيوس. وعلى هذه النقطة 
بالذات؛ تكثفت هجمات الآريوسيين ضد ألوهية المسيح؛ فتكلموا عن الجهل لديه؛ 
وعن صلاته ليطلب العون؛ وعن تعبه وبكائه» وتأثره والعذاب الذي تحمله... لذا 
عمل اثناسيوس ملخخصاً رائعاً لهذه الهفحمات» أظهر فيه مبادئٌ حريستولوجحيته 
الأساسية: أولاء جنب اثناسيوس» بشكل مفاجئ؛ الاعتماد على النفس في النقاط 
الحاسمة؛ ثانياء حاول تخفيف بعض خبرات المسيح الداخلية؛ التي بمكن أن تنسب 
إلى نفس بشرية» بحيث أبعد اللوغوس عنها مباشرة» منذ البداية؛ ثالشاء حوّل 
اثناسيوس كل ما ننسبه نحن إلى النفس من مشاعرء نحو المسدء فجعل من جسد 
المسيح؛ الفاعل الطبيعي لخبرات نفسية؛ فتكلم مثلاً عن "جهل الجسد" وعن "جزع 
مصطنع" وليس حقيقياء وعن "جهل قد لا يكون جهلا"”17. 


حريستولوجيا بولس السميساطيء الفاصلة (لوغوس-إنسان). يقول اثناسيوس "صاز اللوغوس إنساناء 
ولم يأتٍ ف إنسان"؛ إن لهذه الصفة معتى موافق للاهوت الكنيسة؛ ولكته يحمل أيضا معدى هرطوقيا؛ 
لأن كل العبارات التي يستعملها "صار حسدا" و"سكن في حسد"؛ ”كما في هيكل”"؛ تبدو وكانها 
تقول ربعلاقة عرضية بين اللوغوس والسد. ويشرح الناسبوس ذلك بقوله إن اللوغوس صار حقا 
حسداء وف الوقت عيته يحاول تفادي خخطر تفسير "الصيرورة” ممعتى التحول؛ فيشرح "صار" معني 
"اتخل", ف الواقع لم يستطع الناسيوس شرح الوحداتية المتمسك بهاء والثنائية في المسيح شرحا واضيحاء 
رئما كان سيب المشكلة لديه؛ هو غياب نفس المسيح؛ ف الواقع لم تكن هذه النفس معطى لاهوتيا أر 
مبدأ ضروريا لتفسيره كيان المسيح وعمله. 586 :605-606 .1 ,.كء تعصرالة: 

5 بالحقيقة ينتج عن كل محاولات التاسيوس هذه لشرح جهل المسيح» فكرة معرفة إنسانية أو وعي 
إنسائي محدود في المسيح؛ لم يكن ائناسيوس ليفتكر بهما. 594 .1 ,تعاعة للق 
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وحاول اثناسيوس شرح موت المسيح؛ على ضوء المخطط لوغوس-جسدء أي 
انفصال اللوغوس عن الحسد؛ فالنفس لا تلعب هنا أي دور؛ فاللوغوس هو الذي 
يغطي الحياة الطبيعية للجسد,؛ وبالتالي» فموت المسيح ليس كموت البشرء أي 
انفصال الحسد والنفس» إنما انفصال الكلمة عن الجسد. وبميز جيدا بين ما هو 
للحسد وما هو للكلمة؛ فيقول ف هذا الصدد: "أن يكون المسيح مضطربا]"؛ 
فهذا خاص بالجسد؛ ولكن القدرة على بذل نفسه؛ واستعادتها ساعة يشاءة**؟ لا 
يتوقف على قدرة البشرء بل على قدرة الكلمة. لأن الإنسان يموت عن غير إرادته؛ 
بل لضرورة طبيعية» وضد مشيئته؛ لكن المسيح له القدرة؛ تما أنه إله وغير مائت» 
إن ينفضل عن الحسبد ويستعيده ساعة بشاء"47؛ . وهذا اللوغوس هو الذي يعطي 
الحياة الطبيعية للجسدء لذا نراه مثلاً ينزل إلى الجحيم؛ وهذه لاهوتيا مهمة نفس 
المسيح. وعن هذا الموضوع يقول اثناسيوس: "لم يكن هناك حاحة لقبر؛ لأن 
المسد حينذاك؛ كان قد ذهب وبشر الأرواح الموجودة في الجحيم. ولكن اللوغوس 
نفسه. هو الذي ذهب وبشرهم؛ بينما كان يوسف يلف الحسد بكفن» ويضعه 
على الجلجلة. وبهذا يظهر للجميع» ؛ أن المسد لم يكن الكلمة؛ جل عمسسنك 
الكلمة"'**؛ وبالتالي؛ فالمسيخ ليس إلا جخسدا ميظورل :ولج غير متطوو. 

اهتم اثناسيوسء في مرحلة ما بعد المجمع؛ » بألوهية الروح القدس أيضاء 
وبموضوع مساواته للآب في اللنوهر كالابن: وإلا فأي معنى لتزول الروح القدس 
على المؤميين؛ إذا كان من المعخلوقات؟ وعا أنه يقتّض ويؤلهء فهو إلهاحقاء وغو 
أحد أقانيم الثالوث الأقدس. هذا الروح ينبئق من الآب بالابن'"”. 


هذا ما دافع عنه الناسيوس في المجمع» وفيما بعد المجمع» ورفض معمودية 
لسن معتبرا الهاخير سحيسة لأن المعمودية يحب أن تتم باسم الشالوث» 


4417 راجع بو 217/11 

444 راجع ير .14/١٠١‏ 

443 ,حا 444 ,26 0 :57 ,3 ومسمضسة فنادمك ,.عسممقطام 

45٠١‏ .1060 ,26 6ط :6 ,ك5 أعاعامظا لله هامامتم ,.عمممدطام 

للك 0 اثناسيوس ذلك في رسالته إلى سيرابيون ١/؟»)‏ ولكنه لا يقول إنه متبئق من الابن؛ ولكن بالاين. 
.78-9 .11 ,.© 
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وليس باسم أحد الأقانيم فقط. ولأن الرب قال: "اذهبوا وتلمذوا... وعمدوا... 
وعلموهم..." فالتعليم يجب أن يكون أرثوذكسياء لأن بالإيمان يُعطى التقديس. 

صار اثناسيوس بطل إمان نيقياء والمدافع العنيد عنه بكل شجاعة؛ دون أن 
ينحني أمام الأخطار أو الخصومء ومن دون كلل ولا حجل. هذامادقع 
بغريغوريوس النزينزي لأن يدعوه "عامود الكنيسة". 


ب) مركلوس الانقيري 

وفي هذه الفوضىء وف هذا التراكم من الآراء والعقائد والأفكار اللاهوتية 
قبل المجمع المسكوني الأول؛ وإبانه وبعده» ظهر اسم مركلوس أسقف انقيرة (نحو 
"”.٠‏ نحو 7/4 ). وكان من الأبطال الذين لعبوا دورا مهما في الدفاع عن نيقياء 
وف محاربة البدعة الآريوسية. وكان مركلوس هذاء فصيحا ومربى تربية فكرية 
ممتازة. وظهر اسمه في أغلب المجامع» التي عُقدت في القرن الرابع؛ فأدانه أغلبهاء 
وخلعه عن كرسيه فيما أعاد له بعضها اعتباره. 


شارك مركلوس الانقيري في مجمع نيقيا (775): وأراد» كسواه من الأساقفة 
الدفاع عن الإيمان القويم؛ والحفاظ على وحدانية الله ضد التيار الجديد الذي 
انتشر ف زمأنه) وهو الآريوسية. ثم ناصرع احا القديس اتناسيوسش كحليف 
غيور له وللعقائد التي أقرّ بها مجمع نيقيا. وحاول الوقوف خاصة في وجه 
استيريوس السفسطائي» فسقط في آراء غير أرثوذكسية؛ تميل نحو الصابيلية. نشر 
سنة 07174 كتابه "ضد الآريوسي استيريوس" المؤيد فرضيات معلمه آريوس» فنادى 
بوحدائية اللنه..وأزادة بكافة الوستائل» الخاقظة على لاانقتسانيته'" *.. ناته 


المقاطع 53 الاء لالاء 6لا 174. اعتمف مركلوس لدى مناداته بوحدائية الله في الآب والابن والررح 
القدس؛ على أساس اعتراف مجمع سرديقيا القائل: "نعترف أن الآب لا يأتي إلى الوحوف ولايمكن أن 
يكون بدون الابن» ولا الابن بدون الآب؛ لأن اللوغوس هو الروح". ويستشهد مركلوس بآية يو ١4/4‏ 
"إن الله روح”؛ التي تلعب دورا رئيسا لديه؛ فلاف ائناسيوس. ويفسر لفظة "الله روح”"؛ على أسلى 
أنها وحدائية يجتمع فيها اللوغوس والروح؛ لأن طبيعة الله الروحية موجودة لدى الآب والابن والروح 
القدس؛ وهي غير منفصلة. ولهذا فكل أسماء الله تخص الآب والابن والروح القدس. وهذا ما دعا 
الآباء إلى اتهامه بالصابيلية. 
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بالصابيلية في تعاليمه حول الثالوث الأقدس؛ وأنزل عن كرسيه عام 10" في يجمع 
أورشليم» وجدد الحكم عليه مجمع القسطنطينية في السنة ذاتها. شارك في بجمع 
روما عام ٠74؛‏ حيث حضر عدد من آباء مجمع نيقياء ومن بينهم اثناسيوس» 
وشهدوا له بثباته ضد الآريوسيين. وبما أنه كان متهما بالهرطقة؛ طلب منه البابا 
يوليوس؛ اعتراف إمان حطي؛ كم على أثره. أنه أرثوذكسي العقيدة» وأعاد 
المجمع تأهيله. ولكن أعيد خلعه في بجمع أنطاكية عام "١‏ ثم عاد مجمع سرديقيا 
وم" وبرأه من الاتهامات ذاتهاء فأعيد من جديد إلى كرسيه: ولكن ذلك أثار 
الاضطرابات في انقيرة. 

لم يمنع» كل هذاء الناسيوس من رفض تعاليم م ركلوسء وإدانتهاء وقطع 
شركنه معه عام 2545 بالرغم من أن هذا الأخير أثبت في مجمع سرديقياء أنه لا 
يفكر بهذه الطريقة الخاطئة» التي نصورها الجميع. أعاده كونستانس سنة /94) 
وشارك في المجامع الآريوسية: سيرميوم )١5١(‏ وائقيرة (/75) وسلوقيا (85؟). 
وبالرغم من ابتعاده عن الآريوسية الراديكالية؛ التي يمثلها ايتيوس وافذو كسيوس» 
أغضب محازبيه بأفكاره المتطرفة» فطردوه عن كرسيه من حديد سنة ونفوه 
بموافقة الامبراطور كونستانس إلى الايلليركوم؛ حيث توفي عام 774. لم يترك لنا 
التاريخ شيئا من مؤلفات مر كلوس؟ وما نعرفه عنه» حفظه لنا بعض آباء الكنيسة» 
ل التفانوس وصؤاو”” '. هذا وسيعتبر أيضاء المجمع المسكوني الثاني المنعقد في 
القسطنطينية سنة ١/8؛‏ م ركلوس هرطوقياء ويدين آراءه اللاهوتية في قانونه 
ا 

انطلق م ركلوس من اتهامه الآريوسية بعقيدة تعدد الآلهة. فحاول بدوره أن 
يشرح الوحدانية في الشالوث الأقدس: أقر بادئ بدىء بالأقانيو» الآب والابن 
والروح القدسء ثم انتفل إلى تفصيل العلاقة الوثيقة بينهم في الله الواحد» فقال: إن 
اللوغوس كان قبل الخلق في الله فقطء وفي النهاية لن يكون إلا في الله. بهذا المعنى 
يكون اللوغوس مساو للآب ف الجوهر (اومووسيوس)» لكنه غير مولود؛ وليس 


377 .200-202 ,11 ,.0 .01 
4 لم يبقّ لنا من أعمال م ركلوس إلا بعض المقاطع من مؤلفاته النزاعية؛ رما عاد ذلك إلى قرار الأساقفة 
بالتفتيش عن كتبه وتمزيقها. راحع سوزومينوس 16 4-1/17. 
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أقنوماً. فاللوغوس والابن واحد» بالنسبة له وهو نفسه الذي بتحسد» إنه "ابن الله" 
وهو وحده يستحق هذا الاسم وهو أيضاً إله بالطبيعة» هو مولود أزلماً سن الارا 
بدون انفصال» وبطريقة لا توصف ولا تدرك» ومولود من العذراء مريم. 


ثم تكلم مركلوس عن الروح القدسء فقال إنه خرج أيضاً من الآب والابن؛ 
وبذلك يقبل بثلاثة أقانيم» ولكن في إله واحد. إنما وقع في الخطأء عندما أراد أن 
ييز بين الكلمة والابن» أي بين الكلمة قبل التجسد وما بعدهء فقال إن الابن هو 
اتحاد الكلمة مع الإنسان يسوع؛ وإن الكلمة هو القوة الإلهية؛ ولم يظهر حارج 
الآب قبل خلق العالم» بل بقي كامناً فيه؛ وإن ابن الله هذا لم يبدأ في الوجود إلا 
عندما ولدته مريم؛ ين مل تساي سياس يفدى"" *4 فاقترب بذلك:من الضابيلية < 
كما اتهمه اوسابيوس القيصري'” “وسواه-» إذ إنه بذلك أنكر أزلية أقنوم الكلمة؛ 
ووجوده الشخصاني الأزلي؛ فلم يعد المسيح» معتل عن الكلمة؛ إلهنا حقاء جا 
أصبح إنساناً تعمل فيه قوة الله. 

من جهة أخرى» نسب مركلوس إلى الابن صفة "بلا بدء"؛ أو صفة "الضابط 
الكل" :وعذة تسب غادة وتقليدياة وف أغلب قوانين الإبمانء إلى الآب وحده؛ 
كما أنه نسب الخلق إلى الثالوث الذي يشترك في تدبير الخلق والخنلاص؛ فقال: 
"نومن بإله واحدء الآب سيد الكل؛ وبابنه ربنا يمسوع المسيح؛ وبالروح القدس. 
هؤلاء الثلاثة [كائنون] في الألوهية الواحدة الوحيدة» والقدرة الواحدة؛ والأقنوم 
الواحد» والجوهر الواحدء؛ والمجد الواحد» والسيادة الواجدة؛ والملك الواحد؛ 
والصورة 8 للغالوث المتساوي الوهرء التي منها كل مخلوق [يأتي] إلى 
الوجود لاقع 


.531 .1 بتعاعس ةن 

يقول اوسابيوس ما يلي؛ "بما يخص وجنه الله؛ فبحق يخدذ مركلوس أنه واحد؛ لكنه يقول إن في الله 
الواحد موجود اللوغوس المتحد به؛ ثم إنه يدعو في الإله الواحد هذا آب والآر ابن؛ كما لو أن هتاك 
جوهرا مزدوجا مركبا". واقعياء يرفض مركلوس التحدث عن "إله ثانٍ" (الابن) أو عبن "أقدوم ثالث" 
(الروح القدس)» بالرغم من أنه يتكلم عن "ثالوث". هو يفكر دائما بكلمات عن جوهر-روح الله 
الواحد؛ .وهو مند الأزل آب واين وروح» لذا لا يمكنه أن يد تمييزا داخل الثالوث-_الواحد؛ إلا بصعوبة 
بالغة. من هنا يخطئع اوسابيوسء عندما يتهمه بالصابيلية.. 535 -532 ,1 رتعاعم111:© 

/ا3؛ .11-12 .#عغطئآ لة فاماكامط .توعمة .اللعع مداخ :537 .1 ,ممتعص امن 


لامء.01م1005ط. 5ك 16-00 أممع 


لامء. طأأاصه ا طخدتصطع 


ايخ نري اس ا ميبلبسبيس 556 


هذاء ويركز في هذا الاغتراف الثالوثي على الوحدانية أكثر منه على الثالوثية؛ 
دون أن يذوبها. ويُعطي برهانا على هذه المحافظة» على الثالوثية في وحدة كل 
أقنوم؛ لدى شرحه العلاقة بين الآب والابن في الله الواحد؛ مستندا على 
"الاومووسيوس": "اللوغوس والابن واحد؛ هو نفسه الذي جسدء إنه ابن الله وإله 
بالطبيعة» مولود أزليا من الآب بدون انفصال» وبطريقة لا توصف ولا تدرك؛ وهو 
مولود من العذراء مريم"؛ ويعطي برهانا آخر أيضاً على ذلك في ما يقوله في 
سرديقيا: "لا نقول إن الآب هو الابن؛ ولا إن الابن هو الآب» بل إن الآب هو 
الآب؛ والابن هو لووقا ولكن ذلك لا كنعه من أن يقول: إن الغالوث كله 
يشترك ف تدبير الخلق والخلاص» وإن الابن وحده يتجسدء وإن قوته الخلاقة تعمل 
في الجسد. وهنا لا يتكلم مركلوس فقط عن سكنى» بل عن فاعلية خلاقة في اتخاذ 
الجحسد؛ فأصبح الإنسان يسوع؛ وليس اللوغوس؛ صورة الله غير المنظورء وبالطبع 
كل الألوهية. إنما يُبقي مركلوس تمييزاً واضحاً بين الاثنين» فيقول في رسالته إلى 
البابا ليبيريوس» ما يلي: "الجسد عُلق [على الصليب]» وليس هو ذاته؛ هذا قبر 
وليس هو؛ هو تعرض للألم كإنسان» وليس هو ذاته... وبعدما تجسد سمي 
يسوعء من حيث إنه إنسان:» أي أنه اتخذ إنساناء وسكنت فيه الألوفية 
ار ينجم عن هذا الاتحاد بين اللتسد وألابن» شركة ثمرتها الخلود: أصبح 
الجسد البشري ممجدا ومتألهاء ونحن أصبحنا أبناء. وما أن ابن البشر تحسد» وانتصر 
على الشيطان بواسطة الجسد» فقد أعاد لناء نحن البشرء عدم الفساد والخلود 
والفردوس' ' ". 

وما سيب المعارضة ضده. تفسيره لنهاية مُلك المسيح المتجسد: أخطأً 
م ركلوس بقوله؛ إنه بعد القيامة العامة» عندما يظهر المسيح باتك ستيتحك الكلمنة 


54؛ .6 ,قعألمة5 أل ولعت زعم ,العععمةخ 537 .1 ,متعم اا 6 

5 .545 .1 ,تعاعحم »0 

يقول مركلوس لدى سؤاله عما إذا كان جسد المسيح ينتهي بعد الدينونة العامة: "لم يتحد اللوغوس 
حسدنا لمتفعة؛ بل حتى يتال الجسد» يش ركته مع اللوغورس» الخلود”. ويقول أيضا: "كل من يحمل روح 
الله يحمل التور» والذي يحمل الدور لبس المسيح» والذي لبس المسيح لبس الآب أيضا. فإنه من 
الضروري أن يلبس هذا الحسد الفاسد عدم الفسادء وهذا الجسد الفائي الخلود (اقور 8١/]51)؛‏ 
والذي يعمل روح الله يحمل عدم الفساد, والله عديم القساد". 556 ا 550 .1 ,معأعصم اا 


لامء.01م095اط.5كاههط-116م60 


لامع طأاصهاخواصطء 


١ 6‏ الفصل الرابع :مجمع نيقيا علامة تناقض 


والروح القدس في الله تماماء فينتهي عندئذ مُلك المسيح' '” ولكن الكلمة ملك 
وهو متحد تماما مع الآبء أي الله كما كان قبلا. وما دفعه إلى مشل هذا التمييز 
هي ملاحظته؛ أن الكتاب المقدس يدعو الكلمة غير المتحسد "لوغوس"؛ ولا يسميه 
ابن الله" ”2 بينما تخص بقنية النسميات» الكلمة المتجحسد. ورفض أغلب الآبا» 
فكرة انتهاء مُلك المخلصء لذا بدأت تظهر جملة "الذي لا فناء لملكه" في أغلب 
الدساتير» منذ عام ١‏ وذلك لإدانة تعليم مر كلوس. 


نرى لدى مر كلوس بداية عحريستولوجيا جديدة» انطلقت مع المجمع المسكوني 
الأول؛ إذ يظهر لدية» خصوصا في حلافه مع الآريوسيين؛ تمييز بين اللوغوس وبين 
المسيح» كي ينفي كل ضعف أو تحول في اللوغوس؛ وتمييز في المسيح بالذات؛ بين 
طبيعته الإلهية وطبيعته البشرية» كي لا تكون الطبيعة الإلهية» موضوع الألم 
والموت» فيقول في اعترافه في سرديقيا: "لم يتألم الروح الإلهي»؛ إنما الإنسان الذي 
اتخذه من مريم العذراء. فهذا الإنسان هو قابل للألم» لأن الإنسان فان» بيئما الله 
الد". كما أنه يؤكد على وجود إرادة إنسانية في المسيح» كي يردٌ على قول 
الآريوسيين» بأن في المسيح إرادة واحدة متحولة. ولا يتكلم م ركلوس بوضوح؛ عن 
نفس بشرية في المسيحء لكنه يؤكد أن عمل الخلاص؛ تم بإرادة اللوغوسء وليس 
بإرادة الإنسان يسوع."”” 

يعتقد م ركلوس أن تدبير الخلاص ينتهي؛ عندما تعود البشرية كلها إلى الله؛ 
حينذاك تتبدل مهمة المسيح؛ فلا يعود رأس الجنس البشري الحديد» الإنسان الذي 
حملتة الألوهية» بل اللوغوس: "أؤمن» كما قُُ الحكيب الإلهية أن هناك إلها واحداء 
وأن كلمته انبئق من الآب كي "تكون كل الأشياء به" '”. ولكن بعد يوم الدينونة 
العامة» وترتيب الأشياء كلهاء وبعد إزالة كل قوة معادية» "حيقكذ سيخضع هو 


١‏ حاول م ركلوس تفسير ١قور‏ 5١/18-175؛‏ فجاء تفسيره أحادي القطب» وأغرق تعاليمه 
الخريستولوحية التمجيدية؛ وتحد هذا التفسير في المقاطع 4١‏ و ١١7-11‏ من مؤلقه ضد استيريرس: 
وف الرسالة إلى الأنطاكيين .)/٠١(‏ 550 .1 رمع اعد انين 

١ءة‏ راجع قول ١5/١‏ 

اده .11 .قعتلعةة نل ملعن تروزعسدم .الععند]ة] :ك4ك ,1 ,وتعجرر انون 

5غ بو الع 


لامء.01م1095ط. 16-5005 1م60 


لامع. طأاصهاطخدوتصطع 


مركلوس الانقيري سدم ك1 


أيضاً لذاك الذي أخضع له كل شيء”*'*» لله للآب؛ حتى يكون اللوغوس من 
جديد قي الله» كما كان في البدء قبل بداية العالم. فقبل بداية العالم» لم يكن هناك 
ل تار الله؛ وعندما كانيع عسل الذلق باللوغوس؛ يقوم اللوغعوس بهيدة 
طاقة أو قوة فاعلة .. 6 ويتابع هذا التفسير في مكان آخحر قائادٌ: "وهذا يعني 
عنما تخضع كلنا للابن» ونصير أعضاء ونصبح بواسطته أبناء الله لأنه يقول» 
لكا واجل السبح وزع عرويل سيجشع هو ايشا للابء كران 
أعضائه. ولن يكون رأس الأعضاء خحاضعا للآب بل في انتظار أعضائه: إلا عندما 
نبع جميع أعضائه له. وإذا افترضنا أنه واحد من بين الذين خضعواء لكان خضع 
للآب منذ البدء» وليس ف الختام. لأندا نحن نخضع للآب به؛ ونحن سنملك به 
حتى يضع أعداءنا تحت موطئ أقدامنا"'*. فإن سيد السماوات صار واحدا منا 
بسبب أعدائناء واستلم العرش البشري من داود؛ أبيه حسب اللحسدء ليعيد بناءه 
ررم حيث إنهه عندما ينحز ترميسه» تملك به وسيستطيع أن يسلم الآب 
الملك البشري المرمم» ليكون الله كلاً في الكل مالك به كما باللوغومن- الله يعد 
أن ملك به كما بإنسان-مخلص””'”. هذا يعني أن إنسانية المسيح تكون إلى الأيد 
لكنها لا تمارس أي سيادة. الله وحده يملك بواسطة اللوغوس الإلهي الآن» بعد أن 
ملك بواسطة الإنسان المخلص. تبدو هذه العلاقة بين اللوغوس وجسد المسيح -أي 
الكنيسة-» وكأنها النتيجة النهائية للتدبير الإلهي الثاني -الأول هو الخلق-» وفيها 
تنجز مهمة اللوغوس مع إنسانيته؛ وبجمع هذه الوجدة "لوغوس-حسد" السيح 
الأعضاء بالرأس» الذي هو الإنسان المسيح الممجد» وهو اللوغوس الإلهي. وعندما 
سأله اوسابيوس عما إذا ما كان االجسد يبقى و حده مون الارعون :وحد النولة 
أجاب: لا يمكننا تحديد عقائد حول أمورء لم نتعلمها كفاية من الكتب الإلهية *' 


لا يتكلم مركلؤس كثيرا عن الروخ القد؛ إنما يقول إن إرساله على الذين في 
ايح كان سببا لسحبهم من تحت سيادة العدو. سد سينيةه + مين 


اقور 14/١9‏ ر181. 

* طاقة أو قوة فاعلة #104/م06اع 

كعة .553 .1 ,رعأعصم لاتق 

/اءة مر 11١‏ (94١0)لا.‏ 

.20-22 ,قمسدتيم معاومم© اك متافضوعم]ز عر[ 

.121 تاتعدممع1 روعمم اأعمهاخة :552-553 .1 ,متعساافين 


١01.600‏ ط. 015 116-0م60 


لطوع.ط امم تخداتصطءع 


ا الفصل الرابع :مجمع نيقيا علامة تناقفض 


باتحادهم باللوغوس؛ وبه بالله. لذا كان تمجيده مهماًء لكي يرسل الروح القدس 
وتسم الشركة معه. ولكن مركلوس لا يبقي الينبوع الأبدي للتوسطء لاروج 
القدس» بل يعتبر أن الإنسانية المخلصة المملوءة من شوب علط إشساية | 

الممجدة الباكورة: "عندما تقول الكتب المقدسة: إن الابن تلقى "الاسم البي ا 
فؤق كل اسم"؛ فهي تتكلم عن جسنده الذي هو باكورة الكتيسة» لأتهنا تقول إذا 
البكر هو المسيح' ' *. وأما الآنء وقد تلقى البكر اسما فوق كل اسمء فإن رزم 
الخصاد يفضل القدبرة نفسهاء 'قد أقينت معه من بين الأضوات» وأجلسيت علد 
العرش 0 . لهذا 5 تلقى الجنس البشري نعمة أن يدعى آلهة وأبناء الله. وقد أقام 
الرب حسده من بين الأموات وبمحده ف ذاته. وهكذا سيقيم أعضاء جسده 
ليمنحهم؛ كإله؛ كل ما تلقاه كإنسان"' '.. وأضحى المخلص والمخلصون وحدة 
ع اااي ولقدر ما لقره اناه سسا برو ح المسيح» بقدر ذلك يكون عضرا 


ج) فوتينوس 

تبع فوتينوس» تلميذ م ركلوس» معلمه في أفكاره؛ وفيما بعك عندما أصبح 
امكل سير ميوم) طوّر هذه الأفكار اللاهوتية الخاطئة وشرع ينشرها بين الناس: 
ابتدأ أولاً بالتمييز بين الكلمة والابن» ثم أنكر وجود الكلمة في الله؛ كما أنكرٍ 
شخصية اللوغوس الأزلية» ووجود اثالث في الله النابت. واعتبر الكلمة امتداداً 
للآب؛ والروح القدس كلمة ثانية أو امتدادا ثانياً مشابها لذلك الامنداد في 
الكلمة؛ والله غير منقسم ولا منفصل. والمسيح هو مجرد إنسان» مده الله بسبب 
فضائله وتبناه كابن وأعطاه قوة شخاصة. وهذا يعني أنه أنكر وجود المسيح المححيق 
أي أزليته» وألوهيته وأبدية ملك بالرغم من أثة اعترف بولادته الفائقة الطبيعة؛ 


٠ه‏ راجع اقور 75/16. 
١ه‏ راجع اف 5/7. 
1 ,12 ,5و3 تم فتاحم0 اع وتامضدعم]ز عد[ 
“ااه عنب2 .آم جاع" :299 ,معضولم :841-845 .1,2 ,1-1 :528-558 .1 ,ععأعمااق©ة 
3-42 .(1968) 79 :217-270 ,(1964) 75 7166 تمحواهة مم ااععابدلة مول عتعمامعط!" 
.145-194 .(1972) 83 


لامء.01م1005ط.5كا 6-00 أممع 


لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


| حاربت الكنيسة أفكار مركلوس وتلميذه فوتينوس: فمنذث سنة 2745 ابتدات 
الى امع تدينهما 17 سواء أكانت اوسابية أم أرئوذ كسية: مجمع ميلانو سنة وغ 
الذ ي حرمهما؛ وبجمع غربي سنة 7141 فعل الشيء ذاته. بقي فوتيدوس على 
كرسيه بالرغم من خلعه إذ كان يتمتع بمكانة رفيعة في أبرشيته. ولكن في سيرميوم 
1١‏ ت؛ انعقد بجمع اوسابي ل ١‏ حكم عليه وحرمه كهرطوقي»؛ 
لأن ادى ممونارخحية واضحة؛ أي هدم الثالونية 2 الله واعتبر التجسد حالة عابرة) 

تاد 0 اي ال في سي + 2901 


د) افستائيوس الأنطاكي 

هو أحد أبطال الإيمان الأروذكسي القويم؛ من مواليد ضيدا" في بمفيليا. اشتهر 
بف نصاحه اليه كما رهن أعمل لدي لها قيمة كبيرة الصطلحاتها وسلاسة 
تعابير هاء واعتدال مشاعرها وأناقة سردها. أصبح أسقف حلبء ثم أسقف أنطاكية 
(0-114"). ترأس المجمع المسكوني الأول» على ما يخبرنا ثيودوريتوس المؤرخ: 
كان افستاثيوس أول من تكلم في المجمع؛ ليرحب بالملك قسطنطين؛ ؛ الذي نفاه عام 
٠‏ إلى ترانوبوليس في تراقياء بعد أن لعه مجمع آريوسي في أنطاكية (ربما بجمع 
0). توفي هذا الحبر عام 11 لم يبقّ لنا من مؤلفات افستائيوس» ميري تسا 
واحد كاملء؛ ضد اوريجانوس» رباد لمم من كتابه "ضد 
الآريوسيين" ؛ ومن مؤلف له بنفس الموضوع؛ بعنوان "في النفس"» ومن شرح 
الوزن الخامس بخشر والثاني والنسعين" . وحفظ لنا التاريخ أيضا رسالة من 


له ٠‏ ,مققالط:تآ ع8 :850-851 اء 845-846 .1,2 .11-1 
* صيندا 5106 


01.»00م1005١ط.5»اه‏ 6-0 1 1مم» 


للمع. طأاصهاخواصطء 


ا الفصل الرابع :مجمع نيقيا علامة تناقض 


مراسلاته؛ موجهة إلى الكسندروس الإسكندريء أرسلها له قبل النزاع 
الأريوسئي””. كما نحد هنا وهناك مقاطع من عظاته. 

بدّل افستائيوس كثي را اتحاهاته العقائدية فبدأ باعترافه بخريستولوجيا تقليدية: 
ترفض تبادل الخنصائص» في مرجلة ما قبل النزاع الآريوسيء إلى المناداة» فيما بعد 
ذلك» بخريستولوجيا ثنوية تقبل بهذا التبادل. ولعله كان أول من نادى 
بخريستولوجيا مرتكزة على شكل لوغوس-إنسان» ضد خحريستولوجيا لوغوس- 
حسدء مميزا ثماما بين طبيعتي المسيح: أي أكد أن المسيح اتخذ نفسا بشرية. وكان 
هذا الموقف ضد الآريوسيين» الذين يعترفون بمحسد المسيح» ولكن من دون نفس» 
ولذا كان بإمكانهم أن ينسبوا التحول إلى اللوغوس» مما يؤدي بهم إلى نزع 

وما يثير الانتباه أن افستاثيوس وهو الأنطاكي الأصلء نادىء في المرحلة الأولى 
بخريستولوجيا موحّدة: متوازنة» حيث يظهر في المسيح, الألوهية والإنسانية في 
وحدانية في الأقنوم» لكن اللوغوس هو الفاعل في هذه الوحدائية» وهذا خط 
المدرسة الإسكندرانية: نادى افستائيوس بفكرة لوغوس-إله؛ وقال إن المسيح هو 
طاقة؛ وتفوق قدرته وقوته الجميع؛ وتشارك نفس المسيح في هذه الخنصائص» نخاصة 
ف الطاقة الكونية أو بكلية قدرة اللوغوس» لذا هو يسيطر سيطرة كاملة على كل 
شيء؛ ولا يخطئ» ويشترك في الكلية القدرة في حكم العالم» والتي ينتشل بها 
النفوس من الجمحيم. فالمسيح لدى افستاثيوس) جحسيك مليء بالعنصر الإلهي» مؤله 
من قبل اللوغوس: "ما الغريب إذا في القول؛ إن المجحرب راقب وجه المسيح؛ 
ولاحظ أنه إله حق في داخله؛ وابن الله حسب الطبيعة؛ ورأى فيه رجلا طاهرا 
دون دنس يحيط به[ابن الله هذا]» هيكل جميل» قدوسء وهو محصن بالرغم من كل 
شئ» ليكتشف من كانء ودون أدنى تردد» هاجمه محاربا ضد الله حسب 
عاداته؟" '” ., 


وفيها تجد افستائيوس يعترف بصيغة ريستولوجية تقليدية "غير أنطاكية" بل "إسككدرانية': فهو لا 
يعترف يتبادل الخصائص» فيقول فيها مثلاً: "لكن غندما غائقه يوحتا (المعمدان ليسوعغ) بيديه؛ أنزل 
اللوغورس التسد بذاته في الماءه وهر تموذج ومثال الصورة...", وق مكان آخخر من الرسالة تفسها: 
"لقد كان اليهود في حيرة وارتباك؛ لأنهم قتلوا الله-اللوغوس بصلبه". 

55 .562 .1 عع اع سقللاءن 
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لطوع.طأاصه تخواصطءع 


لكن افستائيوس بدأ يغير تفكيره اللاهوتي» مع بداية النزاع الآريوسيء لينادي 
د ساس سوسس روود لسن يسهد ا ممه 

يعد اللوغوس يأحذ مكان النفس» على أساس فكرة كمال إنسبانية الرب؛ ويشدد 
١‏ حلي هذا النمسيز بين الطبيطين» » مثل الأنطاكيين» لدرجة أنه يحازف في فصل 
المسيح إلى شخصين. ٠‏ ويتساءل: "لماذا يعتقد الآريوسيون أن البرهان على أن المسيح 
ليل حسدا دوك نفسء مهم جدا؟ ويمضون من أحل ذلك في أكاذيب كبيرة؟ فإذا 
ها توصلوا إلى إقناع البتعض بهذه الفرضية المزيفة» يعودون فينسبون إلى الروح 
الإلهي التحول؛ ويتمكنون هكذا الإقناع بسهولة: أن الذي هو متحول لا بمكن أن 
يكون مولودا»ء حسب الطبيعة اللامتحولة!"”'”. 

نخدنا هنا أمام تفسير معاكس انا لجوج “لرعوم ستعين" أن البون 
الكامل» فإذا بصيغة "لوغوس-إنسان" '» جاءت لتضع الوحدائية في خطر. وق نزاع 
افستائيوس ضد الآريوسية؛ نحده يخفف من موقفه السابق» ليتراجع أحياناً عن 
أفكاره» نحصوصاً في موضوع تبادل الخصائص؛ فنجده يقول: "لم يكن الله الذي 
سكن فيهء هو الذي قُيّد كحمل وسيق إلى الذبح؛ ولم يُذبح كخروف» لأنه من 


طبيعة غير منقسمة". "إنه غير دقيق أن نقول إن اللوغوس-الله.مات”*'” . 


وعاد افستائيوس إلى سمة الأنطاكيين عندما بدأ يميّز بين اللوغوس والإنسان» 
: 0_0 فيها مسقل ووحدانيتة في خطر: "إن الكلمات "لم أصعد بعد إلى 
أبي"" '*: لم يقلها اللوغوسء ولا الله الذي نزل من السماءء والذي يعيش في 
!0 ولا الحكمة التي تحنضن كل الخليقة:؛ بل قالها إنسان مكون من أعضاء 
متعددة) لاي لقم من بين يه ولم في صعد إلى ال 


فكرة "7 ا 3 د الس متبعا في ذلك الكناب سم . 
واوريجانوس واثناسيوس» حيث نفس المسيح 3 تعيش مع اللوغوس» ويصبح الجسد 


لاذه ,10,563 
اد .564 ,.10 
كدير .6/ال. 
٠ه‏ .564 ,.10 
]اه على وسه المنضوصن قرل 0/ة: "قفيه يحل جميع كمال الألوهية حلولاً حسديا". 
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لح الفصل الرابع :مجمع نيقيا علامة تناقض 


الهيكل؛ وخيمة العهد والبيت» حيث يختفي فيها اللوغوس ويفعل بواسطتهاء كما 
بأداة. وبعد كل ذلكء» لا يبدو افستائيوس» كما اتهمه أعداؤه. لا خليفة بولس 
السميساطي» ولا سابق نسطوريوس في أفكاره» بل إنه» بالأحرى» توصلء في تمييزه 
بين الله والإنسان في المسيح؛ إلى صياغات الإنسان المتأله؛ ولفت الانتباه إلى 
الإنسان في المسيح» دون أن ينكر الإله فيه. "”* 


ه) باسيليوس الانقيري 

بعد أن لع مجمع القسطنطينية (15؟) م ركلوس الأنقيري؛ عيّن الاوسابيون 
خليفة له باسيليوس؛ الذي كان طبيباً وفصيحاً ومثقفا. وقد لعب دور هاما جداً في 
المنازعات الآريوسية بين 75 و٠75.‏ وبدأ نشاطه بترأس مجمع انقيرة عام اره*, 
فأعلن فيه مع المجتمعين» رفضه "الاومووسيوس" مستبدلاً إياة بين 
"الاوميووسيوس". وفي نهاية المحمع» كتب هو نفسه رسالة إلى جميع الأساقفة؛ 
يعلن فيها الإبسال ضد من لا يعترف بتشابه جوهري بين الآب والابن» وخاصة 
ضد من يقول إن الابن غير مشابه للآب. وفي الرسالة المجمعية؛ شرح واف عن 
معتقدات باسيليوس وفريقه الاوميووسي. 

ذهب باسيليوس بعد ذلك» بصفته رئيس الحزب النصف-آريوسيء أو زعيم 
"الاوميووسيين"؛ مع افستائيوس أسقف سبسطية واليفسيوس أسقف كيزيكوء إلى 
البلاط الملكي ف مسيرميوم) خلال صيف عام بره أل وجعل دستور إمان 
الاوميووسيين مقبولاء وهو صيغة مجمع سيرميوم الثالثة. فكلف الإمسبراطور 
باسيليوس» تحضير مجمع يحقق السلام بين الفرقاء المتنازعين. وبينما كان يدرس 
مكان انعقاده» أقنع الآريوسيون المتطرفون أو "الانوميون" الإمبراطور» فانضم 
إليهم» وقرر عقد مجمع غربي في ربميني» وآخر شرقي في سلوقيا. 

فاجتمع هؤلاء مع الإمبراطور في سيرميوم» لتحضير دستور إيمان جديد يقبل به 
الجميع؛ في ريني وف سلوقيا. فحلت الصيغة الرابعة لسيرميوم؛ في 77 أيار عام 
8 محل الصيغة الثالثة» وهي التي اعتبرت لفظة "اوسيا" غير كتابية؛ وغير 
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الفعات الآريوسية فنا 


.نىامة لدئ غالبية الناس» وأبدلتها بأن الابن "مشابه للآاب ف كل شيع") بهدف 
توحيد المعتدلين. قبل باسيليوس هذا الدستورء لأنه سيعمل على توحيد الكنيسة» 
على الرغم من أنه تحفظ حول هذه الصيغة» مطالبا ببعض التدقيقات والشروحات: 
فالمشابهة في كل شيء» ليس فقط في الإرادة» بل في الجوهر تحصوصا. 

وكانت النتيجة الانشقاق» لأن مجمع رعيني لم يقبل الدستورء وألغى "المشابه 
في كل شيء"» ليترك فقط لفظة "مشابه". واستدعى الإمبراطور باسيليوس 
وافستائيوس السبسطيء واليفسيوس أسقف كيزيكو إلى القسطنطينية» وأرغمهم 
على التوقيع علي تحديد رميني في ١‏ كانون الأول عام 9؛ وهكذا كان انتصار 
/ أريوسية كاملا في صيغته "الاومية". 

وبما أن الفريق "الاوميوسي”؛ فريق باسيليوس حسرء وانتصر الفريق 
"الاومياني"» فريق اكاكيوس القيصريء دعا هذا الأخير» إلى بجمع في القسطنطينية 
ف العام التالي (5؟)؛ وخلع فيه الأعداء ونفاهمء ومن بينهم باسيليوس 
وافستائيوس واليفسيوس. نفي باسيليوس إلى الايلليريكوم؛ ثم أعيد من المنفى أيام 
يوليانوس (7170-751)» وتوفي عام 2754 بعد أن تراجع عن موافقته على صيغة 


ترك لنا باسيليوس الانقيري عدة كتب» من أهمها ذاك الذي يذكره ابيفانوس 
في كتابه عن الهرطقات. وقد ألفه مع جاورجيوس أسقف اللاذقية» وضمّنه 
اغتقاداته؛ وفيه تشابه كبير مع تعاليم اثناسيوس. وهناك كتاب "ضد مركلوس" 
وآخخر "عن البتولية"؛ الذي غالبا ما يُنسب خطأ إلى القديس باسيليوس الكبير.”7* 


دام الوضع متوتراً في الشرق» وعسوما فق الاعية وبالتحديد لدى استلام 
ايفرونيوس (#79-4) زمام الكرسي الأنطاكي؛ لأنه كان اوسابيا. واتددأت 
الانقسامات تظهر واضحة» وتبلورت ف هذه الفترة» الممتدة من مجمع نيقيا وحتى 
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لامع طأاصهاخواصطء 


هذا الوقت؛ ثلاث فئات آريوسية متخاصمة: باستثناء العلمانيين الأثقياء» الذين 
ظلوا أوفياء للكنيسة» رافضين الانقسام والشرذمة. وستلعب هذه "الأحزاب" الثلاثة 
دورا مهما جدا ف الحقبة التالية» التي ستدوم حتى مجمع القسطنطينية. 


)١‏ فريق الأنومية 

فريق لوعي هم الراديكاليون الحدينون» أو بكلمة ابيط هم الآريوسيون 
المتطرفون؛ أتباع آريوس الأوفياء» الذين تزعمهم ايتيوس*"” ثم افنوميبوس؛ ومن 
بعده افذو كسيوس. وهم الذين كانوا يرفضون فكرة مساواة الابن بالآب» 
ويعتبرون أن الابن غير مشابه للآب في شيء؛ وهم ألد أعداء الإيمان القويم. 


؟") فريق الاوميووسية 

فريق "الاميووسيوس" هو فريق اوسابيوس النيقوميدي؛ الذي ابتعد شيعا فشيئاً 
عن الآريوسية الراديكالية وتعاليمهاء وحاول إصلاح تعاليمه وتجديدها؛ هم 
النصف-آريوسيون ؛ الذين يرفضون صيغة نيقياء ويدّعون أن الابن مشابه للآب في 
الجوهر. وقد لاحظ اثناسيوس تقاربا عقائدياء بين أفكارهم والإيمان الأرثوذكسي 
القويم» فحاول في نهاية المطاف» ابتداء من سنة 7517؛ بعد محاربتهم فترة طويلة» 
أن يتقرب منهم» وأن يقبل بصيغ أحرى غير صيغة نيقياء وذلك على أمل التوصل 
إلى سلام في الكنيسة. 


ورغم كل ذلك» بحد أن القول ب "الاميووسيوس"؛ قريب نسبياً من تعبير نيقيا 
وتعاليمه: وهو يبعدنا عن الصابيلية التي تقول بوحدانية الله المطلقة» وأن الابن غير 


الأنرمية 00116[95216لل ؛ أي غير المشابه 47001005 ؛ يرفض هذا التيار أي شبه أو تشابه بين الآب 
والابن» فهما كائنان مختلفان تماما: الآب حجالق» والابن عخلوق؟ وكل مشارنة بيتهماء هي تخديف غلبى 
الآب وإهانة له. ويُسمّى أتباعها "الأثوميرن" 46010635 

5ه رسثم ج .١‏ 1 ؟؛ 887-889 .1.2 ,..آ-11 ,308 ,1 ,موعلطك ولاغل فترماة وحمن1] .لخم 
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للمء. طأأاصه ا طخدوتصطع 


الأو اا ااال اسيم ١5‏ 


مساو للآب في الجوهرء لكنه من نفس الجوهر أو مشابه له في الجوهر. ومع أن هذا 
هو تعبير غامض» ويخفي حلفه ميدأ الدونية؛ إلا أنه يمكن أن يكون أرثوذكسيا. 
وسوف نرى فيما بعد» تقاربا بين الأرئوذكسيين التابعين قوانين نيقياء وبين هؤلاء 
النصف آريوسيين. 


*08) فريق الأومية 

فريق الأؤسية هم فريق المشابهين» الذين اخحتاروا تعبير "ناير فقط دون 
تحديد هذا التشابه» وفي أي شيء يكون بين الآب والابن: ويسمى أتباعه أوميون . 
وكان على رأس هذا الفريق اكاكيوس أسقف قيضرية فلسطين”"*, الذي نادى 
ب"الاوميوس" أي أن الابن مشابه للآب. فقام فريق ثالثء. وهو الفريق القديم 
النصف آريوسيء من أولئك الذين أبدلوا "الاومووسيوس" بكلمة "اميووسيوس"؛ 
أي أن الابن مشابه لللآاب 2 1 شيع» تي أن "الاومووسيوس" تقال للأشياء 
المادية؛ بينما "الاوميوسيوس""'"” تقال للأشياء الروحية. وتزعم اكاكيوس القيصري 
هذه البدعة» وتبعه في هذا التيار: اوسابيوس الحمصي وثيودوروس أسقف هيراكلياء 
واوكسانس أسقف ميلانو وجاورحيوس أسقف اللاذقية. وهؤلاء رفضوا قانون 
إمان نيقياء وآراء الآريوسية الراديكالية. 

ونرى من خلال هذا الجدول التوضيحيء توزيع الففات المذكورة أعلاه وما 
هي الفوارق فيما بينها: 


2+ 
* 


الأومية أو المشابهة 110730151526 

مشابهة 1101201095 

* المشابهون 110116125 
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لامع طأاصهخواصطءع 


و ج58 الفضل الرايع :ممع نيقيا علامة تنافض 


أوموو سيوس (الابن مساو للآب في اللبوهر) 
واه (الابن مشابه للآب في الجوهر) 
المعتدلون 


4 اوميون (الآب والابن متشابهان) 


الأصوليون انوميون (الآب والابن مختلفان كلياً عن بعضهما) 


ز) اوسابيوس النيقوميدي 

إنه واحد من أهم الشخصيات» التي لعبت دورها على الساحة اللاهوتية في 
تلك الفترة» والتي كان لها الأثر البليغ في تغيير مسار الأحداث: اوسابيوس أسقف 
يقوميدياء زميل آريوس في الدراسة وصديقه الحميم. وغالبا ما يحدث التباس 
للقارئ بين أسقف نيقوميديا وأسقف قيصرية بسبب الاسم ولأن الاثنين كانا مسن 
تلاميذ لوكيانوس الأنطاكي؛ وزميلي آريوس في الدراسة» وساعداه بعد طرده 
أسقّفه قرغيو اسار وظلا صديقيه حتى وفاته. 


نيقوميديا قبل عام 11" بول سويوقة ا بس 1 
كرسي القسطنطينية في أواخر حياته .)١41-810(‏ 


اعتبر اوسابيوس» منذ بداية النزاع الآريوسي» أن زميله آريوس ضحية أسقفه؛ 
فوجّه كمية من الرسائل إلى أساقفة آسيا الصغرى والشرقء ليقنعهم أن آريوس 
مظلوم» وأن عليهم أن يكتبوا لإاسقفه في الاسكندرية, كي يلغي الحكم على 
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|أوسابيوس القيصري ا ا ل ب ليان 


10؟..شارك اوسابيوس في مجمع نيقيا (137)» ووقع دستور الإيعان التيقياوي 
متصنعاء ولكنه تراحع عن توقيعه مما أدى إلى نفيه إلى بلاد الغال بعد ثلائة أشهر. 
ساعدته ضداقتة مع كونستانسياء على إعادته إلى كرسيه؛ وفتح صضفحة صداقة 
جديدة مع املك قسطنطين أولاء ثم مع كونستانس فيما بعد. هذه المككانة جعلت 
منه خصما قويا ف النزاع الآريوسيء ما جعل محازبيه يلقبونه 'بالكبير". 


ترأس اوسابيوس النيقوميدي» بعد عودته من المنفى (/737)) الفريق الآريوسي» 
الذي دعي باسمه؛ الفريق الاوسابي. فدافع عن أفكار الآريوسية المتطرفة» ثم ما 
لبث أن عدّل أفكاره؛ رافضا مجمع نيقياء ومحاربا قانون إيمانه وكل الأساقفة الموالين 
له: حمل على افستائيوس الأنطاكي» ونال خلعه سنة .7٠‏ ثم خلع اثناسيوس في 
بخصع صور عام 715؛ ومركلوس الأنقيري عام 15. وهو الذي عمّد أول 
إمبراطور مسيحي» أي قسطنطين سنة /11. كان اوسابيوس سياسيا اكتسديا | قشر 
منه لاهوتيا؛ وكان يحب الأمور الزمنية ويهتم بهاء وطموحا مستعدا لأي مؤامرة أو 
الكيدة لنيل مآربه*'”. 


ح) اوسابيوس القيصري 

ولد اوسابيوس في قيضرية نحو سنة 21517 وتعلم فيهاء بغد أن أضبحت مركرا 
ثقافياً مهما على يد اوريجانوس""*. وتربى على يد وكيل مكتبتها الشهيرة 
الكاهن بانفيليوس» وهو يعتبر ذاته ابنه الروحي. ولقد ترك لنا اوسابيوس سيرة 
حياته؛ كتبها بعد استشهاده في السادس من شباط عام .7٠١‏ نحا اوسابيوس من 


57 ترك لنا ثيودورينوس أسقف قورش المورخ؛ رسالة اوسابيوس النيقوميدي إلى بولينوس أسقف صور؛ 

4 لم يترك لنا أي مؤلف لاهوتي؛ بحد بعض أفكاره في رسائله: إلى بوليتوس أسقف صورء وإلى آريوس 
قبل المجمع النيقاوي؛ وإلى اتناسيوس: وهي توسل ظاهر وتهديد مبطن» ورسالة إلى أساقفة مجمع نيقيا 
لإعادته من منفاه. 192-195 .11 ,.© 7 

4 كان اوسابيوس يجب اوريجانوس ومعلمه باتفيليوس: ولهذا سمى ثفسه بالبمفيلي» معتبرا ذاته ابن 
بانفيليوس الروحي. وكتب عن معلمه كتاياء عندما استشهد ف السنة السابعة لاضطهاد 
دب وكليسيانوس» ف السادس من شهر نقياط عام 2020 
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الموت المحتم» أيام اضطهاد ديو كليسيانوس» فهرب إلى صورء ثم إلى صحراء مصر 
إلى طيبة» حيث اكتشف وأواققن وسجن. 

اتتخب أوسابيوس نحو عام 0 أسقفاً على قيصرية. وما لببسك أن تورط في 
النزا ع الآريوسي» عندما تدخل لتقريب وجهات النظر بين الفريقين» فكان فيه أجد 
الأبطال الرئيسيين» معتبرا أن حلها يتم بتنازلات متبادلة» دون أن يدرك أهمية 
العقيدة المتنازع عليها. كتب العديد من الرسائل لصالح زميله آريوس. أدانه بجمع 
أنطاكية عام 597؛ لأنه رفض توقيع صيغة ضد التعليم الآريوسي» فحرم. كان مسن 
حرب الوسط في نيقيا: أي اعترف بألوهية المسيح بعبارات محض كتابية» ورفنض 
عقيدة "الاومووسيوس” المتهمة بالصابيلية لصالح "الاوميووسية". وقع قانون إيمان 
نيقيا متصنعاء ونزولا عند رغبة الإمبراطور. انضم فيما بعد إلى حزب أوسابيوس 
النيقوميدي. كانت له أهمية كبيرة في تاريخ هذا النزاع: في مجمع أنطاكية عام 
.“الا وخاصة في مجمع صور عام 175؟) الذي أعلن فيه صحة لمان آريوس حيث 
كانت له اليد الطولى والأثر العظيم. وكان له دور أهم بعد المجمع: تأثر جداً 
بقسطنطين؛ وأثر عليه في أحكامه ضد الأساقفة الأرثوذكسيين؛ لأنه كان مستشاره 
اللاهوتي الأساسي. توفي عام 788 أو .74٠١‏ 

يُعتبر اوسابيوس أول مؤرخ كنسي ومونّق. لعب دوراً هاما في أحداث المجمع 
المسكوني الأول: قبل المجمع وخلاله وبعده. وترك لنا مؤلفات هامة حدا نذكر 
منها: "تاريخ الكنيسة" منذ تأسيسها حتى حسارة ليكينيوس عام 774 وكتاب 
"شهداء فلسطين". وكتاب "بجموعة أخبار تاريخية" و"حياة قسطبنطين"2 وكتتنب 
أخحرى دفاعية؛ وسواها في شرح الكتاب المقدسء ومؤلفات عقائدية: ورسائل 
وعظات مختلفة هامة: *“7* 

كان اوسابيوس من تلاميذ بانفيليوس الشهيد» ولوكيانوس الأنطاكي» وزميل 
آريوس. وف ثقافته ولاهوته صبغة من الآباء المدافعين ودونية اوريجانوس من جهة؛ 
ومن فيلون وافلوطين وفلاسفة الأفلاطونية الوسيطة من جهة أخرى. وكان له تأثير 
واضح على آريوس والآريوسية: ألم يكن هو الذي احتضن آريوس منذ أول 


ناه .0.,11.312-348 
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0 ودعمه ضد أسقفه الكسندروس» فاستضافه عندما طردة هذا الأخير من 
اق اللوغوس بالله الآب» وتجسد الان, 1 على التقليد الاوريجاني (خاصة 
فكرة الدونية لديه)» معتبرا إياه تقليدا كنسيا. ..؟ ألم يدافع هو نفسه عن عقيدة 
رس أولاً في مجمع نيقوميدياء ثم في بجمع نيقياء فرفض توقيع قانون الإيمان 
١‏ ادر عنة قي بادئ الأمرء ثم مالبنت أن اضطر أن يوقع شكلياء لارضاء 
الامبراطور والحفاظ على مكانته ومكانه؟ ألم يتابع نشر عقيدته المعارضة لعقيدة 
مجمع نيقياء والإسهام في خلع العديد من الأساقفة الأرثوذكسيين المعارضين يمان 
آريوس؟ 

كل ذلك يفرض علينا» أن نعتبره من الأشخاص الذين تأثر آريوس- 
والآريوسية أيضا فيما بعد آريوس- بهم؛ وشعر بدعمهم اللاهوتي والمعنويء ثما 
شجعه على متابعة التمسك بعقيدلته حو ل اللوغوس» وتطويرها والنضال عنهاء حتى 
آخر رمق من حياته. هذا بالإإضافة إلى الدور الذي لعبه في الفترة التي ما بعد نيقياء 
وانتشار أفكاره اللاهوتية» عتضوعنا عن التمتد: لذا علينا أن تفصّل اللاهبوت 
الذي كان ينشره الأسقف او سابيوس» ليكتشف الأجواء السائدة انذاك» وتأثير 
الاوسابي. 

يذكر اوسابيوسء في أحد أعماله الأولى'””؛ أن الكتاب المقدسء اعتاد أن 
يُسمي لوغوس الله "رب وإله؛ بعد الآب الأسمى وإله كل شيء". ونجد في 
استعماله فعل التفضيل هذا "الأسمى"» فكرة تعالي الله الآب عن سواه؛ أي عبن 
الابن وعن الروح القدس. ويقرٌ اوسابيوس طبعاء بالآب والابن والروح القدس»؛ 
كما يبدو ذلك واضحا في قانون الإيهان المستعمل في قيصرية: والذي عرضه في 
المجمع النيقاوي: "نؤمن أن كل واحد منهم كائن؛ وكائن بشكل مستقل؛ الآب 
ات الاق عنقا لباه والروخ القندس حقاً زوخ قندس" . ما نراة يكندد 3ق 
كتاباته كلها على وحدانية الله اللاب» ولا يريد أن يجازف بهذه الوحدانية؛ لذا 


١ه‏ في الكنيسة الأرللى» ‏ 22.1029 80 . 
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يسمي الآب "الله" ويضعه بالطبع فوق الابن» ويعتبره الإله الأوحدء لأنه لم جز 
كيانه من آخحرء بينما الابن يأتي في المركز الشاني؛ لأنه اتخذ ألوهيته من الآب, 
ويُشبّه الآب والابن والروح القدس بأبواب الكنيسة الثلائة: الوسط يُمقْل الآب؛ 
وهو أكبر من البابين الجحانبيين' "”. لا يرفض اوسابيوس أن يكون للابن أقنوم خاص 
به؛ إلهي» كائن بحد ذاته؛ إنما يقول إن هذا الأقنوم هو "مشابه لله بالطبيعة". فالله 
الآب هو أقنوم أسمىء هو "الله الأول" الواحد. الحكمة غير المولودة ولا أصل 
لهاء هو وحده "الكائن" حقاء وحده القوي والخير» إنه خير يحد ذاته: بطبيعتف 
وهو يتعالى فوق الكون وأبعد» وفوق كل كائنء لذا فالابن يصبح لديه "الثاني" 
"الإله الثاني”: الجوهر القانيء العلة الثانية» الرب الثاني؛ النور الثاني... للآب 
الأولية المطلقة في كل شيء؛ أما الابن فيحتل المنزلة الثانية في ملكه؛ وف حكم 
العالم. تعبر هذه الدونية الاوريجانية في لاهوت اوسابيوسء عن تراتبية الله فيجعل 
الابن عبد الله وحادم الآب» في خدمة البشر. وهذا ما تمسك به آريوس. 

بد لدى اوسابيوس أيضاً -كما لدى آريوس- تأثراً واضحاً بالأفلاطونية 
الوسيطة؛ عندما يُقلص دور الابن؛ ويعتبره فاطراء أو جرد وسيط بين الله غير 
المخلوق» وبين جواهر الكائئات المخلوقة. ويبدو هذا اللوغوس كمنفذ مخططات 
الآب. هو المساعد والخادم» هو الفاعل وليس المؤلف. ويشبهه اوسابيوس بقبطان 
سفينة الكون» الذي يدير دفتهاء لكن حسب إشارات الآب. أحذ اوسابيوس دور 
اللوغوس» من دور النفس الكونية لدى الأفلاطونية. ويشرح هذا الدور بالنسبة إلى 
العالم المحلوق وعلاقته به فيقول: "لقد هيمن مول الشرء المتنامي بكثافة:؛ على 
الجميع. وهكذا كانت غالبية البشرء وكأنها في حالة سكر هائلة» مسمّرة بين 
الظلمة والظل» عندما ظهرت الحكمة:» الابن البكر؛ باكورة أعمال الله الكلمة ذاته 
السابق وجوده كل شيء؛ في قفزة حب للبشر لا حدود له ليُتقذ تلك الكائنات 
الصغيرة: بدا أحيانا مستخدما الظهورات الملائكية:؛ وأحيانا ظهر شخصيا كقوة 
الآب المخلصة لهذا أو ذاك من البشرء أصدقاء الله» وأخير! تحت صورة بشرية» لأن 
أي صورة أخخرى لم تكن لنفي بالغرض أو لتحقق تماماً الهدف المبتغى""””. هذا هو 


لفط أعطى أوسابيوس هذا التشبيه لدى تدشين كئرسة صور. راجع 392 .1 ,كناعم0:11 
1ه ,387-395 .1 ,رع أعساافدن 
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الابن المولود من الآب والمشابه له» يسكن في الجسدء لكنه يبقى أسمى من الطبيعة 
إلله-الإنسان. واللوغوس إله يقوم في جسده؛ بأعمال روحية تكسبه رضى الله 
تفرك المسد ومتمم أعمال الخلاص؛ هو المنفذ الرئيسي؛ وبا أنه إله. فهو لا 
يتحول؛ وهو بدون نخطيئة. وعيّر اوسابيوس في المسيح؛ بين اللوغوس الأسمى وبين 
الجسد الأدنى؛ بين أعمال الخلاص التي هي أعمال اللوغوس وحده؛ وبين المشاركة 
المستسلمة والمطاوعة فيها؛ بين الابن وبين اللرسدد الذي اتخفذ؛ فالعنصر الإلهي 4 
المسيح هو كالرأس» بيئما يبدو العنصر البشري لدية كالقدمين. 


اعتبر اوسابيوس الروح القدس في درجة أدنى من الابن أيضاً. هو باكورة 
نولائق الابن. ووضعه في نفس المكانة التي أعطاها آريوس للوغوس بالنسبة إلى 
الآب. وهنا جد تأثر اوسابيوس باوريجانوس وفيلون اليهودي والأفلاطونية 
الوسطى» بقبوله مبدأ الحقيقة الواحدة ضمن درجتين في الألوهية» لذا فهو يُعتبر من 
مدرسة الدونية الثنائية لأنه يزيل عن الروح ألوهيته. على كل حال» لا يتمادى 
اوسابيوس في الحديث عن الروح؛ إنما كان همه الشاغل اللوغوس ومكانته وعلاقته 
مع الله وتحسده» ككل الذين اهتموا باللاهوت آنذاك. 

كان التجسد بالنسبة إلى اوسابيوس ضرورياء وهو المثل الأسمى لآخر صورة 
يتخذها اللوغوس في ظهوراته؛ من أجل انسجامه مع البشر ذوي الجسدء أي أن 
يتجسد ليتعامل مع االجمسديين: فيقول بهذا الخصوص في كتاب "الظهور"”. ما يلي: 
"من الواضح أن ثمة أسباب متعددة لظهور الفادي بين البشر؛ ومن الضروري الآن 
أن نقول باختصارء لأي أسباب استخدم جحسدا إنسانياء للدحول في علاقة مع 
البشر. إذ كيف كان بإمكان الجوهر الإلهي» الخفي؛ الذي لا يُرى؛ ولا يُلمس»؛ 
العقل الروحي واللاحسديء لوغوس الله أن يظهر للناس اللدسديين» الذين لا 
يفتشون؛ وهم غارقون في أعماق الشرء عن الله إلا في تكائرهم على الأرض؟ 
وكيف كان باستطاعتهم؛ بغير هذه الطريقة؛ أن يروا نخالق الدئيا؟ وكيف كان 
على الحوهر الإلهي؛ أن يظهر بغير المركب البشري وبصورة معروفة لديناء كما 
بواسطة مترجم أو مفسر؟ وبأي طريقة أخرى» كان يمكن للعيون النستدية: أن كسرع 
طبيعة الله اللاجسدية؟ وكيف كان يمكن للطبيعة الفانية» أن تكتشف المختفي» 
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والذي لا يُرى؛ ذلك الذي لم تستطع أن تعرفه من خلال أعماله الكثيرة؟ لهذ 
كان هو بحاجة لأداة فانية ولو لوسيلة مناسبة لتتحاور مع البشرء لأن هذا محبب 
لديهم؛ إذ يقال إن الجميع يحبون ما يشبههم"” '”. وهكذا أصبح بإمكان اللوغعوس؛ 
ف صورته المرئية» أن يصبح سيد المعرفة الإلهية» وغالب الموت والشيطان؛ وتتحز 
سيادة اللوغوس» بهذا التجسدء بداية جديدة؛ لأنه به يستطيع اللوغوس أن يقبود 
الجنس البشري بشكل مباشر؛ فالمسيح المتجسد هو أداة) ومفسر» وصورة اللوغورس 
الذي يسكن فيه. وما الحسد إلا اللباس؛ والهيكل؛ وسكنى اللوغوس. 

نحد إذاً لدى اوسابيوس أسقف قيصرية» أول أثر لخريستولوجيا "لوغوس- 
سا ركس" أي كلمة-جسد؛ بمعنى اختفاء نفس المسيح الإنسائية: فحسد يسوع 
تأله باللوغوس» وأنار هذا اللوغوس الجسد: ل هناك أي شيء كنعنا من القول؛ 
إن الطين (الجسد) أيضا استنار ببريق النور (اللوغوس)؛ وهذا النور لا يحجبه 
الطين... إن لوغوس الله الذي بدون هيولى ودون جسد» هو نفسه الحياة والنور 
العقلي: كل ما يمسه بقدرته الإلهية اللاحسدية؛ يحيا ويكون في النور العقلي؛ 
كذلك الحسد الذي يلمسه يتقدس ويستنير» ويتطهر من كل مرض وألم وعذاب؛ 
ويتلقى منه كل ما هو ناقص الغنى. لهذا فقد قضى حياته ليظهرء أحيانا صورته 
(الجسد) متألما بصورة مشابهة لناء وأحياناً أخرى؛ ليظهر الله اللوغوس ف أعمال 
قوة وعجائبية» مثل الله تمام)"*؟*. 

ونرى بي هذا النص وسواه؛ ميل اوسابيوس إلى خخلق خريستولوجيا "ممحدة". 
فهو يبرز أولاء الوظائف الخاصة باللوغوس الإلهي» أي أن المسيح حكمة متجسدة» 
ولهذا يجده "فيلسوفا" و"أول الفلاسفة"؛ "مقدسا" و"حكيما"... وبفضل قداسته 
وحكمته وتقواه» هو معلم كل الأتقياء والأبرار» وهو المثال لكل فضيلة؛ وقد تمت 
مصالخحته مع الله بذبيحة جسده. الذي اتخذه المسيح كحمل مناء نحن قطيعه ليقربه 
للآب باكورة الجنس البشري؛ لذا مات جسد المسيح من أجل خخطايانا. ومهمة 
هذا الابن المتجسدء أن يوحي" حقيقة الله للبشرء وأن يقودهم إلى معرفته؛ 
و"يؤدب" أخلاقهم: و"ينظم'" الكون... 


؟ ات ,39 .3 معقةوز5 دأعممطاممفغط1 :403 .1 ,معتعسااتيوق 
هلاه .3.39 انلق الأممغط؟]" :404 .1 معاعمم تين 


لامء.01م1095ط.5كاه 6-60 1م60 


لطمع.طأاصه تخكاصطءع 


7 ل تت بين 


١‏ وهناعير أسقف تسريه سيدا بين الولادة البشرية والولادة الإلهية: إن الإلهسي 
الا ينقسم إطلاقا ولا يتجزأء ولا يقطع ولا ينفصل ولا يتقلص؛ لذا فليس صحيحا 
ن نقول» إن الابن ينبئق من الآب على مثال ما يحصل عند الكائنات الحية؛ عندما 
تتوالد» طبيعة من طبيعة بألم وانفصال مطلق'”*. فإذا تحاسر المرء وراح أبعد من 
.ذلك» فقارن بأمثلة حسية ومرئية؛ ما هو فوق التصورء ربا استطاع أن يقول بأن 
الابن انبغق من الطبيعة اللامولودة» ومن جوهر الآب اللاموصوفء مثل عظر فاح 
أو شعاع نور انبئق""”. هذه الولادة» ولادة الابن لا تدرّك بالعقل البشري ولا 
بمكن حتى للكائنات الروحية العليا أن تفهمها. واعتبر اوسابيوس "الاومووسيوس" 
النيقاوي؛ بمعنى استحالة قبول الابن؛ .مثاية أقنوم ثان إلى جحانب الآب» واستحالة 
ولادة ابن الله. وهو يبرر قبوله عبارة "مولود من جوهر الآب"؛ التي استعملها 
الجمع» في رسالة إلى أبناء أبرشيته» قائلا: قد وقعّت لأني أعرف أن آباء المجمع؛ 
يرفضون أي "انقسام" في الله وبالتالي لم يجعلوا الابن» في هذه العبارة» "جزءا" من 
الثب ولكن با أنه كان رافضاخبازة "مساو للآب تق الوعر"؛ على اشاس 
مفهومها الماديء نراه يعود فيتخذ موقفاً أكثر إيجابية» كما فعل زميله اوسابيوس 
النيقوميدي: ملاحظاً محدودية هذه الاستعارات الني استعملها. ولهذا السبب 
بالذات؛ فهو يفضل استعمال عبارة "من الآب", ولا يقبل القولء إن الابن 
"مخلوق"*””. وهو يرفض "الاومووسيوس" سواء قبل أو بعد نيقياء لأنه يعتبر أن 
الابن ليس من "ذات جوهر" الآب» على الرغم من أنه "مولود". لكنه يقر في 
الوقت ذاته؛ أن الابن يتملك الألوهية إنما بصورة أدنى متم الآك» ليس عدن حق 
خاص» وهي ل فيه من دون أضصل» ومن دون ولادق وليست لَه من دون الاب 
وحده. فهي تأتيه بالمشاركة بطبيعة الآب؛ الذي يرشه بها كما من نبع ويمله. 
ويختصر اوسابيوس شرحه موضحا: "هناك إله واحد, أبو الابن الوحيد الكامل 


5 ,5/1/9-10 .810 ترعد1 

لاله .5/1/18 .10 

4 لأن فعل "حلق" باللغة اليونانية؛ يستعمل لتأسيس مدينة؛ وليس لعمل الله الآب. ويشرح اوسابيوس 
الفرق بين الافعال اليوتانية الثالية: 81107نا1ي أي عَمِلَ؛ وبالتاليء روَلِدَ؛ وفعل 11ع7000)00 أي أظهر» 
أر عرض؛ أو وضع أمام؛ وفعل 070185810 أي أعطى ولدا؛ وفعل 7501000 أي أعطى نسلاء أو 
وَلْدَ؛ وفعل ااعيّا1 أي أسسء أو حلق؛ أو بنى. 


للامء.01م005اط. 5كاهه-6 1 أممع 


لطوع.ط امه تخداتصطءع 


اه ١‏ الفصل الرابع :مجمع نيقيا علامة تناقض. 


الواحد» وليس أباً لعدة آلهة أو أبناءء كما يمكن التأكيد على جوهر واحد؛ من 
النور الذي يلد الشعاع الكامل" "”. 

فإذا ما أردنا أن نقابل تعاليم اوسابيوس في موضوع اللوغوس والولادة 
وعلاقتها بآريوس والمجمع النيقاوي» نقول: 
أولاً: يقبل اوسابيوس مع نيقيا بولادة الابن» ولكن دون أن تكون "ولادة من 
جوهر" لأنه يرى في ذلك انقساما في الجوهر الإلهسي. علما أنه ينسب إلى الابن 
أقنوما خاصاء كما يقول كل من اوريجانوس ومركلوس الانقيري خاصة. لكنه 
ولكي يحافظ على أقنوم الابن؛ اعتقد أن عليه أن يرفض "الاومووسيوس". 
وليتخطى كل هذه الصعوبات يقول: "الابن مولود من الآب"» دون إضافة كلمة 
"جوهر" 
ثانيً: يختلف مع نيقياء عندما يرفض "الولادة الأزلية"؛ فكما قلّص الألوهية في 
الابن؛ كذلك أنقص من "الأسبقية الزمنية" بالنسبة إلى ولادة الابن؛ فهي ليست 
أزلية» لأن الولادة ليست عملا دون بدء» لكنها عمل فريد لا يتكرر. 


ثالثاً: يقول اوريجانوس إن هذه الولادة» هي عمل داخلي إلهي أزلي ضروري 
للطبيعة الإلهية» لكن اوسابيوس يرفض هذه الضرورة؛ معتبرا أن الولادة هي عمل 
حر بجميع نواحيه؛ يقوم به الآب نملء حريته؛ وبالتالي؛ فوجود الأقنوم الثاني) 
يتوقف على قرار الأقنوم الأول. وهذا ما ينمي الدونية عند اوسابيوس.. ومن هذه 
الناحية» يبقى لاوسابيوس حطوة واحدة» ليكون آريوسيا. 

رابعاً: يرفض اوسابيوس أن يكون الابن مولوداً من العدم؛ وهذا ما يميزه عن 
آريوس. كما أنه يرى أن الوحدانية في الله عند الآريوسيين؛ غير مشابهة لتلك الي 
لنيقياء فيقول: "إن أولئك الذين يقبلون بأقنومين؛ الأول غير مخلوق والفاني مخلوق 
من العدم؛ يقولونء بالطبع؛ بإله واحد. لكن الابن ليس الابن الوحيدء بالنسبة 
إليهم» ولاهو الربء» ولا إله» لأنه 1 بأي شكل ف ألوهية الآبء» لكنه 


فاه .4/3/1-2 ,ا .لتزع12 
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لامع طأاصهاخواصطء 


اي سس ققع! 

تلط بالأحرى مع بقية المخحلوقات» الكائنة من العدم لأنها مخلوقة من العدم. وهذا 
005 ل 

مناقض لتعليم الكنيسة 


خامساً: يختلف اوسابيوس عن الصابيلية وعن مركلوس الانقيري» باعترافه بأقنوم 
الابن المولود من الآب» وللعطى عيدج لكح تضورة أقنوع الأبيق أدنى مين الأآنية وأفتل 
منه؛ هوع ي في الجوهر» َل عن الوحدانية الحقيقية. ولم يكن بين آريوس ونيقيا أي 
إمكائية لحل وسطء واؤسافوسن للالقر زقللف أبنط. 
لدسا: يتفق اوسابيوس مع نيقياء لأنه لم ير ف قرار المجمع انتقاصاً للتوحيده 
ار بإن الابن مواود من جهن ١‏ الاب أقد ببس علرق» بيه جلت زتها 
تسمية الابن 50 اك واوا ووو 
أزلية الابن» وأن الولادة تتؤقف على حرية الآب. :. متخ هنا يكون اوسابيوس 
الفيصري» بعيدا جد عن القانون الذي أقرّه المجمع النيقاوي. 

بالاختصار» يرى اوسابيوس المسيح على الشكل الآتي: 
)١‏ هو الابن المولود من الآب (اللوغوس-الابن) والمشابه له» الذي سكن في جسد 
أخذه من العذراء مكان النفس البشرية. 
لا فهو ليس بحرد.إنسات :بل كاتا أسمن من الظبيعة البقنريةالعاذينة: إنه 
خلاصة مركب إلهي- بشري» هو اللوغوس-إله. 
*) يقوم هذا اللوغوس؛ بواسطة الجسدء بأعمال روحية؛ ينال بسببها رضى الله. 
وهذا اللوغوس هو الذي يحرك الجسد ويتمم بواسطته أعمال الخلاص؛ وما أنه إله 
فهو غير متحول» وبدون خطيكة. 
؛) ينسب اوسابيوس إلى اللوغوس مبادرة شخضصية خاصة كاملة الحرية» لكنه لا 
ينسب إليه طاعة إنسائية فقط. وأعمال الخلاص التي يقوم بها المسيح» هي أعمال 
اللوغوس وحده. أما الجسد فيشارك حياديا فيها. 


81 0.“ 
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لامع طأاصهاخواصطء 


2ك الفصل الرايع :مجمع نيقيا علامة تنافض 


0) يرفض تقييم الجسد في المسيح كخحاضع» حشنية اتهامنه كما اتهم بولار 
السميساطيء أن المسيح هو بمحرد إنسان. لذلك نراه يتكلم عن سكنى اللوغوس في 
الجمسد. فهو الذي يحركه؛ ويبقى أسمى منه. وهنا يظهر التميز واضحا بين العنصر 
الإلهي ثي المسيح والعنصر البشري: فالأول هو كالرأس والثاني كالقدمين 4١‏ 


ط) ايتيوس 

بعد أن أخرج الآريوسيون افستايوس من أنطاكية» أضحثت هذه المدينة مر 1 
آريوسيا. وكان ايتيوس من بين المدافعين عن هذه الهرطقة فيهاء وهو من مواليد 
سوريا الجوفاء. درس في الإسكندرية الطب وفلسفة ارسطوء وبرع في الجدل 
واللاهوت؛ ودخحل في علاقات مع الاوسابيين. سامه الأسقف الأنطاكي الآريوسي 
لاونديوس (758-744): شماسا سنة "5٠‏ في أنطاكية) حيث مارس التعليم. 
وسيم أسقفا عام 2 أربك الاوسابيين بجدله وتعاليمه» فقاموا ضده. افيا فريق 
الأنومية» وهو التيار الآريوسي النديد» لأنه كان آريوسيا متطرفا. حاول وضع 
تعاليم اللاهفوت على أساس القياس؛ ورفض مبدأي "الاومووسيوس" 
و"الاميووسيوس"؛ أي أن الابن غير مساو للآب في الجوهرء وغير مشابه له إذ 
ليس هناك أي ارتباط بينهما؛ فالآب وحده الإله» والابن مختلف عنه تماما"*”. أذانه 
مجمع انقيرة عام /0؛ وأنزله عن كرسيه. ونفاه إلى بابوزا. عاد إلى الإسكندرية 


ثم انتقل إلى القسطنطينية حيث وافته المنيّة سنة 1”'*”, 
ي) افبوميوس 


تتلمذ افنوميوس على يد ايتيوس؛**: وتعلم منه فن الجدل والفلسفة 
والسفسطة. ورب تلميذ فاق معلمه! في الواقع» تخطى آراء معلمه» ودعا هو أيضا 


عه .387-412 ,1[ معتعدم امن 5 

1 لم يبقَّ لنا من أعماله سوىبعض الرسائل» ومقالة واحدة 5101880381108 أي المرّلفء وقيها يدافع؛» 
ف /ا4 نظرية؛ عن "الأنومية” ضد أخصامه. ويُظهر الفارق الجوهري بين الآب غير المولود والاين 
المولود. .309 .11 ,.0 

4ه ,309 .0,11 

4ه يقول عنه سقراط في "تاريخ الكنيسة" (55/1) ما م يكن لدى افنوميوس معلم أكادمي؛ وهو 
إنسان ذا معارف سطحية؛ وغير مطلع على تيارات الكتب المقدسة» ولكنه خبير في الأحصنة". 


01.600م005!ط.5كاه116-60م60 


لامء. طأاصه ا طخدواتصطع 


ك1 


إفنوميوس 
إلى آريوسية متجددة راديكالية» رفض فيها مشابهة الابن بالآب. سامه 
إفذوكسيوس الأنطاكي”**” شماسا. وعندما انتقل افذ و كسيوس إلى كرسي 
القسطنطينية» عيّنه أسقفا على مدينة كيزيكو عام )75٠‏ ضاربا عرض الحائط» قرار 
مجمع انقيرة؛ الذي أدائه) عام ره مع تعلمهة يقبت معتقةاتههناء والحكم عليته 
٠‏ بالسجن بعد عزله؛ وبالنفي لمعلمه. وهناك» في كيزيكوء أعلن افنوميوس بكل 
وضوح وصراحة معتقداته الآريوسية الصحيحة. أدهش, في البداية» مؤمني أبرشيته 
يفن جدليته؛ ولكن ما لبث الشعب أن انزعج من عجرفته» ولم يعد يستطع احتمال 
شر ثرته» فأصدر حكما بحقه وأبسله كمبتدع» وطرده من كيزيكو. فالتجأ إلى 
القسطنطينية عند افذ و كسيوس» فعاش هناك واعتبر أسقفا من دون كرسي. 

بعد موت ايتيوس» أصبح افنوميوس مفسر الأنومية الرسمي؛ ولقب أتباعه 
باسمه "افنوميين". وفي ذلك الوقت» انسحب ليعيش في بيت له في حلقيدونيا. وقد 
اشترك عام 87 بمجمع القسطنطينية. وبعد ذلك بقليلء نفاه الإمبراطور 
ثيودوسيوس إلى الميري في ميسيا» فبقي فيها حتى عام 94. ثم انتقل إلى قيصرية 
الكبادوك وجوارهاء؛ خاصة في داكورا » حيث توفي في السنة ذاتها. 

كنب كثيرون ضد آراء افنوميوس الآريوسية؛ أمثال ديديهوس الأعمى 
وباسيليوس الكبير» وغريغوريوس النصصي وصفرونيوس وابوليناريوس أسقف 
اللاذقية؛ وتيودوروس المبسويسطي وغيرهم, وكان يرد عليهم هما زاد في مؤلفاته. 
ولكن لم يبقَّ لنا الكثير من هذه الأعمال التفنيدية؛ لأن الإمبراطور اركاديوس؛ 
أصدر عدة مناشير» أولها عام /34) أي بعد وفاة افنوميوس بأربع سئوات» يأمر 


65 كان افذوكسيوس أسمّق أنطاكية» ثم انتقل إلى كرسي القسطنطينية (-1/0-77) وهو من الجيل 
الآريوسي الثاني الذي تابع نهج الأول» متخبذا صيغة لوغوس-ساركس كمبداً؛ فنراه يركز في اعتراف 
إمائه» على أن الابن صار لحماء وليس إنساناء ولم يتحذ نفسا. ععتى أنه يجد في المسيح طبيعة واحدة 
م ركبة) ولا يمد طبيعيتين: "الوعن.: وبرب واحدء» الابن؛... الذي صار لحما وليس إنسانا. فاته لم 
يتخذ نفسا بشرية؛ بل ضار حسدا بصورة ماء بحيث إنه من خعلال الحسد كما من خلال ستارة» أوحى 
الله ذاته إليئا نحن البشر؟ لم يكن ذا طبيعتين» لأنه ليس إنسانا كاملاء بل إله في الحمسد مكان النفس؛ 
ويكرن الكل واحدا ذا طبيعة مركبة". 486-487 .1 ,كع تعتدمااة:0 

* لميري ف ميسيا 516:(ز]1 دك اعتتتنالتك 

* داكورا وروعة12 


١01.600‏ ط. 015 116-0م60 


لطوع.ط امه تخداتصطءع 


ااا سس ,لقع ااي جمع نيقيا علامة تناقض ١‏ 


فيها بحرق كتاباته» معتبراً كل مسن بكتلكهاء متهماً بالخيانة العظمىء مما أدى إلى 
ضياعها وفقدهاء ولم يبق لنا منها ومن كتابات الآباء الكباد و كيين» سوق اليسير. 1 

بالرغم من ذلك» يمكننا أن نستخلص أهم أفكاره؛ مما تبقى لنا من مؤلفاته 
الدفاعية» ومن اعتراف إيمانه؛ الذي كان قد أر سله سنة 987 إلى الإمبراطور 
يودوسيوس' '”. يعترف افنوميوس بإله واحد الله» غير مولود؛ وواحب الوجود, 
دون بدء؛ وهو جوهر واحد غير منفصل؛ وهذا الجوهر مختلف عنن جوهر الابن 
المولود؛ لأن المساواة في الجوهر بين الاثنين؛ تعني أن جوهر الله هو غير مولود 
ومولود نٍْ الوقت عينه» وهذا تناقض فاضح. والله غير قادر على إعطاء جوهره؛ أو 
ولادة شيء :مساو له في الجوهر. الابن غير مشابه للآب. الفرق بين الابن وبقية 
المخلوقات: أنه لق مباشرة من الآب نفسه؛ ليكون آلته في خلق العالم. هو دون 
نفس بشرية؛ ولأنه مولود الآب والابن الوحيد» فإن له كرامة إلهية فقط؛ لأن 
الألوهية غير منقسمة, وبالتالي» لا تُعطى. إنما القدرة الإلهية قابلة العطاء؛ وهي 
مبدأ الأبوة في الله وليس الجوهرء أي أن الابن مشترك بالقدرة وليس بالجوهر, 
وهذا ما يعطيه الكرامة الإلهية. وبهذه القدرة التي نالها الابن خلق العالم. والروج 
القدس هو خليقة الابن» وهو أسمى المحلوقات وأنبلهاء لأنه أوؤل حليقة الابن. 

أما البدعة التي ذُعيت باسمه "الافنومية"؛ فقد أسسها ايتيوس. وهو أوفر 
المغامرين اللاهوتيين إنتاجا. على أن افنوميوس المشهور حرأته» وقدرته على العمل 
المتواصل» كان زعيم الشيعة» لدى انعقاد بجمع القسطنطينية عام 4٠‏ فتسبت 
البدعة الحديدة إليه. كان افنوميوس مع ايتيوس» قد انفصلا علنا عن افذ و كسيوس» 
ووصماه بأنه متلون عخادع؛ انتهازي» واعتزلا في خلقيدونيا. وكان افنوميوس كثير 
التقلب والتحولء منذ أن بدأ حدمته ككاتم أسرار للمؤسس ايتيوسء فغيّر الكثير 
من آراء معلمةه. 


45 آل مثلاً كتاباً سماة "النفاع"؛ تسق فيه التعاليم الآربوسية) بتفكير أكثر منطقية من أريوس»: وفلسقة 
أعمق من فلسفتي آريوس وايتيوس»؛ ولم تكن الشهادات الكتابية لتنقض فيه؛ دحضه باسيليوس الكبيرء 
فرد عليه افنوميوس بكتاب آخخر عنوّنه "الدفاع عن الدفاع"؛ وقد فنده» بدوره غريغوريوس أسقف 
نيصص. .311-312 .11 ,.0 !© 
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ورلات الأخخيرة على نيقيا أ 
كان أتباع افنوميوس يقولون: "لم يكن الابن كالآب في الجوهرء فإننا لو قلنا 


اليكل بساطة؛ إنه "شبيه بالآب"؛ للمعلنا حقيقة كونه مخلوقا أمرا غامضاًء لأن 
ولق لا يشبه الخالق". كانوا يعتبرون عبارة "شبيه في الجوهر"؛ أفضل؛ نوعا ما 
1 رة الأروذكسية "مساو قِ الجوهر" أو من عبارة "من ذات الجوهر". فكلمة 
"اوميون" الني تعني "شبيه"؛ وألتي استعملها بعض الآريوسيين ليست سوى تحفظ 
غي شريف. فالحقيقة العارية» ولو أزعجت الأوهام التقوية» يجب أن تصاغ في 
عبارات تنفي كل معنى غير مقصود. فيمكن للابن أن يدعى اللى ولكن بالاسم 9 
غير ليبقى بينه وبين الله الرأس غير المخلوق» هوة لا يمكن اجتيازها. 

لقد أهمل كل من ايتيوس وافنوميوس» الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة 
وتقليدهاء وعملا لاهوتا جدليا منطقيا وعقلانياء وفرضا على كل من يرغب أن 
يتبعهم: أن يتعمد من حديد؛ ودعي التيار الذي كوّناه بالآريوسية الراديكالية أو 
| دديئة؛ كما دعي أحياناً بالمدرسة "غير المشابهة في الجوهر". 


4) الحملات الأخيرة على نيقيا: شرارات الآريوسية الأخيرة (٠ه-751)‏ 

1 تعددت المجامع في الغربء إثر كل هذه القلاقل والهرطقات» التي ظهرت في 
الشرق» وزحفت نحو الغرب. ومن هذه المجامع» ذلك الذي انعقد في ميلانو؛ 
الإدانة فوتينوس أسقف سيرميوم السابق ذكره؛ وهو من تلاميذ مركلوس الانقيري» 
.وقد أنكر أزلية المسيح» وألوهيته وأبدية ملكه. 

_ 

وف الغامن عشر من الشهر الأول من سنة .٠ه‏ حدث تمرد في اليش»؛ 
.تزعمه ماغنانس الذي أعلن ذاته إمبراطورا على الغرب» وشن حربا على الإمبراطور 
قسطنديوس الذي سارع إلى الهرب. ولكن ماغنانس تبعه وقتله على سفح جبال 
.البيرينيه قرب الحدود الإسبانية. فقام أخوه كونستانسء الذي أصبح الإمبراطور 
الشرعي» ليثار له فانتصر على ماغئانس سنة .٠ه"2‏ بعد معارك ضارية؛ وأضحى 
من ثم سيد الإمبراطورية الوحيد (.11-18). 

وف تلك الفترة» تكتل كل من فالس أسقف مورساء واورساس أسقف 
سينجيدونوم؛ ولاونديوس أسقف أنطاكية: وجاورجيوس أسقف اللاذقية» 


4 
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واكاكيوس أسقف قيصرية فلسطين؛ وثيودوروس أسقف هيراكلياء ونا ركيسيوس 
أسقف نيرونياس رئيس النصف-آريوسيين» واتفقوا على إقناع الإمبراطور 
كونستانسء بالمسير معهم ضد فريق النيقاويين؛ فوافقهم الرأي؛ وراح يساندهم 
بكل قواه» بعل أن حرضته أيضضا زوجتهة الأريوسية اوزيبيا على ذلك, حينذاك 
توالت المجامع المناصرة للاريوسية» يدعم من الإمبراطور) لذا تعتبر بأغلبيتها مجامع 
هرطوقية: ففي سير ميوم انعقد ثلاثة مجامع (سئة 55١‏ ولاه" و8ه؟١)؛‏ استخدمها 
كونستانس لفرض عقيدة آريوس» لكن دون نتيحة تذاكر. كما عد عات آخران 
في ميلانو وبيزيه» وثالث في آرلء» لإدانة اثناسيوس بالقوة. وارتكز الإمبراطور على 
هذه المجامع؛ لينفي البابا ليبيريوس» واثناسيوس» وأوسيوس أسقف قرطبة») 
وايلاريون أسقف بواتييه»"** واوسابيوس أسقف في ركيلوم » ظانا أنه بذلك؛ يود 
من عزبمة النيقاويين» ليقدموا له تنازلات إن في موضوع الإيهان, أو على الأقل في 
قضية اثناسيوس» الذي أضحى رمز هذا الإيمان النيقاوي القويمء والمدافع العنيد 
عنه. ولكن بقي الجميع صامدين؛ واستمر اثناسيوس يجابه من منفاه؛ كل خصوم 
نيقياء هو وايلاريون أسقف بواتبيه.*1”. 


1) مجمع سيرميوم الأول (751) 

كانت مدينة سيرميوم”** عريقة» وقد أقام فيها كونستانس الثاني. لذلك كان 
يؤمّها العديد من الأساقفة» لحل القضايا الكنسية مع الإمبراطور» وقد عقدت فيها 
عدة مجامع: أولها عام ١ه؛‏ دعا إليه الإمبراطور كوئستانس نفسه: وتعمد أن 
يكون أغلب الأساقفة شرقبين» ومن الاوسابيين: وأهم من حضر باسيليوس 
الانقيري» وافذ و كسيوس أسقف مرعش » ومكدونيوس أسقف مبسويسطا. 


* اوزييا هو[طزدن1 

7ه .1969 قله .ومتتزعا ممك اك عنهل11] تعممعتية عدتن ها اك ععتوانة ,1خ متادعكخ1 ,6 
19-2 

* قيركيلوم [أعممعلا 

4ه .866 .1,2 ...11-1 132 مققآطذتآ ندآ ,25-26 ,انمره 9-11 .11 تعطاة روعم نعل 

توخد سيرميوم ف بانونيا السفلى على تهر الساف, وتدعى اليوم ميتروفيتشا جع 11011018 
2011101 

* | مرعش 3201016رع0) 
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ومع سيرميوم الأول (91؟) 6" 


وكان أسقف سيرميوم؛ منذ سنة 4/141 014 فوتينوس» الذي عُدٌ من داعمي 
اثناسيوس ومركلوسء؛ لذلك كان الفريق الاوسابي معارضا لأفكار فوتينوس» 
ولمواقفه اجخريئة. وبالتالي» فإذا ما استطاع هذا الفريق الحكم عليه فذلك يعني 
أيضاً إدانة م ركلوس واثناسيوس أيضاء لأن هذا الأخير كان مؤيدا لم ركلوس فٍ تلك 
الفترة» ولم يكن قد تخلى عنه وعن معتقداته بعد. فلما جاء كونستانس إلى 
سيرميوم عام 5١‏ شعر الشرقيون أن الحو مناسب لحل هذه المسألة نهائياء فدعوا 
إلى مجمع. وهنا أيضا لا يخلو هذا القرار من غايات شخصية. 

عرف فوتينوس أن المجمع سيكون ضده» فطلب بكنة قضاة إمبراطوريين» كي 
تستمع إليه وتحكم بالعدل. وهكذا كان, فقد حضر القضاة» وطالبوا يمناظرة 
لاهوتية بين المتهم فوتينوس وباسيليوس أسقف انئقيرة: كان باسيليوس يطرح 
الأسثلة» وفوتينوس يجيب» ثم يناقش باسيليوس الأجوية. 

استند أسقف انقيرة إلى ظهورات العهد القديمء ليبرهن على وجود الكلمة 
لدذى الله. وأظهر علناء أخطاء فوثينوس أمام اللجنة» وأمام آباء المجمع. فنحكم 
الجميع على فوتيدوس بالخلع؛ لأنه يشارك في أفكاره؛ آراء صابيليوس وبولس 
السميساطي . وكبت حضور الإمبراطور قُ سي رميو م هذا الحكم؛ وطالب بتنفيذة. ثم 
أصدر المجمع قانون إيمان» مشابه للصيغة الرابعة لمجمع أنطاكية (١4؟)»‏ ضد 
تعاليم فوتينوس غير الثالوثية» حاول فيه الآباء» إقامة تمييز واضح بين الأقائيم 
الإلهية» دون استعمال "اومووسيوس"؛ كما أصدر أيضاء في نهايته» سبعة وعشرين 
سيا 

يقترب هذا القانون من قانون الإيمان المستقيم. زاد على بند الابن جملة "لا فناء 
لملكه"؛ التي استعملها مجمع أنطاكية »)4١1(‏ ضد مركلوس الأنقيري. ويجب 
الاعتراف أن هذا القانون» هو جهد جدي لإدراك عقيدة الثالوث والتجسد. بينما 
كان هدف الإبسالات» قطع الطريق على كل من لا يبميز بين الأقانيم (؟؛ 218 
5) والتوعية على موضوع الروح القدس +7١ .5١(‏ ؟١١),‏ وتأكيد أزلية الابن 


* 8ه يمكن مراجعة هذه الصيغة الرابعة أنطاكية )١51(‏ وإبسالات مجمع سيرميوم الأول في الملحق رقم 
٠؟!‏ أضف أن تعليم بجمع سيرميوم الأول؛ لم يكن واضحا في ما يخص الروح القدس: علم أن الروح 
ليس الله غير المولود» ولا هو الابن: ولا هو جزء من الآب والابن. .138-19 .111 .12-11 
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الوحيد (١؛‏ 5)» الذي لا يجب أن ندعوه لوغوسٍ كامن ولوغوس ملفوظ (2), 
والتمييز بينه وبين الآب» فلا ينبغي اعتباره زعا مس (4) ولا تفرعا مده يموة 
ويدخل فيه (5) > فالآب هو المبداً الوحيد للألوهية: فليس هناك كائنان أو 
ثلاثة؛ يعود الكل في النهاية إلى الآب (5١)؛‏ وبإرادته تمت ولادة الابن (5١)؛‏ 
وهذا الابن غير مخلوق (54١7)؛‏ يعمل بإرادة الآب -نلحظ هنا مبدأ الدونية- (, 
؛ وإليه تتسسب ظهورات العهد القديم (4١-18١)؛‏ وابن مريم ليس إنساناً فقط 
(9) لكنه إله (ليس الآب) (4» ١٠)؛‏ هو كلمة الآبء وابنه الكائن منذ الأزل؛ 
الذي سار إنسانا من هون تمول ولا تغيير 8/1 ملب الألناء نكن الالزهية ” 
تخضع لأي فساد أو ألم أو تغير ) أو نقص أو موت .)١5(‏ أما الإإبسال الأخير فهو 
ملخص التعليم المسبيحي» ضد فوتينوس. 

ونلحظ ختاماً أن الإبسال الأول: "كل من يقول إن الابن ولد من العدم؛ أو 
من كائن ع آغخر غير الله (أعي أئة من وهر آخر غير خؤهر اللهم)ة أو إنه كان هناك 
وقت أو مدة لم يكن الابن فيه موجوداء فليُطرد من الكنيسة الجامعة"؛ يستعيد 
إبسال جميع نيقضاة ولكن مع تغيير هيب لايل كلمنة أن ا 
"أبنو س مسي" وخلين أثر هذا المجمع؛ نفى الإمبراطور كونستانس الأبيك 
فوتينوس» الذي بقي ف المنفى حتى وفاته سئة 7175. 


ب) مجمع آرل افركرة 

ما إن توفي البابا يوليوس الأول (7257-171717)» في الثاني عشر من نيسان سنة 
حتى تم انتخاب خلفه بسرعة» البابا ليبيريوس (757-1751)) في الثاني 
والعشرين من أيار من السنة ذاتها. اهتم الحبر الجديد لساعته؛ بقضية الأسقف 
اثناسيوس» نظرا إلى الرسائل الوارذة: والموفدين إليه؛ سواء لصالح اثناسيوس أو 
ضده»؛ من أجل تبرئته؛ أو لاتهامه بشتى أنواع الخيانات» فعمد إلى مطالبة 
الإمبراطورء بدعوة إلى مجمع عامء لإعادة الأمور إلى نصابهاء والاتفاق والوحدة بين 
الشرق والغرب. وافق كونستانس على هذا الاقتراح» ودعا إلى اجتماع في مديئة 
آرل سنة ٠ه‏ ؟. وهناك ترك الأمور العقائدية على سحجدةع وفرض على الآباء مرسوم 
إدانة اثناسيوس» مهددا إياهم بالنفي. حاول نواب البابا والأساقفة الأر: وذكس؛ 
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التملص من هذه الإدانة» مؤكدين للإمبراطورء أن الأمور العقائدية» أهم بكثير من 
الحكم على أفراد؛ ويجب تخطي المسائل الشخصية؛ فلم يعرهم أي اهتمام؛ وبقي 
على طليه. وإزاء هذا الموقف» وتشبث كونستانس برأيه؛ اضطرت الأغلبية 
أن تسايرة؛ اتقاء.لشره؛ وحفاظاً على السلام» شرط أن يقبل بإدانة الآريوسية ايض 

يمش المجمع؛ ؛ وأغلبيته آريوسية؛ معهم في هذا المسار. وعاد كونستانس إلى 
ممارسة الضغوط عليهم؛ وتهديدهم بالإدانة والنفي. حينذاك صفق جميعهم)؛ 
واضطروا أن بوقعواء باستثناء أسقف واحد لم يرهب التهديد» هو بولينوس أسقف 
تريف» الذي فضّل النفي على اتهام "الأسقف المظلوم". وذلك ما حصلء إذ أبعده 
الإمبراطور عن أبرشيته» ونفاه إلى فريجيا. "*” 


ج) مجمع ميلانو (ه 5 1) 
من المؤكد أن البابا استهجن تصرف نوايه؛ في مجمع آرلء» الذين خافوا من 

النفي؛ ووقعوا مع بقية الأساقفة مرسوم لاقام لانتل وطن عقل دايا الوقانيا 
فأرسل إلى عدة أساقفة يخبرهم باستيائه. وبحجة أن مجمع آرل؛ لم يستعرض الأمور 
العقائدية الأساسية» كتثبيت إيمان ثيقيا المتنازع عليه؛ وحلّ القضايا الشخصية» 
كلف لوسيفوروس أسقف كالياري أن يطالب الإمبراطور بعقد بجمع آخر أكثر 
مولا فكان رد كونستانس الموافقة على رغبة الباباء ودعا إلى مجمع آخخر ف 
ميلانو سنة هده . 

حضر المجمع حوالي ثلاثمائة أسقف غربي» والقليل من الشرقيين. وهناك بعد 
فشل المحاولات العديدة» لاستدراج الأساقفة إلى إدانة اثناسيوس» استعمل 
الإمبراطور سلطته؛ كما سبق وفعل في مجمع آرل السابق» أي أنه طالب الآباء 
المجتمعين بتوقيع إدانة اثناسيوس» وإلا اضطر إلى نفيهم. وذلك ما دفع الآباء إلى 
لتوقيع على الإدانة؛ بعضهم فوراً وبعضهم الآخر بعد ثمائعة ورفض» بينما فضّل 
ثلاثة منهم المنفى» وهم: لوسيفوروس أسقف كالياري» واوسابيوس أسقف 


01 مالف اقرره0 ,]11 اأعلنة 61 ,أؤكددة .© :860-870 .1,2 ,11-1 :140-142 .111 .8-101 
عل عقناءاع ناء: عبوتانادم ذا عل كممممم ىح .(353) يعاعجخ'ل أتلك'1 أ عممممطاخ ,11 
63-9 ,1974 فقيو .عمومقطلة جعدء عتوهامقطا اك عبوتاتاه :11 ععسصفافده© 
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في ركيلوم» وأسقف ميلانو نفسه ديونيسيوس. وليؤكد كونستانس على تعميم هذه 
الإدانة» أرسل موفدين إلى الأساقفة الغائبين الجمع تواقيعهم. وبقي البابا ليسيريوس, 
رغم كل ذلكء على موقفه؛ حيال براءة اثناسيوس ورفض التوقيع؛ ولما رأى 
كونستانس تشبثه برأيه ورفضه الشركة مع الآريوسيين» نفاه إلى بيريا في تراقياء 
وأعطى الشماس فيليكسء الذي لم يقبله أحد في الشركة؛ كرسي روماء الذي 
بقيت كنائسه حاوية. كما نفى الإمبراطور كونستانس» كلا من اوسيوس أسقف 
قرطبة» وعمره يناهز المائة سنة إلى سيرميوم؛ وبعضا ممن كان يتبع انناسيوس'”*, 
لأن هذا الأيرء أضحى آنذاك رمز الإيمان القويم النيقاوي» والمداقفع الصلب العنيد: 
لذا أصدر الإمبراطور مرسوماء يمنع والى مصر من إعطائه كمية القمح المخصصة له 
ولزملائه الأساقفة» ووهبها للآريوسيين؛ وطلب من الموظفين في الدولة» قطع 
علاقاتهم بالأسقف المنمردء تحت طائلة النفي للمخخالفين. فأئيرت القلاقل 
والمحاوف, في المدن والقرى الأرثوذكسية؛ بيدما مكث الهراطقة في طمأنينة 
وسلام. ثم حاول الإمبراطور كونستانسء أن يستدرج اثناسيوس بخبث» فأوفد إليه 
من يؤكد له أنه يرغب في مشاهدته ومحاورته» وأرسل بارحة حربية لتسهيل نقله 
من الإسكندرية. لكن اثناسيوس اعتذر وامتنع. فلج الإمبراطور إلى العنف: قفي 
التاسع من شهر شباط سئة 755 حاصر الجند كنيسة ثيوناس في الإسكندرية» 
ودخلوا إليهاء طالبين اثناسيوس الذي كان يحتفل بصلاة المساء» فصدّهم المصلّون؛ 
واشتد اللغط والقتال وعلت أصوات العذارى الصالحات» وظل القديس جالساً على 
كرسيه لا يتحرك» رافضا النزول عن عرشه الأسقفي. ثم إن أصدقاءه أخذوه وفرًوا 
به» فالتجأ إلى رهبان الصحراء الغربية؛ الذين أحسنوا استقباله وحموه”””. لماعلم 
الإمبراطور بذلك أمر بالبحث عنه. وفي العاشر من حزيران سنة 855 أصدر 
مرسوما وأرسل به إلى الإسكندرية؛ يعلن فيه اثناسيوس متمرداء وكل مناصريه 
أعداء للإمبراطور؛ كما وفرض النفي على العديد من الإكليروس؛ وقام بسجن 
وتعذيب ذوي الإيمان النيقاوي القويم. وأعطى جاورجيوس الكبادوكي» كرسي 
الإسكندرية عوضا عن ائناسيوس المنفي ١4(‏ شباط سنة لاه7). وفرض 
اقذ و كسيوس أسقف مرعشء» على أنطاكية لدى وفاة لاونديوس أستفها. وأيد 
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نمع سير ميوم الثاني (/اه ؟) 5 


الامبراطور والآريوسية؛ كلاً من مكدونيوس أسقف القسطنطينية؛ وجرمينيوس 
أسقف سيرميوم» وا وكسنتيوس أسقف ميلانو. 

أضلنتك الاشلهساذات ضد النيقاويين»؛ حتى إنهم مُنعوا من الاحتفال 
بالليتورجياء وحُجزت كنائسهم. وبيعت كراسيهم للآريوسيين بالمال. ووصلت 
الآريوسية حتى بلاد الغال. فأصدر ايلاريون أسقف بواتبيه مرسوما بالاتفاق اق مع 
العديد من أساقفة الغال» يحرم فيه الآريوسيين» ثم وجه كتاباً إلى الإمبراطور يطلب 
فيه كف الاضطهاد عن الكنيسة الكاثوليكية» مما أثار غضب الآريوسيين وام 
عليه لدو جنمعاً فريره رفكو إلى كونستانس الذي نفاه إلى فريجيا سنة 
«وم؟*”*. وكانت هذه الفترة» أسوأ ما عرفته الأرثوذكسية: ما سمج للقديس 
لوس أن يعطي هذه الصورة المعبرة عن حالة الكنيسة: "العالم ينوح وينوء 
تحت سيطرة الآريوسيين"577 


د) مجمع سيرميوم الثاني (/اه 7) 

ضعف البابا ليبيريوس ف المنفى ونفذ صبره؛ فوجه رسالة إلى كونستانس» يعلن 
فيها تخليه عن اثناسيوس أسقف الإسكندرية؛ ورحاه السماح له بالعودة. فدعاه 
الإمبراطور إلى العودة شرط أن يضم إليه كل الرافضين» وأن يجبرهم على توقيع 
صيغة مجمع سيرميوم الأولى. ففعل ودحل في الشركة مع الشرقيين. 

على أثر كل هذه الفوضىء دعا جرمانيوس أسقف سيرميوم؛ إلى مجمع في 
مدينته سنة /1ه» .كوافقة الإمبراطور. في غضون ذلكء وقبل أن يصل البابا إلى 
سيرميوم؛ حيث مقر البلاط الملكي منذ فترة»؛ حضر بعض الأساففة لمقابلة 
اكونستانس» وكلهم من الآريوسيين. وكان رؤساء هذه الزمرة مَن أخبار 
الايلليريكوم: الذين دخلوا منذ فترة في النزاعات اللاهوتية: فالنس أسقف مورساء 
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للمء. طأاصه ا طخدواتصطع 


5 الفصل الرابع :مجمع نيقيا علامة تناقض 


اورساس أسقف سينجيدونوم» وبوتاميوس أسقف ليسبون » وجرمائيوس أسقف 
سيرميوم» بالإضافة إلى بعض الأحبار الشرقيين. وسعى الجميع إلى نيل علامة 
حديدة للأرثوذكسية من كونستانس. 

أصدر هذا المجمع قانون إمان ذا صبغة آريوسية راديكالية» على الرغم من أن 
مقدمته تبدو حيادية: "تما أن هناك نقاشات حول الإيمان» فقد اهتممنا بعناية في 
سيرميوم» بهذه القضية» بحضور فالنس واورساس وجرمانيوس» فتوصلنا إلى ما يلي: 
"إن الشيء الأكيد» أن هناك إلها وأبا ضابط الكل؛ يؤمن به الكون كله وبابنه 
الوحيد يسوع المسنيح: ربنا ومخلصناء المؤلود منه قبل كل الدهور؛ ولكن لا ينبغي 
ولا نستطيع الكرازة بإلهين» لأن الرب نفسه قال: "إني صاعد إل أبس وأبيك 
وإلهي وإلهكم"” ". فليس هناك سوى إله واحد؛ كما يعلمنا الرسول: "هل الله 
هو إله اليهود فقط؟ أليس هو أيضا إله الوثنيين؟ هو إلههم. لأن ليس هناك سواه 
من إله؛ الذي يبرر المختونين بالإبمان والقلف بالإبمان"”””. وتناقشنا حول هذه 
النقطة فلم نحد أي لوي 

نادى المجمع أيضاً بوحدانية الله الآب المطلقة؛ وأكد عظمته وتفوقه على 
الابن؛ وقال إنه لا يجب التعليم بوجود إلهين. وتما أن "الاومووسيوس" 
و"الاوميووسيوس" غير موجودتين في الكتاب المقدس» وتتجاوزان ذكاء الإنسان» 
ومرفوضتان من البعض» وهما تقلقان راحة المؤمنين» لذا حرّم المجمع الإشارة إلى 
كلمة "جوهر" وحرم استعمالهاء لا في المساواة ولا في التشابه. لقد سببت هاتان 
الصيغتان الكثير من المتاعب والمشاكل» فيجدر بنا عدم استعمالهماء لأنهما غير 
موجودتين في الكتب المقدسة» ولأنهما تتخطيان معرفة الإنسان؛ فلا أحد يستطيع؛ 
كما يقول الكتاب المقدس "وصف ولادة ابن الله"؟**؛ وحده الآب يعرف كيف 
ولد ابنه؛ ووحده الابن يعرف كيف ولد من الآب"؛ ويتابع: "ليس هناك أدنى 
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لامع طأاصهاخواصطءع 


ججمع سيرميوم الثاني (791) ركنا 


وك» بأن الآب أعظم من الابن» في الشرف والكرامة والمجد والخلالة» بفعل اسمه 
زؤسه "آب"؛ وهذا ما يقره الابن نفسه: "الذي أرسلني أعظم سد هذاهو 
الفكر الكاثوليكي الذي لا يجهله أحد. الآب والابن أقنومان: الآب أسمىء والابن 
أدنى» مع كل ما يجب أن يخضعه الابن في النهاية للآب؛ الآب لا بدء له ولا 
يُرى؛ وخخالد» وغير متحول؛ الابن ولد من الآبء إله من إله» نور من نورء ولكن 
إلا أحد يعرف شيئا عن ولادة الابن كما قلناء إلا الآب". وينهي القانون: "تجسد 
ابن الله مخلصنا وإلهناء من أحشاء مريم» وتأنس» كما بشر بذلك الملاك؛ وكما 
تعلم الكتب المقدسة كلهاء وخاصة كما يقول الرسول ومعلم الأمم؛ إنه صار 
إنساناً» وبه استطاع أن يتألم". 


يجب أن نصون عقيدة الثالوث» كما نقرأها في الإنخيل: "اذهبوا وعمدوا كل 
الأمم باسم الآب والابن والروح القدس""'". هذا العدد الثالوثي سليم وكامل. أما 
الروح القدس فهو كائن بالابن» ومرسل من قبله وقد أتى ليعلم ويثقف ويقدس 
الرسل وجميع الم منين""”” . نلاحظ أن هذا القانون "انوي '؛ يستعيد أفكار آرينون 
الرئيسة؛ ولكنه لا يشدد كثيراً على "مخلوقية" الابن؛ وهو "دوني" لأنه يجعل الابن 
غير مسار للآب بل أدنى منه» وكذلك الروح القدس الكائن بالابن يد 


وافق كل من البابا ليبيريوس المنفي» واوسيوس أسقف قرطبة الكهل» على 


قانون إيبمان سيرميوم الثاني» تحت ضغوط معينة: فالأول طمعا في أن يستمح له 


الامبراطور بالعودة من منفاه» والثاني كي يرتاح من ملاحقة الجميع له فقد مل 
المقاومة وعجز عنها (ريما لم يكن يملك كل قواه). فالمهم أن هذه الصيغة قدّمت» 
وكأنها مضمونة بتوقيع من كان. سنة ٠‏ 97» أول الموقعين بين آباء نيقيا 
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الفصل الرابع :جممع يقيا علامة تناقفض 
ه) مجمع أنطاكية (/ ه ؟) 

لم تبق أنطاكية بعيدة عن هذا الحوء بل سارت مع التيار الآريوسي؛ فجمع 
افذو كسيوس رئيس أساقفتهاء وهو طبعا مُوالٍ للآريوسية: أساقفة كرسيه سزة 
مه وحضّهم على قبول قانون إيمان سيرميوم الثاني (701)؛ فحظي على 


موافقتهم. وف نهاية المجمع؛ هنأ الغربيين بعودتهم إلى الإيمان الحق؛ ووعد يمتابعة 
نشر الآريوسية الراديكالية في أنطاكية. 


و) مجمع انقيرة (/ 5 7) 

أمام نمو الاريوسية المطرد في كافة أنحاء البلاد» وأمام دعم الإمبراطور لها بكل 
قواه» تشجع باسيليوس أسقف انقيرة؛ فجمع هو أيضا الموالين له» النصف 
آريوسيين عنده؛ سنة 158) ليتحذوا موقفا ضد القائلين بأن الابن غير مشابه 
للآب. وثي هذا المجمع بالذات» صارت لهذا الفريق صفة رسمية؛ فانضم 
المجتمعون إلى قانون إكان أنطاكية لسنة 14١‏ وقانون سيرميوم الأول؛ وقانون 
إيكان فيليبوبوليس» ولكنهم شجبوا القول بالاختلاف في الجوهر» وأكدوا ألوهية 
الابن» وابتعدوا عن المساواة في الجوهر؛ خحشية أن يقعوا في بدعة بولس 
السميساطي» لذا أكتفوا بالقول بالتشابه في الدوهر: "تكفي لفظة الآب لتظهر أنه 
مبدأ جوهر مشابه له؛ فاللوغوس هو ابن الله حقا ومولود غير مخلوق؛ لذلك يجب 
أن نتجنب فكرة الخلق؛ لأن علاقة الآب بالابن تختلف عن علاقة الخالق 
بالمخلوق"*'”. ويضيف المجمع أنه إذا ما رفضنا التأكيد على تشابه الابن مع 
الآب» علينا الابتعاد أيضا عن فكرة البنوة ولفظهاء وتحنب كل الإشارات الأخرى 
حول فكرة الابن. لكن الكتاب المقدس يدعو يسوع ابن الله» كما أنه لا بمانع في 
أن يسمي كائنات لا تشابه لها مع الله إطلاقاء أبناء الله. ولكن الكتاب المقدس 
يتكلم عن الكائنات ,معنى محازي» بيئما اللوغوس هو ابن الله بالمعنى الحصري 
للكلمة فالتشاب بالتالي» ينطبق على الابن دوه من حيث إنه كائن روحي. 
وأصدر الآباء في نهاية المجمع ثمانية عشر إبسالء وحرروا رسالة سلامية إلى جمييع 
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ملمء. طأاصه ا خدواتصطءع 


ينوم الثالث زره/9ه) _مععتل ا 1 


الأساقفة”'”. ثم أبلغ باسيليوس مع افستائيوس أسقف سبسطية؛ والفسيوس أسقف 
كيزيكوء مقررات مجمعهم إلى الإمبراطور كونستانس» فاقتئع بتعاليم اليتق 
آريوسيين» وبتشابه الاب والابن» فشجعهم 5 بطرد الراديكاليين: نفى 
افذوكسيوس الأنطاكي إلى أرمينيا ياء وانزل ايتيوس عن كرسيه وأبعده إلى نيول 
وسجن افنوميوس في انقيرة' ' 


ز) مجمع سيرميوم الثالث (8ه 59/17 ) 


ابتدأ يقوى فريق باسيليوس الانقيري الذي يكرز "بالاوميووسيوس"»؛ وأعطى 
في مجمع انقيرة عام /5؟»؛ قانون يمان معارض لصيغة سيرميوم الثاني» وفسر 
غريغوريوس أسقف اللاذقية قرارات هذا المجمع في منشور خاص دُعي 
"البيان"””*. وعندما شعر الأساقفة الشرقيون من فريق "الاوميون"؛ بدمو نفوذ هذا 
الفريق لدى الإمبراطور؛ تكتلوا ضد باسيليوس»؛ وكان يترأسهم باتروفيلوس أسقف 
بيسان في فلسطين؛ وناركيسيوس أسقف نيرونياس ف كيليكيا. فحضر هذان 
الأسقفان باسم الباقين» إلى البللاط ف سيرميوم في أواخر عام /295 وحاولا محاربة 
باسيليوس المتواجد في الجسوار. وطالبا الإمبراطور بعقد مجمع ضد باسيليوس 
المذكور. 

لم يكتفب الإمبراطور كونستانس» بكل الذل الذي محمله الآباء النيقاويون» ولا 
باعتراف البابا ليسيريوس المنفيء با يمان سيرميوم الثاني و إقراره بانفصاله عن 
اثناسيوس» بل أراد منه تثبيت ذلك علناً ومع الأساقفة الشرقيين» خاصة وأن بعضا 
منهم) شعروا بخيبة أمل مريرة وندأمة» فسحبوا توافيعهم عن صيغة سير ميوم الثاني» 
فاستدعاهم إلى مجمع آخر في سيرميوم ذاتها سنة ,/ه#*'”, 
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8 الحقيقة أن هذا المجمع مشكوك في أمره؛ إنما يوكده حيفيليه» مرتكترا على اثلاث :رمسائل من البايا» 
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للمء. طأاصه ا طخداتصطع 


وف هذا المجمع» سيرميوم الشالث» حمل باسيليوس الانقيري وافستائيوس 
أسقف سبسطية؛ واليفسيوس أسقف كيزيكوء قانون إيمان مجمع انقيرة؛ وعرضوه 
على الإمبراطور كونستانس الثاني وأقنعوه به. فتبناه وفرضه على آباء المجمع؛ 
وأرغمهم بالتالي؛ معنوياء على الموافقة على العقائد النصف آريوسية؛ ونال مرامه 
عندما اضطر الآباء إلى القبول به والتوقيع عليه. ولقد وقعوا على قانون سيرميوم 
(151)؛ وقانون أنطاكية (1١14)؛‏ وحرموا بولس السميساطي وفوتينوس؛ وكل 
من لا يؤمن أن الابن مشابه للآب في الجوهرء مع بعض الإبسالات المحررة في 
انقيرة. حينذاك سمح الإمبراطور للبابا ليبيريوس» بالعودة إلى كرسيه في روماء 
فهرب فيليكس الأسقف المغتصب. ويبدو أن اثناسيوس نفسه» وايلاريون أيضاًء 
وافقا على هذه القرارات؛ دون أن يرفضا إيمان نيقيا و"الاومووسيوس"؟7”. 


ح) مجمعا ريميني وسلوقيا (9ه؟) 


شعر باسيليوس الانقيري بالانتصار؛ لما انضم الإمبراطور إلى فريقه, وتخلى عن 
الآريوسية الراديكالية» فأراد تسجيل انتصاره هذا في مجمع مسكونيء لينتزع موافقة 
أكبر عدد ممكن من الأساقفة» فتصير تعاليمه تعاليم الكنيسة جمعاء. فطالبء بعدما 
آلت إليه الحالة من تشتت وفوضىء بعقد مجمع كبير» لحل المسائل العقائدية نهائياًء 
وترتيب الأمور» وتنظيم البيت المسيحي: للبلوغ إلى وحدة الإبمان» على أساس 
صيعة سيرميوم الغالئة) وحلّ النلافات الشخصية. 

عي كلو لستتانش أوليا مكان الاحتماع 3 توعيدي لكن :زلزالاً صرب المدديدة 
ودمرها قي الرابع والعشرين من آب عام /0 فأرجئ المجمع وطال الوقت قبل 
أن يقرر كونستانس مكانا حديدا له. وف غضون ذلكء تخوّف الآريوسيون من أي 
تكتل أرثوذكسي محتمل ضدهم.ء يؤدي إلى إدانة مؤكدة لهم ولتعاليمهمء فأقنعوا 


شركة اثناسيوس غدلال المنفى؛ وأنه قد أصبح الآن مع النصف آريوسيين) وأنه قد وقع ف بيريا على 
قانون يمان سيرميوم الأول والئاني؟ وأن كل ذلك قد فعله بإرادته وأنه قد أرسل رسالة إلى الإمبراطور 
كونستانس» يبلغه فيها انفصاله عن اثناسيوس. رغم ذلك لم يزل في المنفى؛ لذلك استعجل الإمبراطور 
ليعود . 919-922 .1.2 ,..11-1 

1-101. 111. 158-160: 121: 313/2. 2150. 
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لطامع.طأاصه تخواصطءع 


اليا رمش وسلوقيا (555) _ _ _ _ لس 7078 


الامبراطور كونستانس» بعقد مجمع جديد سنة 559 في ركعيني للغرب» وآخر في 
سلوقيا من أعمال تراقيا للشرق» ورأوا أنه من المستحسن تحضير قانون إيمان يرضى 
عنة اجخميع» ليكون معتمدا في المجمعين. وكلف مرقفس» أفمققك اريتوزاء» بعاليق 
هذا الدستور؛ وؤبعد حدل طويل؛ دام حتى وقت متأنخر من الليل؛ دوّن الدستور 
وقدمه. وعُرف هذا الدستور "بالمؤرّخ"؛ لأن مرقس ابتدأه بوضع القاريخ كالتالي: 
"عرض الإبمان الكاثوليكي بحضور معلمنا الكلي التقوىء والإمبراطور المتتصر 
الظافر كونستانس اوغوسطوس... على عهد الوالي اوسابيوس وهيباتيوس... ف 
سير ميوم) في اليوم الحادي عشر من شهر حزيران ا 0 ويعتبر هذا الدستور 
الصيغة الرابعة لسيرميوم. قبل الإمبراطور هذا العرض» خاصة عندما قدّموا له هذا 
القانون الذي لا يضر بهم ويرضي الجميع» وهو "القانون المورّخ"'"*؛ على أن يهتم 
الشرقيون بالأمور الناصة بالشرق» والغربيوث أيضا ما يخص الغرب» وعلى أن يوفد 
كل مجمع في نهاية دورته» عشرة مندوبين يحملون إلى الإمبراطور ما توصلوا إليه» 
للاتفاق على حل نهائي. حمل هذا الدستور إلى المجمعين المذكورين؛ وبالرغم مسن 
قبول الجميع به في النهاية في القسطنطينية» لم يودٍ ذلكء ف الواقع؛ إلى المصالحة؛ 
علماً أن عبارة "مشابه في كل شيء"» قد أزيلت منه واستبدلت بكلمة "مشابه" 
فقط. وهذه الصيغة هي التعبير الر سمي "للاومية". 


)155( مجمع ريني‎ )١ 

اجتمع في ريميني في بداية الصيف» أيار سنة 9ه275 أربعمائة أسقف غربي» 
أغلبهم أرثوذكسي الإيمان» والبقية آريوسية أو نصف آريوسية. لم يحضر البابا هذا 
المجمع» ولم يرسل إليه ممثلا عنه. في بداية الاجتماع قدم الآريوسيون صيغة 


٠ه‏ وهو الموافق 855/5/57. ورا كنبت هذه الصيغة باللاتينية, 

الات دعي هذا القانون بالقانون اللؤرخ لأن كانيه» مرقس أسقف اريتوز عوناالاك :له ؛ بدأه بالإشارة إلى 
اليوم والشهر والسبة الذي تمت فيه موافقة الإمبراطور كونستانس عليه. وكان ذلك يوم العنصرة في 2١‏ 
ايار سنئة 7554. وتأريخ قانون الإبمان فعل مشين بحسب اللاهورت؛ لأن الإيعان لا تاريخ له؛ لذا صار هذا 
العنوان فيما بعد مرضوع سخحرية. يبقى أن القانون آريوسي راديكالي في أساسه؛ أراد باسيليوس 
ا إدعال "المشابه يْ النوهر" إليه؛ لكن الإمبراطور رفض؛ ولم يسمح بأي تغيير. 12160 
,217 
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لامع طأاصهاخداصطءع 


1 الفصل الرابع : ممع نيقيا علامة تناقض 


سيرميوم؛ وطلبوا من التميع التوقيع عليهاء على أساس أن ذلك أمر من الإمبراطور, 
ولكن ثار الآباء» ورفضوا هذا القانون قائلين» إن إيمان نيقيا هو القانون» وحرموا 
كل الهرطقات» وخاصة الآريوسية. فاحتدمت الحلسة بين طرفي النزاع؛ مما أدى 
1 رفض الآريوسيين متابعة الاجتماع؛ فتركوا كاتدرائية ريميني حيث كانواء 
ليكملوا لقاءهم في مكان آخر. بينما ثبت الآباء الباقون قرارات نيقياء واتهموا 
المنفصلين بالهرطقة» وخلعوهم عن كراسيهم. وفي نهاية الاحتماع تم إرسال وقد 
من عشرة أشخاص إلى الإمبراطور ليبلغه القرارات؛ وكذلك فعل المعارضون. 
استقبل الإامبراطور الآريوسيين بحفاوة في القسطنطينية» مهملا الفرين 
الأرثوذكسي ينتظر في نيكا » من أعمال تراقيا. وإلى هناك وافاهم الآريوسيون فيما 
بعد» واستمالوهم بالمداورة والوعود الكاذبةء فتنازل الآباء وقبلوا بالقانون المؤرخ؛ 
وقد وقعوا بروتوكولاً بهذا المعنى؛ في العاشر من الشهر العاشر من سنة 808""”. 


؟) مجمع سلوقيا (9ه") 

افتتح هذا المجمع جلساته؛ في السابع والعشرين من أيلول سئة 2105 بحضور 
حوالي ١5١‏ أستفاء بالرغم من أن الدعوة كانت موجهة إلى جميع الأساقفة 
الشرقيين؛ وكانت الأغلبية الساحقة من المجتمعين نصف آريوسية. 

نذكر من أهم الآباء؛ باسيليوس الانقيري ومناصريه. أمثال أسقف القسطنطينية 
مكدونيوس» وسلوانوس أسقف طرسوسء وكيرلس أسقف أورشليم» واليفسيوس 
أسقف كيزيكو؛ ومرقس أسقف اريتوزا واضع الدستور المؤرخ؛ وصفرونيوس 
أسقف بومبيوبوليس » وجاورجيوس أسقف اللاذقية؛ ومن الآريوسيين نذكر: 
اكاكيوس أسقف قيصرية فلسطين» وافذ و كسيوس أسقف أنطاكية؛ وجاورحيوس 
أسقف الإسكندرية. وقد حضر المجمع أيضا ايلاريون أسقفق بؤاتيبه:: الذي كان 
فيا لل فريجيا. وعندما تمسك كل فريق بآرائه»؛ نعني رفض النصف آريوسيين 


* نيكا 16ضلز 
فت رستم؛ ج ١‏ -.7١؟!‏ 25 ,لألع1 ؛ 163-169 .111 .5-11 ,1,2,929-939,. 


* صفرونيرس أسقف بومبيربوليس 115امجرهتعمدره8 عل عدمعنامه5 
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لامع طأاصهخواصطء 


بيع القسطنطينية (19؟) - - /ا/ا؟” 


إمان نيقياء وقبولهم قانون سيرميوم الرابع» ورفض الآريوسيين أبوة الله وألوهية 
افترح سلوانوس أسقف طرسوسء تبني قانون إيمان أنطاكية .)54١(‏ ولكن 
الآريوسيين رفضوا هذا الاقتراح» وكانوا حوالي ثمانية عشر أسقفا بزعامة 
اكاكيوس») وانسحبوا من المجمع ليلتقوا منفردذين) ويقرًوا صيغة سيرميوم أي 
الدستور المورخ» بعد تلطيف بعض عباراته. بينما أيد مشروع سلوانوس أكثر من 
مئة أسقف» فوقعوا عليه وخلعوا الأساقفة المنشقين عن مجمعهم؛ وأعادوا بعض 
لمنفيين والمبعدين. ثم إنهم اختاروا الوفد المطلوب» مسن عشرة أشخاص» ليمثلوا 
أمام الإمبراطور”””. لكن هذا الأخير» كان مع الفريق الآريوسيء فلم يقبل بعرض 
أفكار الوفد ولا بشرحه لهرطقة افذ و كسيوس. وفي غضون ذلك وصل وفد بجمع 
ريكيني» فحاول آباء سلوقيا إقناعه بهرطقة هذا الإمان» لكن الغربيين كانوا قد 
استسلموا. ففرح الآريوسيون وطالبوا الدميع بتوقيع الصيغة التي وقعها الغربيون؛ 
حتى يتفق الجميع على صيغة إِيمان واحدة. وما كان من الإمبراطورء إلا أن سار 
حلف الآريوسيين؛ وحاول إرغام الجميع على التوقيع؛ تحت ضغط التهديد 
والوعيد؛ إفشالا لكل مقاومة؛ فتوصل إلى النتيجة المرجوة؛ في أخر جزم عن أيام” سية 
"م . ولكن السلام الهش هذا لن يدوم طويلاء كما سيظهر في سياق التاريخ ". 


ط) مجمع القسطنطينية )"5٠(‏ 

اجتمع ممثلو المجمعين في القسطنطينية سنة 275٠‏ وأقروا الدستور المؤرخ بعد 
تعديله: قالوا فيه إن الابن مشابه للآب» بحسب الكتبء ونبذوا الاحتلاف بالجوهر؛ 
وحرموا استعمال كلمتي "اوسيا" و"ايبوستاسيس” بسبب إثارتهما الجدل والنزاع» 
واستعاضوا عنهما بكلمة "اوميوس”"» فجاء الدستور مبهما غامضاء وفتح المجال 
لتفاسير متناقضة. ورفض آباء هذا المجمع قوانين الإيممان السابقة؛ لا بل منعوا 
إصدار قوانين إمان جديدة. فكان الانتصار الساحق» مع دعم الإمبراطور؛ 


لآلا كان آيلاريون أحد أعضاء الوقد» مع افستائيوس أسقف سبسطية: وباسيليوس الانقيري: وسلوائس 
الطرسوسي؛ والفسيوس أسقف كيزيكو. 950 .1,2 ,..آ-1]1 
لاه .167-169 .111 ,1-34 :949-955 ,1,2 .1-1 
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لامء. طأأاصه ا طخدوتصطع 


ا ؟ الفصل الرابع :مع نيقيا علامة تناقض 


لاكاكيوس أسقف قيصرية وأنصاره (أتباع الاوميوس). وخلع المجحمع كل من 
رفض آراءه. ثم كتب رسالة إلى جميع أساقفة المسكونة» يدعوهم إلى الموائقة على 
نص الدستور الحديد الذي أقرّوا به. وهدد الإمبراطور كل من يرفض الموافقة؛ ما 
دعا إلى موافقة عدد كبير من الأساقفة من الشرق والغربء إلا الأساقفة المصريين 
المعارضيين” ””. 

ونتوقف مع مجمع القسطنطينية سنة )77٠‏ لنلاحظ أن الصراعات التي سببتها 
الآريوسية» خاصة بعد مجمع نيقيا المسكوني الأول» أدث إلى تشرذم كبيرء وإلى 
انتصار أعداء ألوهية المسيح في كل مكانء واندحار الأرثوذكسية: أصبح أكثر 
أساقفة الشرق والبعض في الغرب» سواء من الراديكاليين» أو من المعتدلين؛ 
وفلسطين» والقسطنطينية وميلانو؛ بينما اضطهد وشرّد ونفي كل من تحرأ ودافع 
عن إيمان نيقيا. ولم يردع كل ذلك اثناسيوس» الذي كتب في هذه السنة (851)) 


مقالاثة:ضند الأرعوسيع* 


ي) وفاة كونستانس وأجواء جديدة حول نيقيا 

اشتدت الحرب بين روما والفرس سنة 559 وتأزمت الأوضاع السياسية؛ 
و شعر الجميع بالضغط القوي على حدود الامبراطورية) وتعاظمت هجمات الفرس 
العنيفة وتعددت» ثما اضطر كونستانس أن يجمع قواده وجيوشه. ليواجحه الوضع 
العصيب. فاستدعى ثمن استدعاهم» ابن عمه المدعو يوليانوس» وهو عند قواده في 
بلاد الغال. وكان قد عينه قيصرا. ولكن هذا الأخير» رفض الانصياع للامبراطور 
وأرسل يخبره بأن الجيش الغالي أعلنه إمبراطوراء وكان ذلك في ربيع سنة .55٠‏ 
انزعج كونستانس من هذا الخبر؛ فتوجه نحو بلاد الغال؛ ليحارب يوليانوس. 
ولكنه؛ لتفاقم مرضه؛ توفي في الثالث من تشرين الثاني سنة ١751؛‏ وهو في طريقه 
دلاة رست ج 1 117ا. 
الام اء عللهاة قملونل ,كمعهم كن[ عتامم كتدمءواط :537-593 ,25 12-468 ,26 20 


أء 1 هأاممآ نهم قستهاءزل6م86 كعل 1580 ,يخ أمدالتة/ا غدم فتمعمم؟ و مملاأء لم 
.698 فد .]1 ممعسةامه11 
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للمء. طأأاصه ا خدوتصطع 


وؤلة كوؤنستانس الثاني ااا 515 
إلى ل , حدق اشر ذلك أضحى يوليانوس الحاكم الأوحدء فأعلن نفسه 
الامبراطور الوحيد على المملكة الرومانية. 


وإذا ما أردنا أن نقيّم باختصارء موقف كونستانس سياسياء لوجدنا أنه قضى 
حياته في الحرب ف الشرق» ولم يستطع أن يضمن ويؤمن حماية حذدود مملكتى 
بسيب هجمات الفرس وتهديداتهم؛ دينيا» كان كونستانس مواليا للآريوسية؛ وقد 
دافع عنها طيلة فترة حكمه؛ بالرغم من أنه لم يكن يعرف مع أي فريق منها يقف: 
فتارة نراه مع الاوسابيين» أو مع الأثوميين» أو مع الأوميين» إلا أنه لم يسائد البتة 
النيقاوين» وهذا ما سبب له المشاكل العديدة مع أخيه قسطنديوس إمبراطور 
الغرب» الذي كان مؤازرا لإيمان نيقيا وأتباع الأرثوذكسية. 

من الطبيعي دا أن تؤدي وفاة كونستانس» إلى تغيير جذري ف السياسة 
الداخلية والخارجية؛ وف الكنيسة بالذات. فمع وصول يوليانوس الجاحد (101- 
مم إلى الحكم؛ عادت الوثنية إلى سابق عهدها وازدهرت؛ لأن يوليانوس ظهر 
على حقيقته» إذ أنكر إيمانه المسيحي وتبع الوثنية ودعمهاء وحاول إعادة تنظيم 
هيكليتهاء وأهمل المسيحيين؛ لا بل ابتدأ رويدا رويدا باضطهادهم, ثما أدى إلى 
عدم دعم أي فريق من المسيحيين دون سواف وأصبح الكل سواسية. أدى ذلك 
واقعياً إلى تحوّل الصراع بين اللاهوتيين فيما بينهم؛ دون تدحعل السلطة مما أفقد 
الآريوسية الكثير من نشاطهاء ومن الدعم السياسي» وحدّ من تقدمهاء لأنها في 
الحقيقة؛ لم تستطع أن تصل إلى ما وصلت إليه» من السيطرة والبطش والسطوة» 
لولا دعم السلطة الزمنية لها؛ أضف إلى أسباب تقهقرها وضعفهاء أولاء التقارب 
الذي حصلء ف السنوات الأخيرة» بين الفريق الاوسابي واثناسيوس والكنيسة 
الأرئوذكسية؛ ثانيا» انقسامها إلى غدة شيع وتيارات؛ ما سبّب تفتت أعضائها 
وتشرذمهم وضياعهم.؛ فابتدأت الارتدادات إلى الإيمان القويم. عنذاء ولا تتمسى أن 
موقف الإمبراطور الوثني يوليانوس ضد الكنيسة جمعاء» فرض على جميع الأطراف؛ 
التعاضد والتحالف فيما بينهم» خصوصا على المستوى الشعبي» الذي لا يعرف 
كفاية» الاختلافات العقائدية من جهة» والذي مل من الخصومات والمشاحنات» 


يقال إن يوليانوس قتل كونستانس؛ بينما تؤكد مراجع أخرى أنه مات لأنه كان مريضا؛ على كل حال 
مات عن عمر فتي؛ 45 سنة؛ قضى منه 14 سنة في الحكم. 
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لطوع.ط امه تخداتصطءع 


١‏ الفصل الرايع :جمع نيقيا علامة تناقض 


والسعي وراء أساقفته المنفيين أو المضطهدين أو أولئك الذين كانوا ُشعرونه؛ بأنهم 
قِ أوضاع صعبة وأيام عصيبة. وما يدهش أن يوليانوس أعاد المنفيين» وأمر ا 
بالوفاق» سبعيا إلى ضرب المسيحيين بعضهم ببعضء لكن النتيجة كانت حخيبة آماله] 


لوحة حجرية تمثل مجمع نيقيا الأول 
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لطامع.طأاصه تخواصطءع 


مخللاضشةه 


متعت من المسكواية الأربعة الأولى» نيقيا (١‏ سحيو ل 


7 3 اعتبرها أغلب الآباى كأساس حيو ال-0 المسيحي» » لذا شبهها القديس 
غريغوريوس, بالأناجيل الأربعة. وتميّر المجمع المسكوني الأول» عن الثلاثة التي 
تلت لأسباب عديدة» مما دعا الملك قسطنطينء إلى اعتبار قراراته .عثاية وصايا إلهية. 
رأضاف القديس ائناسيوس على ذلك قائلاً: "ما قرره الله في مجمع نيقياء يبقى إلى 
الأبد". عنااأن قل المجامع الأرثوذ كسية الأحرى» اتخذدت قانون مجمع نيقيا متظاقنا 
ثابتاً لهاء واعتبرته "قانون القوانين": ومعيار الأرثوذكسية ومقياسها. 


أسباب كثيرة دعت الجميع» إلى إعطاء هذه الأهمية الكبرى لهذا المجمع: هو 
قبل كل شيءء أول مجمع مسكوني في الكنيسة. فبعد أن كانت الاجتماعات 
الدي ممنوعة على أي كان» وبصورة خاصة على الإكليروس المسيحيء الذي كان 
اللاحناء وجدت الكئيسة ذاتها قادرة على التلاقي» وبصورة ه موسّعة وشاملة 
يدعمها أمر إمبراطوري. وقد دشن هذا المجمع عهد سلام بين الدولة والكنيسة؛ 
وكرّن وحدة بينهما في السراء والضراء. ولما كانت الكنيسة طالما قد تحمئلت من 
الدولة» وزر العداء العلني والخفي» والاضطهادات المتواصلة الوحشية؛ خلال فترة 
ادافت قرابة ثلائة قرون؛ جاء هذا المجمع تمثابة زفافها إلى سلطة الإمبراطورء الذي 
كان حتى ذلك الوقت» الخبر الأعظم لديانة الدولة» وأضحى كذلك بالنسبة الى 
لسلمه الكنسية) التي رآت انفسها حمية: ممن كان في السبابق يضطهده*”” , 


والحقيقة أننا لا نستطيع أن نتجاهل؛ بعد كل هذا الشوط الطويل من تاريخ 
الكنيسة: تلك العلاقة الوثيقة التي نشأت بين الدولة والكنيسة؛ والتي ستبقى لفترة 


ا الجديدة بين الدولة والكنيسة إيجابياتها» وكاة لهنا أيضاً سلبياتهاء التي لم تلحفلها 
1 الكنيسة آنذاك: ١‏ فيال ال ستياه ولؤتاة مهيا ابل بسوف يقود الكنيسة قي 
ا مستقبل» إلى أن تصبح عبدة للحكام المدثيين 
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لامع. طأأاصهاطخدواتصطع 


لكلا خلاصة 


لا يستهان بهاء مما جعلها تترك أثرها حتى اليوم. ابتدأ نظام الكنيسة- 
الإمبراطورية » مع المرسوم الذي أصدره غاليريوس» قبيل وفاته, من سرديقياء في 
الثلاثين من شهر نيسان عام 19١١‏ وهو القانون الأساسي» للتسامح مع المسيحيين 
ف الإمبراطورية: أما التحول الكبير» فد حصل مع الملك قسطنطين» وسياسته 
وسلوكه تجاه المسيحيين» ابتداء من عام ل: جرى تطور أول» مع ما دُعي 
.كر سوم ميلانو عام 5١17‏ ثم تطور لاحق سنة 4 7لا عندذما اتخذ قسطنطين على 
عاتقه؛ إدارة شؤون الكنيسة؛ فكان هذا القرار» هو الأخطر في عواقبه؛ لتحديد 
المسيرة نحو الكنيسة-الإمبراطورية. وسيكون لهذا النوع من العلاقة» تأثير كبير 
حتى على اللاهوت المسيجيء وبالتحديد على الخريستولوجياء وعلى العلاقة الوثيقة 
بين أقانيم الثالوث من جهة» والعلاقة بين إدارة الكنيسة والامبراطور شخصياء من 
جهة أخرى. فماذا تعني بالنسبة إلى الخريستولوجياء فكرة الكنيسة-الإمبراطورية؟ 
وأي نتائج تنجم عنهاء من جهة استقلالية القرارات الصادرة عن المجامع؟ 

لقد اهتم المدافعون المسيحيون» في القرون الأولى» مصادفة مجيء المسيح مع 
السلام الاوغوسطي”"””: ومع توحيد الإمبراطورية الرومانية؛ ومصالحتها مع 
المسكونة. واعتبروا ذلك ليس مخض مصادفة:؛ بل ربطوه بتدبير الله الخلاصي. 
فانتشار الامبراطورية وتوحيد لغتهاء يساعدان علىٍ انتشار المسيحية في جو من 
الرفاهية والازدهار. وقد رأى هؤلاء المدافعون؛ ترابطا بين تدبير الخلاص ولاهوت 
التاريخ. وشدد اوسابيوس القيصري على ذلك في القبرن الرابع» عندما لاحظ 
أهمية الدور الذي لعبه قسطنطلين» مَعَقرا أن المتضارة الهيآينيةالرومائيق حنات: !ا 
أخلاقياً للانسانية جمعاءء وقابل المونارنحية الرومانية بالمونارخية السماوية. ولا ريب 
أن الوحدة السياسية؛ يقابلها اتتصار روحي على تعدد الآلهةء والامبراطور 
المسيحي» يتناغم والمسيح المنقذ الذي غلب الشيطان» ذلك المخلّ الوحيد والحقية 
بالنفلام السياسي والديي: 


* نظام الكنيسة-الإمبراطورية ع«1ؤامةم-0ة65 © 
الاوغوسطي نسية إلى اوغوسطوس قيصر 5١(‏ ق.م.-4 ١‏ م)» الذي وحد الإمبراطورية الرومانية؛ وعممع 
السلام فيها. 
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لامع. طأاصه ا طخدتصطع 


خلاصة كنا 


كانت النظرة متوازية من قبل الكنيسة ومن قبل الإمبراطورية. فقد رأت 
"الأسقف الذي أقامه الله للأمور الخارحية"؛ و"الحبر الأعظم لديانة الدولة"؛ 

و"الرئيس الأعلى" للدين والدولة» فأصبح بذلك شبيه اللوغوسء له الوظائف ذاتهاء 
تخاه الآب وبتحاه الشعبا. وهو أداة انتصار اللوغوس نفسه على الظللمات. ألم يعبر 
آباء المجمع أنفسهم في الفردوس» في ملكوت الل خاصة في حفلة الوداع؛ بعد 
انتضار الإيمكان القويم على الآريوسية؟ ألم يعطوا الامبراطور دورا !وكيا مسيحانيا؟ 
فكما أن المسيح يطرد من قطيعه كل القوى المتمردة» كذلك فعل قسطنطين» إذ إنه 
أخضع أعداء الإيمان المنظورين» وقاد الناس إلى معرفة الله! لقد أصبح المعلم الذي 
إل ملكوت الله على الأرض» ويبشر بشريعة الحق. 

واعتبر قسطنطين نفسه» المدافع عن كنيسة الله وعن نشر ديانته في كل أرجاء 
المملكة؛ وهو من ربط الدين بالدولة» آخذا على عاتقه الدفاع عن كليهما: تدحل 
في الأمور الدينية والعقائدية (مشكلة دوناتوس» ثم مشكلة آريوس)) وسمح لنفسه 
بالدعوة إلى مجمع عام شامل» فكان المجمع المسكوني الأول. ومن الطبيعي أن 
يكون له دور هام في المناقشات» وف القرار النهائي. ويثبت اوسابيوس القيصري 
ذلك في كتابه "حياة قسطنطين" ؛ فيتكلم عبن تدحل الإمبراطور في حياة كنيسة 
مصر بعد مجمع نيقياء قائلاً: "بينما كان الجميع يعيش بسلام»؛ ظل المصريون في 
نزاع في ما بينهم؛ ما أثار قلق الإمبراطور» دون أن يدعوه ذلك إلى الغضب. لكنه 
أكرمهم كاباء أكثر من أنبياء الله؛ ودعاهم مرة ثانية إلى مجمع (ريبما بجمع نيقوميديا 
عام 71 3)» وسعى مجدداء ليكون -برحابة صدرهة- وسيطا بينهم» وكرمهم 
منحهم هدايا وهبات» وأعلن في رسالة له قرار المجمع؛ وآأثبيت مداولاته وصادق 
عليها» وحثهم على البقاء متحدين في الوفاق» وألا يقسموا أو يمزقوا كنيسة الله 
بل فليذكروا بعضهم يعضاء حسب روح حكم الله" . ويقول ف مكان آخر: ينا 
لو أن الله حفله أسقفا عاديا للجميع؛ ؛ كان يلعو إلى اجتماعات تخدام الله ولا 
ينفر من الاشتراك فيهاء والجلوس في وسطهم. وكان يشاركهم في مداولاتهم» 
ومجتهد حتى يدبر للجميع فوائد السلام الإلهي. وهكذا جلس ف وسطهمء كواحد 
من أعضاء المجمع. .."” وبالتالي» لا يمكن أيضاً غض النظرء عن السدور الذي لعبه 
فسطنطين في تنبيت عقيدة "الاومووسيوس' ' في الملجمع» » ولا في ردّه اعتبار 


١01.600‏ ط.116-60015م60 


لامع طأاصهاخواصطء 


غخنظ> خلاصة 


الآريوسيين من بعدء خاصة في مجمع أورشليم في أيلول ه7٠»‏ وكذلك تقريره 
أروذكسية إمان آريوس بعد المجمعء وغيرها من الأمور. وعلى خطاه سيسير 
خلفاؤه» لا بل سيتخطوثه بتدحلهم السافر في شؤون الدين» وهي من الأمور 
السلبية لعلاقة الكنيسة بالدولة» والدين بالدنيا. وما ساهم في نمو سلطتهم الكنسية 
هو أن بعض المورنحين واللاهوتيين الأقدمين؛ وضع السلطة الإمبراطورية فوق 
المجمع؛ وحعلها السلطة العليا في الكنيسة» حتى في مواضيع الإيمان. 

أعطى مجمع نيقيا الكنيسة فتحاً جديداً بالنسبة إلى المجامع. فبالرغم من أنها 
عرفت الخركة المجمعية منذ أول نشأتهاء مع الاجتماع الأول لانتتخاب متياس؛ 
خلفا ليهوذا الاسخريوطي؛ أو ذاك المجمع التالي» لحل موضوع اليهود اليونانيين» 
وتنصر الوثنيين» وغيرهما من المجامع» إلا أن مجمع نيقياء كان بداية لمؤسسة حديدة 
في الكئيسة. وهي الحركة المسكونية» التي استطاعت الكنيسة بواسطتهاء جمع "كل 
الأساقفة» أو على الأقل غالبيتهم'؛ لاتخاذ قرار نهائي في موضوعء لم تتمكن عدة 
مجامع محلية حله بطريقة نهائية: توضيح خحظأ آريوس» وتثبيت عقيدة ألوهية يسوع) 
والقول إن المسيح إله مساو للآب ف جوهره. 

وضع مجمع نيقيا أساسات الأرئوذكسية» وأعطى ركيزة إيمان ثبت عليها 
الكنيسة؛ ولا تزال صالحة ومتينة حتى اليوم. فقانون الإبمان الذي نقر به اليوم في 
كافة الكنائس» هو الذي أقره مجمع نيقياء والذي ثبتنه بقية المجامع؛ حتى أصبح 
أساس الأرثوذكسية ومعيارها. جاء مجمع نيقيا نتيجة مسيرة لاهوئية طويلة» إبتدأت 
مع الرسل وحلفائهم» ومع المؤمنين» .خصوصا المثقفين منهم, وكان الله والمسيح 
محور الحدل والنقاش. فكانت مسيرة نكوين لاهوت ثالوثي وحريستولوجي» بطيئة 
جدا: افتئحت يممشكلة الله الواحد المثلث الأقانيم؛ ثم علاقة المسيح بالله» إله اليهود 
وإله العهد القديم؛ ثم انتقلت إلى موضوع ألوهيته» ومكانه في الثالوث... وسيتابع 
التفكير اللاهوتي مسيرته؛ ليوضح مسألة التمييز بين الطبيعتين الإلهية والإنسانية في 
المسيح» ووحدائيتهما التي ما زالت غير واضحة المعالم للكثيرين حتى الآن. 

تكلم الآباء كثيرا عن اللوغوس» وعن علاقته بالله الخالق ومكانته. وكان تأثير 
الفلسفة اليونانية والميتولوجياء على اللاهوت المسيحي كبيراء خاضة لدى الآباء 
الإسكندرانيين: منهم من اعترف بالأقانيم الثلاثة في الله» وميّز بوضوح بين الآب 
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لامء. طأأاصه ا طخدواتصطع 


عدلاصة ةم ؟ 


والابن كاوريجانوس؛ ومنهم من تمسّك بالوحدانية المطلقة؛ ممثلاً القطب المعاكس» 
كصابيليوس وأتباعه» وذلك ما مهّد الطريق لمجمع نيقيا. 

بدت الشروحات الاريستولوجية على المستوى العقائدي؛ نظرية وبدائية 
وفوضوية. . وكانت عكثابة بداية أولى» حيث برز اعتراف بدور نفس المسيح؛ ما 98 
أن غدا اتحاداً أو استبعادا تامأ مما دفع إلى الاستعاضة عنه باللوغوس. وكان سبب 
الشكلة عدم وجود -حتى ثلك الفترة- تمييز واضح وجلي» بون "الأقنوء" 
و"الجوهر": كان هناك اختلاط وغموض حتى سنة 15٠‏ حول استعمال اللفظتين 
اليونانيتين: "اوسيا" التي تعني جوهر و"ايبوستاسيس" التي تعني أقنوم. فاستخدم 
الآباء اللفظتين كمترادفين» دون تمييز بين 'طبيعة" و"شخص". ومن هنا سيرتاب 
بعض آباء نيقيا» من استعمال كلمة "اومووسيوس"'» وسيرفضون إدعالهاء في قانون 
الإبمان الذي أقرّه المجمع. 

تابعت الخريستولوجياء في هذه الأحواء الضبابية لاهوتياًء مسيرتهاء خاصة في 
العاصمتين الهامتين آنذاك؛ أنطاكية والإسكندر ية. وكان آريوس يثل الأفكار 
اللاهوتية» التي كانت مسيطرة آنذاك» متأثرا بالملدرستين الأنطاكية والإاسكندرية: 
فأعطى حلاً منطقياً لمشكلة كلمة الله وتجسده في المسيح يسوع. وأقنعت أفكار 
آريوس اللاهوتية؛ الشعب البسيطء لأنه وحد لديه التفسير المقبول والعقلاني 
المنطقي؛ خخصوصاً وأنه وضع أفكاره» بشكل مبسط وواضح ومقنع» في تراتيل 
وأغان شعبية» فلاقت رواجا لا نظير له. ولا يمكن السهو عن الهرطقات السالفة» 
التي حاول آريوس جنبها: اعترف مثلاً بلفظة "ولادة" كالأرثوذكسيين» كي يدافع 
عن وحود أقنوم الابن ضد الصابيلية؛ لكنه اعتنق الدونية؛ التي أخذها من 
أوريجانوس» والزمنية» التي تهيمن غلى كل ولادة بشرية؛ فألضقهما بالولادة 
الإلهية؛ واستنتج بتفكير منطقيء أنه لا يمكن للابن أن يكون أزليا مع الآب. 

لم يتكلم آريوس عن أسبقية زمنية بالمعنى الحصري» بل عن أسبقية في الزمان» 
يمكن أن توحد بين الآب والابن» ' 0 بدء الزمن مع الخلق: فالابن المحلوق 
من الآب قبل الخلق: ولد قبل الزمن 
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6 ؟ خلاضة 


واعتقد الآأريوسيون مع كاهن بوكاليس» أن حلق الأشياء الزمنية يؤدذي يللا 
إلى تبدّل في الخالق» فكيف يمكن أن يولد الابن من الله؛ اللامنقسم واللامادي 
والثابت» دون أن يتغيّر هذا الأحير؟! وإذا تغيّرء فهذا مخالف وفكرة الألوهية. 


انطلق آريوس» في الأساس؛ من مفهوم منحرف حول الألوهية» فاعتقد, على 
غرار الأفلاطونيين والأفلوطينيين» بإله سام؛ متعال عن المادة» واحد, لا يعبر عنس 
لهذا فهو بحخاحة إلى وسيط بينه وبين هذا العالم المخلوق» والأهم من ذلك أنه 
روحاني روحانية مطلقة» وهذه حقيقة لاهوية» يرى آريوس أنه ينبغي أن حرص 
على عدم المساس بها. ومن هنا استنتج أن ابن الله غير مولود بل مخلوق؛ لأن 
الولادة لا تتفق مع روحانية الله» ولا مع وحدانيئه؛ لأنها مادية حسية... وهذه 
كلها صفات بشرية» لا يليق لصقها بالله. ثم إن الولادة تقتضي نوعا من التغيير» 
بيدما الله لامتغير» وتقتضي أيضا وحدة الطبيعة بين الوالد والمولود ممايهدم 
وحدانية الله» فمن ضفات الألوهية عدم التوالد. 

انعكس لاهوت آريوس الثالوثي» بالطبع» على خريستولوجيته؛ فأكد أن الابن 
مخلوق» وتمسك بوحدانية الله ورفض أن يحيد عنهاء لذلك لم يقبل أن يعترف بأن 
"اللوغوس" إله. وما أن الكنيسة والتقليدء يدعوانه "ابن الله"؛ حاول تفسير هذه 
البنوة» على الشكل التالي: 
)١‏ لم يكن الله منذ الأزل أبأء كان هناك زمن لم يكن فيه أبا. 
؟) كلمة (لوغوس) الله لم يوجد منذ الأزل» بل تحلق من العدم: الله كائن بذاته؛ 
خلق من العدم؛ من هو ليس بذاته. 
') كان هناك زمن لم يكن فيه اللوغوس. 
5) لذا فإن الابن مخلوق. 
ه) هذا اللوغوس غير مشابه للآب في الجتوهر؛ وليس» ا بطبيعته كلمة الله ولا 
حكمته (لا لوغوس ولا صوفيا). 
)١‏ لهذا فهوء بطبيعته؛ قابل للتبدل والسقوط في الخطيئة. 


لامء.01م1095ط.5كاههط-116م60 


لطامع. طأاصه تخكاصطءع 


ودلا 


/) خخلقه الله من أجلناء حتى يستطيع تحلقنا بواسطتة» ونه إياه كأداق ولم 
اليوجد؛ لولا أن الله دعاه للوجود لمحبته. 


1 اهذاء ولم يمد آريوس غرياء أ يعون لعلو هو مخلصنا! ألم يكن النبي 
موسى قبله» -وهو أقل كمالا بكثير من اللوغوس- رحلا بسيطاء ودُعي مخلص 
شع ب إسرائيل! 
| . من الموكد والواضح. أن آريوس أعطى الأجوبة الأولى حول لاهوت 
"ظ لوي"؛ وهي أحوبة بدائية ومنطقية» يقبل بها العقتل البشري: ولكن يبقى 
السوال: هل هذا هو إيمان الكنيسة: الإيمان الذي اعتنقه الرسلء ونقلوه إلى الأساقفة 
خلفائهم؛ الذين نقلوه بأمانة» وأورثوه بدورهم؛ الأحيال التالية؟ هذا ما دفع 
بالك ندروس)») سقف الإسكندرية» 9 الوقوف بوجه آريوس» رغم كل 
الصعوبات والتحديات» حتى من الإمبراطور. وهنا نقرٌ أننا لا نستطيع أن نشكرة 
'تأثير الامبراطور والسياسة وبقية العوامل الاجتماعية والأدبية وسواهاء على 
الكنيسة والمسؤولين عنها. ولا يمكن أن ننكر أيضاً من جهة أخرى» دور الروج 
ال لسر في توجحيه الآباع» نحو العقيدة الأصحء وليس نحو الأكتر منطفية, وهذاهو 
الدو ر الإيجابي لكرازة الكنيسة الأصلية. 
| لقد.واجه آباء المجمع بعض الصعوبات» في التصدي لعقيدة آريوس المحكمة 
0 يان» وي الدفاع عن الإيمهان الصحيح. وتعود أسباب ذلك إلى أن العصور 
المنصرمة التي عاشتها الكئيسة حتى تلك الحقبة؛ لم تكن عصور تفكير ديني 
ولاهوتي كثيفين ومعمقين» بل كانت الاضطهادات تلاحق الأساقفة والمعلمين» » فلم 
كن من السهل» على الرغم من محاولات عديدة ناححة؛ إيجاد صياغات لاهوتية 
مش ركة) ولم يكن هناك مثلا» دستور إماني مسكوني» بل إن كل كنسية؛ كانت 
نس دستورها الخاص الذي» رغم أرثوذكسيته؛ لم يكن ليفي بالغرض. ولد 
ال يتمكن الآباء نتيجة الاضطهادات المنلاحقة من نشر تعاليمهم كثيراء فبقي 
١1‏ يأ غصررا في ين منفة ضيقة. مكب مر عات > 
في هذا الاتجاهء ألا وهو إدراك الآباء» قصور اللغة البشرية في التعبير عن الله: عجز 


01.»00م1005١ط.5كاه‏ 6-0 1مم» 


لامع طأاصهاخواصطء 


لا خلاصة 


الكلمات عن الاحاطة يكل نما تعنيه عن الله» والحذر من استخدام ألفاظ قد تسسيء 
إلى فهم صاحبها... ومكنا كان الاعتقاد بضرورة إيجاد أصح المفردات للتعبير عن 
الله» والتدقيق في كل ما يستعمل منها للحديث عنه. لذلك شاهدنا كيف شدّد آباء 
المجمع على دقة التعابير؛ حتى يسدوا جميع المنافل أمام تفسيرات أريوس الملتوبة 
والمتلونة؛ فأكدوا على أن "الابن مولود غير مخلوق"؛ وأنه "من جوهر الآب", 
وظهرت أكثر هذه التعابير إحكاما "الاومووسيوس"”؛ "مساو للآب في البوهر", 
التي حسمت الأمر بشكل قاطع ونهائي» إذ لم يعد أمام آريوس أي محال لتأويلها 
على هواه؛ كما فعل غدة مراتث. فكانت هي الي حددت بوضوح, العفيدة 
الأرثوذكسية التي تسلمتها الكنيسة من السيد المسيح» ومن الرسل الأطهار والآباء 
القديسين؛ فبقيت بذلك محافظة على خط الإبمان التقليدي الخالي من أي شائبة! 

من هنا يظهر لنا دور المجمع وأهميته في إصلاح الاعوجاج؛ وإعادة الأمور إلى 
طريقها الصحيح, وإلى "أرثوذكسيتها". فقد لعب مجمع نيقيا دورا أساسيا في دعم 
العقيدة الأرثوذكسية: بالرغم ما تبعه من تراجع قسطنطين عن موقفه؛ وعرض 
قوانين لمان بديلة أخرى» وانعقاد مفرط لمجامع محلية أو إقليمية؛ دون أن يُعطي كل 
ذلك نتيجة فعالة. لكن يجب الإقرارء بأن نيقيا أحدث انشقاقا في الكنيسة؛ إذ 
ظهرت على إثره» تحزبات الآريوسيين من جهة: والنيقاويين من جهة أترى. وكان 
لكل من هذين الفريقين أنصاره المتشددون أو المتساهلون» قد يجمع بينهسم أحياناً 
المعتدلون» و كل منهم يحاول تبرير موقفه وإقناع الباقين بإتباعه. 

ومهما تبدو الصورة قائمة؛ والانقسام كبيراً ني الكنيسة؛ يبقى النور غير المباشر 
الذي يعكس بصيصا منه فينير الصورة بطريقة جزئية. وهذا النور هو سعي كل 
من الأطراف» في سبيل الوضول إلى عقيدة صحيحة. ويبقى قانون إمان نيقيا هو 
المنتضرء كما سيبينه لنا البايا داماسوس (884-755) من جهة والآباء 
الكبادوكيون من جهة ثانية» والمجامع اللاحقة ونتائجها من جهة ثالثة. 

صحيح أن كل أولئك الهراطقة والمبتدعين» كانوا سببا للفوضى في الكئيسة» 
وضياع الكثير من المؤمنين» ولكنهم كانوا أيضاء من جهة مقابلة» سبباً لإظهار 
اللاهوت الصحيح؛ وتطوره وثثبيته في الكنيسة. فكما أن توما ثبت لناء» بسبب 
شكه. حقيقة يسوع الناهض من بين الأموات» وأرسى إيماننا بهذه القيامة» وألغى 
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لطوع.ط امم تخداتصطءع 


بلاصة 515 


بتصرفه كل شك فينا'*”» كذلك ساعد آريوس ومناصروه الكنيسة؛ على إيجاد 
العقيدة الصحيحة؛ حول لاهوت الابن المتجسدء دون أن يعلموا. 
بدأ مع ني نيقيا تنظيم حديد للكنيسة» أو بالأحرى» :ه تبنت كيانهنا بقوانين. متا 
الأبرشيات فأخذت تتوزع حسب .2حذدود المقاطعات» وسستدعون التقسيماتك 
| النغرافية المدنية» المترذج الذي سوف تتبناه الكنيسة في تقسيم أبرشياتها. وهنا 
أيضاً نرى ترابطاً بين "الديني" و"المدني". دحيو يد يسو 2 
عندما سيتقدم كرسي القسطنطينية؛ على سواه من الكراسي الرسولية؛ لأن 
القسطنطينية أصبحت مركز الإمبراطور. 

لنيقياً أيضا أهمية وفضل على الكنيسة جمعاءئ لآ يمكننا أن تتكرهماء مردهما 
إلى توحيد عيد الفصح وجعل المؤمنين كافة؛ يحتفلون بالفصح يوم الأحد؛ وهكذا 
ارتبط هذا اليوم من الأسبوع؛ بذكرى القيامة» وأصبح "اليوم السيدي"'*”. فبعد 
' أن دام الخلاف والحدال» بين كنائس آسيا وبقية الكنائس» بسبب هذا العيد لفترة 
قرون» دون أن يستطيع لا اغناطيوس ولا بوليكربوس ولا الباباوات؛ النروج من 
هذا المأزق: جاء نيقيا ليفرض على اللدميع بأن يعيّدوا ذكرى قيامة المسيح يسوع 
يوم أحد» على أن تخدد كنيسة الإسكندرية الأحد المناسبء (بعدر الاعتدال الربيعي» 
وبعد الرابع عشر من نيسان» على أن يكون بعد عيد اليهود)» وتعلم بذلك روما 
وبقية الكنائس. طبعاء كانت هناك فترة انتقالية وجيزة» لم يتبع بعض كنائس أسنيا 
خلالها القرار النيقاوي» إنما مع الوقت؛ وبسبب اتفاق كافة الأساقفة على القرارء 
ما لبغت الكنيسة جمعاء؛ أن ا بهذه الذكرى في يوم واحد"*” 


راجع بو ل 
بينما يدعى يوم الأحد في اللغات اللاتينية الأضل "يوم الرب" ,120360168 ,ناك للع تره18 ,وعلط 
,1211816116 راجع عمل ١٠/لاء»‏ حافظت اللقة الإنكليزية على الاسم القديم "يوم الشمس" 
م5110 
7 رجاف به كانه أن قد تضم رلا وغرا و مين جلت وإن كان أساس 
» مقتلف اليوم كليا عما سبق. فالمشكلة الحالية نابعة من وجحود تقوكين» يتبع الغرب وقسم بن 
الاك الشرقية التقويم الغربي الذي وضعه البابا غريغوريوس الشالث عشر (7/ا588-1١)‏ عنام 
١ء‏ بينما تتبع بقية الكنائس الشرقية التقويم #غري الوايائن للتدع لقد رأيدا؛ من خلال تاريخ 
تمع نيقياء أن قلاف على تعبيد .يوم قيامة الرى» فال فين أساسيا بالنستبة للمسيحيين» حتى إنه أدى 
إلى قيام مشادات واتعقاد دم لاحظنا كيف أن أحد الياباوات جاول أن يرفع سقف المسألة 
ليجعل منها قضية عقائدية) و .. واليوم يطرح المسيحيون جميعا السؤال عيته؛ لماذا لا تغيند 
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لامع طااصهاخواصطء 


5 خلاصة 


أدرك الآباء في نهاية القرن الرابع؛ أهمية بجمع نيقياء الذي رسم بداية طريق 
جديد في الإيمان المسيحي؛ وأصبح نقطة تحول فاصل في تاريخ الكنيسة؛ وقد 
اكتسب أهميته هذه؛ بثمن غال جداء بعد صراعات حادة حول شرعيته. وقد لزم 
مرور فترة زمنية طويلة» قبل أن يُقبل به وبالصفة المسكونية. فصار يُقال "ما قبل 
نيقيا" و"ما بعد نيقيا". أو "حقبة الكنيسة والإمبراطورية الوثنية" من جهة؛ وحقبة 
"الكنيسة والمملكة المسيحية" من جهة أخرى”””. 


اليوع» وبعد أكثر من ألف وستمائة سئة من هذا المجمعء لا زال نيقيا يعتبر 
أساس المجامع ومثالها. وما تحدر الإشارة إليه» أن أغلب الكنائس الشرقية» عرفت 
منذ القرن الخامسء قيمة المجامع المسكونية الأربعة الأولى» وقدّرت الدور الذي 
لعبته» سواء زمن انعقادهاء» أو بعدهع» ونوهت» باستمرار» بالأثر الذي خلفته لدى 
مؤمني الأجيال التالية. وخصصت لها تذكارا في روزنامتها الطقسية؛ مركزة على 
المجمع الأو ل» مجمع نيقياء المداعو غالبا بجمع الآباء الثلاثئمائة وثمانية عشر., 
فالطقس البيزنطي يكرس لتذكار مجمع نيقياء يوم الأحد بعد الصعود وقبل العنصرة؛ 
المعروف بأحد القديسين آباء المجمع المسكوني الأول» وهو الأحد السابع بعد 
الفصح**”. ويخصص له الأرمن؛ يوم السبت من الأسبوع الثالث» الذي يلي عيد 
انتقال العذراء؛ أو السبت السابق» لأسبوع الاستعداد لرفع الصليب المكرم. أما 
اليعاقبة والأقباط: ففي الخامس أو التاسع من تشرين الثاني. كما يحتفل اليعاقبة 
أيضاء في الثالث من الشهر ذاته» بذات الحدث التاريخي الهام» مع تذكار القديس 
ديو نيسيوس. طبعاء بحد العديد من الاختلافات بالنسبة إلى هذه التواريخ» والسببي 


ف اليوم الواحد نفسه؛ خنصوصاً في كنيستنا المشرقية» التي نشعر فيها أكثر من الغرب بهذا التباين؟ وهل 
صحيح أن مشكلة التقريم الكنسيء مسألة عقائدية أم هي محرد قضية إدارية تنظيمية؟ ومن هم 
الأشخخاص المخحوّلون فعليا وضع التقاويم؟ رحال الإكليروس أم ذوو الاختصاص؟ وهل صحيح أنها 
قضية تقويم وروزئامات وحسب؟ وعلى افتراض أن القضية قضية تقويم وحسبء قهل يجوز ف زمندا» 
ونحن نعيش عصر أاكتشاف الكون فْ كل أبعاده» وفي عصر تقدم العلم على كافة الأصعدة؛ وف عصر 
الساعة الذرية؛ ألا نستطيع أن تكلف من يجب تكليفه» يوضع تقويم كنسي حديد؛ على أسس علمية 
سليمة) كي يتبعه جميع المسيحيين من دون استثناء» خخاصة أننا عرف جميعاء كم من الأخطاء تتضمتها 
تقاوعنا الآنية» فنجعل الكتيسة كلها تعيّد لقيامة الرب ف اليوم عيئه؟ أو هل ننتظر "قسطتطين” جديداء 
يفرض غلينا الأمر الواقع؟ 5 5 

لزه مره فصل مسمية قطي "إمراطور ا مرحنا ل يقي و"ملكا” في مرحلة ما بعد نيقيا. 
وتسمية الأباطرة الرومان قبله. والأباطرة البيزنطيين من بعده. 

5ه نحد تذكارا آنحر نخاصا بآياء المجمع المسكوني السابع» ف الأحد التالي للحادي عشر من تشرين الأول: 


.0م5005 116-60015م60 


لامع. طأاصه تخكاصطءع 


عائد إلى تعدد المخطوطات الليتورحية» وإلى تاريخ نقلهاء ممايدل على أن هذا 
التذكار» قد تبدل أحيانا مع الزمن» ولدى بعض الكنائس. 

٠‏ وبحد في الطقس البيزنطي» تذكاراً آخر لمجمع نيقيا» في الأحد الذي يلي 
العالك عشر من تموز» إغا حصص هذا التذكار للمجامع الببتعة الأولى» وفيه يتل 
بل تلقيدونيا موقع الضدارة. وإذا حاولنا أن نواكب تطور هذا العيد تاريخيأء 
لوجدنا أولأء أن مثل هذا التذكار» الخاص بالمجامع المسكونية الأربعة الأولى» قد 
رخ لأسباب محض تاريخية» ما حذا بذوي الاعتقاد بالطبيعة الواحدة إلى إقامة 
تذكار لنيقياء كردة فعل ضد مجمع خلقيدونيا وآبائه. 


فعلى أثر وفاة الإمبراطور اناسطاسيوس المونوفيزي (18-491ه) عام اه 
وجلوس خليفته يوستينوس الأول (0177-514) الموافق لأرثوذكسية مجمع 
خلقيدونياء قامثت ثورة شعبية؛ تظطالب بخلع البطريرك ساويروس الأنطاكي عن 
كرسيه» وتيموثاوس الأول القسطنطيني المونوفيزيين؛ وإعادة المكانة للمجمع الرابع؛ 
مجمع خلقيدونيا. وبعد طلب الشعب وإلحاحه وهتافاته» قرر البطريرك القسطنطيني 
الكبادوكي يوحنا الثاني (/1ه-070)» المنتحب حديثاء إقامة هذا العيد في اليوم 
النالي للثورة» أي في السادس عشر من تموز .١ه‏ مع تذكار المجامع الثلاثة الأولى؛ 
بالإضافة إلى المجمع الرابع حلقيدونيا. وهكذاء ثبت هذا العيد» وأدرج في الروزنامة 
|اللقسية الليتورحية”*”. 

ثم؛ وف مرحلة تالية» أي بعد انعقاد المجمع النيقاوي المسكوني السابع عام 
ااملاء يق تذكار خاص للمناسبة"*”. وتحدد عيد مستقل للآباء الثلائمائة 
وثمانية عشرء في الأحد السابع بعد الفصحء أو في اليوم الشامن بعد عيد الصعودء 


8ه هذا ما لم تفعله الكنيسة الغربية» بالرغم من تقديرها للمجامع الأولى؛ بما فيها نيقيا الأول. 

يكرم النساطرة فقط المجمعين المسكونيين الأولين. أما ذوو الطبيعة الواحدة الذين يرفضون مجمع 

0 سخلقيدونياء فيحتفلون فقط بالمجامع الثلاثة الأولى. كذلك تحد لدى الأقباط» في أول القداس» صلاة 
للحل من الخطاياء تعطى باسم الآباء التلائمائة وثمانية عشر (نيقيا) والمائة وخمسين (القسطنطينية الأول) 
وامائة (افسس). وف أديار الحبل المقدس الأرثوذكسية في اليونان؛ يعيّد الرهبان لكل يجمع من المجامع 
السبعة على حدة: نيقيا في الأحد الأول بعد الصعود؛ الثاني ف 7 أيار؛ الثالث في 9 أيلول؟ الرابع قي 
١‏ تموز؛ الخامس في 5 تموز؛ السادس بعد ١4‏ أيلول؛ والسابع المسكوني الأخيرء في الحادي عشر من 
تشرين الأرل. 457 ,ىع لأنواة5 


للامء.01م005اط. 5كاهها-6 ٠‏ أممع 


لامع. طأأاصهلخدواتصطع 


5 خلاضة 


عوضاً عن التاسع والعشرين من شهر أيار؛ كما وخصصت الكنيسة, قطنا 
ليتورحية وتلاوات كتابية» تتناسب وهذا التذكار. 

كانت الآريوسية من أهم العواصف الدينية؛ الي هبت في تاريخ المسيحية 
سواء بوجهها السلبي الذي أعطته لذاتهاء أو بالإيجابي» الذي سببته دون أن تدري؛ 

حيث أرادت أن تحوّل الإيمان إلى محرد تفكير منطقي؛ وبالتالي» كان هناك خطر 

بن زرا تفرغه من كل مضمون ديني؛ | لذا هب الآباء القديسون لرفضهاء والذود عن 
الأزثزة كفبية. عنام وقد سيت فترا للطاقات الشخصية وحقدا وكراهية؛ بين 
الإكليروس نفسه وبين المؤمنين» إن لم نقل هلاكا جسدياً وروحياً للكثيرين. 

خلق تاريخ هذه الأزمة أيضاء علاقنة وطيدة أولى» أصبحت تقليداء بين 
الكنيسة والدولة» كما سبق وذكرناء وعلاقة أخرى بين الشرق والغرب» ظهرت 
سواء في المجامع التي عقدت لدى الطرفين, لحل المشكلة ذاتهاء واهتمام الآباء 
الشرقيين والغربيين بهاء أو في تغرب الآباء لدى نفيهم؛ وشرحهم الموضوع في 
الغرب. ولا ريب أن للآريوسية بعض الإيجابية» وهي أنها فرضت على الكنيسة 
تغتقا ف العقائد اللاهوتية والكتاب المقدس» لاستخراج الحقائق الدينية؛ أو 
لنعمها. 

لا يمكن لأحد, بعد كل ذلكء أن ينكر أهمية المجمع المسكوني الأول. ولقد 
شعر الآباء» ليلة وداعهم قسطنطين» وكأنهم في الفردوسء لا بل في السماء. ولكن 
شتان ما بين شعورهم العفوي في تلك الليلة؛ وما تلاه من أحداث وانقسامات 
وتحزبات» شرذمت الكنيسة لفترة طويلة. إذ تحوّل النزاع الآريوسيء إلى نزاع 
سياسي -أديني؛ دام حتى نهاية عهد الإمبراطور كونستانس (551)؛ لا بل حتى 
استلام ثيودوسيوس الكبير الحكم (775). في الواقع» كانت هذه المرحلة من تاريخ 
الكنيسة فترة اضطهاد متواصل للأرثوذ كسيين؛ وها بعد وفاة الإمبراطور 
قسطنطين» واستلام كونستانس الشرق أولاً ١-8810‏ )؛ ثم الإمبراطورية 
الرومانية بأكملها (. 5 151-1). فمع اوسابيوس النيقوميدي؛ الذي تزعم الحركة 
الآريوسية» ازدهرت هذه البدعة» فوحدت الطريقة المثلى» للسيطرة على الكنائس 
وعلى المؤمنين. بدأت باتهام الأساقفة الأرئوذكسيين» بشتى أنواع الاتهامات؛ 
وراحت تخلعهم عن كراسيهم؛ وتنتخب أساقفة جدداً موالين للآريوسية: ينشرون 
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مياديها فلع ونفي كل من افستائيوس الأنطاكي» ومركلوس الأنقيري» 
واثناسيوس الإسكندري» وايلاريون أسقف بواتييه وسواهمء حتى بدا وكأن 
الليقاويين سُحقوا تماماء وأن الآريوسية سيطرت على الكنيسة بأجمعها» خاصة يعد 
بحمعي ريني في الغرب؛ وسلوقيا في الشرق .)١09(‏ ولكن» بعدما حعسرت 
الآريوسية خخط دفاعها الأول؛ بوفاة الإمبراطور كونستانس الثاني؛ الموالي لها تماماء 
بدأت تتضعضع وتخسر الكثير من أتباعهاء خاصة مع انقسام الآريوسيين بعضهم 
على بعض» وتشتتهم إلى أحزاب مختلفة ومتطرفة؛ مما أسهم في انخساف الآريوسية» 
بعد فقدان كل دعم سياسي لها. 

كان حكم الإمبراطورين التاليين؛ يوليانوس الجاحد (:151-175)؛ 
ويوفيانوس (13154-111) قصيراء ولم يتسنّ بالتالي» لأحد طرق النزاع التحرك 
كثيرً» صوص وأن يوليانوس اهتم بالوثنية» واضطهد المسيحية؛ دون تمبيز بين 
أرثوذكسي أو آريوسي. وكان حكم يوفيانوس كان قصير الأحلء فلم يتسن له 
تقديم الدعم الكامل للنيقاويين»: كما كان منتظرا. 

بعد انتهاء حكم كونستانس الثاني» راحت الإمبراطورية؛ تعود أدراجهاء لأن 
الإمبراطور اللخديد يوليانوس الجاحد حاول استعادة أمحاد الوثنية الغابرة» ومحو اسم 
المسيحية: ولكنه لم يتمكن من بلوغ أهدافه المنشودة» إذ لم تطل فترة حكمه. ومن 
ثم بدأت الأرثوذكسية تركز قواعدها على الأرضء أمام تراجع الآريوسية. 
وأخعيرأًء ومع وصول إمبراطورء مدافع عن الإبمان الحق النيقاوي للمرة الأولى» منذ 
انعقاد المجمع» راح النيقاويون أو النيقاويون الجدد بمهدون الطريق؛ نحو حل هذه 
المشكلة المستعصية؛ التي استمرت زهاء ستة وحمسين عاماء من عقد مجامع» وبجامع 
مضادة» وصياغة دسائير إيمان؛ ودساتير كان مضادة» ورشق إبسالات متبادلة... 
لذلك علينا انتظار الآباء الكبادو كيين» وشرحهم العقائدي اللاهوتي) من الناحية 
الدينية» والامبراطور فالنتينوس ومساندته الإيمان النيقاوي» ودعمه للأرثوذكسية من 
الناحية السياسية؛ لنلحظ ميل كفة الميزان لصالح النيقاويين والأرثوذكسية. وعليئا 
أيضاً اننظار حكم ثيودوسيوسء وانعقاد مجمع القسطنطينية عام 4١‏ -المرحلة 


01.200 ط. 015 116-0م60 


لطوع.ط امه تخداتصطءع 


553 ب ٠٠‏ سسيحح ب )ب سس اتخالاص 


النهائية للآريوسية- لنشهد حسم النزاع في الشرق"**» لصالح نيقيا وقانون إعانيا 
لتبدأ الكنئيسة عصر سلام حديد! 


هَلَمَ يا محافلٌ المُستقيمي الرأي: 
لنعيد اليوم للتذكار السنوي الذي للاباء المتوشحين بالله» 
الذين اجتمعواء من سائر المسكونة» في مديئة نيقيا المضيكة. 
لأن هولاءً دَحضوا آريوس الرديء, ذا الاعتقادٍ الكفري» 
ورّذلوه بحُسن عبادة» وتفوه من الكنيسةٍ الجامعة» بمُوجحب المجمع؛ 
وَعَلَموَا الكل أن يُعترقوا جهاراء 
بمُساواة ابن اللي الموهر والأزلية: قَبنَ كل الدهور, 
ووضعوا ذلك بتحرير وحُسن عبادةٍ في قانون الإيمان. 
فلذلك نومنٌ نحن إذاء وتقتفي اعتقاداتهم الإلهية» 
ويد الابنَ بتتحقيق» مع الآبٍ والروح الكليّ قدسّهء 
َالوثاً مُتساوياً في الجوهرء بلاهوت واحد. 


إحدى قطع البندكستاري حسب الطقس البيزنطي 
لمناسبة عيد آباء المجمع النيقاوي 


لااره عرفت الشعوب الخرمائية العقيدة الآريوسية؛ ونقلتها إلى بلادهاء عن طريق صداقة أسقف القوط اولفيلا 
.)١‏ ولن تعود كلها إلى الإيمان القويم: إلا ف القرن السابع. 
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5+ فلحق : وثائق مجمع نيقيا الأول 2 » 


كان من الضروري؛ بعدما حضنا وروينا تاريخ بجمع نيقيا الأول؛ أن نونق الشاريخ 
مستندات» تلقي الضوء عليه وتؤيد ما جاء فيه؛ كي يطلع القارئْ ويكون على معرفة 
أمعن. .. يجمع هذا الملحق؛ ما يفوق عن الخمسين وثيقة رسمية وشبه أو غير رسمية». 
نشأ أن أن زرغ اراق لأسا ةلمن تي للخل على لوزي ولا 
نقطع على القارئ حبل تسلسل التاريخ 

ونحن نعلم» ولا شك, مدى أهمية وما تمثله مثل هذه الوثائق والمستندات -وأغلبها 
موضوع لأول مرة في اللغة العربية- يما فيها من إغناء للشاريخ» فمن خلالها يستدل 
القارئ على قيمة كل ما قيل» وعلى حقيقته؛ وعلى واقعيته... وكذلك على العقلية 
والمناخات والفكر... 

حاولنا ترتيب هذا الملحق بطريقة منطقية: ففي قسم أول» أعطينا كل مايمت إلى 
المجمع بصلة مباشرة؛ ثم اتيعناه» في قسم ثان» بقوانين بعض المجامع المكانية ورسائل 
مختلفة وما سواهاء وكلها ذات ارتباط مع مجمع نيقيا. وفي قسم ثالث أدرجنا بععض 
الوثائق المدنية» كالمر اسيم الإمبراطورية بخصوص الاضطهاد والتسامحء اللذين عاشتهما 
الكنيسة في القرون الأولى؛ وغيرها من الوثائق. إذن قوانين ورسائل ومراسيم دينية 
ومدنية» تعطينا نظرة أوضح عن تاريخ الكنيسة وخخصوصاً عن مجمع نيقيا الأول وتُظهر 
يخلاء أكبر علاقة الدولة بالمسيحيين. 


ثم ألحقنا هذه الوثائق كلهاء بلائحة للإطار التاريخي لمجمع نيقياء المسكوني الأول؛ 
مقاليد الحكم سنة "0١‏ حتى يتمكن القارئ أن يتموضع بالنسبة للتاريخ الذي سردنا. 
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تيطس أسقف باراتونيوس (حتة أبو شئب) 
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و ملحق : وثائق مجمع ثيقيا الأول هبام 
ميئريس أسقف ايبابا (تابساي/ذوبكزي) ترعدم 011 5م :راز 
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فلاكوس أسقف هيرابوليس (تمبوك كاليزي) 
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لامء.01م1005ط.5كاهها-6 1 أممع 


لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


قانون إيمان نيقيا 1١‏ 
1 
قانون إعان مجمع نيقيا 

نؤمن' بإله واحد» ,لامع6 بورك ماع «اعلروناعه111 
آب ضابط الكل» 0100000 ,1011200 
خالق كل ما يُرى وما لا بُرى؟ "70017177107 7م00 01 ع 0:76017م0 1000001 
وبرب واحد» لامامثت بول ماع 10/1 
يسوع المسيح» 1601م 7117601017 
ابن الله الوحيد» رلأمع0 501 لضان 0٠‏ 
المولود من الآب» لاع 0170ل 0م10 5010 عاغ مس0 راع 
أي من جوهر الآب» 7000 00 :00610 56 عاغ 501081117 


١‏ لاحظنا أن قوانين الإبمانء.قٍ القرون الثلاثة الأولى بتوع حاض» تعتمد غالبيتها صيغة المتكلم بالجمع أي 
"نومن" وليس "أؤمن”"؛ باستثناء اعتراف الإجان؛ الذي يتلوه الموعوظ لدى اعتمادة: ومن الملاحظ أن 
بعض الترجمات اللائيتية للنض الأصلي اليوناني: استبدلت في الترجمة صيغة الجمع بصيغة المفرد. وتعبر 
صيغة المتكلم بالجمع؛ عن انتساب المومن إلى الجماعة وعن إيمانه داعل إطار الكنيسة؛ فصحيح أن 
الإبمان أمر فرديء ولكنه أيضا جماعي» فلا يان ارج النماعة, أضف إلى أن صيغة الجمع تتضمن على 
صيغة المفرد أي الأنا ضمن ال نحن. فلا يجوزء لا منطقيا وعلمياء أن نترحم اليوم ضيغ الجمع بالمفرد. 
ونستخدمها وكأن النصوص الأصلية موضوعة هكذا. كما أن دستور لمان نيقيا الأول- القسطنطيئية 
الأول» الذي تثلوه ف كنالسناء كما هو حلى في نصه؛ يستعمل صيغة الجمع. ‏ ر 
ويبدو لنا ألا التباس ولا غموض ف هدف الآباء من استخدام صيغة الجمع: فأولا: إننا نؤمن الإيمان 
ذاتهء أي أن هناك يمان واحد لدى الجميع؛ وثانيا: إن هذا الإعمان الواحد تحلة صحته الكنيسة الجامعية 
(وبالتأكيد السلطلة فيها هي المخوّلة بهذاى فنحن إذا في قانون الإيعان نعترف جميعا بالإيمان عينه. وثالثا: 
إن اعتراف الإبمان: الذي نتلوه خضوصا أثناء القدّاس الإلهىء إنما نعلنه ضمن خدمة كنسية أي 
ضمن/ومع الجماعة: وهذه الليتورجيا المقدسة مليئة بعيارات ال "نحن"؛ فالقداس هو عمل جماعة؛ وهو 
جر ألريد هتسين تحتباً إل عديزة لا يريط ينهم أي رقطه فأننا تكو عدا هنا الكنيسة) فسن 
الأبدى أن نصرّح عن إتباننا سوية ومعاء كما أننا نشترك في هذه الخدمة جماعياء ونتناول الجسد والدم 
الإلهيين نفسيهما. ورابعا: يختلف اعتراف الإعمان في القدلس عنه ف خدمة سر المعمودية اللقدس. ففي 
المعمودية؛ يستفسر خنادم السر المتقدم منه عن إيمانه» فيجيبه ذاك مفصحا عن إمانه الشخصي. وإذا ما 
كان إيمانه موافقا الإبمان الكسي؛ يكمل الكاهن السر. 
من أجل كل هذه الأسباب؛ علينا ألا "نس * اليوم من ال "نحن" الجماعية؛ لأننا ف الكنيسة الجامعة 
نكوّن ال "نين" أي ال واه وال ايا وال 'في." وال "مي" وليس ال "أنا" وال "أن" ولا ينبغي هنا 
ان نترع ونركض وراء نظريات حبذ الفردانية والشخخصانية؛ أو تشدد على قيمة الفرد؛ التي قد تكون ف 
حد ذاتها صحيحة في آرائهاء ولكنهاء في الواقع؛ لا تنطيق على المضمار الذي نحن ف صدده 
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71ل ل م لحقق 5 وكالق مم نيقيا الأول نعم 


إله من إله ,06800 عرغ برؤع0 
ثور من نور» 00106 ع يني 
إله حق من إله حق» 160 تأمع6 عاغ 0001تن برؤع0 
مولود غير مخلوق» 7501710610 ذاه 060 ابعر 
مسار للآب ف الجوهرء 70 اماو نةوميرنة 
الذي به كان كل شيء؛ ا 0 10 
مما في السماء وعلى الأرض؛ 1١‏ 61 27 :0 امع ومز0 باخ عه نه 
الذي من أحلنا نحن البشرء 5010 166 81 لازم 
ومن أجل خلاصناء 1 0م ع1 17 باق مم 
نزل من السماءئء 12000000 
وتحسد وتأنس» 0116010١‏ 1م00 انمع 
وتألى 2000001 
وقام في اليوم الثالث» /0مغن1آ لكام 9 بمتيه موجن نا 
وصعد إلى السماء» 0 اع 0010 عن 
وسيأتي ليدين الأحياء والأمرات. ١0106م172‏ 1*0/1 6100:6ي 1001م (اللاعلرة زمغ 
وبالروح القدس. .لإناع 1 اهالت 60 وأع 01 
وكل من يقول: 00 غ5 71016 
إنه كان ثمة وقت لم يكن فيه <رازل عانأتون عكثا عدم ناه 
أو إنه لم يكن قبل أن يولد» <0لااع/” نام لاز 01> 1 
أو إنه خخلق من العدم» <متع الغ 017لاة عزنده 5غ> 1 


أو إن من جحوهر جلف عن وهر الأب أو عن ملسن 6010500 :1 


أو إن ابن الله مخلوق» بتأ0ع0 500 لفان ان 00011 0ن 1 ممعم 1 


أو إنه عرضة للتغير أو للتبدل» 00 04م ا 1 
فالكنيسة الرسولية الجامعة تبسل أصحاب هذه الأقوال. (اكناة000 |1 اعيلسرعفوبمن 
0[ ,070001 ما 
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القانون الأول 

كل من نخصاه الأطباء لمرض ماء أو خصاه البربرء فليبَ في السلك الإكليريكي. 
ولكن كل من خصى نفسه؛ وهو في صحة جيدة» فإذا كان إكليريكياء فليجرد من 
رتبعه؛ ولا يجوز من الآن فصاعداء لمثل ذاك» أن يُقبل في الدرجات الكهنوتية. من 
الواضح مما سبق» أن ذلك لا يخص إلا الذين خصوا أنفسهم عن قصد وتعمد؛ أما كل 
'من خصاه البربر أو أسياده» وكان في الوقت نفسه؛ مستحقا ومسستوفيا الشروط 
الأخرى» فإن القوانين تجيز قبوله في الكهبوت." 
القائو ن الثاني 
1 جرت أمور تخالف القوانين الكنسية» إما بسبب الحاحة أو بسبب إلحاح البعض. 
افقد حدث أن قدّم بعض المرتدين حديثا من الوثنية إلي الإيمان» إلى الغسل الروحي؛ وهم 
.لم يتلقوا بعد من التعليم إلا النزر اليسير؛ ورقواء فورا بعد عمادهم؛ إلى درجة أسقف أو 
كاهن. فبدا من الصواب» من الآن فصاعداك ألا يتكرر حدوث شيع من هذا القبيل؛ 
لأن الموعوظ يحتاج بعد المعمودية إلى التعليم» وإلى وقنت للاختبار أطول» فإن قول 
الرسول واضح في هذا الشأن: "ليس حديث الإمان, للا يتكبر» فينزل به الحكم الذي 
نزل بإبليس" . 
1 وإذا وحد إكليزيكي مذنباء في قعل مشين وحطيرة بشهادة شاهدين أو ثلاثةق) 
فليُخلع من الرتبة الإكليريكية. وكل من يتجاسر ويخالف هذه الإجراءات» ويعصي أو 
يتمرد على هذا المجمع الكبير» يعرض م ركزه الإكليريكي نفسه للخطر. ' 
القانون الثالث 


بمنع المجمع الكبير هذاء فنعا بان على الأساقفة والكهنة والشمامسة؛ وبشكل عام 
الى أي عضو من || لله الإكليريكي» أن تسكن معه امرأة؛ ماعذا الأم والأحت» 
والعمة والخالة» وكل من هي منزمّة عن كل شبهة أو ريبة.* 
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لامع طأاصهاخواصطء 


1د لل .ب هلحق : وثائق مجمع نيقيا الأول معع 


القانون الرابع 

3 يجب الاعتناء للغاية» بأن يُسام الأسقف من قبل أساقفة المقاطعة كلهم. وإذا تعذّر 
ذلك» لضرورة قاهرة؛ أو لأشناب طارئة» أو لبعد المسافات» فينبغي أن جتمع ثلاثة 
أساقفة على الأقل في مكان واحدء لشرطنته؛ بعد أن يوافق الغائبون كتابة. أما تثبيت ا 
أخر فيعود أمره» ف كل مقاطعة: إلى المتروبوليت:" 

القانون الخامس 


على الأساقفة؛ فيما يختص بالذين قطعوا من الشركة من [كليريكيين وعلمانيين: 
مراعاة القانون» الذي يمنع أن يقبل أساقفة آخحرون مثل هؤلاء الأشخاص. غير أنه من 
الواحب في الوقت عينه» فحص قضاياهم لثلا يكونوا قطعوا من الشركة؛ بسبب حزازة 
شخصية مع الأسقف. أو خصومة أو كراهية أو غير ذلك. ولكي يتم هذا الفخض كما 
يليق» استحسنا أن ينعقد سينودس إقليمي مرتين كل سئة؛ بحييث يفحص جميع أسائفة 
الإقليم سوية القضايا والمسائل. فالذين يظهر ذنبهم وعصيانهم لأسقفهم؛ يشهد الجميع 
بأن قطعهم من الشركة أمر صحيح ومناسب؛ ويبقى القطع ساري المفعول؛ إلى أن يرى 
مجمع الأساقفة أو الأسقف أن يخفف الحكم الصادر عليهم. يجب أن يلتكم السينودس 
الأول قبل الصوم الكبير» لأننا بعد إطراح كل حقد وخلاف. يمكننا أن نقرّب لله ذبيحة 
طاهرة؛ والثاني في الخريف." 
القانون السادس 

فلتحفظ العادات القديمة في مضر وليبيا والمدن الخمسء في أن لأسقف الإسكندرية؛ 
السلطان والرئاسة على كل هذه الأقاليم؛ وعلى هآ هي عليه العادة من ججهة عقف روما 
أيضا. ولتحفظ كذلك في أنطاكية وبقية المقاطعات؛ امتيازات كل كنيسة وحقوقها 
القنيعة. 


وليكن معلوماً لدى الجميع في كل مكان؛ أن كل من يضبح أسقفاً دون موافقة 
المتروبوليت؛: فإن المجمع الكبير هذا لا يعتبره أستفا. على أنه إذا عارض أستفان أو 
ثلاثة لأسباب شخصية؛ انتخابا أجراه سائر الأساقفة؛ بطريقة قويمة منسجمة وشرائع 
الكئيسة» فليكن انتخاب الأكثرية ثابتا. * 


راحع ججمع انقيرة (4 ١‏ ؟) ق 15. 
راجع قوانين الرسل .١‏ 
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لامع. طأاصهلطخدواتصطع 


قوائين مجمع نيقيا_ ا لد ما 


القانوكن السابع 

إذا كان من العادات الشائعة والتقاليد القديمة» أن الإكرام واجب لأسقف أورشليم؛ 
فليكن له هذا الإكرام؛ مع حفظ الكرامة المتروبوليتية. 
القانون الغامن 

يحدد المجمع الكبير هذاء أن الذين يُسمّون أنفسهم "كتار"” أي أنقياءء إذا أرادوا 
العودة إلى الكنيسة الجامعة الرسولية» ومن نال منهم وضع الأيدي. ييقى في سلك 
الإكليروس. ولكن ينبغي عليهم قبل كل شيء,؛ أن يتعهدوا ويعترفوا كتابة» بقبول تعاليم 
الكئيسة الجامعة الرسولية وإتباعهاء أي مخالطة من تزوج زيجة ثانية» ومن ضعف أثناء 
الاضطهادات؛ وقضى مدة توبته المفروضة عليه. فعليهم إذا إتباع قرارات الكنيسة 
الجامعة الرسولية في كل شيء. وهكذا ففي القرى والمدن؛ حيث لا يوحد إكليروس 
سوى من هذه الجماعة» فليبقوا ف رتيهم. وحيث يتواجد 0-1 كاثوليكي: فالأمر 
واضج: يجب أن يتمتع أسقف الكنيسة بكرامة رتبته» أما الذي كان مع الأثقياء يدعى 
أسقفاء فلتكن له كرابة كاهنء إلا إذا رضي الأسقف أن يقبله؛ ويشاركه في شرف 
اللقب. وإذا لم يرضه هذاء فليدبر له الأسقف مركز حورأسقف 1 كاهن» ويبقى هكذا 
من أعضاء سلك الأكليروس؛ ولا يكون أسقفان في مدينة واحدة. 
القانون التاسع 
إذا رقي البعض إلى الكهنوت بدون الفحص اللازمئ وإذا اعترفوا خلال فحصهم بخطايا 
ارتكبوهاء وبالرغم من ذلك قد نالوا السيامة نخلافا للقانون» فالشرع الكنسي لا يعترف 
بهم و تعتبر سيامتهم باطلة؛ لأن الكئيسة الجامعة) إغا تطلب من كان ان 
القانون العاشر 


إذا تمت سيامة أحد ممن أنكروا الإيمان: سواء أكان الذي سامه على علم أو عن 
جهل بأمره؛ فهذا لا يطل حكم قانون الكنيسة: عندما يكتشف أمره؛ يجب أن يُخلع 
من الكهنوت:١'‏ 
القانون الحادي عشر 

لصن ابرع ا إن الذين سقطوا وضعفوا دون إكراف وبدون حجر 
أملاكهم أو سلب أموالهم؛ وبدون أن يتعرّضوا لأي خطر أو ضيقء أثناء اضطهاد 
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لطامع. طأاصه تخكاصطءع 


5لثمع# ‏ للد ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول 1 ا 


ليكينيوسء أنه يجب معاملتهم بلطف وتفهم؛ على الرغم من أنهم لا يستحقون الشفقة. 
فالذين يتوبون ثمن كانوا من المؤمنين سابقاء توبة صادقة يفرض عليهم ثلاث سنوات مع 
السامعين) وست سنوات مع الراكعين» ويستطيعون في السنتين التاليتين» الاشتراك في 
الصلوات والقداس مع الشعبء دون أن يحق لهم الشركة في القربان المقدس. ١"‏ 

القانون الثاني عشر 

ولكنهم ما لبشوا أن رحعوا كالكلاب إلى قيفهم''؛ حتى إن البعض ختهم سمو[ ! 
استرجاع وظائفهم العسكرية بالأموال والهداياء فأمثال هؤلاء؛ يجب أن يبقوا ثلاث 
سئوات مع السامعين» وعشر سنوات مع الراكعين؛ ثم يُدقق ف امتحان إرادتهم وعزمهم 
ونوع ندامتهم,. فالذين يبرهئون عن صدق ارتدادهم يما يرافقه من أدلة: نحشية ودمو 
وصبرء ومواظبة على الأعمال الصالحة: يجوز السماح لهم؛ بعد انقضاء الوقت المحدد 
لهم كسامعين الاشتراك في صلوات المؤمنين؛ بعد ذلك يستطيع الأسقف اتخاذ أي قرار 
أوفر لينة ورأفة. أما الذي يظهر عدم مبالاة» ويظن أن هذه التوبة تكفي للتكفير عن 
خحطاياه» فيجب أن يتم مدة القصاص المعينة بكاملها.*' 

القانون الغالث عشر 


يبقى القانون القديم معمولاً بهه فيما يختص بالمحتضرين: يجب ألا يحرم المحتضر» 
أو المشرف على الموت من الزاد الأخير الذي لا غنى عنه. أما إذا لم يرقد بعد أن صفح 
عنه؛ وأعيد إلى الشركة؛ فليقف مع مصاف المشتركين بالصلوات لا غير. بالاجمال؛ 
يجب أن يمنح الأسقف القربان المقدس» للشخص المحتضر الذي يطلبه» بعد الفحص.* 
القانون الرابع عشر 

يحدد المجمع المقدس الكبير هذاء أن الموعوظين الذين جحدوا الإيهان أثناء 
الاضطهاد أن يقضوا ثلاث سنوات سامعين» ثم يعودون إلى الصلاة مع الموعوظين.'' 
القانون الخامس عشر 

لقد استحسناء بسبب الخلافات والتشويشات الحاضلة:؛ إلغاء العادة الشائعة في 
بعض الأماكن» والتي تخالف القانون الكنسيء فلا يُسمح بعد الآن؛ للأساقفة ولا للكهنة 
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لطوع.طأاممتخداتصطءع 


اقوانين ججمع ليقها .يساس ا 9999# 


,لا للشمامسة» بالانتقال من مدينة إل أخرى. بوإذا حالف التق أوامر المجمع المقدس 
الكبير» واتبع العادة القدرمة؛ فالانتقال يُعَدٍ باطل» ويجب أن يعود إلى الكنيسة التي اشير 
ديه ) أسقفاً كان أم كاهناً أم عبات 

القانون السادس عشر 

0 إن أي كاهن أو شماس أو إكليريكي يتحاسرء من دون أن يضع خوف الله نصب 
عينيه» ولا يخترع قوانين الكنيسة» فيترك كنيسته» لا يجوز قبوله على الإطلاق ف كنيسة 
لترى» بل يجب أن يُرخم على الرجوع إلى أبرضيته؛ وإذا رفض فليقطع من الشركة. 
7 ذا حاول أحد أن يختطف شخصا ممن ينتمي إلى اقفن اسن ويشوعطه قي كيسستب 
ضَد إرادة الأسقف الذي ينتمي إليه هذا الإكليريكي» فسيامته باطلة.* 

القانون السابع عشر 

بما أن الكثير من الاكليروس: مملوئين بروح البخل والربا وشهوة الربح؛ متناسين ما 
جاء في الكتاب الإلهي: "لا يفرض بالربا فضته" » يقرضون أموالهم مقابل فائدة 
امع ليد المجمع اللقدض الكبمر بعدل: أن أي إكليريكي» بعد صدور هذا القرار» 
يقبل فائدة على مال» و يقو مهنة مراب بأي شكل آخر» ن يطلب المبلغ كاملء مع 
زيادة عليه مقدار نصفه» أ و بأسلوب آخرء الجصول على ربح خسيسن» لع من 


القد بلغ إلى هذا المجمع المقدس الكبير؛ الخبر أن الشمامسة في يعض الأماكن 
واللان» يقومون ,مناولة الكهنة» بالرغم من أن القوانين والعادات؛ تمنع الذي لا سلطة له 
بتكريس السرء بمناولة حسد المسيح للذين يقرّبونه. -- المجمع أيضاًء أن بعض 
الشمامسة يتناولون الإفحارستيا حتى قبل الأساقفة. يجب إيقاف كل هذاء ولا يتجاوزن 
الشمامسة حدودهم» وليعتبروا أنفسهم في خدمة الأساقفة» وأدنى درحجة من الكهنة» 
. وليتناولوا القربان المقدس» حسب النظام» بعد القساوسة» وليقم الأسقف أو أحد الكهنة 
يمناولتهم إياه. وليمتنع الشمامسة عن اللوس بين الكهنة؛ لأن هذا مخالف للقانون 
0 . وكل من يرفض الإذعان والطاعة» بعد صدور هذا القرار» فليخلع من الخدمة 
0 اسية, 
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لامع. طأاصه ا طخدواتصطع 


تك ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول هبام 


القانون التاسع عشر 

يجب أن تعاد معمودية أتباع بولس السميساطىء الذي : 

بج معمودية أتباع بو يساطي» الذين يريدون الرحوع | 
الكئيسة الجامعة. وإذا كان أحدهم من الإكليروس سابقاء ووحاد بصد الفسمن يا ١‏ 
عيب» يمكن سيامته من قبل أحد أساقفة الكنيسة الجامعة؛ بعد المعمودية. أما من وجد 
غير مستحق» فيحب أن يُسقط. ولتراعٌ هذه القاعدة في شأن الشماسات؛ وكل من لديه 
وظيفة كنسية عامة. وفي هذه الحالة» نذكر أنه يجب اعتبار الشماسات» اللواتي لم ينلن 
السيامة» من مضاف العلمانيين. "١‏ 
القانون العشرون 

لقد استحسن المجمع المقدس هذاء بعدما رأى أن البعض يركعون أيام الآحاد وأيام 
الخمسين؛ ولكبي يكون النظام موحداء أن ترفع الصلوات لله في هذه الأيام؛ ونمحن 


5 
رسالة مجمع نيقيا إلى كنائس مصر 


من الأساقفة المجتمعين في نيقياء لأحل المجمع المقدس الكبير؛ إلى كنيسة 
الإسكندرية الكبرى والمقدسة وإلى الاخوة الأعزاء في مصر وليبيا والمدن الخمس» سلام 
بالرب» 

لقد جمعنا الإمبراطور الكلي الورع قسطنطين» بنعمة الله من مختلف المناطق 
للاحتفال بعقد المجمع الكبير المقدس ف نيقياء وقد رأينا أنه من اللائق والضروريء» لهذه 
المناسبة أن نبعث إليكم برسالة أيضاء حتى تتمكنوا من معرفة ما طرح وفحص وتقرر. 

فقد فحصنا أولاء بحضور الإمبراطور؛ الكلي الورع؛ كفر آريوس وأتباعه 
وضلالهم. وقررنا بالإجماع أن ندين تعاليمه الكافرة» والتعابير التجديفية التي نطق بها 
ضد ابن الله: فقد اغتقد أنه أنى من العدم؛ وأنه قبل ولادته لم يكن موجوداء وأنه كان 
قادرا على عمل الخير والشر» وباختصارء أن ابن الله حليقة. فأدان المجمع المقدس كل 
هذاء لأنه غير راغب في الاستماع إلى مثل هذه التعاليم الحنونية والكافرة؛ ولا كلام 
التجحديف. أنتم تعلمون أو ستعلمون ما قرر ضده.؛ حتى لا يظئن أحد أننا شتمنا أو 
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لطوع.ط امه تخداتصطء 


او ين نيقيا إلى كتائسس مصر_ 111111 ب للملللس فب 


ماولنا اضطهاد شخص من دون عحطيئة» وقد نال في الواقع العقاب الملائم لإثمه؛ ققد 
اشر كفره واستشرى ضلاله» حتى إن ثيوناس أسقف مرمريك وسيكوندوس أسقف 
5 لنايسء ذهبا معه ف تعاليمه؛ فإنهما استحقا المصير عينه. 

وبعد أن حررت نعمة الله مصر من هذا الكفرء ومن الأشخاض الذين تحاسروا 
وأدخلوا الاضطراب» وتعاليم خاطئة في شعب مسالم. لا يبقى لنا سوى إبلاغكم.: أيها 
الاخحوة الأحباء» ما قرر في شأن تهور ملاتيوس والذين سامهم. يما أننا اخترنا الرأفة 
والإنسانية تجاههم - بالرغم من أنهم لا يستأهلون أي رفق-؛ قرر المجمع المقدسء أن 
باستطاعة ملاتيوس أن يظل في مدينته» لكن دون سلطة ترشيح ولا سيامة أساقفة» ولا 
الذهاب إلى الريف والمدن» تحت لقبه وشرفه الأسقفي. أما الذين سامهم,؛ فبعد أن 
يُساموا من قبل أيدي مقدسة: يمكن قبولهم في الشركة شرط أن يبقواء مع الحفاظ على 
رتبتهم الإكليريكية وتمارسة الخدمة؛ فْ درجة أدنىء بالنسبة إلى الذين قبلهم أخونا 
العزيز الكسندروس ف الرعايا والكنائس؛ وكذلك لا يستطيعون ترشيح أو سيامة من 
يريدون؛ ولا عمل أي شيء دون إذن أسقف الكنيسة الجامعة الخاضعة لالكسندروس. 
يستطيع أولئك الذين» بنعمة الله وبصلواتكمء لم يتورطوا بالهرطقة وحدهم» وبقوا غير 
مدنسين في الكنيسة المامعة الرسولية» ترشيح وتعيين وانتخاب إكليريكيين مؤهلين:» 
وإتمام كل الأمور حسب القوانين الكنسية وأنظمتها. 

وإذا توي أخند أصحاب المناصب قِ الكنيسةق واخمير مكانه شخض حديث 
الإعمان» شرط أن يكون مستحقاء» ويريده الشعب» فيثيته أسقف كنيسة الإسكندرية 
الجامعة الرسولية. هذا مسموح للجميع؛ إلا لملاتيوس بسبب عصيائه وسلوكه العنيف 
والطائش؛ لهذا لم يُعط أي سلطان أو سلطة: لأنه إنسان مستبد» قادر حتى الآن على 
إثارة الفعن والفوضى. 

هذه هي القرارات التي تخنص مصر وكنيسة الإسكندرية المقدسة. وسيخبركم 
٠‏ أخونا العزير الكسندرومن» الذي اشترك بالمناقشات وساهم فيهاء بالقرارات الأحرى 
ونرف إليكم؛ بشرى سارة؛ بشرى إعادة الوحدة خول عيد الفصح. فكل الاحرة 
في الشرق الذين كانوا يحتفلون بالفصح مع العبرانيين» سيحتفلون به؛ من الآن فصاعداء 
مع الرومانيين ومعناء ومع الآخخرين جميعهم الذين احتفلوا به دائما معئا. 

استقبلوا أخانا وأسقفكم, بالحفاوة والتكريم واللطف»ء الكستدروس الذي عزانا 
وأسعدنا بحضوره: وقد تحمل أتعاباً كثيرة» بالرغم من تقدمه في السن؛ مملوئين بالفرح 
. والبهجة للنهاية السعيدة للأحداث؛ وليلوغ السلام والوفاق العام» وإزالة الهرطقة؛ 
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للمع. طأاصهاطخواتصطع 


8 ببح ددحم طتكى + وكاكق ممع نيقيا الأول ١‏ 


وإعادة السلام فيما بيتنا. صَلُوا لأحلنا جميعاء حتى يبقى ثابتاً ما يدا لنا صحيحا), بالله 
ذو عاق كل قييم وربها بورع الجيو ريع الروج اللجيرع ل العيد إلى دهر الداهرين, 
مين. 


كن 


مرسوم ممع ليقيا -عول القفيح 


لقد عملنا كما استحسن المجتمعون في المجمع المقدس» في زمن الإمبراطور البمّ 

والعظيم قسطنطينء الذي لم يجمع فقط في الوحدة: الأساقفة المسجلين أدناهء وصنع 
السلام لجنسنا فقط» بل فحص معهم أيضا الإجراءات والترتيبات اللازمة للكنيسة 
الجامعة. ولوحظء بعد المناقشات حول وجوب أن تحتفل الكنيسة كلها سوية بالفصح؛ 
أن ثلاثة أقسام من العالم» متفقون مع أهل روما والإسكندرية؛ وأن منطقة واحدة في 
الشرق كانت غخالفة؛ فاستحسن الآباء أن يحتفل الاإحوة في الشرق؛ بعد تسوية كل 
المسائل والمشاكل والتناقضات؛ بعيد الفصح أيضا مغل أهل روما والإسكددرية 
والاخرين» حتى يرفع الجميع صلواتهم.؛ في يوم واحد وبصوت واحدء في هذا اليوم 
المقدس» يوم الفصح. وقد وقع الشرقيون كلهم؛ لأنهم يخالفون آراء الآخرين. "" 


8 
رسالة الدعوة إلى مجمع نيقيا الأول 


أظن أن الجميع يعرف اهتمامي الكبير بعبادة الله. لقد استحسنت أولاً الدعرة إلى 
مجمع أساقفة يهدينة اثقيرة في غلاطية؛ أما اليوم؛ ولأسباب عديدة» فضلت انعقاد هذا 
المجمع في مدينة نيقيا في بيثينياء سواء لتسهيل وصول أساقفة إيطاليا وأوروباء أو بسبب 
صحية المناخ» وإمكانية حضوري إلى المجمع. لهذا أيها الاعوة الأعزاء؛ ابعث إليكم 
بإرادتي هذه: أن تجتمعوا بأسرع وقت ف ملدينة نيقيا. فليهتم كل منكم بالأمور الكبيرة» 
ثم فليسرع دون تأخير: حتى يشترك شخصيا في المناقشات. وليحفظكم الله أيها الاحوة 
| عزاء. 


1غ هذا المرسوم: على الأرجخ غير أصيل. 
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لطوع.طأاممتخداتصطءع 


كلمة الإمبراطور الافتتاحية 


0 
1 رواية حفل افتتاح مجمع نيقيا 


1 غندما حلّ اليوم المحدّد اليوم الذي خُدّد للبت في الشكوك؛ كان كل أعضاء 
المجمع؛ متواحدين في اليوم المحدد لحل المسائل. ودخطرا إلى إلقاعة الكبرى في القصر 
الامبراطوري -لأن الإمبراطور وجد أن اشتراكه فيه شيئا حسنا. وجلسواء كل بحسب 
'رتبته» على كراسي عدت لهم. وساد صمت معتدل رزين رصين» بانتظار وصول 
الامبراطورء ودخل لساعته» ثلاثة من أقربائه الواحد تلو الآخر. ثم ظهر: ليس حراسه 
حسب العادة» بل فقط قسم من حاشيته؛ الذين يؤمئون بديائتنا. ثم أعطيت الإشارة 
.بوصوله؛ فوقف الأساقفة جميعاء ودخل حالا وسط موكب من الأشخاض» ذوي المنزلة 
وبهر الأنظار وفتنها ببريق أرجوانه» وبروئق الذهب والحواهر؛ والأحجار الكرمة 
الفظاهرة عليه؛ هذه هي زينته الخارجية. أما زينته الداحلية» فقد ظهرت واضحة بتواضعه» 
إذ كان يخفض نظره إلى أسفل» وباستقامته الرصيئة التي لوحظت على وجهه» وبحركته؛ 
وكشيته» وبطول قامته» وبشاشته؛ وببنيته القوية الصلبة» الذي كان في نفسه. فضائل 
التي في سموهاء لا يمكن إظهارها جيدا بالمديح والتقريظ؛ الذي يمكن أن ننعته بها. 
وبعدما اجتاز القاغة كلها حتى ضدرهاء توقف. فحملوا إليه كرسياً منخفضا من 
الذهب؛ وعندما أشار إليه الأساقفة بالجلوس» جلسء فجلسوا من بعده. 


م 
كلمة الإمبراطور الافتتاحية 


لقد رغبت جداء أيها الأحباء: أن أراكم مجتمعين. وقد تحققت رغبتي اليوم. أشكر 
الله الملك الأعظم, الذي أعطاني النعمة الكبرى؛ بالإضافة إلى نعمه العديدة؛ أن أجمعكم 
'وأكون شاهدا للتوافق بينكم. حتى لا يستطيع أي عدو تعكير صفو الحالة السلمية. 
فليطرح الآنء بمعونة الله المعحلصء؛ كل من أعلن الحرب على الله؛ فتمنع الشيطان 
الخبيث» من عرض القوانين الإلهية بطريقة أخرى. لقد بدا لي أن الانشقاق الداخحلي في 
كنيسة الله؛ أخطر وأنكر من الحروب والتزاعات الأخرى؛ وهو يؤلمني اكثر من أي 
شيء آخر. عندما جعلني الله انتصر على أعدائي؛ لم أفكر إلا ف شكره.؛ والتمتع مع 
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لامع طأاصهاخواصطء 


؛"ا# 6 مسمسششسض مغ ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول ه0»م 


١ 
)1989( رسالة الكسندروس الإسكددري إلى جميع الأساقفة ضد آريوس‎ 


إلى الزملاء المحبوبين والمكرمين في الكنيسة الجامعة كلهاء سلام بالرب من 
الكسندروس» 

نر وق ان حير الك اوابدة لمن تدرا إلى أن الكتب المقدسة توصي 
بالحفاظ على الوثام والسلام” '» فمن المناسب أن نتكاتب» ونئبه بعضنا البعض عن 
ما يجري عند كل واحد مناء حتى إذا تألم عضو أو أكرم؛ نستطيع بدورنا أن تتألم أو 
تسر ممعهة . 

لقد قام موحرا في أبرشيتناء رجال كفرة أعداء للمسيح» راحوا يعلمون كفرا يمكن 
اعتباره بالفعل سابق المسيح الدجال. وقد رمت السكوت عن هذا الأمر» حتى يمتص 
الكفرة وحدهم هذا الشر» خاشيا أن ينتشر إلى أماكن أخرى»؛ فيدنس آذان البسطاء 
والأنقياء. لكن اوسابيوس» الذي هو الآن في نيقوميدياء والذي يعتقد أن مصير الكنيسة 
يتعلق به وحده» بعد أن ترك كنيسة بيروت» ليغتصب كنيسة نيقوميديا دون أن يعاقبه 
أحدء بدأ يدافع الآن ويحمي هؤلاء الكفرة؛ وباشر بالكتابة إلى كل مكان؛ ليحذب 
الجاهلين إلى هذه الهرطقة الرديئة المعادية للمسيح؛ لهذا حكمت أنه من الصواب 
والضروريء عالما ما هو مكتوب في الشريعة ؛ أن لا أصمت بعد وأن أخخير جميعكم؛ 
حتى تعرفوا الكفرة وتعابير هرطقتهم المؤذية والخبيئة. هكذاء فإذا كتب إليكم 
أوسابيوس» فلا تعيروه أي التباه؛ ولا تصغوا إليه. فهو يرغب الآن بواسطتهم إحياء 
مكره قديم» غطاه الزمن بالصمت والنسيان» وهو يتظاهر بالكتابة لأجلهم ولمصاحتهم؛ 
ولكنه في الحقيقة في تصرفه هذاء فهو يعمل لمصلحته. 

هؤلاء هم الحاحدون أو الكفرة: 

آريوس» واخيلاوس» وايتاليس» وكربونيس» وآريوس آحرء وسارماتاس» وكلهم 
كأنوا كهنة؛ افذويوس» ولوكيوس» ويوليوس» وميناس» وهيللاديوس» وغايوس» وكلهم 
كانوا شمامسة؛ سيكوندوس وثيوناس» وكانا أسقفين. 

وهذا ما علموه ضد الكتاب المقدس: لم يكن الله دائما أبأ» لكنه كان هناك وقت 
لم يكن الله فيه أبا. كلمة الله لم يكن دائماء بل لق من العدم. فالله الكائن خلق من 
العدم الذي لم يكن. لهذا كان هناك وقت لم يكن فيه. الابن مخلوق ومصنوع. غير 


4 راحع اف 7/4. 
١5‏ راجع ١‏ قور .15/١١‏ 
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لامع. طأأاصهلطخدوتصطءع 


رسالة الكسندروس إلى الأساقفة ضد آريوس )7١19(‏ لاد هام 


مغابه للآب ف الجوهر؛ وليس اين الله حقيقة: ولا حسب الطبيعة؛ ولا حكمته 
الحقيقية» بل إنه من المصنوعات والمخلوقات. وندعوه كلمة وحكمة خلافا للواقع 
والأصول: إذ خلق بكلمة الله وحكمته الخاصتين» وهما أصلا في الله» وبهما خلق الله 
كل الأشياء؛ وخلقه هو نفسه. لهذا السبب فهو بطبيعته متحول وغير ثابت» مثل كافة 
الكائنات العقلية. فالكلمة غريب عن الله؛ ويختلف عنه؛ ومنفصل تماما عن جوهر الله. 
إلآب لا يراه الابن ولا يستطيع وصفه. ولا يعرف الابن الآب تماماء ولا على الوجه 
الأكمل؛ ولا يمكنه رؤيته على الوجه الأكمل. ولا يعرف الابن حتى جوهره الخناص. 
فقد خلق لأحلناء حتى يخلقنا الله به» كما بأداة. ولم يكن ليوجدء لو لم يرد الله خلقه. 
وعندما سألهم البعض أن كلمة الله يمكن أن يتغير كما تغير الشيطان» لم يخشوا الإجابة: 
نعم يمكنه ذلك. فطبيعته معرّضة للتغير» لأنه مخلوق فهو معرّض للتغير. 

وقد اجتمعنا مع أساقفة مصر وليبياء بعدد الماثة» وأدنا آريوس وبحازبيه الذين قالوا 
بهذه التعاليم بسفاهة. لكن اوسابيوس استقبلهم؛ وسعوا معا إلى خلط الكذب بالحقيقة؛ 
والكفر بالإيمان القويم. لكنهم لن ينتصرواء لأن الحقيقة تنتصرء وليس هناك من شركة 
بين النور والظلام» ولا بين المسيح وبليعال. 

من سمع مثل هذه الأشياء؟ ومن يسمعها الآن» ولا يسد أذنيه حتى لا يصغي إلى 
مثل هذه الكلمات المقرزة؟ ومن يسمع يوحنا قائلا: "ي البدء كان الكلية"” ولا يدين 
من يقول: "كان هناك وقت لم يكن فيه؟ ومن يسمع كلمات الإبخيل هذه: "ابن الله 
الوحيد""'؛ و"به كان كل شيء”*"» لا يمقت أولئك الذين يؤكدون أن الابن واحد من 
المخلوقات؟ فكيف يمكنه أن يكون واحدا من الأشياء التي كوّنت به؟ وكيف يمكن أن 
يكون الابن الوحيد؛ ذلك الذي يضعونه في مرتبة كل الأشياء؛ وق فنتهم ومن صنفهم؟ 
وكيف ينتج من العدم» بينما الآب يقول: "جاش قلبي بكلمة طيبة"''» و"من الرحم قبل 
الفحر ولدتك"'”؟ وكيف يكون في جوهره غير مشابه للآب. وهو صورة الآب التامة 
وشعاع ا وهو يقول: 3 رآني رأى : 

وإذا كان الابن الكلمة وحكمة الآب» فكيف يكون هناك وقت لم يكن فيه؟ هذا 
يعني كأنهم يقولون» إنه كان هناك وقت كان فيه الآب بدون كلمة ولا حكمة. 


.١/١ ايو‎ 5 

ا" ير ١/4م١.‏ 

."/١ ير‎ "4 

73> مز ه1/4. 
و1 

؛ل/١ 'اقرر 44/4عب‎ ١ 
.ة]١4 ”لا يو‎ 
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لامء. طأأاصه ا طخدوتصطع 
55دببب هه ملحق ؛: وثائق ججمع نيقيا الأول 65م 


وكيف كوّن معرّضا للتغير والتحول الذي يقول عن نفسه: "إن الآب ف وأنا في 
الآب""" و"أنا والآب واحد"” '» والذي قال بالنبي: "فإني أنا الرب لا أتغير"”؟؟ سه 
ولو ظننا أن هذه الكلمات قالها الآب نفسه؛ فمن الملائم الآن أن نقول إنها من الكلمة) 
الذي صار إنسانا ولم يتحول» لكن كما قال الرسول: "إن يسوع المسيح هو هو أمس 
واليوم وللأبد" '. ومن أقنعهم أنه صتع من أجلناء بينما يقول القديس بولس: "من أجله 
كل شيء؛ وبه كل شيء وجد" '؟ أما بالنسبة لتجديفهم, أن الابن لا يعرف الآب على 
وجحه كامل» فيجب أذ ننذهش فته نظرا لأنهم قرروا محاربة المسيح» فهم يزدرون يفنا 
كلمات الرب نفسه إلذي يقول: "كما أن أبي يعرفنيء أنا اعرف أبي””". فإذا لنع 
يعرف الآب الابن إذا إلا جزئياء فمن الواضح أن الابن لا يعرف الآب إلا حزئيا. ولكن 
إذا لم يكن صحيحا التكلم هكذاء وأن الآب يعرف الابن تماماء فمن الجلي أن الكلمة)؛ 
كما يعرف الاب كلمته يعرف أباه أيضا. 


وقد فندنا غالبا أقوالهم وتفسيراتهم للكتاب المقدس. لكنهم يتبدلون من جديد؛ 
ويتلونون مثل الحرباء» ساعين إلى انتحال ما يقوله الكتاب؛ وتطبيقه على أنفسهم: "إذا 
دخل الشرير دخل الازدراء" . وصحيح أن قبلهم قد نشأت هرطقات» سقطت في 
الغباء بسبب التهور المقرط. لكن هؤلاء يجهدون بكلامهم. لهدم ألوهية المسيح؛ فقد 
برروا كل الهرطقات؛ بحيث إنهم اقتربوا أكثر من المسيح الدجال. لهذا السبب طردوا 
من الكنيسة وأبسلوا. 


نحن نتألم لضلالهم؛ غياسة أنه لوا في السائق #ساليم الكتيسسةه ثم ملو مو | 
لكن هذا لا يُذهلنا. فقد حصل هذا أيضا مع هومنايس وفيليطس'*» وقبلهما يهوذا الذي 
بعد أن تبع المخلص» خانه فيما بعد» وتخلى عنه. 

. 31 نكن؛ بالنسبة لهؤلاء؛ غير حذرين وغير منتبهين» لأن الرب قال: "إياكم أن 
يُضلكم حد! فسوف يأتي كثير من الئاس منتحلين اسمي يقولون: أنا هوء فقد حان 
الوقت! فيُضلون أناسا كثيرين. فلا تتبعوهم"' '. ويكتب بولس ما تعلمة عن المسيح: 
"أن بعضهم يرتدون في الأزمنة الأخيرة عن الإبمان» ويتبعون أرواخا مضلة ومذاهب 


"٠‏ ايراء الم 
84 يو ١٠1/.ل,.‏ 
وم ملا 0/8, 
5 عب 4/18 
با اعب 76 
4 ير ١للهل,‏ 
وغ ميل م١/"؟.‏ 
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لطامع.طأاصه تخواصطءع 


اربيالة آريوس إلى اوسابيوس النيقوميدي (نحو )57٠١‏ لل لالا# 


شيطانية""*. وتما أن ربنا ومخلصنا يسوع المسيح؛ قد أوصى بهذا الأمرء وفسّره بواسطة 
الرسول حول هؤلاء الأشخاص؛ فنحن عن صواب وحقء قد رشقنا بالحرم هؤلاء 
الأشخاص الذين سمعنا كفرهم بأنفستاء وأعلناهم غرباء عن الكنيسة الجامعة وعن 
الإبمان. 

نحن نعلم تقواكم بهذا أيها الزملاء: في الخدعةء الحبويون وَللكرّمَونَ حداء لكي لا 
تقبلوا أحداً منهمء إذا ما جاء عندكم؛ وحتى لا تصغوا إلى اوسابيوس ولا إلى أي 
شخص يكتب لصالحهم. نحن المسيحيين» يجب أن نبتعد ونتجنب كل الذين يقولون 
ويفكرون ضد المسيح: إنهم أعداء الله» ومفسدو النفوس» ويجب أن لا نحييهم» حتى لا 
نكون مشاركين إطلاقا في جرائمهم؛ كما أوصانا يوحنا الطوباوي"”'. 


حَذّروا الاخدوة الذين معكم وسلّموا عليهم؛ يسلم عليكم الاخحوة الذين معنا *؟ 


١ 
)ال٠٠١ رسالة آريوس إلى اوسابيوس النيقوميدي (نحو‎ 


١‏ إلى السيد المحبوب والحسن العبادة اوسابيوس ذي الإيمان القويم» سلام بالرب من 
شيعه والتي تدافع عنها أنت أيضًا. 


.١/4 طيم‎ ١ 5 

4 راجع 3 80 3 

44 كتب الكسندروس رسالته هذه: نحو عام 913؛ بعد أن أدان [كليروس الإسكندرية آريوس» وبعد أن 
وافق على هذه الإدائة بجمع أساقفة مصر وليبيا. وقد رأئ الكسبدروس» بعدما عرف بالدعاية التي يقوم 
بها اوسابيوس النيقوميدي لمصلحة آريوسء أنه من المناسب الكتابة إلى أساققة المسيحية جمعاء: ليعلمنهم 
بمجريات الأحداث؛ وعن فحوى تعاليم آريوس. ويشدد الكسندروس في رسالته خماصة على مسؤولية 
اوسابيوس؛ ويلخص عقيدة آريوس؛ ثم يتبعها بتفنيد وجيزء لكنه مفصّل: قدّم تعاليم آريوس مشددا 
على نواحيها المتطرفة» واعتمد في تقتيدها على الكتاب المقدس؛ مقدما شواهد سواء من العهد القديم أو 
من العهد الحديد» تعارض مباشرة طروحات آريوس. بيرز في الرسالة موقق الكسندروس العقائدي؛ 
المضاد تماما لموقف آريوس حول الطرحين الأساسين: الابن أزلي مع الآب وهو مولود منه بولادة 
حقيقية. لا يلجأ الكسندروس في هذا النص» رما عن عمدء إلى تعابير تقنية. ويشرح الكسندروس 
فكرته حول هذه الموضوع في رسالته إلى الكسندروس أسقف تسالونيكي: يتحاشى استخدام تعبير 
"طبيعة" الآب والابن» لأن هذا التعبير فيه من الغموض ما قد يؤدي إلى اتهامه؛ أنه يدرك الله بصورة 
مادية أو جسسادية. استخدم الكستدوؤسن بدل ذلك تعبير "أقدوم" التقليدي؛ ق التعريف عن الاب 
والابن. 
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لامع طأاصهاكواصطء 


رضن ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول هبام 


لما علمت أن الأب امونيوس*؟ مغادر إلى نيقوميدياء رأيت أنه من الواجب واللائق 
أن أرسل لك السلام بواسطته» وكذلك أن أذكرك بالمحبة الفطرية والطبيعية التي فييلة ! 
وسلوكك اللائق تحاه الاخموة بنعمة الله ومسيحه: لأن الأسقف يزعجنا بشراسة 
ويضطهدناء ويستخدم ضدنا كل الوسائل» حتى إنه طردنا من المدينة كأناس لا إله لهم. 
لأننا لسنا متفقين معه؛ عندما يقول علانية: "الله أزلي والابن أزلي؛ ومع الآب ومع 
ألابن؛ والابن مع الاب دون أن يولد» ومولود دائما [منذ الأزل]» وغير مولود ومولود, 
دائما الله ودائما الابن» الابن من الآب يأتي". 
وبما أن اوسابيوس زميلك في قيصرية» وثيودوتوس وبولينوس واثناسيوس؛ 
وغريغوريوس وايتيوس وكل الشرقبين يقولون إن الله» الذي لا بدء ولا مبدأ له» يس 
الابن بالوجود؛ فقد أدينوا جميعهمء ما عدا فيلوغونيوس وهيللاتيكوس ومكاريوير؟ 
الذين» وهم هراطقة جهلة؛ يؤكدون» الواحد أن الابن قذف» والآحر أنه فيض» 
والثالك أنه غير مولود مع الآب. 

لا نستطيع حتى سماع مثل هذا الكفرء حتى ولو كان الهراطقة يهددوننا بالموت. 
ولكن ماذا علمنا نحن وقلنا واعتقدنا؟ الابن ليس غير مولود» ولا جزءا من غير المولود 
بأي صورة» ولا يأتي من جوهره؛ ربل بإرادة الآب وقراره؛ أتى إلى الوجحود قبل كل 
الأزمنة والدهورء إلها تاماء وابنا وحيدا لا يتغير. وسواء قبل أن يولد أو يُخلق أو 
بو سس أو يحدنع لم يكن بالطيع؛ ولم يكن غير مولود. ونضطهد لأننا قلنا: لآب 
له بدءع بيتما الله بلا م لهذا اضطهدناء ولأننا قلنا: "أتى من العدم"' هكذا قلناء يما 
أنه ليس جزءا من الله ولا يأتي من جوهره. لهذا نحن مضطهدين. والباقي تعرفه أنت. 

أقين الك صحة جيدة تذ كرا عذابات: البق لرياا 
3105 صحة حيدة بالرب؛ متذدكر عذاباتناء يا اوسابيوس تلميذ لوكيانوس 


ه14 على الأزيطح حت أنحد الرهبان. 

أيودوتوس أسقف اللاذقية؛ بولينوس أسقف صورء اثناسيوس أسقف عين زربة» غريغوريوس أسقف 
بيروت؛ ايتيوس اللدي. 

4 فيلوغونيوس الأنطاكي» هيللانيكوس أسقف طرابلس (فينيقيا)» مكاريوس أسقف أورشليم. 

44 راحع مثل 5-١17/8‏ 1 

1 إنها الوثيقة الأقدم في النزاع الآريوسي. وجهها آريئوس إلى اوساببوس أسقف تيقوميديا زميله في 
الدراسة عند لوكيانوس الأنطاكي» والذي سيصير مسائده الأكبر. يعرض فيها تعاليمه في راديكاليتها. 
يلوم فيها | الكستدرومن لأنه أكد وحود الابن منذ الأزل» أي أنه شريك الآب قَ الأزلية ومن جوهره, 
ويؤكد آريوس خلافا لذلك؛ أن الابن؛ قبل أن يولد ويُخلق؛ لم يكن موجوداء وأنه علق من العدم. 
هذه هي طروحات آريوس الأكثر تطرفاء ويُظهر فيها قلقه باستبعاذ كل تصور مادي في الولادة الإلهية؛ 
الذي يعني انقسام الجوهر الإلهي إلى جزئين؛ هذا القلق الذي شاركه فيه اوريجانوس» الذي قد لا يكون 
بدون أساسء خاصة قٍ ظل سيطرة المنهجية المادية قي الفكر اللاهوتي في آسيا. 


.0م5005 5كاه116-60م60 


للمع. طأاصه ا طخدوتصطع 


رسالة آريوس إلى الكستدروس (نحو آذ 0# 


؟ ١‏ 
رسالة آريوس إلى الكسندروس أسقف الإسكندرية (نخو ٠‏ 20 


إلى البابا الطوباوي وأسقفنا الكسندروسء من الكهنة والشمامسة؛ سلام بالرب» 
إن الإيمان الذي تسلّمناه من أسلافنا وتعلّمناه منك أيها البابا الطوباوي؛ هذا هو: 

نعترف بإله واحد» 

و حده'* غير مولود» 

وحده أزلي» 

وحده بدون مبدأء 

وحده الحقيقي» 

الأبدي وحده؛ 

الحكيم وحده؛ 

لخر وحده» 

الضابط الكل وحده؛ 

الديان وحدف 

وحده الذي يعتني وينظم ويحكم الأشياء كلهاء 

غير الميحول وغير المتغيره 

العادل والبان 

الصالح» 
تابع آريوس» في همه هذاء نهج اوريجانوس ف الثالوث؛ لكنه ابتعد عنه عتدما رفض أزلية الاين مع 
الآب» لأنه اعتبر الولادة الإلهية تمقاييس الولادة الحيوانية» ولم يقدر أن يفهم "لا-زمنية" هذه الولادة 
المطلق؛ التي أدركها اوريجانوس؛ والنتيجة التي توصل إليها بنفي ولادة إلابن من جوهر الآبء أي أن 
الابن خخرج من العدم؛ قد عزلته عن التقليد القديمء لكنه اعتثبره دائما ابنا حقيقيا بالمعتى الحصري 
للكلمة» وليس بال معنى المجنازي؛ أي إينا بالتبني. لذلك فعندما يؤكد آريوس أن أساقفة الشرق في 
محملهم يفكرون مثله » فهو يغالي حدا. 


5 يشدد آريوس على "وحده" ويرددهاء ليبين تفوق الآب المطلق. بينما يعتبر أن لدى الابن هذه الصفات 
بالمشاركة فقط. 


١01.600‏ ط. 015 116-0م60 


امعط أاصهاخواصطء 


عم 000000 ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول هبام 


إله الشريعة والأنبياء والعهد الحديد؛ 

الذي ولد قبل الأزمنة الأزلية ابنه الوحيد؛ 

الذي بد علقت الأزمنة والأشياء كلهاء 

اللا لدو حفاء :ؤليس لاهرياء 

وأوجده بفعل إرادته 

الثابت وغير المتحول» 

حليقة الله الكاملة» 

لكنه ليس كبقية المخلوقات» 

مولود ولكن ليس مثل واحد من المخلوقات؛ 

ليس كما أكد فالنتينوس"” أن ولادة الآب هي فيض» 

ولا كما علم ماني”* أن المولود جزء مساو للآب في اللجوهر” 
ولا كما حدده عدا بيليوض" *: عندما قسّم الو تحدانية» داعيا إياه الابن-الاب» 


ولا كما قال هيبراكاس”” إنه نور من نور أو كمشعل منقسم إلى اثنين؛ ولا معنى أنه 
كان موجودا قبلاء ثم ولد أو نلق من جديد يمثابة ابن."* 


اه حول آراك فالنتينوس راجع الحاشية رقم .1171١‏ 58 

١ه‏ ماني (175-15؟) 84381) هو مؤسس التيار الماتري» ولد في ماردين؛ وعلم في قطيسيفون وبشّر 
هناك مدعيا الوحي. نادي ماني عدأين للوحود: التور والللام» ككائتين منفصلين ومستقلين منذ 
الأزل. غزا الظلام النور في الماضي؛ فأصبح بعض النور ممتزجا بالظلام: هذه هي حالة عالمنا الحاضر. الله 
هو سيد النور والشيطان هو سيد الظلام. ولا بد من تنقية النور من الظلام ليعود إلى نورائيته الأصلية. 
أرسلت قوى النور بوذا وزرادشت ويسوع؛ الذي هو أهم ابجميع» ليقوموا بهذه المهمة. أدْعى ماني أنه 
رسول المسيح وأنه المعزي "الباراقليط" المنتظر؛ الذي وعد به المسيح» وأن مقدرته على معرفة الماضي 
والمستقبل مستمدة من "الباراقليط” الذي حل فيه. علم ماني أن الصالحين؛ في الدينونة العامة؛ سوف 
يصعدون إلى أعلى) مركز النور» بيئما يهبظط الأشرار إلى أسفل؛ إلى الظلام الدائم. 
أسس ماني كنيسة منشقة مؤلفة من طبقتين: المصطفين أو النخبة والمستمعين. وكان هو على رأسها 
يعاوته اثنا عشر رسولا وستون تلميذاء ثم يأتي الأساقفة والكهنة والشمامسة. 
اتنشرت المانوي ف سورياء وفلسطين؛ ومصرء وأفريقياء وخاصة في بلاد فارس وآسيا. 

٠‏ تظهر هنا للمرة الأولى لفظة "اومووسيوس" في إطار النزاع العقائدي الآريوسي. 

4 راجع المقطع الخاص بصابيليوس 54-91. 

ده هيبراكاس: ناسك مصري من القرن الرايع؛ لم يجداحد أخطاء ف عقيدته الثالوئية» إغما لاموه على أخطاء 
قي تعاليمه الانتروبوحية وحول تدبير الخلاص والفداء. 
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لامع . طاااصه تخكاصطءع 


رنالة آزيوس إلى الكستدروس (تحو 007١‏ 333033 سس !برسي 


هكذا أنت أيضاً أدنت» أيها البابا الطوباوي» ف وسط الكنيسة وأمام الدماعة» عدة 
مرات القائلين مثل هذه الأقوال. لكن نحن نقول إن الابن خلق بفعل إرادة الله قبل 
الأزمنة والدهور) أعطاه الاب الحياة والكيان والجد والآب موجحوذ معه. ولما أغطاه 
ميراث الأشياء كلهاء لم يحرم الآب نفسه مما يملكه بحد ذاته» أي الكائن بدون ميدأء 
لأنه مبدأ الأشياء كلها. 


لهذا يوجد ثلاثة أقانيم: الآب والابن والروح القدس. يبقى الله الذي هو بحق علة 
الكائنات جميعهاء وحده فقط بلا مبدأً. أما الابن المولود من الآب قبل الأزمنة فقد لق 
وأسس”* قبل الدهور؛ لم يكن قبل ولادته؛ لكنه ولد قبل الأزمنة» قبل كل شيء؛ هو 
وحده مخلوق من الآب» وليسٍ هو أزلي» ولا شريك الآب في الأزلية» وليس غير مولود 
مل الآب ومعه؛ وليس كائنا مع الآب» كما يقول البعض حول الواحد والآخر؛ على 
أساس العلاقة بينهماء فيؤ كدون وجحود مبدأيق غير مولودين»؛ لكن اللهيما أنه وأحد 
ومبدأ كل شيءء كائن قبل كل شيءء لهذا فهو قبل الابن» كما تعلمناه منك في 
عفلاتك ف الكنيسة. ومن حيث أن للابن الكيان والملجد والحياة وكل ما أعطي له يأني 
فن الله فالله ميدأ وهو يأمره وأعلى منهء لأنه إلهه وكائن قبله. 


أما بالنسبة لبعض الجمل مثل "منه" و"من الرحم"”*” و"إني من الله خرجحت 
وأنيت"”"» فإذا فسر البعض وفهمواء وكأن الابن جزء مساو في الوهر للآب وفيض 
منه» فيكون الآب» حسب رأيهم م ركبا ومنقسماء معرضا للتتحول» حسديا» والله الذي 
لا جحسد له يصير معرّضاء حسب رأيهم؛ لكل ما يتعرّض له الحسد طبيعيا. 


نتمنى لك البقاء في صحة جيدة في الربء أيها البابا الطوباوي. 


والشمامسة: افذويوس» لو كيوس؛ يوليوس» ميناسء هيللاديوس» غايوس؛ والأساقفة: 
٠. 5‏ 5 كايا ب ا 
سيكو ندوس من المدن الخمس» وتيوناس من ليبيا» وبيستوس ارقت الإسكتدرية. 


6_1 يحدّد آريوس عقيدته هنا بما يها من اختلاقات مع بعض الهراطقة: فهو يطرح جانيا نظريات قالنتينوس 
ل فيض الابن من الآب؛ ويرفض تعاليم ماني القائلة بانبئاق الابن ماديا من جوهر الآب؛ ويعارض آراء 
صابيليوس الموئارتحية الشكلانية. 

لاه راجع مثل 8/؟ 5-1١‏ 1. 

مه مر ءالط 

وه ير 4/؟؛ و" ٠/م1.‏ 

١‏ إنه اعتراف إعان» وججهه آريوس وزملاؤه» عام ٠‏ ؟1, ريما بتصيحة من اوسابيوس النيقرميدي؛ إلى 
الكسندروس؛ عتدما كان حارج مضر. يحدد آريوس هنا بدقة؛ حلافا لرسالته إلى اوسابيوس 
النيقرميدي» بعض التفاصيل ويخفف من راديكالية بعض النقاط. ويصمت آريوس خاصة؛ عن خلق 
الابن من العدم من قبل الآب» ولا يحدد من أين يأني» ولا يذكر حتى إنه آت مسن جوهر إلهي. لكنه 
يبدي استعداذه لقبول أن الاين أت من الآبء شرظ ألا يُفهم من هذاء حصول انقسام في الجوهر 
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لامع طأاصهاخواصطء 


نومع ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول هام 


رلا 
مقاطع من كتاب آريوس "المأدبة" 


-١‏ حسب إيمان مختاري الله الذين يدركون الله؛ الأولاد القديسين المستقيمين, 
الذين حل عليهم غليهم روح قدس الله» هذا ما تعلمنه من المشاركين في الحكمة ؛ المسيزين» 
والذين علمهم اللهء الحكماء الكاملين. فقد تقدمت على خطاه مفكرا مثلهمء أنا 
الشهير الذي تألم كثيرا لأحل جد اللى المعلّم من اللهء لقد تعلمت الحكمة والعلم 
والمعرفة. 


1 - لم يكن الله دائما أباءٍ كان هناك وقت لم يكن فيه بعد أبأء ثم أصبح أباً. لم 
يكن الابن موجودا دائما. خلقت الأشياء كلها من العدم؛ كل الأشياء مخلوقات 
ومصنوعات؛ وكذلك كلمة الله تلق من العدم» فكان هناك وقت لم يكن فيه. لم يكن 
موجودا قبل أن يخلق. وكات يدوه هو أيضا يخلقه. لأن الله واحد. لم يكن الكلمة 
والحكمة موحودين بعل. ٠.‏ ثم عندما أراد حلقناء صنع كائناً مل ودعاه كلمة وحكمة 
وابناء ليخلقنا بواسطته. 


م هناك إذا حكمتان: الواحدة خاصة أزلية مع الله؛ والتي بها نخلق الابن» والني 
بالاشتراك بهاء» هو مدعو وحده حكمة وكلمة. لأن الحكمة وحدتك بالحكمة: ؛ بفعل 
إرادة إله الحكمة. وكذلك كان قي الله كلمة بجانب الابن» وبالاشتر تاك بع فذعي الاين 
تنورة كلحة زايا بالنعمة. 


حلي مواد الله الحق» بل وااحد من القوات المتعددة... وهناك الكثير منها 
مشابهة للابن» كما رسمها داود في المزمور عندما قال: "رب القوات"''. 


ه- الابن بطبيعته معرّض للتحول؛ ' ويستطيع البقاء صاحاً عندما يريد,. وقد أعطاه 
الله المجحد لأنه عارف بأنه سيبقى صالحاء هذا المجد الذي اكتسبه فيما بعد كإنسان. 


الإلهمي. لهذا يدين بعض التعاليم الهرطوقية الني» حسب رأيه» تدرك بهذا الشكل أصل الابن 
(فالتتينوس» ماني» وكذلك الموتارخية والصابيلية). يُبرز الدص بشكل واضح أولوية الآب ا 
وكذلك سمو الابن الذي يضعه بين الله والخليقة؛ بصفته المخلوق الوحيد مباشرة من الآب؛ حتى يعتني 
فيما بعد بإرادةٌ الآب. يخلق الكائنات كلها. بهذا المعتى هو الابن الوحيد» لأن آريوس» وعلى أساس 
تساوي حلق وولد» المبتية على مثل ,717/7 -10؛ يتابع الحديث عن الابن كمولود من الآب: منسجما 
بذلك مع أحد معطيات التقليد. لعن ارديس يني 46 قرأينه دول أن قاب ببسي الام الاق قينل 
ولادته لم يكن. 


م2 
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للمء. طأأاصهاطخدوتصطع 


رسالة اوسابيوس القيضري إلى كتيسئة 3331 لس بسي 


«- ليس الابن إلها حقاء بالرغم من أننا ندعوه "إله". فليس هو إلهاً حقاء بل فقط 
بالمشاركة بواسطة النعمة. هو مثل الجميع» ليس إلها إلا بالاسم. وهو غريب عن حوهر 
الآب» مثل بقية الأشياء؛ ومختلف عنه وعن خصائصه. إنه مخلوق. 

/ا- الابن لا يرى الآب» ولا يمكنه معرفته ولا رؤيته بالتمام والكمال. وهو يعرفه 
ويراه بحسب قدرته؛ كما نحن نعرف حسب قوانا. والابن لا يدرك الآب ولا يفهمه؛ 
ولا يغرف ججوهره. 

/- إن جواهر الآب والابن والروح القدس» بطبيعتها منفصلة ومتباعدة؛ ومختلفة 
ومنقسمة وغريبة) ولا تتبادل بين بعضها البعض: إنهم مختلفون تماما في الجوهر والمجد 
إلى ما لا نهاية. فلا بحد ولا حجوهر متشابهين. الكلمة منفصل عن الآب» ولا يشاركه في 
أي شيء. 


١ 
رسالة اوسابيوس القيصري إلى كنيسته حول رمز نيقيا‎ 


إن الذي حدده مجمع نيقيا الكبير حول إمان الكنيسة؛ من الطبيعي أنكم أنتم أيضاء 
أيها الأعزاء» قد وصلكم من مصادر أمرىء لأن الإشاعات عادة تسبق المعلومات 
الصحيحة حول الأحداث. لكيء يمثل هذه الثرثرات والشائعات» لا تبلغكم الحقيقة على 
وجه مختلف؛ وجدت من الضروريء أن أرسل إليكم قبل كل شيء؛ نص الإيمان الذي 
قدمته؛ ثم نص الإبمان الذي أعلن؛ بعد إدخال بعض الإضافات على كلماتنا. والنض 
الذي قدمته» وتلي ضور إمبراطورنا الحسن العبادة واعترف به» أنه لائق وحيد» هذا 
فحواه: 

. كما استلمنا من الأساقفة الذين سبقوناء وفي تعليمنا الأول؛ وعندما تعمّدنا» وكما 
تعلمنا من الكتب المقدسة» ومثلما آمنا وعلمناء سواءع عندما كنا كهنة أم أساقفة» كذلك 
نؤمن الآن ونقدم لكم إعاننا. هذا هو: 
نؤمن بإله واحدع 
آب ضابط الكل» 
خالق كل ما يرى وما لا يُرى؛ 
وبرب واحد يسوع المسيح» 
كلمة الله 
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لامع طأاصهاخواصطء 


0 ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول ه5؟م 


إله من إله» 

تور عن نون 

حياة من حياة 

ألابن الوحيد» 

بكر الخليقة كلهاء 

المولود من الآب قبل كل الدهور, 

الذي به كان كل شييع 

الذي تحسد من أجل خلاضناء 

وعاش بينناء 

وتألي 

وقام في اليوم الثالث» 

وصعد إلى الآب» 

وسيأتي ,مجد ليدين الأحياء والأموات. 
نؤمن أيضاً بالروح القدس» 

تؤمن أن كل واد متهم كائن وموجودة 
الآب حقا آب» 

والانق عقا انه 

والروح القدس حقاً روح قدسء 

كما قال ربناء عندما أرسل تلاميذه ليبشروا بالإنجيل: 


"اذهبوا وعلموا كل الأممء معمدين إياهم باسم الاب والابن والروح ال 
وأكدنا هذه الأفكار حول هذه المواضيع؛ منذ زمن بعيل» وأننا ثابتون على هذا 

الإبمان حتى الموت؛ وندين كفر الهراطقة كله. ونشهد حقيقة أمام الله الضابط الكل؛ 

وأمام ربنا يسوع المسيح, أننا اعتقدنا هكذا دائما بالقلب والنفس»؛ منذ أن عرفنا أنفسنا؛ 


؟5" متى 195/1878 
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وأننا نعتقد به ونؤكده الآن» قادرين على أن نظهر لكم ببراهين ونقنعكم: أننا هكذا آمنا 
وعلّمنا في الماضي. 

بعد أن عرضت اعتراف الإبمان هذاء لم يتسن لأحد التصدي له؛ وكان إمبراطورنا 
ودعا الجميع للموافقة والتصديق عليه» ولقبول تعليمه والاتفاق عليه» مضيفا فقط لفظ 
"الاومووسيوس"؛ الذي فسره هو نفسه: "الابن مساو في الدوهر ليس كما يحدث 
للأجسام» وأنه ليس بالانقسام» ولم يأخذ كيانه من أي انُشقاق من الآب. لأن الطبيعة 
اللامادية والعقلانية واللاحسدية» غير معرضة لما يحدث للأجسام؛ ويجب الاعتقاد بهذاء 
بالاعتماد على الكلمات الإلهية والسرية". وقد أعطانا الإمبراطور الجزيل الحكمة 
والورع هذه الشروحات. ولكنه؛ بححة إضافة "مساو في الجوهر"؛ فقد وضعوا هذا 


النص: 

تومن بإله واحد؛ 

آب ضابط الكل» 

خالق كل ما يُرى وما لا يرى؛ 
وبرب واحد يسوع المسيح؛ 
ابن الله الوحيد» 

المولود من الآب؛ 

أي من جوهر الآب» 

إله من إله؛ 

نور من نور» 

إله حق من إله حق» 

مولود غير مخلوق» 

مساو للآب في الجوهرء 
الذي به كان كل شيء؛ 

مما في السماء وعلى الأرض؛ 
الذي من أجلنا نحن البشرء 
ومن أجل خخلاصناء 
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نزل من السماء» 

وبتحسد وتأنس» 

وتألم» 

وقام في اليوم الثالث» 

وصعد إلى السماء 

وسيأتي ليدين الأحياء والأموات. 

وبالروح القدس. 

وكل من يقول: 

إنه كان ثمة وقت لم يكن فيه 

أو إنه لق من العدم؛ 

أو إنه من جوهر يختلف عن جوهر الآب» أو عن طبيعته» 

أو إن ابن الله مخلوق» 

أو إنه عرضة للتغير أو للتبدل» 

فالكنيسة الرسولية الجامعة تسل أصحاب هذه الأقوال: 

١‏ بعد أن اقترحوا هذا النص؛ لم ندعهم دون فحص بأي معنى يقولون "من جوهر 
الآب" و"مساؤ للآب في الجوهر". فكانت هناك أسكلة وأحوبة» وقد فحصت جيدا 
وبانتباه معاني هذه العبارات. بالنسبة إلى "من جوهر الآب". فقد صرحوا أنها تشير 
بأنه يأتي من الآب (أي أن الآب مصدره)» وَليسن أنه موجحود كجزء من الآب. وقد 
اعتقدت أنه من الملائم» أن أقبل هذا التفسير للإمان الأرثوذكسي » الذي يؤكد أن الابن 
حرج من الآب» ولكنه ليس جزءا من جوهره. لهذا وافقت على هذا التفسير؛ ولم 
ارفض لفظة "مساو في اللجوهر"؛ لأنه كان أمام عيناي هدف السلام ووحوب عدم 
ابتعادي عن التفسير القويم. وبالمعنى ذاته قبلت "مولود غير مخلوق", لأنهم قالوا إن 
تعبير مصنوع") مشترك بين كل الخلائق التي خلقت بواسطة الابن؛ الذي ليس لديه أي 
تشابه معهم. لهذا فهو غير مصنوع مشابه للمخلوقات التي خلقت به بل من جوهر 
امن بالنسبة للمصنوعات» وأن الكتب المقدسة تعلم أن [جوهره] ولد من الآب» حتى 
ولو كانت كيفية الولادة لا تدركهاء ولا تستطيع وصفها الطبيعة المخلوقة. 
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.رسالة اوسابيوس القيصري إلى كنيسته لق ”حا صتت اك خم 0 


كذلك الأمر عددما أخذنا نفحض وتناقش تعبير "الابن مساو لالآب ف الجدوهر"» 
فأكدوا أن هذا ليس على صورة الأجحسامء وغير مشابه للكائناتٌ الحية الفائية؛ ليس 
بانقسام الحوهر ولا بانشقاقه» وبدون ألم أو تحول أو تغير في جوهر الآب وقدرته. 
فطبيعة الآب غير المولودة غريبة عن كل هذا. بينما تشير "مساو للآب في الجوهر"؛ إلى 
أن ابن الله غير مشابه المخلوقات. و أي انون بل على خلاف هذاء مشنابه لللآاب 
وحده الذي ولده؛ ولم يخرج من جوهر آغبر أو طبيعة أخمرى؛ بل من الآب. وبدا أن 
الامبراطور قد وافق عليهاء وقد أعطى بنفسه هذه التوضيحات» يما أننا علمنا أن العديد 

. الأساقفة المعلمين اللامعين والكتاب» قد استخدموا قديماء عبارة "مساو للآب ف 
الجوهر" في العقيدة حول الآب والابن. 1 

بعدما قيل هذا حول اعتراف الإعان» وافق عليه الجميع بعد فحص دقيق» حسب 
التصورات المطروحة:؛ التي فخصت بخضور الإمبراطور الحسن العبادة وتبين أنها 
متطابقة مع الشروحات التي قلت. 

أما بالنسبة للإبسالات التي أضافوا إلى اعتراف الإيمان؛ فاعتبرها من غير ضرر؛ 
لأنها تمنع استعمال تعابير غير كتابية» التي بسببها ينشأ في كل مناسبة تقريباء فوضى 
وقلاقل في الكنيسة. وا أنه لا يوحد في كتاب من الكتب الملهمة إلهياء "من العدم" 
و"كان وقت لم يكن فيه" وكل ما يليهاء فليس من المحبذ القول بها أو تعليمها. 

فكنت موافقاً مع الإمبراطور الذي كان من هذا الرأي: لأنه لم تستعمل عادة مثل 
هذه التعابير في الأزمنة السالفة. إضافة إلى ذلك» لم يبد أنه في غير موضعه إدانة تعبير 
"لم يكن قبل أن يولد"؛ لأن الجميع اتفقوا على أن ابن الله» كان قبل أن يؤلد بالجسد. 
وكذلك فقد شرح إمبراطورنا الحسبن العبادة بكلمته؛ أن الابن بحسب ولادته الإلهية؛ 
كان قبل كل الدهورء لأنه كان في الآب بالقوة يدون ولادة؛ قبل أن يولد بالفعل؛ لأن 
الآب أن دائماء كما أنه ملك دائما ومخلص دائماء يحيث أنه بالقوة) وأنه دائما مساو 
لذاته. 8 

لقد شعرت أنه من الضروريء أيها الأعزاء؛ أن أرسل هذه الأخبار إليكم؛ لأوضح 
لكم أي معيار اتخذت في فحصي وموافقتي» وكيف أنني قاومت أحيانا حتى اللحظة 
الأخيرة» عندما وجحدت صعوبات في تعابير مكتوبة بصورة مختلفة؛ وكيف :قيلت أحيانا 
دون أي صعوية عبارات غير مضرة؛ عندما فحصت التعابير بدقة وإنتباهء فرأيت أن 
مفهومها متطابق مع ما اعترفت به أنا نفسي في الصيغة التي قدمت أولا.”” 


يُعتير اوسابيوس أسقف قيصرية» لاهوتياً في الصف الوسط بين آريوس والكسندروس؛ اعترف بالدونية؛ 
ولكن ليس مثل آريوؤس» بل اعتبر الابن مولودا حقا من الآبء حتى ولو أنه كان يفضّل عدم الاستعلام؛ 
عن كيفية هذه الولادة. لكنه أيد آريوس سياسيا منذ اللحظة الأولى» ولهذا أذانه بجمع أنطاكية: المنعقد 
برئاسة اوسيوسء قبل مجمع نيقيا بعدة شهور: لفترة محددة) عر اليت ف المسألة لمجمع نيقيا. لهذا 
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صورة دستور إيمان اوسابيوس القيصري 


نؤمن بإله واحدء 

الآب الضابط الكل؛ 

خالق كل ما يُرى وما لا يُرى» 
وبيسوع المسيح الذي هو كلمة الله 
إله من إله» 

تون مئ لون 

حياة من حياة» 

ابنه الوحيد 

بكر كل الخليقة, 

المولود من الآب قبل كل الدهورء 
الذي به كان كل شيع 

الذي صار حسداً لفداثناء 


عمل اوسابيوس في مجمع نيقياء قبل كل شيء؛ لتبرئة نفسهه باقتراحه قانون إعان المعموديةقٍ كنيسته 
واتتهى بتوقيع قانون إعَان نيقياء متخبليا عن آريوس لمصيره. لكنه شعر يضرورة الكتاية فورا إلى جماعته 
ف قيصرية؛ ليشرح تصرفه: وخخاصة ليبرر توقيعه على "الرمز النيقاوي". راجع المقطع الخاص به ص... 

هذه الرسالة الطويلة هي وثيقة ثميئة؛ لأنها الوحيدة التي وصلتناء والني تتكلم عن صيغة ثيقياء بعد 
وقت قصير من وضعها. بعدها سيخيم صمت يدوم حوالي الثلاثين سنة؛ صمت النيقاويين؛ وصمت 
حصومهي الآريوسيين. 

يمكن أن تقسم الرسالة إلى فسمين: الأول يصفء يتفاصيل قليلة؛ كيفية التوصل إلى صياغة دستور 
الإمان التيقاوي؛ والثاتي تشرح فيه التعابير المضادة للآريوسية. وحسب ع ع 271 
صيغة إعان المعمودية في كنيسته» وأن قسطنطين قد قبله كنص رسسمي في المجمع؛ مقترحا إدخا 

"الاومووسيوس”" فقط» ضد الآريوسيين؛ ولكن بهذه الحجة: أدخل مولفو النص- الذين لا يخددهم 
اوسابيوس-»؛ على نض قيصرية تعديلات أخرى وإضاقات. 

شكك بعض الباحثين المعاصرين في صحة هذه الرواية. لكن ليس ثمة ميرر للشك في صدقه. من جهة 
ثانية؛ يظهر أن عرض اوساببوس مغرض» فهو يكنب مدافعا. فهو لا يذكر الإدانة التي تغرض لهأ 
سابقاء بل يفسر بعض تفاصيل نص نيقيا تفسيرا كيفياء لكي يضع الدستور في إطار تعاليمه العقالدية؛ 
التي كانت بعيدة عنهاء خاصة فيما يتعلق بأزلية الابن مع الآب. 
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قانون إمان بحمع أنطاكية (750) م 


وعاش بين الناس» 

اوتألم» 

وقام ف اليوم الثالث» 

وعاد إلى الآب» 

وسياني ثانية» عا ماء ق بده ليدين الأحياء والأموات. 

ونومن أيضا بالروح القدس. ٍ 
أن احد من هؤلاء الثلاثة كائن ويكون. الآب حقا كأب» والابن حقا 
تؤمن نل كل رر 0 58 4 2 1 

0 والروح القدس حقا في م كما قال ربنا أيضا عندما أرسل تلاميذه 


اليبشروا ': اذهيوا وعلموا كل الآمم؛ وعمَّدوهم ياسم الآب والابن والروح القدس."' 
15 
قانون إبمان مجمع أنطاكية افئضة 


نؤمن بإله واحد» آب» ضابط الكل» لا يدرَكء غير متحول ولا متغير؛ مدذبر الكون 
والمعتني به الصالح» البار» تخالق السماء والأرض وكل ما فيهماء رب الشريعة والأنبياء 
والعهد الجديد؛ 

وبرب واحد يسوع المسيحء الابن الوحيد؛ المولود من الآب وليس من العدم؛ ليس 
كائناً مخلوقاً بل كائناً مولوداء مولود بصورة لا توصف ويعجز بيانهاء لأن الآب الذي 
ولده؛ والابن المولود وحدهما يعرفان» "لأن لا أحد يعرف الآب إلا الاين ولا الابن إلا 
الآب"'؛ الابن كائن دائماء ولم يكن إطلاقا غير موجود» فقد تعلمنا من الكتب 
المقدسة أنه وحده عتم؛ وليس هو غير المولود -كما تدلنا على ذلك عبارة "من الآب"» 
وليس من أي شيء آخعر - لأن قول هذا لتحديف وكفر؛ وإن الكتب المقدسة تصف 
الابن مولوداً حقاء وبكل معنى الكلمة. هكذا تومن نحن أيضاء أنه غير متحول ولا 
متغير؛ لم يولد ولم يأتِ إلى الوجود بواسطة إرادة» أو أي شيء إضافي -لأن هذا يعني 


4" راحع متى 11/5/8, ا 

وُحد نص هذا الدستور في رسالة وجهها اوساببوس التيقوميدي» إلى كنيسته يشرح فيها ما ثم في مجمع 
تيقياء وهو الدستور ذاته الذي اقترحه ليكون قانون يمان نيقيا. وهو نفسه المستعمل في كنيسة قيصرية. 

الليقة 
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أنه أتى من العدم؛ لكنه بالحقيقة ولد كما يليق به. وهو غير مشايه بالطبيعة -وهز| 
التفكير غير جائز- أو مطابق للأشياء التي خلقت به؛ بل إنه يسمو فوق كل إدراك 
وفهم وفكر. نعترف أنه مولود من الآب غير المولودء الله الكلمة» النور الحقيقى: العدل, 
رب الكون وفاديه: يسوع المسيح. ليس هو صورة إرادة الآبء أو أي شيء آخرء بل 
من ججوهر اللآب ذاته., 

ولد هذا الابن» الله الكلمة» أيضاً في المسد من مريم والدة الإله؛ واتخذ جسداء 
وتألى ومات» وقام من بين الأموات» وصعد إلى السماء» وجلس عن بين قمة الجلال؛ 
وسيأتي ليدين الأحياء والأموات. 

نؤمن أيضاء كما علمنا فاديناء ومثلما تعلّمنا الكنب المقدسة؛ بالروح الواحده 
وبكئيسة واحدة جامعة) وبقيامة الأموات» وبديئونة يتم فيها مجمازاة المرء» على حسب ما 
عمل خلال حياته اللسددية» من ضلاح أو طلاح: 

. وندين الذين يسمّون أو يؤمونء أوريكرزون بابن الله على أنه خليقة؛ أو أن له 
بدعاء» أو أنه مصنو ع» وليس كمولوذ حقاء؛ أو يعتقدون أنه غير متخول بإرادته وكذلك 
الذين يجعلون ولادته من العدم, ويقولون إنه غير متحول» مثل الآب» بسبب طبيعته. 

ينبغي أن نبشر ,كخلصباء أنه حتم الآب؛ من النواحي كافة» وبالأجرئى ما يخص 
هذا الأمر. 


/1 
رسالة اوسابيوس النيقوميدي إلى قسطنطين الملك (17؟"ا) 


لما كانت حلالتكم قد أدائتنا من دون محاكمة؛ كان علينا السكوت عن القرارات» 
التي اتخذتها جلالتكم. ولكن بما أنه من المحال من قبلناء أن نقدم؛ بصمتناء براهين ضد 
أنفسنا إلى المفترين: لهذا السبب» نعلن أننا نوافق على صيغة الإبمان؛ وأنناء بعد أن 
تفحصنا معنى عبارة "اومووسيوس”"» نتضم إلى فريق السلام» ولن نتبع إطلاقا الهراطقة. 

هكذا إذا وقعنا صيغة الإنمان» ذاكرين كل ما في ذهنناء حفاظاً على سلام 
الكئيسة؛ ونحن متأكدين من أنفسنا ومطمئنين من يجب إقناعهم؛ بإقرارنا وتدحلنا هذا, 

لكننا لم نوقع الإبسالات» ليس لأننا نشك بصيغة الإبمان» بل لأثنا نرتاب أن يكون 
المتهم كما قيل عنه لأننا تأكدناء بعد علاقات شخصية معه؛ وبسبب رسائله ولقاءاتنا؛ 


أنه لم يكن هكذا. 
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اسالة يوش إلى قسطتطين للك  -------084(‏ سخ 


لكن؛ إذا اقتنع مجمعكم المقدس بهذاء فإننا لا نعارضكمء بل ننضم إلى ما قررتم؛ 
ولو كد موافقتنا بواسطة هذا الكتاب"'؛ ليس لأننا مستاؤون من المنفى» بل لننزع كل 
شك بالهرطقة حولنا. 

إذا تكرمتم وتنازلتم» وقبلتم أن نمثل أمامكم» ستجدوننا متحدين معكم في كل 
سيت مع القرارات التي اتخذتم؛ وخاصة لأن جلالتكم قررتم المعاملة بالحسنى» 
الذي كان ملاحقا لهذه الأسباب؛: واستدعاءه وإعادته. 


إنه لين المحال أن نسكتء مقدمين بذلك ضد أنفسنا دليل إدانة» فيما الذي كان 
يبدو مذنباء قد استدعي وقدم دفاعه) حول النواحي التي أدون مَن أجلها. 


تكرموا إذاء كما يليق يلالتكم صديقة المسيح» وذكروا بنا الإمبراطور الكلي 
الورع؛ وقدموا إليه التماساتنا؛ وكلموه بسرعة؛ حول ما يجب أن تعملوا لنا من عدل. 


1/8 


إلى سيدئا الورع والتقي» الإمبراطور قسطنطين» من آريوس وافذويوس» 


كما أمر تقواك الديني» أيها السيد والامبراطور» نقدم إعاتنا كتابة؛ ونعترف أمام 
الله أننا نؤمن هكذا وكل الذين معنا: 


نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل» 
وبرب يسوع المسيح» 

ابنه الوحيد؛ 

المولود منه قبل كل الدهور» 

إله كلمة» 

الذي به لقت كل الأشياء» 

ثما في السماء و ثما على الأرض» 
الذي نزل وتجسدء 


37 يتكلم هناء رعاء عن إعادة آريوس؛ وليس الانضمام إلى قرارات المجمع ضده. 


للامء.01م1005ط.5»ا 6-00 1 أمم» 


لامع. طأاصهاطخداتصطع 


الت _ ذأ .ا د تلبق :وثائق مم تنقيا الأرل ون 


وتألم وقام» 
وصعد إلى السماع 
وسيأتي ليدين الأحياء والأموات؟؛ 


وبالروح القدس؛ 
ويقيامة الجسد 
وبالحياة في الدهر الآتي» 
وعلكوت السماوات؛ 
وبكنيسة الله الواحدة الجامعة؛ الممتدة من طرف العالم إلى طرفه الآخر. 

لقد تلقينا هذا الإتمان من الأناجيل المقدسة: عندما قال الرب لتلاميذه: "اذهبوا 
وتلمذوا الأممء معمدين إياهم باسم الاب والابن والروح القنفس 7 وإذا لم نؤمن 
الكنيسة الدامعة كلها والكتب المقدسة:» التي نؤمن بها كلهاء فليكن الله ديائنا وقاضيناء 
الآن وف الدينونة الآتية. 


لهذاء وعا أننا رجال الكنيسة:؛ ونحافظ على الإيمان والفكر الكنسي والكتابي» 
نتوسل تقواك؛ أيها الإمبراطور الكلي الورع.؛ أن توحّدنا مع أمّناء أي مع الكنيسة؛ 
بفضل إحساسك الديني» الذي يخاف الله وحامل السلام؛ بعد أن وضعت حدا 
للتحقيقات» وللنقاشات المطنبة الطويلة» الناجمة عن التحقيقات. هكذا نحن والكنيسة 
بعدما عدنا إلى السلام بعضنا مع بعض» سنصلي سوية الصلوات المعتادة» لأجل ملكك 
المسالم والورع؛ ومن أجل كل عائلتك. ”7 


4" متى م5؟/15. 

5 تمثل هذه الرسالة» التي وجحهها آريوس إلى قسطنطين سنة 4" لحظة مهمة في تاريخ الخركة المضادة 
لنيقياء التي بدأت بعد سنة +75٠‏ والتي دعمها قسطنطين» الذي ربما لاحظ أنه قد حارب الآريوسية 
بقسوة في نيقياء فحاول إعادة توازن الموقف؛ عاملا للصلحة فريق من المعتدلين: ضد المتطرفين التيقاوين 
والاريوسيين. : 
حوالي سنة 774 كان آريوس» منذ مدة؛ قد استدعي من المنفى في ايلليريا. ولكن لم يتمكن من 
الدعول إلى مصرء ولا التصالح مع الكئيسة بسبب رفض اثناسيوس. لهذاء ورئما باقتراح من اوسابيوس 
أسقف ليقوميدياء الذي عاد إلى حخظوة الإمبراطور بعد حسوف قصيرء طلب قسطتطين منه اعتراف 
إيمان. أدان الإميراطور آريوس بسبب هرصطقته؛ لكنه؛ من جهة ثائية؛ إلتمس الاتصال به؛ بالرغم من 
إداتته لعقيدته؛ لكنه كات مستعدا لمسامحة الخاطئ التائب. رد آريوس باعتراف الإان هذاء الذي وضع 
حجر الأساس لعودته ورد اعتباره. 


لامء.01م1095ط.5كاههط-116م60 


للمء. طأأاصه ا طخدواتصطع 


زينالة قسطنطين إلى أساقفة مجمع صور  )785(‏ ابم 


184 
رسالة قسطنطين إلى أساقفة مجمع صور الحكرفرة 


إني أجهل أحكام بجمعكم؛ الحاصلة في الهيجان والضجيج. ولكن؛ يبدو أن المقيقة 
قد اختنقت بالفوضى والقلاقل؛ وهذا يبدو واضحاء لأنكم بسبب نزاعكم ضد القريب» 
حيث لم ترغبوا بالانكسارء ولم تقوموا .ما يرضي الله. 

لذلك فإنه يخص العناية الإلهية» أن تبدد الشرور التي عراها روح النزاع هذاء وأن 
ثُرينا الحقيقة بخلاء» إذا ما توخيتم؛ أنتم المجتمعون هناك» وإذا ما أصدرتم أحكامكم من 
دون انحياز» أو دون كراهية. لهذا أريد أن تسارعواء وتأتوا لدى تقواي» حتى تقدموا 

إن السبب الذي دفعني أن أكتب إليكم هذه الرسالة» وأستدعيكم بها للمجيء إلى 
طرق» فاعرفوه في هذه الرواية: بينما كنت عائدا إلى موطني السعيد» القسطنطينية) 
كنت ممتطيا جواداء التقيت فجأة وسط الطريق العام الأسقف اثناسيوس وبعضا من 
حاشيته؛ وذهلت لهذا اللقاء غير المتوقع. والله الذي يرى كل شيء» يشهد لي أني لم 
أتعرف عليه في الوهلة الأولى» ولكني بعد أن سألت البعض من حاشيتي» كما هو 
طبيعي؛ أخبروني من هوء وما تعرض له من ظلم. ٍ 

في تلك اللحظة رفضت أن أقابله. ورفضت إعطاءه موعدا للقاء. ولكنه كان 
يتوسل إلي» وأنا أرفض» ولم يتبق سوى القليلء حتى آمر بطرده. ولكنه تجاسر أكثرء 
ولم يطلب مني؛ سوى بحيئكم إلى هناء معتبرا أنه عليكم المجيء؛ حتى يتمكنء في 
حضو ركم من الاشتكاء بما تعرض له مسن ضغوط. وقد بدالي هذا محقلا ومطابقا 
للظروفء فأمرت أن تكتب إليكم هذه الرسالة؛ لكي تسارعواء أنتم المجتمعين في مجمع 
صور» وتنطلقوا فورا بأجمعكم إلى وداعتي» حتى تبرهنوا» بأعمالكم؛ ثنقاوة حكمكم 
ونزاهته أمامي») وأنتم لا تدكرون علي» أني خادم الله الأصيل. ولهذا السبب» أي سيب 
عبادتي لله؛ يعم السلام في كامل أرجاء الإمبراطورية؛ ويبارك البرابرة أنفسهم اسم الله 
أولنك الذين كانوا يجهلون الحقيقة حتى الساعة. ومن الواضح؛ أن من يجهل الحقيقة لا 
يعترف بالله. ولكن عرف البرابرة» كما قلتء الله وتعلموا عبادته» بواسطتي أنا حادم 


الرسالة قصيرة: إنه اعتراف الإبمان؛ إذا استثرينا التعابير الظرفية؛ قصير جدا وعمومي؛ حيث يستطيع 
آريوس تفسيره بتطابق تام مع أفكاره المعترف بها دائماء والمداثة في ئيقيا. هذا مثال آخر على حذق 
أرهوى» في التمويه وإخحفاء أذكاره الحقيقية, خعلف هم لا عيب فيها ظاهريا. 

إن نصا كهذا لم يكن ليستطع داع ع د الرياح كانت تجخرى في مصلحته؛ هكذا 
كانت هذه الأسطر القليلة؛ التي لا يمكن لومها في عمومياتهاء كافية لإعادة اعتبار أريوس. 


للوع.01م005اط.5كاه 6-60 1م60 


للمع. طأاصهاطخدواتصطع 


1 د دل م هملجق : وثائق ججمع تيقيا الأول معام 


الله الحقيقي, لأنهم لاحظواء ف الحقيقة وفي الأعمال» أنه يحميني ويعتني بي في كل 
مكان -وهذا هو السبب العقلي لاعترافهم بالله-» وهكذا صار البرابرة» لخوفهم الشديد 
13 يعبدون الله. ونحن المسيحيون؛ الذين نتظاهر وندّعي الحفاظ على أسرار صلاح الله 
د ني لا أظن أننا نحرسها-» أقول؛ نحن لا نفعل في أعمالناء إلا ما يبعث على المتلاف 
والكراهية» وباختصارء كل ما يبعث على خخراب الجنس البشري. 

أسرعوا ]ذا عنما قلت تعالوا بأسرع وقتء وتأكدوا أني بكل سلطاني: سأجتهد 
في الحفاظ على هذه الحقائق' '» حسب ما يُرضي الله» وبحيث لا تضم فيهاء أي عيب أو 
أي رأي مزيّف» أعني أن أعداء الشرع الإلهي؛ الذين» بحجة الدفاع عن اسم الله 
القدوس» يجدفون تحاديف متنوعة سوف يبادون» ويسحقون ويفنون. 


١ 
قانون إيمان مجمع أنطاكية (41 "): الصيغة الأولى‎ 


لسنا من مناصري آريوس» فكيف نتبع كاهناً ونحن أساقفة؟ ليس لنا إيمان سوى 
الإعمان المتناقل بالتقليد. فبعد أن فحصنا إيمانه [آريوس]» نحن قبلناه أكثر من أتباعه. 


فنحن نؤمن بإله واحد» سيد العالم العقلي والمادي» وخالقه وحافظه. 
ويابنه الوحيد الكائن منذ الأزل؛ مع الآب الذي ولده 

الذي به كان كل شيءء مما يُرى وثما لا يرى؛ 

الذي نزل؛ بحسب رغبة أبيه» في الأزمنة الأخيرة» 

وبحسد من مريم العذراء؛ 

وأتم إرادة أبيه بكاملهاء 

وتألم وقام؛ 

وصعد إلى السماء» حيث يجلس عن عين أبيه» 

وسيأتي ليدين الأحياء والأموات» 


أي قوانين مجمع نيقيا الأول. 


لامء.01م1095ط.5كاهه0ط-16 1م60 


امعط أاصه تخواصطءع 


قانون إيمان مجمع أتطاكية :)14١(‏ الصيغة الثانية 5-1 


الذي يلك مع الله إلى الأبد'"؛ 
نؤمن أيضا بالروح القدس. 
ونومن بقيامة الدسد والحياة الأبدية.'" 


و" 
قانون إيعمان مجمع أنطاكية (7"41): الصيغة الثانية 


منسجمين مع التقليد الإبحيلي والرسولي» 
نؤمن بإله واحدع 
آب ضابط الكل» 
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ضد مركلوس الانقيري. هدف هذا القاترن دفاعي؛ للتحرر من شكوك الآريوسية؛ وهو من عمل 
الاوساببين» وهو أرثوذكسي أيضاء بالرغم من غياب الاومووسيوس التي يتهمها الأوسابيون بالصابيلية» 
أو بنقسيم الدوهر الإلهي إلى ثلاثة أقسام: 

اجتمع الأساقفة الشرقيون» ستة 541١‏ في مجمع أنطاكية؛ لمناسبة تدشين كنيسة كبيرة» وعُرف ممجمع 
التدشين 61811115 18 » هيمن على المجمع؛ الذي لا تعرف عنه شيكاء اوسابيوس أسقف تيقوميدياء 
وقد استعرض أمورا عقائدية. وترك أربع صيغ ينان؛ الثائية منها هي الرسمية (الرابعة هي تتضمن الثانية 
مع بعض التعديلات): التي ستمثل من الآن فصاعداء مع إدحال بعض التعديلات» رأي الشرقيين 
الرسمي حول الخريستولوحياء ختى سنة لاه7. وهي تسب إلى لوكيانوس الأنطاكي. وتيتعد الصيغة 
تماما عن نظريات الآريوسية المتطرفة» سواءً لأنها تنكلم بصراحة عن الولادة» دون الرجوع إلى الصياغة 
الآريوسية الغامضة» حيث ولادة تساوي خلق» أو لأنها تؤكذ» خاصة:؛ على أن الابن صورةٌ جوهر 
الآب الكاملة بدون تييز. من ناحية ثائية؛ فالصيغة لا تذكر "المساواة ف الجوهر”" المميزة الإبهان 
التيقاوي؛ وتؤكد عقيدة الأقانيم الثلائة الأصيلة» طارحة وحدانيتهم على قاعدة الانسجام في الإرادة 
والفعل. إنها صيغة تعتمد بتركيز شديد على. الكثاب المقدسء والبعيدة عن "الموئارخية") والدوئية 
الراديكالية التي نادى بها آريوس» وهي صيغة ذات طابع اوريجاني؛ بعض الشيء قليعة يالدسبة لتطورات 
النزاع الحديدة» ولكن بطابعها التقليدي هذاء كان يمكن قبولها من مذاهبء لها مواقف عقائدية متباينة 
مئل الآريوسية المعتدلة» كما الاوريجائية المعتدلة. مسن الرجح أنها من إحياء اوسابيوس التيقوميدي. 
غايتها: إعطاء قوة وقوام إيديولوحي لفريق أسسه هوء محرضا وجحاعلا قسما كبيرا من الأسقفيات 
الشرقية ضد نيقيا (أي ضد "الموتارحية" حسب التفسير الشرقي لرمز نيقيا)» وضد الناسيوس (ضد تقوذ 
أسقف الإسكندرية)؛ وضد الغربيين (مستغلين الشعور الشرقي الدائم ضد كرسي روماء مهاجمين 
بشدة؛ تدعحل الكرسي الروماني ف الدفاع عن م ركلوس واثناسيوس). 

إن التوازن الصعب لهذا الفريق؛ كان يمكن إنقاذه بالحفاظ على مسافة متساوية البعد» سواء عن 
"الموتارححية" أو عن الآريوسية المتطرفة, وقد استطاع اوسابيوس» إما لأهداف سياسية: أو ربما لقناعة 
نضجت خخلال تطور النزاع؛ أن يحاقظ على هذا التوازن المتزعزع. لكمه توفي بعد هذا بقليل؛ ولم 
يتمكن غبلقاؤه من متابعة هذه السياسة الفطنة. 
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لمع طااصهاخواصطء 


4م ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول يورا 


نخالق الأشياء كلها وصائعها والمعتني بهاء 
وبرب واحد يسوع المسيح» 

أبنه الوحيد» 

[والمولود] إلهء 

الذي به كان كل شيء» 

المولود من الآب قبل كل الأزمنة» 
إله من إلهء 

كل من كل» 

واحد من واحدع 

كامل من كامل» 

ملك من ملك» 

رب من رب» 

الكلمة الحي؛ 

الحكمة الحيق 

النور الحقبقى» 

الطريق؛ 

الحق» 

القيامة» 

الراعي؛ 

الباب» 

غير المتحول ولا المتغير؛ 

صورة ألوهية وجوهرء وإرادة وقوة» وبحد الآب الكاملة بدون فوارق» 


بكر الخليقة كلها" 
7 راحع قول .١5/١‏ 


.0م005 5.51 116-600م60 


لامء. طأاصه ا طخدواتصطع 


قانون إيمان مجمع أنطاكية :)141١(‏ الصيغة الثانية كت ا 


الذي كان ف البدء لدى الله" 
الإله الكلمة كما يقول الإنجيل: "الكلمة هو الله» وبه كان كل شيء" و"بدونه ما كان 
اننا 
شيع 2 
الذي نزل في الأزمنة الأخيرة من العلاء؛ وؤلد من العذراء؛ 
كما جاء ف الكتب» 
وصار إنسائاً» 
رضيطا بين الله والبشر'" 
سرك إعاننا"”» 
ومبدأ الحياة؛ حسبما قال: "قد نزلت من السماء لا لأعمل ,عشيئتي» بل مشيكة الذي 
أرسلني 043 
وقام في اليوم الثالث» 
وصعد إلى السما 
ويجلس عن يمين الآب» 
وسيأتي مجد وقدرة ليدين الأحياء والأموات» 
كينا أوصى ربئا يسوع مسنم تلابياج قائلا: اذهبوا وَعَلموا جميع الأمم» معمدين 
إياهم باسم الآب والابن والروح القدس" '» أي باسم الآب الذي هو حقا أب» وإلابن 
مصادفة» وبدون سيب» بل إنها دل : على الأقنوم والرتبة والمجد الخاصة بكل 
قانيم» 


واحد من المسمّين» صحيح أنهم ثلاثة في | ولكنهم شيء واحد في الانسجام 
والوحدانية. 


را بو .١/١‏ 
7 6 و"ا؛ قول .١9//١‏ 
7 اطيم 1إه. 
"لا عب ١/8‏ 
الا يردا 
ا متى 19/958. 
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لامع طأاصهاخواصطء 


4ع.سصهستتبيبشتشتبتنشتشس ب ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول 0+ 

هذا هو إيماننا الذي نعترف به منذ البداية وحتى النهاية؛ وأمام الله والمسيح, ندين 
أي اعتقاد هرطوقي. وإذا علم أحد ضد إيمان الكتب المقدسة الصحيح والقريم؛ قائلا 
إنه هناك وقت أو برهة» قبل أن يولد الابن؛ فلييسل. وإذا اعتبر أحد الابن خليقة كواحد 
من المخلوقات» أو مولودا مغل المولودات؛ أو مصنوعا مثل المصنوعات؛ وليس كما 
نقلت إليئا الكتب المقدسة أن كل واحد من أوالفك الذين سميناهم أعلاه, يأتي من 
الآخرء أو علم أو بشّر خلافا لما تسلمناه» فلييسل. 


فنحن نؤمن حقا ونحافظ حقاًء ونحترم وبل كل ما يعلّمنا إياه الكتاب المقدسء 
بواسطة الأثبياء والرسل. 


ف 
قانون إيعان مجمع أنطاكية (41 7): الصيغة الثالغة 


الله يعلمء وهو شاهد على نفسيء أني أؤمن: 
بالله» آب ضابط الكل 
خالق كل شيء ومبدؤه: 
منه. كل شيء؛ 
وبابنه الوحيد» 
الإله والكلمة والقوة والحكمة, 
ربنا يسوع المسيح» 
الذي به كان كل شيء» 
مولود من الآب قبل الأزمنة» 
إله كامل من إله كامل» 
الذي هو كائن ف الله أقنومياء 
الذي نزل في الأزمنة الأخيرة» 
وؤلد من العذراء حسب الكتب» 
وعباز إنساناء 
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للمء. طأأاصهاطخدواتصطع 


قاثون إيمان مجمع أنطاكية (141): الصيغة الرابعة م 


تألم وقام من بين الأموات»؛ 

وغاد إلى السماءء حيث يجلس عن بين أبيه» 

من حيث سيأتي .تمجد عظيم وقدرة» ليدين الأحياء والأموات؛ 
وييقى إلى الأبد؛ 

وبالروح القدس؛ 

المعري» 

ردح الحق؛ 

الذي وعد اللهء بواسطة أنبيائه» بإرساله إلى عبيده'* 

والذي وعد به الرب؛ بإرساله إلى تلاميذه'” 

وأرسل حقا كما يشهد على ذلك كتاب أعمال الرسل. 


كل من يعلم أو يفكر ما يضاد هذا الإيمان» فلييسل. وإذا اعتقد أحد مثل مركلوس 
الانقيري» أو صابيليوس أو يولس السميساطي» فليحرم هو:وكل من يحافظ على الشركة 
معة. 


رق 
قانون إيمان مجمع أنطاكية 41"): الصيغة الرابعة 


نؤمن بإله واحد؛ 

خالق الأشياء كلهاء 

هذه تأتي كل أبوة فق السماء وعلى الأرض» 
وبابنه الوحيد رينا يسوع المسيح» 


١م‏ يزع اا 
١م‏ راحع لو 4؟/44-48. 
1ل قانون الإمان هذاء من اقتراح ثيوفرونوس أسقف تيان عده/ز]” عل عممعطامرم6دا1” 
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للمء. طأأاصه ا طخداتصطع 


لا م تت سئي ج31 تمي ادها الال عم 


المولود من الآب قبل كل الدهورء 

إله من إلهء 

ور من نوزء 

الذي به خلق كل شيء في السماء وعلى الأرض؛ 

ما يرى وما لا يرى» 

مغو لاقمل والشكنة قشر ورسيةة رتفا 

الذني صار إنساناً في الأزمنة الأخيرة لأجلناء 

وؤلد من عذراء قديسة» 

صلب ومات ودُفن» 

وقام في اليوم الثالث» 

وصعد إلى السماءء حيث يجلس عن يمين الآب» 

وسيأتي ف آخخحر الأزمنة ليدين الأحياء والأموات كل حسب أعماله؛ 
الذي لا فناء لملكه, 

وبالروح القدس؛ 

ا معري» 

الذي وعد به الرسل وأرسله لهم؛ بعدما صعد إلى السماء: ليعلمهم ويذكرهم بكل 
شيع 

الذي به تتقدّس كل نفس تؤمن به حقاً. 


وكل من يقول: إن الابن مولود من العدم؛ أو هو من أقنوم آختر» وإنه ليس إلها. 
والقائلين إنه كان ثمة وقت لم يكن فيه؛ تعتبرهم الكنيسة الجامعة غرباء. 
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لامع طااصهاخواصطء 


قوانين مجمع أنطاكية (١4؟)‏ الإدارية أنم 


1" 
قوانين مجمع أنطاكية (1 4" الإدارية 


القانون الأول 

كل من ينتهك قرار ججمع نيقياء الذي انعقد بحخضور الإمبراطور قسطنطين» المحبوب 
من الله» ويصر على عنادة حيا بالجدل» ويعارض هذه القرارات الحكيمة» يخصوص 
الفصح المقدس والخلاصي؛ يُقطع من الشركة؛ ويُطرح خخارج الكنيسة. وإذا تجاسر أحد 
الرؤساء الكنسيين» من أساقفة أو شمامسة؛ وتفرّد في الاحتفال بالفصح مع اليهود؛ يعد 
صدور هذا المرسوم؛ فإن المجمع المقدس يفضله عن الكنيسة من حينه. لا لأنه يرتكب 
مخالفة فقط؛ بل لأنه يسبب لكثيرين شكوكا وضلالا. وكذلك يخلع المجمع المقدس؛ 
المخالفين من مناصبهم؛ وكل من ييقى في الشركة معهم بعد خلعهي. ويحرم رجال 
الإكليروس؛ من المظاهر الخارجية التي يمنحها إياهم القانون وحالتهم الكهنوتية. 
القانون الثاني 

كل من دخل كنيسة الله» وسمع بانتباه تلاوة الكتب المقدسة» لكنه لم يشترك في 
الصلاة مع الشعب» ولم يرد المشاركة في الإفخارستيا تهرباء فليُطرح من الكنيسة إلى أن 
يتوب» وإلى أن يعود حاملا أثمار التوبة» فيئال بصلاته الصفح عن زلاته. ولا يسمح أن 
نكون بالشركة المقطوعين» ولا أن نصلي مع الذين يمتنعون عن الصلاة في الكنيسة؛ 
ريا أن نقبل في الكنيسة: أولدك الذين يترددون إلى كنيسة أعخرئ. وإذا ثبت أن أحد 
الأساقفة أو الكهنة» أو الشمامسة أو سواهم من الإكليروسء بقي في الشركة مع 
المذنبين؛ فليُقطع من الشركة؛ لخرقه قانون الكئيسة. 
القانون الثالث 


إذا هجر كاهن أو شماسء أو أي إكليريكي آخر رعيتة؛ وانتقل إلى رعية أخصرى» 
ارا نهائياً مقر إقامته» وأطال إقامته في رعية أخرىء» يُمنع عن تأدية خدمته. لا سيما 
إذا رفض إطاعة دعوة أسقفه؛ والأمر بالعودة إلى رعيته. وإذا استمر في هذا الوضع 
الشاذ» فليُعزل من منصبه الكنسي» دون أن يكون له سييل الرجوع. وإذا قبل أسقف 
[كليريكياً بهذا الوضع؛ فليُحاكم أمام بجمع عام؛ لأنه خرق القوانين الكنسية. 
القانون الرابع 

إذا تحاسر أسقف أو كاهن؛ أو شماس معزول من قبل بجمعء وتابع القيام بالخِدم 
المقدسة: فلا يمكنه أن يأمل بالرجوع إلى مركزه؛ بأي وسيلة كانت» حتى بواسطة 
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لامع. طأاصه ا طخدواتصطع 


لكل ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول وعم 


بجمع؛ كما ولا يمكنه الدفاع عن نفسه. وينطبق هذا الأمرء على الأشخاص الذين بقوا 
ف الشركة معه» خاصة بعد صدور الحكم عليهم. 
القانون الخامس 

كل كاهن أو شماس لا يحترم أسقفه؛ وينفصل عن الكنيسة» ويقيم لنفسه جماعة 
أخرى» وينصب مذبحاء ويرفض م ند اسم ولا يريد البتة الإصغاء إليى ولا 
إطاعة أوامره بالرحو عء فليُعزل دون مل باستعادة كرامته, وإذا استمر بتمرده» وعكر 
صفو الكنيسة: فَليُعامّل ,عثابة متمرد من قبل السلطة المدنية. 
القانون السادس 

لا يجوز لأسقف آخرء أن يقبل مّن قطعه أسقفه قبل أن يعيده أسقفه. ولكنء لدى 
انعقاد مجمع» يمكن للمقطوع أن يعثل أمامه ويدافع عن نفسه؛ ويقنعه في نقض حكم 
أسقفه. ينطبق هذا المرسوم على العلمانيين والكهنة والأساقفة» وكل من ذكره القانون. 
القانون السابع 

لا يجوز قبول غريب»؛ من دون رسالة سلامية. 
القانون الثامن 

لا يسمح لكهنئة الريف إعطاء رسائل قانونية: إلا للأساقفة المجاورين. أما 
الخورأساقفة ذوو الصيت الحسن؛ فيجوز أن يعطوا رسائل سلامية. 
القانون التاسع 

فليعلم أساقفة الأقاليم» أن المتروبوليت هو رئيسهاء والمسؤول على رعايتهاء لأن 
كل رجال الأعمال؛ يتوحهون إلى العاصمة من جميع الجهات. وبالتالي» فقد تقرر أن 
يحتل [المتروبوليت] المرتبة الأولى في نظام التقدم (حسب القانون القديم المعمول به منذ 
أيام آبائنا)» فلا يجوز أن يقوم الأساقفة الآعرون» بأي عمل دون علمه: إلا ما كان 
مختصا بأبرشية كل منهم؛ والمنطقة التي تحت إدارته» لأن كل أسقف هو سيد أبرشيته» 
وعليه أن يحكم محترما حقوق زملائه. وعليه أيضا الاهتمام بالأرياف التابعة لأبرشيته؛ 
وسيامة كهنة وشمامسة خدمتهاء وأن يقضي كل أمر بفطنة. ولا يمكنه أن يعمل شيئا 
خارج حدود أبرشيته؛ ذون موافقة المتروبوليت» الذي بدوره لا يستطيع أن يفعل شيئا») 
دون استشارة بقية الأساقفة. 
القانون العاشر 

فليعلم كهنة الأرياف والقرى» وأولئك الذي نالوا لقب خورأسقف؛ حتى ولو أنهم 
سيموا أساقفة» حسب رأي المجمع المقدس» حدود الأراضي الموكلة إليهم؛ وليهتموا 
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امعط أاصهاخواصطءع 


بالكنائس المناضعة لسلطتهم؛ وعليهم أن يكتفوا بهذا القدر من السلطة. يجوز لهم سيامة 
قراء وشمامسة رسائليين ومعزمين"”. ولا يجوز لهم أن يشرطنوا لا كهنة ولا شمامسةع 
بدون إذن أسقفهم. وكل من يتجرأ ويخالف هذا القانون» فيخلع ويُحرم من كرامته. إن 
أسقف المدينة هو من يعيّن الخنورأسقف. 
القانون الحادي عشر 

إذا تحاسر أسقف أو كاهنء أو أي عضو من الإكليروسء وذهب لمقابلة 
الإمبراطور؛ دون إذن المتروبوليت» ودون رسائل من أساقفة الأبرشية» فليوبخ وليقرّع 
ولييقطع وليجرد من كرامته» لأنه خلافا لأنظمة الكنيسة» أزعج إمبراطورنا المحيوب من 
الله. أما إذا اضطر أن يذهب لمقابلة الامبراطور» لحاجة ماسة أو لأمر ضروري» عليه أن 
كشير متروبوليت الأبرشية» ويأحذ موافقته وسائر أساقفة الأبرشية» ولا يغادر قبل أن 
يستحصل ويتزود برسائل توصية منهم. 
القانون الثاني عشر 

على كل كاهن أو شماس نخلعه أسقفه: أو أسقف خلعه بجمع؛ لأنه ذهب وأزعج 
الإمبراطور» أن يرفع قضيته ويستأنفها أمام مجمع أساقفة أعلى أو أكثر عدداء ويعرض 
حججه؛ ولكن عليه أن يخضع لنتيجة فحصهم وحكمهم. لكن إن هو استهتر بقرارهمء» 
وألح على إزعاج الإمبراطورء فلا يبقى له سبيل للعفو» ولا فرصة للدفاع؛ ويفقد كل 
أمل ف إعادته إلى الشركة. 
القانون الثالث عشر 

لا يجوز لأي أسقف كان, أن ينتقل من أبرشية إلى أخرى؛ ولا أن يقوم في كئيسة 
غريبة بسيامات» حتى ولو رافقه أساقفة آخرون؛ مالم يكن مدعوا برسائل من 
المتروبوليت؛ وأساقفة المقاطعة المنتقل إليها. أما في حال ذهابه دون أن يكون مدعواء 
وقام بسيامات خلافا للنظام؛ أو تدحل في شؤون | 5 لكنيسة التي لا تخصه: فكل ما يقوم 
به؛ يعد باطلا وغير صحيح؛ أما هوء فيتحمل عاقبة تصرفه الطائش وغير المسؤولء 
ويعلنه المجمع المقدس مخلوعا من درجته بالفعل ذاته. 
القانون الرابع عشر 

إذا اتهم أسقف بأخطاء متنوعة: واحتلف رأي أسائفة الأبرشية في الحكم عليه 
فظهر لبعضهم أنه برياء) ولآخرين أنه مذنب» فاستحسن المجمع المقدس» لحل هذا 


ار مَعرم 101 
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لامء. طأأاصه ا طخداتصطع 


اا 1م 00 ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول مرا 


الخلاف, أن يدعو المتروبوليت أساقفة الأبرشيات المجاورة: للنظر في الدعوى» ويصدروا 
الحكم باتفاق. 
القانون الخاهمس عشر 

إذا انهم أسقف بأخطاء متنوعة؛ واتفق رأي أساقفة الأبرشيةء بالإجماع؛ في الحكم 
عليه فيكون هذا الحكم مبرما: ولا يمكن استعنافه لدى أساقفة آخرين» لأن إجماع 
أساقفة الأبرشية؛ يجعل الحكم غير قابل للطعن. 
القانون السادس عشر 

إذا استولى أسقف بدون أبرشية» على أبرشية شاغرة» بدون موافقة مجمع كاملء أي 
بحضور المتروبوليت» فليُخلع» حتى ولو انتخبته الكنيسة التي اتلس رئاستها. 
القانون السابع عشر 

إذا أعمل أسقف واجباته» بعد سيامته الأسقفية على أبرشية ما وتسلمه إدارتها 
قانونيا» ورفض الذهاب إلى الكنيسة» التي أؤتمن على رعايتها؛ فليقطع؛ إلى أن يشعر 
بضرورة قبول الأبرشية المعروضة عليه أو إلى أن ينظر مجمع أساقفة الأبرشية في أمره. 
القانون الثامن عشر 

إذا لم يستطع أسقف بعد سيامته الأسقفية أن ينتقل إلى الكنيسة التي عُين عليهاء لا 
بسبب خطأ منه» ولكن لأن مؤمنيها رفضوا استقباله» أو لأسباب أخرى خارجة عن 
إرادته» فليتمتع ما يحق له من الإكرام والخدمة» دون أن يتدخل في شؤون الأبرشية التي 
التجأ إليها. وليخضع لحكم مجمع الأبرشية الكامل في قضيته. 
القانون التاسع عشر 

لايجوز انتخاب أسقف وسيامته دون ججمع؛ ودونث حضور المتروبوليت؟ وَيحبَذ أن 
يشارك أساقفة الأبرشية معه في ذلكء؛ وعلى المتروبوليت أن يدعوهم برسائل؛ ومن 
المستحسن حضور الجميع. أما إذا تعثر ذلك» فيجب على الأقل أن تجنمع أكثريتهم؛ أو 
فليعلتوا موافقتهم على الانتخاب بالمراسلة. ولا يتم تنصيب أسقف جديد» إلا بحضور 
أغلبية أساقفة الأبرشية» أو موافقتها بالمراسلة. وأما إذا جرت الأمور بخلاف هذا القانون؛ 
فالسيامة تعد باطلة. ولكن إذا تم ذلك حسب القوانين المرعية» واعترض البعض بروج 
المشاكسة» فتصويت الأغلبية يحسم الموضوع. 
القانون العشرون 

تقررء بحكمة» أن يلتكم مجمع أبرشي في كل أبرشية» مرتين في السنة» لأحل مصلحة 
الكئيسة» وحل الخلافات: الأول ق الأسبوع القالث من زمن الخمسين» بخيث يختتم قِ 
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نع أزطلاككية :61 الإفاويةاي_----___ 77/#؟#آت بي 


الأسبوع الرابع منه؛ والثاني في منتصف شهر تشرين الأول. وعلى المتروبوليت أن يدعو 
إليهما أساقفة الأبرشية. يكن للكهنة المظلومين» أن يعثلوا أمامهماء ليفخص المجمع 
ظلامتهم. ولا يجوز للأساقفة عد مجمع بينهم» دون موافقة المتروبوليت. 
القانون الحادي والعشرون 

لا يجوز لأسقف أن ينتقل من أبرشية إلى أبرشية أخرئء أو أن يدحل معتديا 
برضاه؛ أو بإرغام الشعبء أو بإلزام من الأساقفة. بل يجب أن يبقى في كنيسته؛ التي 
دعاه الله إلى رعايتها أولاء ولا أن يتخلى عنها حسب قانون سابق. 
القانون الثاني والعشرون 

لا يخوز لأسقف أن يذهب من مدينته إلى مدينة أخرى» ليقوم بسيامة أحد فيها. 
كما لا يُسمح له بتعيين كهنة وشمامسة لأماكن تابعة لأسقف آخخحرء إلا بإذن هذا 
الأخير. إذا تحاسر أسقف وخالف هذا القانون؛ فالسيامة تكون باطلة» ويعاقب المجمع 
الأسقف. 
القانون الغالث والعشرون 

لاوز لأسقف؛ حتى ولو كان قي نهاية عمرهء أن يعيّن أو يشترطن غغلفا له. وإذا 
حصل شيء من هذا القبيل؛ فالسيامة تكون باطلة. يجب المحافظة على القانون الكنسي 
القائل؛ بأنه لا يمكن أن يعيّن أسقف أسقفا آخر إلا في مجمعء وبعد استشارة الأساقفة» 
الذين لهم الحق في ترشيح الذي يرونه أغلاء لأن يكون خلفا للأسقف الراحل. 
القانون الرابع والعشرون 

بي أن تحفظ أملاك الكنيسة) بعناية فائقة وضمير نقي» معتبرين أن الله يرى كل 
شيء ويحكم عليه. ويجب إدارتها تحت رقابة الأسقف وسلطته: المؤتمن على الشعب 
ونفوس المؤمنين. يجب أن يكون لدى الكهنة والشمامسة تابعي الكنيسة: فكرة واضحة 
وصحيحة عن أملاك الكئيسة؛ يجب ألا يخفى شيء عليهم؛ كي يعلموا بالتمام؛ لدى 
وفاة الأسقف» ما يخص الكنيسة: حتى لا يضيع ولا يُفقد شيء» ولكي لا يتضرر ميراث 
الأسقف» بحجة أنه جزء من الأملاك الكنسية. لأنه عدل ومرضي لدى الله والبشرء أن 
يتصرف الأسقف بحريته .مممتلكاته الخاصة؛ ولكي تحفظ مصالح الكيهة ويشسبغي ألا 
تتضرر الكنيسة ولا أن تحجز أملاك الأسقف لصالح الكنيسة» ولا أن يتورط الورثة ف 
أي دعوى قضائية؛ كما يجب أن تضان سمعة الأسقف الراحل؛ من الأقاويل الشائنة. 
القانون الخامس والعشرون 

إن للأسقف السلطة في إدارة أموال الكنيسة:» والتصرف بها لصالح المحتاجين؛ 
بوعي ومخافة الله. ويككنه أن يستعملها لشخصة الخاص» حسب احتياحاته ولأقربائه أو 
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لامع طأاصهاخواصطء 


كة؟ ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول ووم 


الحتووته الذين يستضيفهم؛ كي لا ينقصهم ما هو ضروري؛ حسب قول الرسول الإلهسئ: 
فإذا كان لنا القوت والكساءء فإننا نقتنع بهما"””. ولكن إذا لم يكتف الأسقف بذلك, 
واستعمل هذه الأملاك لأغراض خاصة: وإذا لم يُحسن إدارة مداخيل الكنيسة 
والعقارات» حسب رأي الكهنة والشمامسة؛ وإذا سلم إدارتها إلى ذوية أو أقربائه؛ أو 
اخوته أو أولاده؛ بحيث تقع بسببهم خسارات حقيقية خفية؛ في حسابات الكنيسة) 
فعلى الأسقف أن يقدّم حسابا عن إدارته: إلى مجمع الأبرشية. 
وفي حال أنه اتهم وكهنته؛ من جهة أخرىء باستتثار مداخيل الكنيسة» الواردة من 
الأملاك والعقارات؛ أو من أي مصدر آخحرء بحيث يحمل هذا أضراراً لحقوق الفقراء, 
ويعررض مديريها للشكوى من عدم أمانتهم؛ فالسباشير المجمع بإجراء تحقيق» وليفرر 
الإحراءات الضرورية. 


هه" 
قوانين مجمع سرديقيا سفاقة 


القانون الأول 

قال اوسيوس أسقف قرطبة: يجب أن يُقتلع هذا الشر المنتشرء وهذا الفساد الخبيث 
من جذوره؛ فلا يُسمح لأسقف أن ينتقل» من مدينة صغيرة إلى مدينة أخحرى؛ لأن الغاية 
من هذه المحاولة ظاهرة» فإنئا لم نسمع حتى الآنء أن أسقفا سعى في الانتقال» من 
همدينة كبيرة إلى مدينة أصغر. ولا يخفى أن أمثال هؤلاءء تدفعهم شهوة طمع جامحة: 
وهم لا يخدمون سوى طموحهم إلى سلطة أعظم. فهل توافقون جميعكم أن مثل هذا 
الذنب العظيم» يجب أن يُعاقب بشدة؟ والذي أراه أنه لا يجوز قبول من هم من هذا 
الصنف» حتى في الشركة كعلمانيين. فقال الأساقفة كلهم يصوت واحد: هذا ما يرضينا 
كلنا. 


القانون الثاني 

, قال الأسقف اوسيوس: إن أي شخص تحمله الحماقة والجسارة؛ على التوهم أن له 
عذرا مقبولاء لأنه يخمل معه رسائل من الشعبء في حين أن الأمر واضح. إذ إن بعض 
الناس تفسدهم الرشاوى والعطاياء فيُحدئون القلاقل في الكتيسة» طالبين أن يكون ذلك 
عم اطيم5/م. 
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لامء. طأاصه ا طخدواتصطع 


ؤرزنين مجمع سرديقيا (745) _--- سس / كن 


الرحل أسقفا غليهم. ذلذلك أزى أن تقرس الات بالا عرده عسها لوده لجل 
والمداورات. . فإن من كان هذه صفتى لا يستحق حتى الشركة كعلماني») ل أخر 
حياته. فهل توافقون على هذا الحكم؟ فأحابوا: إننا نوافق. 
القانون الغالث 
قال الأسقف اوسيوس: تقضي الضرورة بإضافة ما يلي: لا يجوز أن ينتقل أسقف 
من أبرشية؛ إلى أبرشية أحرى فيها أساقفة: إلا إذا دعاه حقيقة زملاؤه. لنبرهن بذلك» 
الاقفاق أبواب الضية. ويجب أن نعتني أيضا بهذه القضية: إذا وحد لأي أسقف في 
أي أبرشية» دعوى على أخيه الأسقف» فلا يجوز لأحدهما أن يدعو أساقفة من أبرشية 
أخحرى للتحكيم. ولكن إذا اتفق أن صدر حكم ضد أسقف في قضية ماء وكان يظن أنه 
هو صاحب الحق» فلاعادة النظر في هذه الدعوى؛ فليكتب الذين أضدروا الحكم في 
الدعرى» أكزاما البطرسن الرتولة إذا كان ذلك يُرضي مبتكمء ايان 
زوما. فإذا فضى» بأن 0 52 أن يعي أساقفة الأبرشيات المجاورة؛ المرافعة فيهاء 
فهو الذي يُعين القضاة منهم. ولكن إذا وجد أن القضية لا تحتاج إلى استئناف 
احاكمة» نيت لمكم الأول ولا ثلغيه. 
القانون الرابع 
قال الأسقف غاودنتيوس”*: أرى أن علينا أن نضيفء إذا استحستتم؛ إلى هذا 
الربيوع الذي طررحعموم: إذا طالب أسقف معزول» استئناف حكم أساقفة مقاطعته» فلا 
ل أسقق تتديد خلقاً لم قبل أن ينظ أسقف .روما قي النخوي: ويُصدر حكته قيها. 
القانون الخامس 


قال الأسقف أوسيوس: قد تحدد أن أي أسقف عزله مجمع أساقفة قفة الأبرشية» 
واستأنف حكمه أمام أسقف كنيسة روما الجزيل الطوبى» ورضي البابا أن يسمع دعواه؛ 
ورأى أنه من العدل إعادة النظر في القضية؛ فليكتب إلى الأساقفة المجاورين لأبرشيته) 
ليقوموا بفحص هذه القضية بكل خصوصياتها بدقة وعناية؛ وأن يُصدروا حكماً ععادلاً. 
وكل من طالب باستئناف ثان» ونال مق أننققك: روها إرسال كهنة من ميطف ليقستكلوا 

مع الأساقفة المذكورين آنفاً محكمة: فليكن لهم الرئاسة فيها (التي هي من حق البايا 
موفدهم)» فللبابا الحق أن يتصرف بهذه الطريقة. ولكنه إذا ظن أن الأساقفة وحدهم؛ 
كافين لتكوين المحكمة: ولإصدار هذا الحكمء فليفعل ما يراه صوابا. 


6 غاودنتيوس أسقف نايسوس ف داقيا. 
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لامع. طأأاضهاطخداتصطع 


ا اي ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول معام 
القانون السادس 

قال الأسقف اوسيوس: إذا اتفق أن في أبرشية عدة أساقفة» ولم يبق فيها سوى 
أسقف واحدء وتخلف هذاء عن إهمال» عن سيامة أساقفة آخرين؛ فالتحا الشعب إلى 
أساقفة الأبرشيات المجاورة؛ ليشرطنوا لهم رعاة؛ فعلى هولاء الأساقفة؛ أن يتصلوا 
بالأسقف الذي بقي وحده في الأبرشية؛ وليبلغوه برغبة الشعبء ويعدهاء باستطاءة 
الشروع معه بسيامة أسقف جديد. ولكن إذا لم يرد على رسالتهم؛ ورفض المشاركة 
بالسيامة؛ فعلى الأساقفة أن يتحاوزوه؛ ويلبوا رغبة الشعب. ويجب أن يُدعى إلى هذه 
السيامة: أساقفة الأبرشيات المجاورة» ويشسيموا أسقفا. 

ولفلا تردرى الكرامة الأسقفية؛ يُمنع سيامة أسقف لقرية أو لضيعة؛ حيث ؛ 4 
لخدمتها كاهن واحد. ؤلا يجوز لأساقفة المقاطعة أن يشرطنوا أساقفة» إلا غلبى كراسي 
مو جحودة. ولكن إذا ازداد عدد سكان مدينة ما وأصبحت بخاحة إلى أسقف» فيحسن 
إقامة أسقف لها. 
القانون السابع 

قال الأسقف اوسيوس: أفقدتنا كثرة التماساتنا المتوائرة» وشدة إلحاحنا وعرائضناء 
التي لا سبب وجيه لهاء الحظوة والثقة. وذلك بسبب تردد عدد من الأساقفة إلى البلاط 
الملكي» لا سنيما أساقفة أفريقياء الذين يرفضون ويزدرونء كما علمناء تصائح زميلنا 
المحبوب الأسقف غراتوس"_* الخلاصية» بحيث إن البعض منهم؛ يقدّم إلى البلاط عرائض 
متنوعة حول مواضيع مختلفة» ليس فيها أدنى فائدة للكنيسة» وليست لمساعدة للفقراء 
والأرامل والشعب» بل لينال بعض الأشخاص مراتئب ومنافع زمئية. وزرعت هذه 
المغامرات الطائشة والمؤذية لئاء بعض الأحقادء وأدثت إلى سوع صيتنا. فإنه من الأفضل 
أن يساعد الأسقفء المتألمين أو المعتدى عليهم؛ أو الأرامل المظلومات أو الينامىء الذين 
في خطر حرمانهم من ميراتهم. لهذه الأسباب يجوز التوسط. والآن» أيها الاخحوة 
الأحباء؛ قرروا إذا بدا ذلك لكم صحيحاء أنه لا يجوز لأي أسقف أن يذهب إلى 
البلاط؛ إذا لم يكن مُرسلا بأمر من إمبراطورنا الحسن العبادة. 

ينبغي أن لا عرض عن مساعدة من التجأ إلى كنيسة؛ وهو أهل للشفقة: أو من 
حكم عليه بالنفي» أو بالإبعاد إلى جزيرة ماء أو من وقع تحت أي حكم آخر. لكن يجب 
التوسط من أجلهم؛ دون تأخخر أو ترددء لينالوا العفو. فأدلوا .مموافقتكم. إذا لاح لكم 
هذا عادلا. فأجاب الجميع: فليُرسم هذا أيضا. 


5 غراتوس أسقف قرطاجة. 
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ان عي وها 7_5 ب تت ا |9898 


القانون الغامن 

قال الأسقف اوسيوس: بعد أن تقرر أن باستطاعة الأسقفء التوسط لدى البلاط 
الإمبراطوري من أجل البائسين» دون أن يشكل ذلك ذنبا له؛ فلتقرر فطنتكم في مثل 
هذه الأمور؛ أن يكتفي الأسقف بإرسال شماس إلى البلاط؛ لأن الخادم لا يشير الحسدء 
ويمكنه أن ينقل ما منحه الإمبراطور بسرعة أوفر. أحاب الجميع: فليرسم هذا. 
القانوك التاسع 

قال الأسقف اوسيوس: إذا أرسل أسقف عريضة إلى متروبوليته؛ موحجهة إلى 
الامبراطورء فعلى المتروبوليت أن يرسلها بواسطة شماسء غلى أن يرفقها برسائل 
توصية» إلى الأساقفة المقيمين في البلاط في حينه. وإذا كان لأسقف أصدقاء في البلاط» 
شماسء ليئنال دعمه. أما الأساقفة الذين يذهبون إلى روماء لتقديم عريضة إلى 
الإمبراطور؛ فعليهم أن يُعلموا قبل ذلك أححانا العزيز وزميلنا في الأسقفية يوليوس» الذي 
يقيّم صحتهاء وإذا ما وجد أن هناك ما يدعو لذلكء فليبعثها إلى البلاط معتنيا بدعمها. 
أجاب الجميع: هذا ما يرضينا وهو مناسب. 
القانون العاشر 

قال الأسقفبٍ اوسيوس: إذا ما طلب من ثري أو محام أو رجحل قانون؛ أن يصير 
أسقفاء فعليه أولاءٍ أن يُنجز درجات القارئ والشماس والكاهن؛ وأن يجتاز درجات 
الأسقفية؛ مبرهنا عن استحقاقه لها. وعليه أن يبقى فترة كافية في كل من هذه 
الدرجحات» لكي نتثبت من إيمانه وأخخلاقه و طبعة وموهيبتهة ولكئن يكرم بأفسمتئ مرتبة) 
بعد أن يظهر أهلا للكهئوت. فإنه ليس من الفطنة وغير لائق» وليس من حسن الإدارة؛ 
أن نشرع بتسرع وحفة» تنصيب أسقف أو كاهن أو شماس بسهولة؛ يمكن مقارنته 
بالمعمد الخديد. ونعلم أن القديس بولس رسول الأمم» قد شدد يقوةء على بحيب انختيبار 
ممائل””. فإن امتحانا طويل الأمد يُظهر عادات كل واحد وسلوكه. أجاب الجميع: هذا 
ها يرضيئا. 
القانون الحادي عشر 

قال الأسقف اوسيوس: إذا ما ذهب أسقف» عن زهو وافتخار؛ من مدينة إلى مدينة 
أخرى؛ أو من إقليمه إلى إقليم غريب» وإذا بقي فيها مدة طويلة» ولم يكن أسقفها عالماء 
فلا يحوز له أن يزدريه ولا أن يعظ غالباء لأن هذا يضر بهذا الأسقف المحلي» ويسبب 
له الاستخفاف. لأن هذا السلوك لا يخدم سوى إثارة القلاقل» ويلقي الشك بأنه طامع 


7م راجع اطيم .١7-1/98‏ 
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لح ل كت تت ا 2 ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول هام 


بكرسي سواه وأنه سوف ينسى أيضا الكفيسة المكلّف العناية بهناء ليلتحق يكنيرنة 
أخرى. فيستحسن تحديد زمن إقامته ف مدينة غريبة؛ لأن رفض ضيافة أسقف هو أمر 
غير إنساني؛ ومنافه للمحبة. تذكروا أن آباءنا قد حددوا قطع العلماني» المتغيب ثلاثة 
آحاذ عن العبادة الإلهية» في المديتة التبي يقيم فيها. وإذا كان هكذا للعلمانيين؛ ذ 
بالأحرى أن لا يتغيب أسقف طويلا عن كنيسته؛ ويتخلى عن قطيعه؛ إلا إذا كان 
مضطرا بسبب قضية مهمة. أجاب الجميع: هذا ما يرضينا. 
القانون الثاني عشر 

قال الأسقف اوسيوس: نحن نعلم أن لدى بعض الأساقفة؛ القليل من الأملاك في 
مدتهم» وأملاكا كثيرة في مدن أخرى» يمكنهم بواسطتها مساعدة الفقراء. 3 
لهؤلاء؛ أن يمضوا ثلاثة آحاد متتابعة خارج مدنهمء ليجمعوا مداخيلها. وعلى الأسقفٌ 
في هذه الحالة» أن يقيم الذبيحة الإلهية في الكنيسة الأقرب؛ الي يقوم بخدمتها كاهن. 
وعليه أيضا أن يت رأس هذه الاحتفالات» لكي لا يبدو غريبا عن العبادة الإلهية. وعليه أن 
يتجنب الظهورء إلا نادراء في مكان إقامة الأسقف. وهكذا لا تتضرر أملاكه التي 
يديرها بنفسه» ويتجتب من جهة أخرىء اتهامه بالتطاول والطمع؛ لأنه لا يمارس وظائفه 
في كاتدرائية أسقف آععر. فقال اججميع: إننا موافقون على هذا. 
القانون الثالث عشر 

قال الأسقف اوسيوس: ينبغي ألا يُقبّل أي قس أو شماسء أو أي إكليريكي آخر 
قطعه أسقفه في شركة أسقف آخر. أما إذا قبله أسقف آخر عن معرفة» فعليه أن يقدّم 
حسابا لتصرفه هذا أمام مجمعه. أجاب الجميع: يضمن هذا الحكم السلام ويحفظ الوفاق. 
القانون الرابع عشر 

قال الأسقف اوسيوس: إذا كان أسقف ما يغضب بسهولة؛ وهذا ما يتعارض 
وم ركزه وسخط على كاهن أو شماس» وأراد طرده من الكنيسة» فيحب أن نسهر 
على تجدب كل تسرع. فقال الجميع: يحق للمطرود أن يلتجأ بالمتروبوليت -وثي حال 
غيابه إلى الأسقف ١‏ قرب- وأن يطلب أن تسمّع قضيته؛ لأنه لا يجوز أن يحرم من 
يتوسل الاستماع إلى دعواه. فعلى الأسقف الذي حكم خظأ أو صوابا بالقطع؛ أن لا 
قبوله في الشركة: قبل إبحاز التحقيق وإصدار الحكم. وإذا لاحظ بعض الإأكليريكيين 
المجتمعين سح لتكويي ل اقيم جراد ترجه فعليهم أن يعيدوه إلى الصواب 
بلهجة صارمة؛ لأنه لا يجوز أن يتحمل الأسقف الكبرياء والانتقادات الجائرة» ومن المهم 
أن تطاع أوامره. فكما يجب أن يظهر الأسقف» المحبة والتسامح نحو مرؤوسيه. كدلك 
على هؤلاء أن يتمموا بإخلاص واحجبات الطاعة له. 
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الزاتين مجمع سرديقها 05459 ل سمسس اس 


القانون الخامس عشر 

قال الأسقفف اوسيوس: إذا أراد أسقف أن يشرطن [كليريكياء لأسنقف آخخر في أي 
درجة كانت» دون موافقة هذاء تكون السيامة باطلة. وإذا ما تصرف أسقف على هذا 
انوال: مره ويعلمْه رفاقه وزملاؤه في الأسقفية. ققال الميع: تعمل بهذا المرسوم. 
القانون السادس عشر 

قال الأسقف ايم للا نخهل حجم مديئة تسالونيكي وعظلمتهاء لذا فغالباً ها 
يفد عليها كهنة وشمامسة من أقاليم أمرى؛ ولا يكتفون بإقامة قصيرة فيهاء بل 
يتخذونها مقر إقامة دائم» ولا يعودون إلى كنائسهم, إلا إذا أرغموا على ذلك. فقال 
الجميع: .لتكن الحدود التي وُضعت للأساقفة مرعية» وعلى هؤلاء الأشخاص الخضوع 
لها أيضا. 


القانون السابع عشر 
رقال الأسقف اوسيوس: لقند قبلنا افنتراح أعبينا اوليمييوس”"*؛ إذا ما طرذ أسقف 
ظلما بسبب علومه, أو إيمانهرالكاثوليكي» أو يسبب الحقيقة. ونعد أن تصدى للخطر» 
إذا ما تعرّض للاضطهاد ظلماء وذهب إلى مدينة أخرى» فلا يجوز منعه من الإقامة فيهاء 
حتى يستطيع العودة إلى دياره» من دون حوف من المعاملة السيئة خمن كان يتهدده. 

فقالوا كلهم: إن كل ما تحدد ستراعيه الكنيسة الجامعة؛ المنتشرة في العالم كله. 
ثم وقع الأساقفة على النحو التالي: أنا فلان أسقف المدينة الفلانية: من المقاطعة 
الغلانية» اعتقد هكذا كما "كدت أعلاه. 

القانون الثامن عشر 
قال الأسقف غاودنتيوس: أنت تعلم يا أخحي ايتيوس» أنك منذ أن أقمت أسقفاء عمّ 
السلام أبرشيتك. ويبدو لي مستحسنياء أن تقبل كل اللين سامهم موزيوس 
وافتيخيانوس ''» لكلا يبقى أي سبب للخلاف بين رجال الإكليروس؛ لأنهم ليسوا 

مذنبين بأي خطأ. 
قال الأسقف يانواريوس'": لا يُسمح لأسقفء أن يجتذب إكليريكيا لأسقف آخر 
ويشرطنه لأبرشيته. فقال الدميع: ثوافق؛ ,جما أن هذا يُنشئ الخلاف؛ فتحكم كلنا .منع أي 
شخص » من الإقدام على مثل هذا الأمر. 


اوليمببوس أسقف اينوس ل تراقيا. 
كان موزيوس وافتيخيانوس» أسقفي تسالونيكي. 
١‏ يانواريوس أسقف بيديفتتو في جنوب إيطاليا. 
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وجدمع | | .  .‏ غغت ‏ سس هملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول 86م 


القانون التاسع عشر 
قال الأسقف اوسيوس: علينا أن تتصف» حسب رأبي المتواضعء بالسلام والصبر والرحمة 
تحاه الجميع. لكني اعتقد في الوقت نفسهء أن لا يقبّل يعد الآن» أولك الذين رقبوا في 
الدرجات الكهنوتية» من قبل أحد احوتناء ولا يريدون العودة إلى الكنائس؛ التي كلفوا 
العناية بها. أما بالنسبة لافتيخيانوس وموزيوسء فلا يحق لهما هن الآن فصاعداء أن 
يحملا لقب أسقف. أما إذا طلبا الشركة كعلمانيين» فليُقبّل طليهما. قأحاب الجميع: 
فليكن لهما ذلك. 
القانون العشرون 

قال الأسقى غاودتيوس: قد حُددت هده الأمور» تحديدا ضحيحا وواحبا ولاق 
بحسب معرفتنا نحن الأساقفة» حسب ما يرضي الله والناس. ولا يمكن أن تكون نافذة 
وذات تأثير» إلا بإثارة شعور الرهبة؛ فليْضِف إلى ما قد تحدد ماريأتي: إذا تجاسر أسقف 
وتعدى» عن كبرياء وافتخارء القوانين التي حددناها نحن جميعاء فعليه أن يُبرّر نفسه. 
وإلا فلييسقط من الأسقفية. فأحابوا كلهم: هذا عدل وفي محله؛ ونرضى يه. 
القانون الحادي والعشرون 

يستحسن من الأساتفة المقيمين قرب الطرق العامة» لنشر هذا المرسوم الذي 
قررئاه» ومن أحل تنفيذه؛ في حال صادفوا أسقفا مسافراء أن يبادروا إلى سؤاله عن 
هدف سفره ومبرره. وف حال أنه كان متوجها إلى البلاط الملكي» فعليهم مطالبته بما 
تقرر في القانون السابع. وإذا كان ذلك بسبب دعوة من الإمبراطور» فلا يجب إعاقته؛ 
بأي وسيلة؛ من إكمال رحلته. أما إذا كان مدفوعا بأسباب تافهة وباطلة؛ أو لرفع 
التماسات مرفوضة: كما ذكرتم؛ فيجب أن يُرفِض توقيع الرسائل التي يحملها 
والاشتراك معه. فقال الجميع: ليُحدد هذا الأمر أيضا. 


” 
قانون إيمان الغربيين في مجمع سرديقيا (4 ) 


لقد تسلّمنا وتعلّمنا ونحافظ على هذا التقليد» والإيمان الكاثوليكي والرسولي؛ أن 
هناك أقنوما واحداء ويقول الهراطقة جوهر» للآب والابن والروح القدس. وإذا سألونا 
عن أقنوم الابن» نعلن أن الذي نعترف به أنه الأقنوم الواحد للآب» وأن الاب لم يكن؛ 
ولا بمكنه أن يكون كذلك دون الابن» ولا الابن يدون الآب» وإلا لكان كلمة بدون 
روح. 
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لامع طأاصهاخواصطء 


قائون إعان ا ال ا ظ21 دام 


ومن التفاهة والسحافة أن يقال» إن الاب كان من دون الابن» ويشهد الابن أن 
ؤلك لا يمكن أن يكون هكذاء عندمات يقول: "أنا في الآب والآب في" "أنا والآب 
الع . 

ل 5 ب ينفي أن الابن مولود) لكنه ولد قبل الأشياء كلهاء التي نحدد عنظورة 
وغير منظورة» وهو خالق وصانع رؤساء الملائكة والملائكة؛ والعالم والجنس البشري» 
كما قيل: "لأن مهندسة كلرشيء علمتني: وهي الحكمة"”'. و"به كان كل شيء"”. 
لو كان له بداية لما كان دائماء لكن الكلمة كان دائما ولا بدء له. وليس لله نهاية. ولا 
نقول إن الآب هو الابن؛ ولا العكس إن الابن هو الآب؛ بل الآب هو الآب؛ والابن هو 
ابن الآب: 

نعترف أن الابن قوة وقدرة الآب» وأن كلمة الله الآب؛ هو الابن ولا يوجد غيره» 
وأن الكلمة هو إله حقيقي وحكمة وقوة. 

تؤكد» حسب التقليد» أنه انق خفيا ونقول إنه ابن لسن كما وخلد الأبناء 
الآحرون. لأن هؤلاء يمكن أن يصبحوا آلهة» بنعمة الولادة الثانية» ويمكن اعتبارهم أبناء» 
لأنهم اعتبروا مستحقين؛ وليس بفعل الأقنوم الواحد الذي هو للآب وللابن. نعترف أن 
هذا ابن وحيد وبكرء وبكر هو الكلمة الكائن دائما في الآب؛ ويكر بسبب الإنسان. 
يتميز بالنسبة للخلق الحديد» لأنه أيضا بكر من بين الأموات”'. 


1ن كف واحدا هر الله تومن والمقية واحلة للب والاتن. ون كر أبناء أن 
الآب أعظم من الابن"'» ليس لأنه من جوهر آخخر؛ ولا لأي اعقلاف أو فارق؛ ولكن 
لأن الاسم ذاته أب أعظم من اسم ابين. وخلافا لذلك» هم يزعمون» بتفسير مجدف 
ومزيفء أن الابن قال: "أنا والآب واحد"” للانسجام والوثام؛ والتأكيد على 
الوحدانية» لكن» نحن الكاثوليكيين» كلنا ندين هذا المفهوم الأحمق والمحزن. فكما أن 
البشر الفانين» من حيث إنهم في الأصل مختلفون الواحد عن الآحرء عندما يتعارضون 
فيما بينهم؛ يبدون آراء متضادة؛ ويصلون حتى الانفصال والانقسام؛ هكذا يوكد هولاء 
أنه يمكن أن يكون هباك أحكام متناقضة» وانفصال بين الله الآب الضابط الكل وبين 
الابن؛ وهذا غير معقول تصوره ولا افتراضه. بيدما نحن نؤمن بأنها [الألوهية] واحدة في 
الاب والابن» معتبرين أنه يقين ها قاله الكناب المتدس ونؤمن يه: "أنا والآب واحد". 


0000 رم 
317 حك 0/١1؟.‏ 

5# ير ١الم.‏ 

5 راحع قول .١ 6/١‏ 
5 راجع يو .7//١4‏ 
/اة ا ير ."./1١‏ 
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ا م20 ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول ماع 


ونومن بهذا أيضاً: يملك الابن» أزلياً أبدياء مع الآب» ولن يكون ثمة وقنت يفصله 
عنهء ولن يكون لملكه انقضاء. لأن الذي كان دائما لم يبدأ بالوجود, ولا بمكن أن 


تكون له نهاية. 
/ نت الذي بشّر به الرب نفسه وأرسله. ونومن 
أئه .أرتنسل. 


لكن لم يتألم ابن الله هو نفسهء بل الإنسان الذي لبسه. الذي اتخذ من مريم 
العذراءء فالإنسان قابل للتألم. لأن الإنسان فانء بيئما الله حالد. 


ونؤمن أنه قام ف اليوم الفالث؛ ليس الله في الإنسان بل الإنسان في الله؛ وحمل معه 
هذا الإنسان إلى أبيه كهبة؛ بعد ما حرره من الخطيئة والفساد. 

وتؤمن أنه في الوقت المحدد: سيدين الكل على كل شيء. 

تلك هي غباوتهم» وعقلهم أعمي بظلام غليظ, حتى إنهم لا يستطيعون أن يلمحوا 
نور الحقيقة. فلا يفهمون في أي معنى قيل: "فليكونوا بأجمعهم فينا واحدا”'؛ فالسبب 
الوحيد واضح: لأن الرسل قد تلقوا روح الله القدوسء؛ مع ذلك لم يكونوا هم روجاء 
ولا كان أحد منهم؛ لا كلمة ولا حكمة ولا قدرة؛ ولا ابنا وحيدا. يقول: "كما نحن 
واحد؛ فليكونوا هم أيضا واحدا فينا"*'» لكن الكلمة الإلهية قد مسيزت بوضوح قائلة: 
"ليكونوا واحدا فيدا". ولم تقل "كما نحن واحد أنا والآب", لكن يما أن الرسل 
متوافقين» ومتحدين فيما بينهم؛ فليكونوا واحدا في الاعتراف بالإيمان: وبالتعمة وبرحمة 
الله الآبء وتموافقة ومحبة ربئا ومخلصناء يستطيعون أن يصيروا واحدا. ''' 


مه بر /ا١ظ/١؟.‏ 

5١/1١ بر‎ 53 

٠‏ دعي إلى مجع سرديقيا عام 747 على أساس أنه مسكرتيء غير أن الأساقفة الشرقيين» رفضوا 
حضورة وانسحبوا منه؛ بسبب الخلاف مع الغرييين: حول مسألة إدانة اثناسيوس وه ركلوس. وأصدر 
الغربيون الللتشمون وحدهم؛ والبعض يشك في ذلكء» قانون إكان. 
لا يتكلم قانون يمان مجمع سرديقيا عن المساواة في الجوهر. أذان عقيدة الأقانيم الثلاثة» واعترف يأقتوم 
أو وهر واحد في الثالوث؛ دون الاهتمام بتوضيح التمييز» بين الآب والابن والروح القدس ف داخل 
هذا الأقنوم: تعبير شحخص 110006017601 0م8,050 غائبء؛ هذا الذي استعمله ترتليانوس ععنى 
"شخحص". أكد الدستور على أزلية الابن مع الآب. إن المقارنة بيئه ويين صيغة أنطاكية (741) الثانية؛ 
دون النظر إلى نقاطه المتنوعة الساذحة؛ التي تعكس مستوى لاهوت الغربيين الوضيع: وهو كان ثابة 
الرد عليه؛ توضح تعارض الشرقيين والغربيين» حتى على المستوى العقائدي؛ فقد بدت عقيدة الشرقيين 
حول الأقانيم الثلاثة للغربيين: وكأنها تقول بثلاثئة آلهة: بينما بدت عقيدة الغريبين» حول الأقنوم 
الواحد ف الثالوث للشرقيين» مليئة بالصابيلية والمركلية؛ أي موئارخية. 
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لطامع. طأاصهتخواصطءع 


رسالة مجمع فيليبوبوليس اح حي 10 


ا 
رسالة مجمع فيليبوبوليس (4 ) 


نتضرع باستمرار في صلواتناء أيها الاخوة الأحباء أن تكون كنيسة الرب الجامعة, 
محفوظة من كل الانتقسامات» ومن كل الشقاقات» وأن تصان وحدة الروح؛ فيكون 
رباط المحبة في استقامة الإبمان. 

إنه لعدل أن يحافظ كل الذين يدعون اسم الرب» وخصوصاً نحن الأساقفة المؤتمنين 
على الكنائس المقدسة» على حياتهم طاهرة. ثم نطالب أن تبقى قوانين الكنيسة: وتقاليد 
آبائنا المقدسة» ومقرراتهم ثابتة وراسخةء وأن لا توقع شيع حديدة» أو تقاليد منحرفة» 
الخلاف بينناء وينوع خاص» في ما يتعلق بتنصيب ا ساقفة وعزلهم... 

عندما ظن اثتاسيوس أن الكثيرين ممن اتهموه؛ كانوا في عداد الأموات» ثم شهدوا 
على جرائمه؛ فر إلى إيطاليا وبلاد الغال؛ آملا أن يمحو الزمن ذكرى آثامه» حتى يقلب 
الحكم الذي أصابه. وقد أخطأ يوليوس أسقف روماء ومكسيمينوس'' '» واوسيوس 
وكثيرون سواهم» عندما سايروه في آرائه؛ ورفعوا النداء إلى الإامبراطور؛ لينالوا الموافقة 
على انعقاد مجمع في سرديقياء حيث تأمرنا الرسالة الملكية باللقاء. وما وصلنا علمنا أن 
اثناسيوس» ومر كلوس» وكل المجرمين المخلوعين بقرار مجمعيء والمدانين بسيب 
جرائمهم» كانوا جحالسين وسظ الكنيسة» يتناقشون برفقة أو سيوس وبروتوجيئيس. 
والأنكى من ذلك؛ أنهم احتفلوا بالأسرار المقدسة. ولم يشعر بروتوحيئيس أسقف 
سرديقيا بالعار» من أن يشترك مع الهرطوقي م ركلوس في الأقداس» بعد أن كان قد أدانه 
وتعاليمه: أربع مرات في مجامع مختلفة... 
' وعندما شاهدنا هذا المنظرء» نحن وعددنا ثمانون اسكقاء وقد أتينا من مقاطعات 
'بعيدة إلى سرديقياء محتملين أسفار طويلة ومشقات كبيرة» لم نستطع أن نحبس دموعنا. 
إنه لمن المحزن أن نشاهد أساقفة, معاندين في المحافظة على شركتهم؛ مع رجال أدانهم 
بعدل آباؤناء بسبب جرائمه.... وفكروا في إرهابنا وغصبنا على الشركة معهم؛ 
بعرضهم علينا الرسائل الملكية. لكنهم لاحظوا أن المشاكل التي تعاني منها الكنيسة؛ إنما 
سببها اثناسيوس وم ركلوس» هذان الشخصان اللذان يفسحان المجال للوثنيين» لكي 
يحدّفوا على اسم الرب... 

وعندما رأينا سياق الأحداث» قررنا فيما بيننا العودة إلى ديارنا. وحبذنا أن نكتعب 
إليكم من سرديقياء ونسرد لكم بخريات الأحداث؛ ونبلغكم مشاعرنا. فنحن لا نستطيع 


مكسيميئوس أسقق تريف. 
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خدمع« ‏ د د ملحق : وثائق بجمع نيقيا الأول هرم 
أن نُعيد إلى الأسقفية: كلاً من الناسيوس ومركلوس» اللذين أذينا ولعا بسب 
تحديفهما ضد الرب» وبسبب حياتهما الآثمة... نظرا لأننا لا نستطيع أن نبتعد عن تقليد 
آبائناء ونظرا لأن الكنيسة» لا تستطيع أن تدّعي لها بهذا الحق» الذي لم تتسلمه من الله؛ 
نرفض أن نقبل الأشخاص الآنف ذكرهم ف المناصب الكنسية؛ وندين كل من يقبا 
فيها... ونأمركم رسمياء أيها الاخحوة الأحباءء أن لا تقبلوا في الشركة؛ كلا من 
١‏ توجحية اثنا كلوض وا 77 1 
وسيوس» وبروتوجيئيس» واشناسيوس» ومر كلوس» و يباس ؛ وبولس”) 
ويوليوس... فد ذأن مجمعنا بأكمل و حسب القانون الْمَددٍ 3 يوليوس القت روماء 
واوسيوسء وبروتوجينيس» وغاودنتيوس» ومكسيميئوس» لأنهم أعادوا إلى الشركة 
م ركلوس واثناسيوس» والمجرمين الآخرين... وحكم على يوليوس أسقف روماء لأنه 
فاعل جميع الشرور ومسببهاء نظرا لأنه كان أول من فتح باب الشركة» للمجرمين 
المدانين» وجرٌ الآخرين إلى انتهاك القوانين الإلهية... 

(وينهي الأوسابيون رسالتهم هذه بقانون الإيمان التالي): 
نؤمن بإله واحد» 
آب ضابط الكل» 
خالق الأشياء كلهاء 
منه تأتي كل أبوة في السماء وعلى الأرض» 
وبابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح؛ 
المولود من الآب قبل كل الدهورء 
إله من إله 
نور من ور» 
الذي به خلق كل شيء؛ في السماء وعلى الأرض» 
ما يُرى وما لا يُرى» 
الذي صار إنسانا قي الأزمنة الأيرة لأحلناء 


وولد من عذراء قديسة» 


اسكليباس أسقف غزة. 
٠“‏ بولس أسقف القسطئطيتية. 


لامء.01م1095ط.65| 16-500 1م60 


لطوع.ط امه تخواتصطءع 


لغرض الطويل (5515؟) ا يلاس ## ل 


كلب ومات و دُفن» 

ْ وقام في اليوم الثالث» 

وصعد إلى السماءء حيث يجلس عن يمين الآب» 

لاني كٍِ آر الأزمنة» ليدين الأحياء والأمو ات كلا حيتت أعمالة 
الذى لا فناء لملكه؛ 


زي» الذي وعد به الرسل وأرسله لهم يعدما صعد إلى السماء؛ ليعلمهم ويذكرهم 
اشيم الذي نة تتقدس كل نقض تومن به حجتقا, 

.وتلدين الكنيسة الجامعة أيضاًء وتشجب القائلين بثلاثة آلهة؛ والقائلين إن المسيح ليس 
إلهاء أو إنه ليس من الله» ولم يكن قبل كل الدهورء أو إنه هو نفسه الآب والابن 
'والروح القدس؛ والقائلين إن الابن غير مولود» أو إن الله الآب لم يلده بإرادته ودون 
مشورته. 


ليا 
العرض الطويل أو قانون إيمان مجمع أنطاكية (4 4 "ا) 


تومن بإله واحد» 

آب ضابط الكل؛ 

.خالق وضانع الأشياء كلهاء 

الذي تستمد منه كل أبوة؛ اسمها في السماء والأرض*'', 
اوبابنه الوحيد» 

ازبنا يسؤع المسيح؛ 


4 وه المجتمعون في فيلويوبوليس هذه الرسالة؛ إلى غريفوريوس الإسكندري وامفيون النيقوميدي؛ وإلى 
دوثاتوس الكبير أسقف قرطاجة: وإلى أسائفة آخرين» وبوجه عام إلى كل أساتقفة المسيحية وكهتها 


وشمامستها. 
8 راحع اف .١5/5‏ 


لامء.01م005١ط.‏ 5ك 6-00 1 1ممع 


لطوع.ط امه تخداتصطءع 


ا 777 31ر1 0 الأول ميم 


المولود من الآب قبل كل الدهور, 
إله من إله؛ 
تور من:نور» 
الذي به كان 13 شيع) 2 السماع وعلى الأرض» 
ما يُرى وما لا يُرى؛ 
هو الكلمة والحكمة؛ والقوة والحياة والنور الحقيقي» 
الذي صار إنساناً في الأزمنة الأخيرة لأجلناء 
4 ولد من القديسة العذر أي 
وصّلب ومات وقبر» 
وقام من بين الأموات ىُ اليوم الثالك» 
وصعد إلى السماء» وجلس عن يمين الآب» وسيأتي في آخحر الأزمنة» ليدين الأحياء 
والأموات» 
ولمكافأة كل حسب أعمالة» 
الذي لا فناء لملكه حتى الأزمنة اللامتناهية. 
ويجلس عن يمين الآب؛ الآن وفي المستقبل؛ 
ونؤمن أيضاً بالروح القدس؛ أي با معزي الذي وعد الابن به تلاميذه» 
وبعدما عاد إلى السماءء أرسله لتعليمهم وتذ كيرهم كل شيع 
الذي به تتقدس نفوس المؤمنين يطهارة. 
وكل من يقول إن الابن حرج من العدم؛ أو إنه من جوهر آخخرء وليس من الله؛ 
وإنه كان وقت لم يكن فيه؛ تعتبرهم الكنيسة المقدسة الجامعة غرباء عنها. كذلك كل 
من يؤوكد وجود ثلاثة آلهة» أو كل من يقول إن المسيح ليس إلهاء أو إنه قبل الزمن» لم 
يكن لا مسيحا ولا ابن الله أو إن الشخص نفسه هو الأب والابن والروح القدلس» أو 
إن الابن غير مولود» أو إن الآب ولد الابن من غير إرادته وقراره الخاصين» كل هولاء 
تبسلهم الكنيسة المقدسة والامعة. 
ونحن نعلن أنه ليس دون خطرء» التأكيد أن الابن حرج من العدم, أو أنه سابق 
الوجود؛ لأن هذا لم يقله الكتاب المقدسء الملهم من الله في أي مكان؛ أي من جوهر 


لامء.01م1005ط. 5ك 6-00 1 أممع 


لطمع.ط أ امه تخكاصطءع 


رض الطويل (545)-___ سس د بياس 


غير وهر الاب. لكنه بالحقيقة ولد من الله وحدة. ويعلم الكتاب المقدس بالفعل» أن 
الوحيد» غير مولود ودون مبدأء هو أبو المسيح. ولا يمكن أن نعتقد» عندما يقال تحت 
المسؤولية الخاصة» على أساس ما لم يُكتبء إنه كان وقت لم يكن فيه الابن» وهناك 
مدة زمنية قبله» بل إن الله قد ولده تخارج الزمن. لأن الأزمنة والدهور لقت به ولا 
ينبغي الاعتقاد أن الابن من دون مبدأ» وغير مولود مع الآب: لآأنة لا يمكن لأي شخص 
أن يحدد» فعلياء كابن وكاب لأحد مثله؛ غير مولود ويدون ميندا: ولكن تعرف أن 
الآب» الوحيد غير المولود وبدون مبدأء قد ولد بصورة لا تدرك ومعجزة البيان» وأن 
الابن ولد قبل الدهورء وليس غير مولود هو أيضا مثل الآب؛ لكن مبدأه الآب الذي 
ولده: "الله رأس المسيح"” ''. 

ونقؤل حسب الكتب بثلاثة كيانات» وثلاثة أشخاص الآب والابن والروح 
القدسء» ولا ثقول بهذا بثلاثة آلهة؛ لأثنا نعرف أن الله واحد؛ وكاملء وغير مولودء ولا 
يُرى) وبدون مبدأ الله وأبو الابن الوحيد» الكائن بحد ذاته ومن ذاته وحدهة الوحيد 
الذي جاد به على الجميع بوفرة. وعندما نقول إن الإله الوحيدء هو أبو ربنا يسوع 
المسبيح» وإنة وحده غير المولود» لا ننكر بذلك؛ أن المسيح هو إله قبل الدهور؛ لكن 
تلاميك بولس السبميساطي» هم من هذا النمط» وهم يوكدون أنه إله ف وقت لاحق؛ 
بعدما صار إنساناء بفعل رفعة أخلاقه: لأنه بحسب الطبيعة» هو إنسان فقط. نعرف حما 
أنه هو أيضاء حتى ولو أنه أدنى من الله الآب:؛ إله كامل بحسب الطبيعة؛ من حيث إنه 
مولود من الله قبل الدهور؛ وليس من إنسان؛ ثم اصبح فيما بعد إلهاء بل كإله صار 
إنُسانا من أجلناء دون أن يفقد إطلاقا كيانه الإلهي. وندين ونشجب أيضاء الذدين 
يحددونه زوراء ككلمة الله المجردة وغير الكائتة» وأن له كيانه من آخرء ويقول آخرون 
نه كلمة كامنة أحياناء وكلمة ملفوظة أحيانا. ويقولون إن المسيح ليس ابن الله ووسيط 
الله وصورته منذ قبل الدهور؛ بل أضحى مسيحا وابن الله؛ منذ اتخاذه لحمنا من 
العذراء؛ أي منذ أقل من 4٠٠‏ سنة. ويؤكدون أن المسيح بدأ تملك فقطء منذ تلك 
اللحظة: وأن ملكه سينتهي بعد نهاية العالم والدينونة. إنهم تلاميذ مركلوس وفوثينوس 
الغلاطيّون» الذين مثل اليهود» ينكرون وحود المسيح السايق» وألوهيته وملكه الذي لا 
يفنى» بحجة التأكيد على وحدانية الألوهية. نعلم أنه ليس كلمة كامنة أو ملفوظة فقطء 
بل إله حي» وكلمة كائن في حد ذاته ابن الله ومسيح» الذي لم يكن مع الآب قبل 
الدهور فقط في معرفته السابقة» بل كان حادمه في لق الكائنات المرئية وغير المرئية. 
التفت نحو الآب قائلا: "لنصنعن الإنسان على صورتنا ومثالنا"”' '؛ الذي ظهر بشخصه 
للآباى وأعطى الناموس» ونطق بالأنبياء» وأخيرا صار إنسائاء وكشف عن أبيه لجميع 


ور 0/1١‏ 
لتك وم 
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لامع. طأأاصهلطخدواتصطع 


ا ا ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول ماع 


البشر» ويملك إلى ما لا نهاية. لأن المسيح لم يتلق أي كرامة جديدة؛ بل نؤمن أنه منز 
البدء كامل» ومشابه للآب في كل شيء. 


وأولئك الذين يقولون إنه هو نفسه الآب والابن والروح القدس» ويفهمون, 
بحدّفين» أن الأقانيم الثلاثة في كيان واحد وشخص واحدء فنقطعهم بعدل من الكنيسة) 
لأنهم يقولون إن الآب اللاعدود؛ وغير المتحول وغير المتألم» قد انحصر وتألم بسب 
[اتتكسييك . هؤلاء هم عند اللاتين "الآبوييون" 7 ' وعندنا هم الصابيليون. تحن نعرفا !” 
الآبء الذي أرسل؛ بقي في حالة الألوهية اللامتحولة؛ وأن المسيخ؛ الذي أرميل؛ حقق 
تدبير التحسد» والذين يؤكدونء بوقاحة: أن الابن ولد ليس بإرادة الآب وقراره؛ ولبلا 
فهم ينسبون إلى الله افتقاراء بجعله بدون قدرة على الإرادة والاختيار» كما لو أنه ولد 
الابن ضل مشيئتة؛ نعترف بهؤلاء ككفرة في المرتبة الأولى» وغرباء عن الكنيسة لأنهم 
تحاسروا وقالوا مثل هذه الأقوال حوله» ضد المفهوم عن الله؛ وضد نية الكتاب 6 
ونحن تعرف أن الآب سيد مطلق؛ وسيد نفسه: "الرب لقني أول طرقه وأعبال "9" 
ولا نعتقد أنه ولد على طريقة مشابهة للمخلوقات التي خلقت به. فإنه لمن الكفر 
والغريب عن الإيمان» أن نضع الخالق في موازاة الكائنات التي خلقت به والقول إن 
طريقة ولادته» هي نفسها التي لسائر الكائنات. فقد علمتنا الكتب الإلهية» أن الابن 
الوحيد وبصورة فريدة» ولد عه وفيايا. 

وإذا قلنا من جهة ثانية» إنه حتى ولا الابن كائن ويحياء وله الكيان بحد ذاته .تمساواة 
الاب قهذا لا من أننا تفسلة عن الآ متصوري مشرهاً مكلا أو مدة ؤديةة حوس | 
التقاءهما واتصالهما. نؤمن أنهما متحدان في ما بينهماء دون أي مدة أو فاصل أو أي 
وسيط. ولا عكنهما الانفصال عن بعضهماء لأن الآب يحضن الابن كله؛ والاين متدروع 
ومتحد مع الآب» وهو وحله يستريح باستمرار في الحضن الأبوي"' ٠.‏ نؤمن إذا 
بالثالوث الأقدس الكاملء أي بالآب والابن والروح القدسء وهذا لا يعني عدة آلهة» بل 
كرامة واحدة في الألوهية وانسجام واحد كامل في الملك. والآب وحده يأمر بصورة 
كاملة على الكل؛ وعلى الابن نفسه؛ بيئما الابنء الأدنى من الآب» يملك على جميع 
الكائنات المخلوقة؛ ما عدا الآب وبعد الآب» بواسطته وبإرادة الآب» يفيض بوفرة على 
القديسين نعمة الروح القدس. وقد نقلت إلينا الكتب المقدسة:؛ أنها هكذا هي عقيدة 
الوحدانية الإلهية بالنسبة للمسيح. 


١٠١‏ الآبرييرن 605 أذقةم اتاو وهو اسم أعطى للموتارححيين أو للشكلانيين؛ لأن أوليك الهراطقة كانرا 


يعلمون أن الآب تحمل العذاب مثل الابن. 
مثل 4/؟3. 


,18/١ راحع يو‎ ٠ 
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لامع . طأاصه تخكاصطءع 


ا يان كتيسة أو رليم (ة؟) _77777777777ب7ببسسسسس الام 


بعد أن غرضنا أولاً اعتراف إكان مقتضبء قد أرغمنا على عرض هذه المواضيع» في 
صورة واسعة» ليس من أجل التباهي» بل من أجل تحريرنا من أي شكوك تتنافر مع 
اعتقادناء والناجمة عن عدم معرفة مواقفناء» وحتى يتمكن الغربيون جميعهم») معرفة صفاقة 
تهم الهراطقة؛ وما يعتقده الشرقيون بالرب» حسب ها تعلمه الكنيسة الحقيقية» معتمدين 
على شهادات الكتب الموحاة من الله؛ لدى الذين لم يحيدوا ولم يضلوا. 


55 
قانون إيمان كنيسة أورشليم (٠ه”)‏ 


ومن بإله واحد» 

آب ضابط الكل» 

خخالق السماوات والأرض» 

كل ما يُرى وما لا يُرى. 

وبرب واحد يسوع المسيح» 

أبن الله الوحيد» 

المولود من الآب» 

إله حق قبل كل الدهور» 

الذي به كان كل شيء» 

وصار إنساناً من مريم العذراء» ومن الروح القدس» 
وصلب وقام في اليوم الثالث» 

وصعد إلى السماء؛ وجلس عن يمين الآب» 
وسيأني ممجدٍ ليدين الأحياء والأموات» 
الذي لا فناء لملكه. 

وبالروح القدس الواحدء المعزي» 

الذي نطق بالأنبياء. 
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للمء. طأاصه ا طخدواتصطع 


اربرررر7 لسلس 2.1203 وثائق جمع نيقيا الأول ماع 
وكعمودية واحدة للتوبة ولغفرة الخطايا. 

وبكنيسة واحدة» مقدسة» جامعة. 

وبالحياة الأبدية. 


5 
إيسالات قانون إعان مجمع سيرميوم الأول (١1ه)‏ 


)١‏ كل من يقول إن الابن وُلد من العدم؛ أو من كائن آخر غير الله (أي أنه من جوهر 
آخر غير جوهر 5 أو إنه كان ثمة وقت أو مدة؛ لم يكن الابن فيه موجوداء فليُطرد 
من الكنيسة الجامعة 

بترم وبال الد اد قد فلوبتيل: 

*) كل من يقول إن المسيح إله» وابن الله قبل كل الدهوزء دون أن يقبل أنه ساعد 
الآب في خلق كل شيء؛ فلييسل 

4) كل من يقول إنه غير مولوذ؛ أو أن جزعا منه ولد من العذراءة فلييسل. 

ه) كل من يقول إن الابن كان قبل مريمء ولكن فقط في العلم الإلهيء أو في معرفته 
عن ني مولودا من الآب قبل كل الدهور» وأن به كان كل شي 


5) كل من يقول إن جوهر الله قابل» أو معرّض للامتداد والانكماش؛ فاييسل. 

)٠‏ كل من يقول إن جوهر الله يتمدد عند تكوين الابن» أو يدعو الابن امتداد جوهر 
الله» فلييسل. 

8) كل من يفكر أن ابن اللهء هو كلمة كامنة أو منطوقة» فليبسل. 

8) كل من يقول إن ابن مريم جرد إنسان؛ فلييسل. 

)٠‏ كل من يدعو إلهاًء الإله-الإنسان المولود من مريم؛ يعني هناء غير المولود نفسه؛ 


01.6»010م005 !65.5 116-600م60 


لامع. طأاصهلخدوتصطع 


إبساللات 000 11 


005 من يدبرك:هله الكلمات: كما يفهمها اليهود: "أنا الأول والآعرء ولا إله 
آي" ' كلمات قيلت لإزالة الأصنام والآلهة المزيفين» ويفهمها .ععنى إزالة الذي وُلد 

اهاء الاين الوححيدة قيل “كل اليغوره فلييسل. 

)١+‏ كل من يدرك هذه الكلمات: "الكلينة عبار سين" "''ء ويؤمن أن الكلمة تحوّل 

إلى كسان ؟ أو باتخاذه محسيدا» أصابه تحول أو تغير» كد 

كل بن يديرك هله الكاسات: ل يا 1 بن 

كل من يقل إن ا اس ل ؛ لم يقلها الابن لآب بل 

إن الآب قالها لنفسه (أي قالها للكلمة الكامن في بصورة غير شخصية)» قليينسل. 


)١‏ كل من يقول إن الابن ليس هو من ظهر لإبراهيم؛ بل الله غير المولود» أو جزء 
مئة؛ فلييسل: 

5) كل من يقول إن الابن لم يصارع مع يعقوب مثل كل إنسان؛ بل إن الله غير 
المولود؛ أو حزء منه قد حارب» فلي 

)١‏ كل من لا يدرك أن من الآب والابن (في كلمات موسى هذه): "وأمطر الرب نار 
يا لكن يقول إنه الآب أمطر هو نفسه»؛ فليُبيسل؛ لأن الرب»؛ أي الابن؛ هو من 
أمظطر من الرب») أي من ٠‏ الآأب. 

004 قل من يفهم هذه الكلمات: "الآب هو الرب؛ والابن هو الرب" و"الآب والابن 
هما الرب" (لأن هذا رب خارج من رب)» فيقول إن ثمة إلهين» فلييسل؛ لأننا لا نضع 
الابن على خط الآب نفسه؛ بل تحت الآبء لأن الابن لم ينزل على سدومء بدون إرادة 
إلآب)» ولم يُمطر من نفسه بل من الرب (أي حسب إرادة الآب) فمن الواضح» 
بالطبع؛ أن الآب وحده له القدرة بحد ذاته» ولا يجلس الابن بحد ذاته عن يمين الآأب؛ بل 
منذ أن سمع كلمة الآب: "اجلس عن يعميني”” ''. 

9 كل من يدعو الآب والابن والروح القدس أقنوما واحداء فليُبسل. 

)٠٠‏ كل من يعتبر الروح القدس المعزيء الله غير المولود» فلييسل. 


١ش‏ غ4غ/0. 
لير 1/1 
لتك .15/١‏ 
تك 9١4/1؟إلر‏ 1١1/؟59؟.‏ 
هر ١١١/1؛لو‏ ١5/١؟4.‏ 
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4لامط .د ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول ةا 


)١‏ كل من لا يعتبر» كما علمنا الرب» أن المعزي متميز ومختلف عن الابن (لأنه قال: 
"أنا تاساك الآب فيهب لكم معزيا لي فلييسل. 

) كل من يعتبر الروح القدس جزعءا من الآب» أو من الابن؛ فليبسل. 

) كل من يُسمّي الآب والابن والروح القدس ثلاثة آلهة؛ فلييسل. 

4 ؟) كل من يقول إن الابن وحد بإرادة الآب» كواحد من الخلائق؛ فليبسل. 

©؟) كل من يقول إن الابن ولد بدون إرادة الآب» فليثيسلء لأن الآب لم يلد الابن 
مرغماء ولا من ضروريات طبيعته بدون أن يريدهع لكن حالما أراذه ولده من ذائ 
حارج الأزمئة وبدون تحوّل» فأعطاه الوجود. 

*1) كل من يقول إن الابن لم يولدء وإن مبدأه ليس من آخخرء قائلاً هكذا بكائنين غير 
مولودين» وبلا مبدأء وبالتالي إلهين» فليبسل. لأن الرأس ومبدأ كل شيء هو الابن» 
والله هو بدوره رأس ومبدأ الابن. هكذا نقود بتقوى وورعء اللدميع بواسطة الابنء إلى 
مبدأ الأشياء كلها الذي لا مبدأ له. 

)١07‏ لكي نعطي المعنى الحقيقي للعقيدة المسيحية» نضيف: كل من لا يعترف بالمسيح 
الإله» وابن الله الكائن قبل كل الدهورء المعاون الآب في خخحلق الأشياء كلهاء بل يقول 
إنه لم يدع مسيحا وابناء إلا عندما ولد من مريم» وإن له بداية كإله» الور 


1 
رسالة البابا ليبيريوس إلى مجمع ميلانو (ه ه ؟) 


فيما يستبسل أعداء الجنس البشريء بحجة تأمين السلام؛ عرفتم أنتم؛ الكهنة 
المحبوبين في الربء بإعانكم؛ أن تكونوا مرضبين أمام وجه الله» وتستحقوا المجد المعد 
للشهداء. إني أتأرجح بين ألم بعادكم؛ وفرح عرّكم؛ ولا أعرف كيف أمدحكم؛ ولا 
كيف احتفي يمزايا شجاعتكم. أرغبء على الأقلء أن أعزيكم؛ سائلا إياكم أن 
تصدقوان أني كنت معكم في المنفى. كنت أتأوهء منتظرا مصيري» بسبب الضرورة 
القاسية التي تحرمني رفقتكم. كنت أتمنى؛ أيها الاخوة الأحباء» أن أضحّي بنفسي 


ا 
7 العقد هذا المجمع سنة .551١‏ أما الإبسالات التي تحن يصددهاء فهي أتت ف خخافة صيغة إمان؛ وهي 
مطايقة لصيغة الإتمان الرابعة المقلّمة في مجمع أنطاكية سنة 41 ثم يضيف إليها سبعة وعشرين إبسالاء 
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لطامع. طأاصه أخكاصطءع 


ونيقة لمان جع شير ميم الثائي (/0ه*) سس اهام 


لأجلكم كي أمهّد لمحبتكم طريق المجد. ليخ ودام أن لبي 011 وتصلوا 
الأوائل بثباتكم في الإيمان؛ وترجحوا شرف الاستشهاد. فلتثق محبتكم إذاء أني معكمء وأن 
عواطفي ترافقكم. وأن بعادكم يحرنني جدا. إن الذين كانوا في الماضي ضحية 
اضطهادات؛ لم يُقتلوا إلا بسيف الحخلاد الدموي. أما أنتم؛ أيها الجنود المتفانون من أجل 
الله فقد تحملتم عداوة الأحوة المزيفين؛ وانتصرتم على الغدر؛ وهذا ما يضيف إلى 
مجدكم بحدا. وكلما ازداد عنف العالم» كلما كبرت المكافآت المعدة للكهنة القديسين. 
اعتمدوا إذا على الوعد السماوي. وبا أنكم قريبون منه تعالى» فصلوا من أحليء أنا 
أخيكم في الكهنرت؛ احذبوني بصلواتكم نحو الرب» حتى نستطيع أن نحتمل بشجاعة 
صدمات كل يوم» وليتكرّم الرب ويعتبرني مساوياً لكمء في الدفاع عن استقامة الإيمان 
وظهارة الكنيسة. 

أطلب من قداستكم» أن ترسلوا لي تقريرا دقيقاً ومفصّلاً لأني أرغب أن أعرف ما 


جرى في مقابلتكم مع الإمبراطور. وسيعطيني مثلكم قوة كبيرة لقلبي المعذب» بسبب 
الشائعات المنتشرة» ويشدد جحسدي الخائرة قواه. 


ف 
صيغة إيمان مجمع سيرميوم الثاني (/1ه) 


من الواضح أنة يوحد إله واحد ضابط الكل وآب؛ كما يؤمن العالم جميعه وابنه 

الوحيد يسوع المسيح» ربنا وفادينا ومخلصياء للولود: سين الآنيه قل “كل اللجور: لكن 

يجب ألا نعلم إطلاقا بوجود إلهين» لأن الرب نفسه قال "إني صاعد إلى أبي وأبيكم؛ 

وإلهي وإلهكو”"”*''. لهذا واحد هو إله الجميع؛ كما علّم الرسول: "أوَ يكون الله إله 

اليهود وحدهم؟ أما هو إله الوثنيين, أيضا؟ بلى؛ هن إله الوثتيين أيضاء لأن الله أحد. 

بالإيمان يُبرّر المحونء وبالإيمان يُبِرّر الأقلى"'''. وقد اتفق أيضاً حول المواضيع 
الأخرى» وليس هناك من احتلاف. 

أما بالنسبة للأمر الذي يقلق الكثيرين حول الجوهرء الذي يقال باليونانية "اوسيا" 

أي بالنسبة "للامووسيوس" أو كذلك "الاميوسيوس"؛ يجب ألا يذكرهما عم ولا 

يكرز بهما. لأنهما غير موجودتين في الكتاب المقدسء ويتخطى العقل البشري؛ ولا 


خككاير ااا 
روم الل 


01.»00م0905اط.5كاه 6-0 أمم» 


لطوع.طأاممتخدتصطءع 


85 سسسسسسصصى طسق م وكاتق عع يقيا الأول :هبه 


أحد يمكنه شرح ولادة الابن؛ الني كتنب عنها: "ومن يصف ولادته؟"” ”أ فمن ا 
أن الاب وحدق يعلم كيفية ولادة أبنه) ووحده الابن يعلم كيفية ولادته من الآب. 


فلا شك حول أن الآب أعظم وأكبر: لا أحد يستطيع الشكء أن الآب اعظم من 
الابن ف الشرف والكرامة؛ والمحد والحلال؛» لأن الاين يقول: "الآب اعظم مني" ''. 


ولا يجهل أحد أن الإيمان القويم» يؤكد على وحود أقنومين» الآب والابن» وأن 
الآب اعظم بينما الابن أدنى منه» وخاضع له مع كل ما أخضعه الآب له (الابن )""'. 
الآب لا بدء لهء ولا مبدأ له غير مرئي» خالد» ممتنع عن الألم. بينما الابن مولود من 
الآب» إله من إله؛ نور من نورء ولا حد يعرف شيئا عن ولادته سوى أبيه. 

اتخل ابن أللى ربنا وإلهناء» 11 كما كتب: من مريم العذراء» كما بنشر الملاك. 
وكما تعلم الكتب المقدسة» وخاصة معلم الوثثيين» الرسول» فقد صار إنسانا من مريم 
العذراء» وتألم به. هذه هي خلاصة وتثبيت الإيمان كله؛ أنه يجب الحفاظ ذائما على 
الغالوث تاماء كما نقرأ في الإنخيل: "اذهبوا وعمدوا كل الأممء باسم الآب والابن 
والروح القدس 006 الشالوث كامل وتام. الروج الفبيمن ان بواسطة الابن؛ 
وأرسل حسب الموعد؛ وأتى ليعلم و يهذبء ويربي ويقدس الرسل والمؤمنين أجمعين. 


7 
رسالة مجمع انقيرة (/ه ) 


نؤمن بالآب والابن والروح القدس. هذا ما علم ربنا يسوع المسييح تلاميذة» قائلاً: 
"اذهبوا وعلموا كل الأمم؛ معمدين إياهم باسم الآب والابن والروخ القدس" ''. لهذا 


كلاش عه/م. 

.١م/١‎ 4 ريرلا١‎ 

.14/١56 قور‎ ١ راحع‎ ١ 

* متى 19/178 يلم‎ ١١7 

4 اتعقد هذا المجمع عام لاه#. لا يمكن اعتبار اعتراف الإمان هذا آريوسيا تماماء لأنه ينقصه طروحات 
الآريوسية الراديكالية» لكنه أكثر الصيغ التي أعلنت منذ سينة "١‏ أنفتاحا على الآريوسية: يركز على 
وحدائية الله الآب» ودوئية الابن أمام الآب» ويفصل تماما بين الابن والآب» ولا يشدد على الوحدة 
بينهما. وألغى رسمياء ولأول مرة؛ "الاومووسيوس” و"الاوميووسيوس"؛ حتى ولو لم يكن لأسباب 
عقائدية. ولا يأحذ موقفا ضد تعاليم الآريوسية الراديكالية. بهذه الطريقة» كان يمكن أن يشكل حاجزرا 
واقياء لتغطية وضمانة آريوسية متطرفة. لذاء اعتبرت الصيغة اعتراف يان آريوسي» ف الغرب والشرق. 

.1١ 9/154 متى‎ ٠ 
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رسالة مجمع اثقيرة (؟) 00 


علينا -نحن الذين ولدنا ثائية بواسطة هذا الإبمان- أن نفهم باستقامة» التصورات التي 
تنطلوري عليها عله الأمماء: 

فهو لم يقل: عمّدوهم باسم الذي لا جسد له والذي تجسدء أو ياسم السرمدي 
أو الذي ذاق الموت؛ أو باسم غير المولود أو المولود؛ لكنه قال: "باسم الآب والابن 
والروح القدس"» حتى نفتكر -لدى سماعنا أسماء طبيعية- أن الآب علة جوهر مشابه 
له. وحتى لدى سماعنا اسم الابن» نفكر بابن مشابه للآب الذي هو ابنه. لهذا نؤمن 
بالآب والابن والروح القدس. ولسنا نؤمن بالخالق والمخلوق. لأن الخالق والمخحلوق 
شيء» والآب والابن شيء آعرء فإن كل تصور منهما مياين للآخر. 

فعندما أقول مخلوق؛ فإني أؤكد وحود خالق يسبقه. أما بالنسبة لمفهوم ابن؛ 
المستخدم في التكلم عن الواقع المادي» فإذا صفيناه من أفكار الأهواء؛ والسيلان الخاصة 
بالآباء والأبناء الجسديين» ا أن ندرك كيان الابن اللاجسدي» الآتي من الآب 
اللابحسدي. 


لهذه الغاية» ربطها الإبمان القديم» بتصور المخلوق الثاتج عن حقيقة جسدية. وما 
أن تصور المخلوق وحدهة» لا يغطي مفهوع الابن» مستنتجا من الخالق واللخلوق» عدم 
إمكائية استيعاب الخالق من قبل الخليقة» واستقرار المخلوق من حيث إنه إنتاج نخالق لا 
يُدرك؛ فقد أراذ أن يعلمناء انطلاقا من تصورات الأب والابن الجسديين» والخالق 
واللحلوق الجسديين» مفهوم الآب والابن الحق والصحيح. 

فإذا ما أسقطنا عن المخلوقء أنه كُوٌنْ من الخارج. بماديته وسماته الأخرىء المنطوية 
في كونها نخليقة مادية» فيبقى من مفهوع الخليقة فقطء لااستيعابية الخالق و كمال 
المخلوق» ومطابقته مع نية الخالق. وإذا أزلنا عن تصوّر الخالق والمخلوق» كل السمات 
الأمرى» معتبرين ف الخالق اللاهوى وحسبء وف المخلوق الكمال والاستقرار» 
والمطابقة لنية الخالق) ينتج عن ذلك, أن علينا أن نستخلص من اسمي الآب والابن» 
اللذين انطلقنا من الإيمان بهماء تصورا واحداء مطابقا للإيمان المستقيم. 

وإذا اعتبرنا» حسب ترتيب الأفكار هذاء أن الآب أبو الابن» بغض النظر عن الألم 
والسيلان؛ وأن الابن لم ينتج من زرع ماء ولم ينم بإسهامات ذات طبيعة جسدية؛ التي 
تنزع دائما» وحسب صفات الحقائق المادية لك النمو والفساد؛ فلا يبقى لدينا سوق 
فكرة الشبيه. لأننا -نكرر- إذا أزلنا من عملية الخلق» كل ما هو حسديء يبقى لدينا 
اللاهوى عند الخالق» والاستقرار والإتقان ومطابقة المحلوق» هكذا بالنسبة للآب 
والابن» نزيل كل السمات الجسدية) فيبقى عندنا فقط ولادة كائن حي؛ مشيابه حسب 
الجوهر: بالفعل» فإن كل أب يعتبر أبو جوهر مشابه له. ولكن إذا أزلنا أيضاء مع كل 
الصفات المرتبطة بالأسماء الجسدية للآاب والابن» فكرة الأب علة كائن حي مشابه في 
الجوهر) فإئنا يه عود تؤمن بالآاب والابن» بل بالخالق والمحلوق» ويكون هِذان الاسمان 
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لامع طأاصهاخواصطء 


وبع  .  _‏ . ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول هام 


غير ملائمين»؛ وعاليين من أي معنى تصوري. فيكون هكذا الواحد حالق» من حيث هو 
مشابه لهء الذي كون بهذه العملية. 

,ونظرا لأن الآب له المقدرة على إتمام عمليات كثيرة» فيُعتبر يواحدة من العملييات 
خخالقاء أي خخالق السماء والأرض؛ وكل ما فيهما. وهو خالق الخقائق غير المنظورة. 
وهو يُعتبر في أبوته للابن الوحيد» لا كخالق بل كأب ولد. وإذا حشي أحد, معتمداً 
على فكرة الألم؛ الملازمة للآباء والأبناء الجسديين؛ أن يتعرض الوالد اللاحسدي لبعض 
الألم؛ أو أن المولود يكون ناقصاء ويقلق لما قد يحصل للآب والابن الجسديين؛ وبالتالي» 
يزع فكرة الأبوة والبنوة الحقيقيتين عن الآب والابن» فإن مشل هذاء إنما يتحدث عن 
مخلوق»؛ ولا يستطيع أن يؤكد بئوة الابن الحقيقية. 

فإن هو اعتبره أسمى في العظمة والجلال» كما أن السماء تعلو على جحبلء أو على 
هضبة» فإنه يحصيه بين المخلوقات» على الرغم من إعطائه كل هذه العظمة. وإذا اعتبره 
أسمى في المكانة والمقامء لأنه أول المخلوقات» ولأنه ساهم في عملية خلق الأشياء 
الأخرى؛ فإنه يعتبره أيضا هكذا من المخلوقات. فكما أن لا اختلاف؛ بين حمل الفحم 
عن الهيكل بالملقط وليس باليدء واستخدام فن الحدادة الشيء عيئه؛ ليطرّق صفيحة 
حديدية (بالطبع سواء الملقط أو صفيحة الحديد ينتميان إلى صنفب الخلائق)؛ هكذا لا 
يختلف عن البرايا بشيء» الذي به كان كل شيءء إذا لم يكن ابناء كما يطرح العقل 
الطبيعي. فمن حيث إنه مخلوق» سيكون أول الخلائق» والأداة التي بها خحلق الخالق 
الأشياء كلها. 

لا يجوز أن يتخيل أحدء مفهوم الآب والابن بالمعنى الحصري والحقيقي؛ انطلاقاً من 
الذين ندعوهم عموما أبناء» لأنه في مثل هذه الحالة» يكون كثيرون أبناء الله. ومثالا 
على ذلك ما تقوله الكتب: "إني ولدت بنين وكبّرتهم» لكنهم تمردوا علي" "'؛ و"أليس 
لجميعنا أب واحد؟""''؛ و"إن الذين قبلوه» وهم الذين يؤمنون باسمه» فقد مكنهم أن 
يصيروا أبناء الله: فهم الذين لا من دم ولا من رغبة رجل؛ بل من الله وُلدوا"”''. 
وكذلك قيل عن المخلوقات الحامدة: "هو من ولد قطرات الندى"""'. 

يمكننا أن نستخلض من الألقاب» في هذه الأمثلة» أن الابن ليس ابناء ولا يشترك؛ 
ها أنه مخلوق على مثالهمء باسم الابن وحذه. 
ا 
7 ملا الءا. 


ال" 
4 أي م/م ؟. 
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لامء. طأأاصهاطخدوتصطع 


زشاله بجع انقيرة (508) الالالال ال ملس راسي 


وعلى العكس من ذلك؛ تؤمن الكنيسة أن الله ليس خالق البرايا وحسبء (وهذا ما 
يعرفه بالطبع اليهود واليونان أيضا)» بل إنه أيضا أبو الابن الوحيد لأن لديه القدرة على 
الخلق» ولهذا يُعتبر خخالقاء والقدرة على الولادة بالمعنى الحقيقي والفريد» ولهذا نعتبره أبا 
الابن الوحيد. ولكي يعلمنا هذاء يكتب الطوباوي بولس: "لهذا أحثو على ركبتي 
للآب؛ فمنه تستمد كل أبوة اسمها ف السماء والأرض"' "". فكما أن الذين لديهم أبناء 
مشابهين لهم في الوهرء يُدعون على الأرض آباء» كذلك يُدعى الآب في السماوات؛ 
الذي منه يستمدك الآباء على الأرض» الاسم حسب الجوهر» لأنه ولد مسن ذاتهع حقا 
وفعلياء الابن المشابه له في الجوهر. ولا يمكن تطبيق التصوّرء الذي يُطيق على المدعوين 
أبناء بالمعنى المبحازي أو بالمجانسة؛ على الابن الوحيد. إذ إننا نطلق اسم علبة 
المجوهرات فعليا» على العلبة المصنوغة من نحشب البقس» ونطلق الاسم ذاته بالمعنى العام 
والمجازي؛ على العلب المصنوعة من الرصاص والبرونز» أو من أي مادة أخرى. ولا 
يعني هذا النص ولادة حسب الجوهر: "هو الذي ولد قطرات الندى", فهنا يطبق اسم 
ابن على الخليقة بالمعنى المجازي. ولا يعنيه هذا النص أيضا: "إني ولدت ينين 
وكبّرتهو"' ''ء فهنا يُعطى اسم الابن» با معتى المجازي عطفا وشرفيا. ولا يعنيه أيضا هذا 
النص: "فقد مكنهم أن يصيروا أبناء الله""""؛ إذ إن الاسم منح هنا للدلالة على عظمة 
المحلوقات» وتشبهها بالله. ولكننا لا نعتبر الابن الوحيد بهذا المعنى» بل نعقبره ابنا 
بالمعنى الحرقي» لأنه الوحيد المولود من الآبء والوحيد المشابه للآب في الجوهرء ولهذا 
فهو يُعتبر ويدعى ابنه. 

وإذا لم يستوعب أحد الشرح السليم» لعجز في التفكير» واعتبر أن الآب تعرض في 
الولادة» للألم أو للانقسام أو للسيلان؛ فهو يُعارض الإعمان» الذي يُعطينا المعرفة القويمة 
عن الآب والابن. وإذا ما سألنا شرو حاء علينا أن نخسم الأمبر بالاستفهام مَقِة “كبقل 
يمكن أن يكون الله قد صّلب؟ وكيف أن حكمة هذا العالم وحكماءه؛ بسبب نقص في 
العقل» صارت حماقة بالكرازة الإنخيلية» الأكثر حكمة من حكمة الناسء التي حسبها 
الطوباوي بولس غير جديرة بالاعتبار""'؛ إذ جعلت لا منطقية إعانناء حكمة المفكرين 
منطقياً حماقة._فقد قال بولس: "فإن المسيح لم يُرسلني لأعمد» بل الأبشر يسن اللنةة ير 
مُعول على حكمة الكلام؛ لثلا يبطل ضليب المسيح"” ''. لذاء فإن من يسبر السر بحكمة 
الكلام» بحيث إنه يشترك بالحكمة المجعولة حماقة» فهو لا يؤمن بالسر... أما إذا اعتبر 
أحد؛ ف هذا المحال: بعد أن يكون قد اقتنع بقوة اللامنطق؛ أن حكمة العقل حماقة» 


1١4/8 اذاف‎ 
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ليس بحكمة الكلام» بل إن الإبمان وحده يخلص الذين يقبلون البشارة. فذلك لا يعني 
كيفية ولادة الآب للابن دون ألم» لفلا يبطل سر بنوة الابن الوحيد للآب» بل إنه 
يدحضشض سمكية المماحكين والخبراء» التي صارت حماقة» حسيما 2-8 "أين الحكيى؟ 
أين عالم الشريعة؟ أين المماحك في هذه الدنيا؟””"". وعليه عدم الجواب بحكمة الكلام» 
لعلا يُشك فيه بسبب التفكير» ولعلا يبطل السرء أي العقيدة المستقيمة حول الآب 
والابن؛ ولكنه يُعلن» دون حاحة إلى سند العقل والفكر الحدليء أن الآب والابن بحد 
ذاتهما لا يتأللان» وأن الاب ولد الابن دوك ألم ولا أنقسام» وأن الابن مشابه للآب قف 
اجتوهر» كامل من كامل») كائن وابن وعحيك: هذا ما يؤمن به المؤمبون» بيثما يشك به 


0 | 


وإنه لمن الغباء؛ أن يظن المرء؛ عندما يسمع أن كيان الحكمة أتى من الله الحكيم 
بحيث إنه أصبح أبا الحكمة التي ولدهاء أن الآب تألم في ولادته الحكمة» من حيث إنها 
أنت من الله» مشابهة له هو الحكيم حسب الجوهر. فكما أننا لا نعتبر الله الحكي 
حكيما بالمشاركة؛ أي من حيث أنه يشارك بالحكمة» بل إنه حكيم في الجوهر؛ هكذا لا 
يجوز اعتبار الابن كالحكمة التي نفكر بها: الحكمة منبثقة من جوهر حكيم: وهذه 
الحكمة الجوهرية التي هي الابن الكائن» مشابهة للآب الحكيم في الجوهرء الذي منه 
أذ كيانه؛ الابن الحكمة, 


وقد استنئج الطوباوي بولس» الذي يعرف التعاليم اليهودية» والملهم من الروح 
نفسة الذي تكلم ف العهدين القديم واللحديد» والذي استخلص معظم أفكاره من العهد 
القديم؛ ومثالا على ذلك المزمورين القائلين: "وغمر عظيم أحكامك””'" و"في المياه 
الغزيرة سبلك: ولا تعرف آثارك"""'» فاستنتج منهما التضوّر الذي يخص أحكام الرب. 
فبدلا من "غور عظيم"» 5 "بز علد عور الغنى"*”؛ وعوضا عن "وف المياه الغزيرة 
سبلك» ولا تعرف آثارك"؛ ب "ما إدراكه"؛ وبدلا من "وغمر عظيم 
أحكامئك"؛ اي "ما اتيز إدراك أحكانة: وتبين ظَوقه 1 


وقياساً على ذلك» وعا عرفه من الحكمة وعلاقتها بالآب والبراياء يعرض لنا بولس» 
ف رسائله فكره حول الآب والابن» والأشياء الي خلقها الآب بواسطة الابن» فإن 
الحكمة ف الواقع تقول: "أنا الحكمة أساكن الدهاء..."”*'؛ عندما تبدأ الكلام عن 
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رسالة ججمع انقيرة (084؟) 3 و يي 


ذاتهاء كأداة الخلق تقول: "بي الملوك يحلكون"'*' و"سأخبركم بكل ما لق بواسطتي» 
وسأذكر الأشياء كلها منذ بدء الأزمنة". يقول: "الرب خخلقني أولى طرقه من أجل 
أعماله. من الأزل أقامني؛ وقبل كل شيء ولدت""*'. وبدلا من "بدء"» كتب الرسول 
"آول"؛ وبدلا من "ولدني"» 3 5 ل وعوضا عن هذه العبارة: "حلقني أولى 
طرقه" و"ولدني"» 2-7 "بكر كل ل وعوضا عن "أسسني أو أقامني") كتب 
"فيه خلق كل ا وبدلا من "'بواسطتي» الأشياء ذل بدء الأزمة" :1 
"أصحاب العروش» والسيادات والرئاسات والسلاطين؛ كل شيء خلق به وله" '. 

و ذا كانت كلمات الرسول: تطابق حرفيا "كلمات الحكمة (أي "في البدء" تطابق 
"أول"؛ و"ولد" تطابق "مولود"؛ و"خلقني أولى طرقه من أجل أعماله" تطابق "بكر كل 
حليقة"؛ و"أقامني" تطابق "به لقت"؛ و"بواسطتي» الأشياء منذ بدء الأزمنة" تطابق "به 
كل الأشياء")؛ ينتج عن ذلك أن "صورة"''' أيضاء يجب أن تعتبر دون أن يدخل إليها 
الألم, ولكن ينبغي وضع "الحكمة" بدل "أنا". 

وبما أن الابن حكمة الحكيم» جوهر الجوهر» هكذا تكون صورة الدوهر مشابهة. 
ولهذا تدرك الحكمة؛ التى هي الابن» صورة الله الذي لا يرى. وهكذا تكون جميع 
الكلمات متطابقة تماما: "حكيم" بدل "الله"؛ و"صورة" بدل "حكمة" و"أول" بدل 
"البدء"» و"مولود" بدل "ولد وبدل 5 هذه العبارة "خلقني أولى طرقه مسن أجل 
أعماله") "ولدني بكر 3 حليقة") و'به حلقت" بدل "أقامني") و"كل شيء به وله" 
بدلا من "بواسطتي". فمن الواضح إذاء أن أولئك الذين» على الرغم من أنهم عارفون أن 
الابن صورة الله الذي يرى» يفترون بسفاهة» على التشابه في الجوهر بين الابن والاب» 
فإنهم يستوجبون الخزي والعار من الجميع: لأن ليس بولس وحده؛ بل إن يوحنا قبله؛ 
ابن الرعد» قد أعلن بصورة ممائلة» الفكرة الصحيحة حول الابن» الذي كانت الحكمة 
قد ظللته حتى غطته؛ كما في الغمام. 

لنلاحظ أن ما تعلمناه من الحكمة» قد نشره يوحنا في إنحيله الذي بشرنا به. فحيث 
تقول الحكمة: "خلقني أولى طرقه منذ البدء"** '؛ أشار هو "في البدء"؛ قائلا: "في البدء 
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كان 6" وبدلاً 5 "عقني" ا و"الكلية 5 الي 5 تعد ألا 
الله الكلمة؛ قد انبثق من دون ألم من الآبء ليس بامتداد بل بجوهر ثابت؛ وبدلاً من 
"كنت عنده""”' كتب "كان لدى الله"””'. وبدلا من "بي الأشياء منذ البدء"*', 
كتب "به كان كل شيء؛ وبدونه ما كان شيء مما كان"””'؛ وبدلا من "أقامنى"*, 
كتب "فيه كانت الحياة"”” '» وهذا ما يعادل تماما "فيه خلق كل شيء"” '. وكلماته 
"والكلمة عدار ا تتناسب مع "الحكمة بنتٍ بيتها""''. وعوضا عن "كدت عندم 
مهندسا"'''؛ كتب "لا يستطيع الابن أن يعمل شيئا من عنده» بل لا يفعل إلا ما يرى 
الآب يفعله. فما فعله الآب يفعله الابن على مقاله"'''. 


هكذا إذاء لدينا من أفواه شاهدين أو ثلاثة» الشهادة التي تبرهن مشابهة الابن مع 
الآب حسب الجوهر”' '. فإن واحدهم يقول؛ إن الابن هو حكمة الحكيم. والآخر إن 
كلمة الله هو الله الابن الوحيد» والثالث يقولء إن ابن الله صورة. وبناء على ذلك» 
يعلن الجميع إلى الجميع: أن كلمة الله الحكمة والصورة -كما قلنا- ابن الله الآب» 
مشابه له ف الجوهر. 


والأفضل من كل هذاء أن اللوغوس يجعلنا نلمس باليد» كما فعل توما" ''» حقيقة 
مشابهته الجوهرية: عندما يقول: "فكما أن الآب له الحياة في ذاتهء فكذلك أعطى الابن؛ 
أن تكون له الحياة في ذائه"””'. 
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رسالة مجمع انقيرة صر 72 1 0 


ولا ينبغي قطعاً فهم هذه الحملة "كما أن الآب له"؛ كما لو أن الحياة هي في آخرء 
لأنه لا يجب علينا أن تعتقد البتة» أن الآب شيء» والحياة التي فيه شيء آخخرء الواحد 
مالك والأخرى مملوكة؛ بل إن الآب نفسه هو حياة؛ دون أن يكونء نتيجحة ذلك؛» 
كبا وكما أنه يملك: كذلك أعطى الابن أن يقتني» أي دون أن يكوه مر كبا هيل 
الآب. انطلاقا من هذاء يبدو واضحاء أن الابن يملك الحياة مفل الآب؛ لكن ليس دون 
أن يكون مولوداء بل ٍ بل كو أذ ديكوة مركساء وعلكها جو إذاء في الجوهرء ودون أن 
يكون مركبا مثل الآب. ومن ناحية أخرى» لمن لمن الجلسي» أن التشابه لا يمكنه أن يكون 
مطابقا تماماء لمن هو شبيه له ومثالاً على ذلك ابن الله الدج حمل تكنانها للإنسان؛ 
سان إنساناء لكن دون أن يتماهى بالتمام مع الإنسان. "حققه في جحسد يُشبه جسدنا 
الخاطيع"”'': كان عرضة للشهوات والمشاعرء التي تسبب سقوط الجسد -كالجوع 
والعطش والأشياء الأخرى-» ولكنه لم يتماة مع الجسد الخاطئ بالكلية. 00 
شهادة رسولية: مشابهة الابن بالآب حسب الجوهر. 
في الواقع عندما ضار الابن:مشايها للإنسان؛ كان إتساناًء ولكن ليس في كل 
شيء. كان إنساناً لأنه ال ابلسد: البشريء لَأن "الكلمة: مار حسداة”ة . ولكنه لم 
يكن إنساناء لأنه لم يولد مقل بقية البشر: فقد وُلدء في الواقع» من دون زرع ولا 
اتصال. هكذا أيضاء إن الابن الكائن قبل الدهور هو الله من حيث إنه ابن الله كما 
أنه إنسان من حيث إنه ابن الإنسان. لكنه غير متماهٍ والله الآب الذي ولده؛ كما أنه 
غير هتمأو والإنسان» لأنه ولد من حيث هو إله.؛ من دون سيلان ولا آلام» كما أنه 
ولد من حيث هو إنسان» من دون زرع ولا لذة جماع. صار مشابها للجسد الخاطىئع» 
لأنه كان فيه عرضة للجو ع والعطش والنعاس» أي عرضة للأهواء التي تدفع الأجساد 
نحو الخطيئة» وعلى الرغم من أنه خضع إتتهوات اللسيد علو إلا أنه لم يقترف أي 
حطيئة. هذا هو الابن» الذي هو ابن الله وق صورة ومساو لله" أ وله صفات الألوهية 
كلهاء فهو كان لاعسلية () شوشر ومشابها لالآب ق الألوهية والربوبية واللامادية 
والفعل. 
فكما أنه مشابه للجحسد من حيث هو إنسان وخاضع للأهواء الجسدية» ولكنه غير 
متماو معد فكذلك هو مشابه لله من حيث هو إله؛ ولكنه ليس في صورة الإله؛ بل في 
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صورة الله؛ وليس مساوياً للإله, بل لله؟"'. وهو يملك الألوهية من البدء مثل الآب. 
وكما أنه لم يُجَرّ نحو اخطيئة كإنسان» لكنه سلك بطريقة ممائلة للإنسان في الفعل 
كذلك "فما يفعله الآب» يفعله الابن على مثاله"'"'. وكما أنه هناء حركته الأهواء 
البسدية ليس على طريق الخطيئة» فكذلك إنه ليستحيل أن يكون مشابها للبشر: لنا نحن 
البشر حسب الطبيعة» وهذا مضاد للطبيعة بالنسبة إليه» هو الذي مر من حالة طبيعية: 
إلى أخرى غير طبيعية؛ أي من إله صار إنسانا. وألا يكون في مقام طبيعته» مشايهاً 
للآب حسب الطبيعة» وهو الإله المولود من إله. لذا فمن الواضح؛ أن الذين يرفضون أن 
يكون الابن مشابها للآب حسب الطبيعة» لا يعتبرونه ابنا بل جرد عحليقة:؛ ولا يعتبرون 
الآب أبا بل خالقاء بينما لا يبحمل تصور شبيه إلى التماهي بين الآب والابن؛ بل إلى 
التشابه حسب الجوهر» وإلى حقيقة وواقعية ولادته؛ التي لا توصف من الآب من غير 
ألم. فكما أنه مشابه للإنسان وللجسد الخاطئع -وهنا نكرر ذائما ما قيل سابقا-؛: فصار 
الابن ليس متماهيا مع الإنسان» بل مشابها له حسب جوهر المسدء فكذلك لم يُصبح 
الابن» يما أنه مشابه للآب الذي ولده في الجوهرء متماهيا في الجوهر مع الآب: بل 
ماني لفن 


التميبز بين الإله وائله: يحدد إنجيل يوحما المسيح "إله" من دون أداة التعريف» بيدما يستخدم أداة 
التعريق؛ عندما يتكلم عن الآب فقط. وأراد باسيليوس: المترأس هذا المجمع؛ أن يشدد هنا على عدم 
التماهي الثام بين الآب والابن. 

يو ه/؟١.‏ 

١‏ أثارت صيغة سيرميوم الثانية» ذات الصفة الآريوسية؛ ردود قغل ف الشرق والغرب. فقند استعادت 
الآريوسية الراذيكالية الآنومية ف الشرق؛ حاصة مع ايتيوس وافنوميوس واقذ وكسيوس» قواهاء وراحت 
تنتشر من ججحديد ف الشرق. فقلق عدد وأقر من أساقفة آسيا الصغرى وسورياء من نشاط هؤلاء. , 
في هذه البيئة؛ وف هذه الأحواءء كانت بداية تكوين تعاليم تبتعد عن الاومووسيوس النيقاوي؛ المنهم 
بالمونارخحية؛ وعن الآريوسية الراديكالية؛ وهي على خخطى اوسابيوس القيصري؛ واوسابيوس الخمصي؛ 
وكيرلس الأورشليمي؛ لكنها صورة متطورة عن تعاليمهم. 
ودفع نشر صيغة مسي رميوع لعام لاة” رؤساء هذة المجموعة» 9 العمل السريع. قجمع باسيليرس 
الانقيري» على طلب من غريغوريوس اللاذقي» الذي انتقل من الآريوسية الراديكالية إلى مواقف معتدلة؛ 
جمعا لأساقفة آسيا ف انقيرة» نحو فصح سنة ؛ره5. وأصدر في ححتامه رسالته المجمعية الشهيرة هذه. 
تشكل رسالة مجمع أنقيرة :)٠0/(‏ منشور الاوميووسية اللاهوتي الرسمي؛ من حيث إن عبارته المفارقة 
هي "اوميووسيوس”" التي حلت مكان “اومووسيوس” النيقاوية» ممعنى أن الابن مشابه للآب في اللدوهر. 
هنا اعتراف واضح بولادة الابن الحقيعية؛ ويأزليته: وبالتالي بألوهيتة. 
تايع الاوميووسيون من حهة ثانية) التعليم حول الأقاتيم اللائق ولكنهم لميميّزوا بين "الاوسيا" 
و"الاييوستاسيس”. باختصار إنها ثعاليم على يحطى التقليد؛ وعلى خعطى اللاضوت الإسكتترري» 
ولكنها تدمعن أكثر ف المسائل العقائدية؛ خصوصا على ضوء التزاع الآريوسي» حيث يبدو واضحاء أن 
ما يهم هو محاربة الآريوسية؛ وليس معارضة الموثارحية. 
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لامع. طأأاصه ا طخدواتصطع 


رسالة البابا ليبيريوس إلى الشرقيين (59؟) 320 
نا 
مقعطفات من رسالة جمع سير ميوم الغالث زقة") 
ظننا أن الكنيسة:؛ بعد مجامع القسطنطينية'"'» وأنطاكية”'' وسرديقيا"”', 


ا قد نعمت بالسلام» لكن الشيطان زرع كفرا حديداء واحترع عقيدة 
جديدة» ضد بئوة المخلص الحق. لذا فقد قرر الأساقفة المجتمعون» تحديد المفاهيم المتعلقة 
بالشالوث الأقدسء التي بجدها في قوانين إيمان مجامع أنطاكية :)١4١(‏ وسرديقيا 
ومورميو 1 

تظهر عبارة الآبء أنه هو مبدأ مادة شبيهة به» بصرف النظر عن فكرة الخلق؛ لأن 
علاقة الآأب بالابن مختلفة عن العلاقة الموجودة بين الخالق والمخلوق» وعليناء في حال 
رفضنا القبول مشابهته بالآب» أن نستبعد فكرة ولفظة "الابن". وإذا ما أقصينا كل 
الصفات الأخرى عن فكرة الابن» ريبقى لديئا فكرة التشابه التي تنطيق وحدها على 
الابن؛ في حال اعتبإره كائنا روحيا. ويجب عدم الاعتراض على أن الكتب المقدسة»ء 
تدعو أيضا أشخاصا آخرين أبناء الله» على الرغم من أنهم لا يحملون أي شبه مع الله 
لأن الكتب تتكلم في هذه الآبات؛ بالمعنى المجازي؛ بينما نقول إن الكلمة ابن الله 
بالمعنى الحرقي... فكذلك إن عبارة ابن الله» لا يمكن لعهاء بالمعنى الحصريء إلا على 
اللوغوس» ومع ذلك» فهي تخخلع على مخلوقات أخرى. 


ة” 
رسالة البابا ليبيريوس إلى الشرقيين (85") 


يشهد الله والعالم على ييمانكم المقدس. إني لا أريد أن أدافع عن اثناسيوس» لكن 
سلفي كان قد استقبله؛ وأنا أعامله بالطريقة ذاتها. بيد أني سارعت إلى الانضمام إلى 
؛ عندما علمت أنكم أدنتموه عن حق» ووجهت إلى الإمبراطور كونستانس» 

رسالة بهذا الشأن» بواسطة فورتوناتيانوس أسقف اكويليا. وما أن اثناسيوس قد قطع من 
قبلا جميعاء» أعلن أني قِ سلام واتحاد مع جميعكم ومع جميع الأساقفة الشرقيين» 


7 أي مجمع القسطنطينية لسنة 18) الذي حكم على م ركلوس الانقيري. 
١/1‏ أي مجمع أنطاكية للتدشين ستة 4*, 

4 تتكلم الرسالة هنا عن مجمع فيليبربوليس لعام 78141. 

8 أي مجمع سيرميوم الأول لعام 551؛ الذي حكم على فوتيتوس. 
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4+يء ‏ _ ._ .تدس ملحق : وثائق ججمع نيقيا الأول 06م 


المتواحدين في جميع الأقاليم. وصرح لي دعوفيلوس» أسقف حلبء عن إكانكم المستقيم؛ 
الذي حدده وتبناه الكثير من الاخوة: والزملاء في الأسقفية في سيرميوم. ولقد استقبلته 
بطيبة خاطر؛ ووافقت دون صعوبة على هذه التعاليم. وأسألكم الآن أن توحدوا 
جهودكم: لكي أنال العودة من منفاي» وليسمح لي باستعادة الكرسي الموكل إليّ من 
الله. 


* 
قانون الإيمان المؤرخ (ة9ه") 


نؤمن بإله حقيقي واحد» 

آب ضابط الكل؛ 

حالق الأشياء كلها وفاعلهاء 

وبابن الله الوحيد» 

المولود من الآب دون آلام» 

قبل كل الدهور والبدء والأزمنة.... 

الوحيد المولود؛ 

إله من إلهء 

مشابه للآب الذي ولده في كل شيء» كما جاء في الكتب؛ 
ولا أحد يعرف شيئاً عن ولادته؛ إلا الآب الذي ولده... 


ورا 
قانون إيمان مجمع القسطنطينية )5٠(‏ 
نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل» 
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للمء. طأأاصهاخدواتصطع 


قانون إعان بجمع القسطتطينية 05 ا اش # يس 


المولود من الله قبل كل الدهورء 
وقبل كل مبدأء 
الذي به كان كل شيء 
ما يرى وما لا يرى. 
ولد ابنأ جياه 
من الآب. الواحد وحده» 
إله من إله. 
مشابه للآب الذي ولده» كما جاء في الكتب» 
لا يعرف أحد ولادته, إلا الآب الذي ولده. 
لامح السحاء فَيّمَا ببسل كما كتب» 
ليُهلك الخطيئة والموت؛ 
وولد بحسب الحسد من الروج القدس؛ ومن مريم العذراء؛ كما كتب. 
وعاش مع التلاميذ» وحقق تدبير القداء كله» حسب مشيئة الآب. 
صلب» ومات وذفن» 
ونزل تحت الأرض [إلى الجحيم]ء حتى إن الجحيم هابته؛ 
وقام من بين الأموات في اليوم الثالث» 
وظهر للتلاميذ. وضعد بعد أربعين يوماً إلى السماء» 
ويجلس عن يمين الآب. 
وسيأتي في يوم القيامة الأخير في المجد الأبوي؛ ليجازي كل امرؤ حسب أعماله. 
تومن بالروح القدسء الذي وعد بإرساله ابن الله الوحيد؛ المسيحء رينا وإلهناء ليعزي 
الناس -كما كتب-»؛ روح الحق؛ الذي بعثه بعدما صعد إلى السماء. 
أما فيما يخص لفظة جوهرء التي أدحلها الآباء بسذاحة» والتي تسبب الشكوك 
للشعب الذي يجهلهاء ونظرا لأن الكتاب المقدس لا يستخدمهاء فاتفقنا أن نزيلها من 
الاستعمال؛ من الآن فصاعداء لأن الكتب المقدسة لا تسمّي إطلاقاء جوهر الآب 
وجوهر الابن؛ ولا ينبغي أيضا التكلم عن أقنوم» عندما نتحدث عن الآب والابن 
والروح القدس. 
توكد أن الابن مشابه للآب» كما تملع وتقول الكتب المقدسة. وندين الهرطقات كافة» 
سواء المدانة سابقاء أو الهرطقات الحديدة» التي تعارض اعتراف الإيمان هذا. 
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للمع. طأأاصه ا خدواتصطع 


لط _ دسي ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول هم 


1 
مقاطع من أعمال مركلوس الأنقيري 


الملقطع / 4 

قبل أن ينزل ويولد من العذراء» لم يكن سوى كلمة. بالفعل» ماذا كان قبل أن 
يتخذ الجسد البشري؛ الذي "نزل في آعحر الأياء"”"١‏ كما كتب هو نفسه. وؤلد من 
العذراء. لم يكن سوى كلمة. 
المقطع هت 

يُظهر الكتاب المقدس بقوله؛ "في البدء كان الكلمة"""'؛ أن الكلمة كان بالقوة في 
الآب (مبدأ كل شيء مخلوق ف الحقيقة هو الله» الذي منه يأتي كل شيء*"')» وبقوله 
"التكلية كان لدي اللي + يُظهر أن الكلمة تفعل عند الله ("به كان كل شيء» وبدونه 
ما كان شيء ما كان"”*'). وبقوله» "الكلمة هو الله"'*'» يُظهر عدم انفصال الألوهية؛ 
لأن الكلمة فيه وهو في الكلمة» فهو يقول؛ "إن الآب ف وأنا ف الآب""*', 


المقطع ٠١‏ 
الاعتبار» أن الجسد يضاف إلى المخلض» فتظهر الألوهية تمتد بالفعل (نشاط). هكذا 
فقط تبقى الوحدانية غير منفصلة. 


المقطع ١1؟١‏ 
تخلق به كل الأشياء””'» وأنه بعد الدينوثة» وإختضاع كل شيءء وإبادة القوات المعادية 


داعب ١1/؟.‏ 

/الال يو .١/١‏ 

8 راحم اقور 5//8. 
اك 

.3/١ بو‎ 4 

اما ير .١/[١‏ 

الاير ١٠/م؟.‏ 
ما اا 
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نناة الوسل حسح ح ل ات تت 7718 
جميعها؛ عندئدذ سيخضع لذاك الذي اتحضع له كل شيع أي لله الآن؟*' حتى يكون 
الكلمة هكذا في الله مثلما كان قبل أن يكون العالم, 


لأنه ف الحقيقة» لم يكن هناك شيء قبل ذلك سوى الله وحده؛ وكل الأشياء 
لقت بالكلمة» عندما انبئق الكلمة مع قوة فاعلة» هذا الكلمة هو كلمة الآب. 


خا 
قانون إيمان الرسل 


أؤمن بإله؛ 

ب ضابط الكل: 

حالق السماء والأرض. 

وبيسوع المسيح» 

أبنه الوحيد؛ 

ريناء 

الذي حُبل به من الروح القدسء 

وؤلد من مريم العذراء» 

وتألم على عهد بيلاطس البنطي؛ 
وَصلبِ ومات ل 

ونزل إلى اللدحيم» 

وقام من بين الأموات في اليوم الغالث» 
وصعد إلى السما 

ويجلس عن يمن الله الآب الضابط الكل» 
من حيث سيأتي ليدين الأحياء والأموات. 


44 اقرر 5١/8؟.‏ 34. 
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,ةد ددس هلجق : وثاكق مجمع نيقيا الأول 6+ 
أؤمن بالروح القدس» 

وبالكنيسة المقدسة الجامعة» 

وبشركة القديسين» 

وبمغفرة الخطاياء 

ونقيامة السد والحياة الأبدية: ١5*‏ 


05 
قوانين الرسل القديسين 
القانون الأول 
يخب أن يشرطن الأسقف» أسقفان أو ثلاثة. 
القانون الثاني 
يقوم أسقف واحد بسيامة القس أو الشماسء أو غيرهما من الإكليريكيين. 
القانون الغالث 


كل أسقف أو كاهن؛» يقدّم على المذبح شيئا آخرء غير ما فرضه الرب لأحل 
الذبيحة) كالعسل ,أو اللبن» أو وشح ١‏ قويا عوض الخمرء أو طيورا أو حيوانات أو 
خضرا حلاف ما فرضء» ليسقط من مرتبته. ويُستشى من ذلك» حبوب القمح المحصودة 


كان هذا القانون مستخدماً في الغرب ف القرن العاشر.. وقد أدله. شارلمان في قوانين الإمبراطورية. 
يربطه تطابق جوهري؛ مع نص قاله سيزار أسقف آرل وعارخ'ل عىنهوة0 (1 47 ه) في إحدى عظاته» 
ومع نص وضعه م ركلوس الانقيري سئة ٠‏ 14!. يسمح لنا التقليد الرسولي؛ الذي هو مجموعة ليتورجية 
وقانونية» من نهاية القرن الثاني فيه اعتراف إكان ثالوثي: يوضح نهاية إتجيل متى (1/ .)١9‏ عرف 
كل من اغناطيوس الإنطاكي (+ بداية القرن الثاني)» ويوستيتوس (1 ))١75‏ وايريناوس (1 )٠١7‏ 
تطورات خخريستولوجية؛ نستطيع ربظها بقانون لفان ١كور‏ 8-1/18, ار 
كل مقولة حول الثالوث» وكل مقولة حول الخريستولوجياء ستصبحان واحدا ف رمز يتلوه المعمدون؛ 
الذي هو بالنسبة إليهم؛ علامة المعرفة والاعتراف» والإقرار والوحدة وتم التزامهم. 
يمكن أن نفهم أن امبروسيوس أسقف ميلانو ))8317-+4٠(‏ قد سمى هذا الرز "رسولي". ليس لأن 
الرسل صاغوه بعد الصعود؛ كما يقول تقليد قديم» بل لأن الخقائق التي يبشر بهاء هي نفسها الإيمان 
المبشر به من الرسلء» منذل بداية الكئيسة. 
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لامع. طأاصهاطخداتصطع 


مل الآ تت .90 


ا والعنب في موسمه. ولا يسمح بتقديم شيء منهاء عند تقديم الذبيحة المقدسة 
على مذبح التقدمة؛ إلا البخور والريت للمصابيح. 
القانون الرابع 

لُرسل سائر أنواع الثمار إلى البيت» كبواكير الطبيعة للأساقفة والكهنة؛ وليس إلى 
المذبح» وعلى الأساقفة والقسوس بالطبع» أن يفرزوا منها خصصا للشمامسة» ولسائر 
الإإكليريكيين. 
القانون الخامس 
فإن أبعدهاء فليقطع من الشركة» وإن أصر على غيه فليُخلع. 
القانون السادس 
انصرف إلى ذلك» فليخلع. 
القانون السابع 

أي أسقك أو قس أو شماس» يعيّد عيد الفصح المقدس» قبل الاعتدال الربيعي» مع 
اليهود» فلسقظ. 
القانون الثامن 

أي أسقف أو قس أو شماس.ء أو أي إكليريكيء لا يتناول من القربان المقدس 
عندما يُقدّم فليُعلن عذيره. فإن كان العذر مقبولاء فليُصفح عنه. وإلا فليقطع من 
الشركة لأنه سب شكا ومعثرة للشعب» وحعل مقدم الذبيحة تحت الشبهة) بأنه لم 
يقرّبها بالطريقة الصحيحة. 
القانون التاسع 

كل مؤمن يحضر إلى الكنيسة؛ ويصغي إلى فصول الكتاب المقدس» ولكنه لا يبقى 
من التشويشن ف الكنيسة. 
القانون العاشر 

. كل من يصلّي» ولو في منزل خاص؛ مع شخص مقطوع من الشركة؛ فليقطع هو 
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لامع. طأأاضه ا خدواتصطع 


0-1 ملحت : وثائق مجمع نيقيا الأول هام 


القانون الحادي عشر 

ر أي إكليريكي يشارك في الصلاة؛ [كليريكياً قد أسقّط كأنه لم يسقط» فايُسقَط و 
أيضا. 
القانون الثاني عشر 

كل .من كان مقطوعاء [كلبريكيا آم علماتناء من السرعة, أو لم يُقبّل بعد في 
التوبة» سافر وقبل في مدينة أخحرى» بدون رسائل توصية؛ فليُّقطع هو والذي قبله. 
القانون الثالث عشر 

وإذا كان مقطوعاً من الشركة؛ فلتمدد مدة قطعه. لأنه كذب على كنيسة الله. 
القانون الرابع عشر 

لا يُسمح لأسقف أن يترك أبرشيته؛ وينتقل إلى أبرشية أخرى» حمى لو ألح عليه 
كثيرون؛ إلا عن اضطرار ولسبب مقبول» كأن يكون في استطاعته؛ أن يؤدي منفعة 
أعظم لأبناء تلك الأبرشية» وعظا وإرشادا إلى العبادة الحسنة. وعلى كلء لا يجوز أن 
القانون الخامس عشر 

أي قس أو شماين أو إكليريكي» يهحر رعيته ويذهب إلى رعية أخرىء مُهِمِلاُ 
الأولى كل الإهمال» ويقيم في الرعية الثانية بدون إذن أسقفه؛ فنحن نأمر ألا يُسمح له 
بعدى بإقامة الخدمة الالهية) ولاسيما بعد إنذار أسقفه لف بويحوب الرجوع: وإضراره 
القانون السادس عشر 

وإذا كان الأسقفء الذي يُقيم عنده أمثال هؤلاء الأشخاض: لا يحترم الأمر 
بوجوب منعهم عن الخِدّم الروحية» فليقطع هو أيضا من الشركة: لأنه متواطئ مع 
مخالفي النظام. 
القانون السابع عشر 
إن كل من تزوج مرتين بعد المعمودية» أو كل من ساكن خليلة؛ لا يجوز له أن يصير 
أسقفاء أو كاهنا أو شماساء أو قبوله في أي رتبة كهنونية. 
القانون الثامن عشر 

إلا يجوز لمن تزوج أرملة أو مطلقة :أو زائية: أو جبارنة أو ممثلة؛ أن يضير أسقفا أو 
كاهنا أو شماساء أو قبوله ف أي رتبة كهنوتية. 
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لامع طااصهاخواصطء 


قوانين الرسل القديسين  --_‏ ننس هس 


القانوكن التاسع عشر 

لا يحوز أن يصير إكليريكياء كل من تزوج بأختين» أو بامرأة وبنث أخجتها أو بنت 
أخيها, 
القانوتك العشرون 

كل إكليريكي يُعطي كفالة يُعزّل من وظيفته. 
القانون الحادي والعشرون 

يجور أن يصير أستفا الخصي الذي خصاأة الى ددا أو من فقد رجولته 5 
الاطتطهاد: أو من ولد خحضياء وكان من كل النواحي الأخرق مستحقاً. 
القانون الثاني والعشرون 


لا يجوز لمن خصى نفسه؛ أن يصير [كليريكياء لأنه قاتل نفسه؛ وعدو خلقة 
الله. 


القانون الثالث والعشرون 
كل إكليريكي خصى نفسه. ليُعزل من وظيفته» لأنه قاتل نفسه. 
القانون الرابع والعشرون 
أي علماني خصى ذاته» فليقطع من الشركة ثلاث سنواتء لأنه تآمر على حياته 


القانون الخامس والعشرون 
من وظيفته» ولكنه لا يُقطع من الشركة» لأن الكتاب يقولء لا تفرض غقوبتين على 
ذنب واحد. وهكذا يعامّل سائر الأكليريكيين. 
القانون السادس والعشرون 

إن الذين قبلوا في السلك الإكليريكي: وهم غير متزوجين» تأمر ألا يُسمح لخير 
القراء والمرئلين منهم؛ بالزرواج إذا شاؤوا. 
القانرن السابع والعشرون 

أي أسقف أو كاهن أو شماس» يضرب أحد المؤمنين إذا أخطأء وشخصاً من غير 
لْؤمنينء إذا قعل شرا لإرهابهء فتأمر أن يُعرل من رتبته» لأن رينا لم يعلمنا أبداً أن تفعل 
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لامء. طأأاصهاطخدتصطع 


وم ملحق : وثائق ججمع نيقيا الأول هام 


هذاء بل بالعكسء عندما ضُرب لم يعاقب بالضرب؛ وعندما شتم لم يشتمء وعندما تألم 
لم يتهدد ولم يتوعد 

القانون الثامن والعشرون 

القيام بشيء من الْخِدّم الإلهية: التي كان قد أؤتمن عليهاء فليقطع من الكئيسة قطعا 
تاما. 


القانون التاسع والعشرون 

أي أسقف أو كاهن أو شماس» يحضل على درجته الكهنوتية بالمال: فليفصل من 
الكهنوت» هو والذي سامه؛ وليُقطع من الشركة قطعا بأتاء كما قطع [ت» أنا] بطرس 
يحون اي 
القانون الغلاثون 

كل أسقف يستولي على كنيسة عمساعدة السلطة الزمنية؛ فليخلع وليقطع من 
الشركة مع كل المشت ركين معه. 
القانون الحادي والثلاثون 

كل كاهن يزدري أسقفه ويجمع حوله رعية منفصلة» ويقيم مذيخا آخر دون أن 
تكون هناك أسباب» تدعوه إلى إدانة أسقفه من جهة العقيدة أو الاستقامة» فليُفصل 
قصاصا له على طموحه وتمرده» وهكذا يُفصل كل من انضم إليه من الإكليريكيين. أما 
العلمانيوث الذين مع فيقطعون من الشركة؛ ولا يصدر هذا الحكم؛ إلا بعد أن يدعوه 
الأسقف أولا وثانيا وثالثا. 
القانون الثاني والثلاثون 

لا يجوز أن يقبل أسقفء أي كاهن أو شماسء قطعه أسقفه من الشركة: غير الذي 
قطعى إلا إذا كان هذا قد مات. 
القانون الغالث والثلاثون 

لا يُقبّل أسقف أو قس أو شماس أحنبي» بدوك رسالة توصية» ثم إنه بعد تقديم 
رسالة التوصية» يجب فحص مقدمهاء فإذا كان ممن يعظون بحسن العبادة؛ فليقبّل» وإلا 
فلتقدّم له حاجاته» دون أن يُقبّل في الشركة:؛ لأن أشياء كثيرة قد جرت خلسة. 


5 راجع ١ابط‏ ؟/1؟, 
/ا4١‏ راجع عمل .7١/4‏ 
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لامع طأاصهاخواصطء 


قؤانين الرسّل القديسين ا لل سس هتنا 


القانون الرابع والغلاثون 

يجب أن يعرف أساقفة كل أمة, الأول فيما بينهم؛» زيعتبروه ركيسا لهي ولا يُقَدِموا 
على أمر نخطير بدون رأيه بل ليدبر كل أسقف منهم شؤون أبرشيته خاصة. ولا يقدمن 
الأول على شيء: بدون مشاورة الجميع» وبذلك يتم اجتماع الرأي» ويتمجد الله بالرب 
في الروح القدس. 
القانون اخامس والثلاثون 

لا يحسرن أسقف على القيام بسيامة خارج حدوده؛ في مدن وأماكن غير خاضعة 
ل فإذا ثبت عليه أنه أقدم على شيء من هذاء بدون إذن أصحاب السلطة: فليُسقط هو 
والذين سامهم. 
القانون السادس والغثلاثون 

الأسقف الذي يشرطن» ولا يؤدي واجحبات ىل متهع ولا يقوم برعاية الشعب الذي 
أؤتمن عليه؛ فليُقطع من الشركة؛ إلى أن يقوم بواحجب رعايته؛ وعثل هذا يحكم على 
الفس والشماسء ولكن إذا ذهب إلى شعبه؛ فتمردوا ولم يقبلوه؛ فهو يبقى أستفاء 
ويُقطع الإكليريكيون في تلك المدينة من الشركة؛ لتقصيرهم في تأديب الشعب العاضي. 
القانون السابع والثلاثون 

ليجتمع الأساقفة مرتين في السنة؛ واوا مها اتيس الدين وحسن العبادة) 
وليفصلوا الخلافات الكنسية التي يمكن حدوثها. الاجتماع الأول؛ يُعقد ف الأسبوع 
الرابع من أيام المي 0 والاجتماع الثاني» يعقد في الفاني عشر من شهر تشرين 
الأول. 
القانون الثامن والثلاثون 

. ليعتني الأسقف بأمتعة الكنيسة؛ وليدبرها ممراقبة الله» على أنه لا يجوز أن يتخذ 
شيئا منها لنفسه؛ ولا أن يهب ما يخص الله لأقربائه. أما إذا كانوا فقراء؛ فليساعدهم 
بالإاسعاف العام اكسبائر المحتاجين» ولا يؤذن لان يتخذ ذلك حجة لبيع أمتعة 
الكنيسة. 
القانون التاسع والنلاثون 

لا يجوز للكهنة والشمامسة أن يفعلوا شيئاء بدون إذن الأسقفء لأنه هو الموتمن 
على شعب الربء وهو المسؤول أن يقدّم حسابا عن نفوسهم. 


أي ل الأسبوع الرابع من الزمن الفصحي. 
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لامع. طأاصه ا طخدواتصطع 


5م .  .‏ -___ ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول سو 
القانون الأربعون 
إذا كان للأسقف أملاك؛ فلتكن مميزة عن أملاك الرب؛ حتى يكون للأسقف» إمكانية 
أن يورث أملاكه الخاصة بعد موته؛ لمن يشاء وكما يشاءء ولا تضيع أملاكه الخاصة» 
بحجة أنها من أملاك الكنيسة؛ فقد يكون للأسقف امرأة وأولاد وأقرباء وخدام. ويقضي 
العدل أمام الله والناس» ألا تصاب الكنيسة بأي خسارة؛ لأن أملاك الأسقف الخاضة 
تكن معروفة:؛ ولا أن يحيق الأذى بالأسقف وأقربائه؛ بحجة المحافظة على أملاك 
الكنيسة» ولا يقع أقرباء الأسقف في عَنت وخصومات» فيصبّون اللوم على الأسقف بعد 
موته. 
القانون الحادي والأربعون 

إننا نأمر أن تكون أموال الكنيسة تحت ولاية الأسقفء لأنه إذا كان قد أؤْتمن على 
نفوس الئاس الثمينة» فمن باب أولى» أن يؤتمن على الأموال الوقتية» وعليه أن يديرها 
كلها .وجب سلطته الخاصة» ويقدّم للمعوزين حاجاتهم؛ بواسطلة الكهنة والشمامسة» 
بخوف الله وبكل ورع. وله أيضاء إذا ذعت الحاجة؛ أن يأخذ ما يسد حاجاته 
الضرورية؛ وحاجات الإخوة الذين في ضيافته”*'؛ لثلا يكون أو يكونوا ف ضيق. فقد 
أمرت الشريعة الإلهية» أن الذي يخدم المذبح يأكل من المذبح'*'» ولا يمكن تحنيد جحندي 
ضد الأعداء» والنفقة عليه. 
القانون الثاني والأربعون 

إذا كان الأسقف أو الكاهن أو الشماس؛ مدمناً لعب الثرد أو شرب المسكر 
القانون الثالث والأربعون 

إن الشماس الرسائلي أو القارئ؛ أو المرنم أو العلماني» الذي يدمن لعب النرد أو 
شرب الخمر» فليكف عن ذلك؛ أو فليقطع من الشركة. 
القانون الرابع والأربعون 

أكل سقف و كلمن أو شماس» ياعة.ربا تمن يفرضه فايوككق عبج األلكه ولا 


5 


15١ 17 
7 فليسقط‎ 


5 راجع ١‏ طيم 1/؟؛ تي ١/ل.‏ 
3 راحع اكور 4// و .14-١1‏ 
١‏ راجع تث 9/11 1-١7ؤ‏ مز 114/ه. 
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للمء. طأأاصه ا طخدواتصطع 


قوانين الرشل القديسين ا ا اش ف# ص 


القانون الخامس والأربعون 

كل أسقف أو كاهن أو شان جا مو البتعون افيا سن الشركة أما إذا 
سمح لهمء أن يُقيموا أي خدمة في أي مرتبة | كليريكية؛ فليسقط _: 5 
القانوث السادس والأربعون 

إننا تأمر أن كل أسقف أو كاهن» يقبل معمودية أو ذبيحة المبتدعين) فلسقك لأن 
"أي ائتلاف للمسيح مع بليعال؛ وأي حظ للمؤمن مع الكاف ؟""", 
القانونث السابع والأربعون 

أي أسقف أو كاهن» عمد ثانية من كان قد اقتبل المعمودية الحقيقية» أو لم يعمد 
من كان قد تدنس بمعمودية الكفرة؛ فليسقط» لأنه مستهزئ بصليب الرب وموته. ولم 
عيز بين الكهنة الحقيقيين؛ والكهنة الدجحالين. 
القانون الثامن والأربعون 

كل ين طلق امرأنة وتروزع أسبزقه وكل من يتزوج مطلقة رجل آخخرء فليتقطع من 
الشركة 
القانون التاسع والأربعون 

كل أسقف أو قسء لا يعمّد باسم الآب والابن والروح القدس؛ كما أمر الرب» 
بل باسم ثلاثة أزليين» أو ثلاثة أبناء أو ثلائة معرين» فليسة 
القانون عدي 
لوت لرب» فللسق أن رب لم قل عدوا لوقي بل قال عي 
الأممء وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس 95 
القانون الحادي والخمسون 

كل أسقف أو قس أو شماس» أو أي شخص آخر من السلك الكهنوتي» يكتئع عسن 
الزيجة واللحم والخمر؛ ليس تنسكاء بل لأنه يشمير منها ويعتبرها نحسة» وقد نسي أن 
الله قد تلق كل الأشياء حسنة جداً* "':وآئة ختلق الأتشان كرا وان" “أ فهو يمسلكه 


.١ 9/1١1 قزر‎ ١1 5 

77 راحع متى 91/6 48/14 مر .117/1٠١‏ 
14 متى .1١5/18‏ 

5 راحع ١‏ طيم 4/5؛ تي 4١5/١‏ روم .١14/١4‏ 
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لامع. طأأاصهلطخدواتصطع 


مومع ملحق : وثائق بجمع نيقيا الأول #1 


هذاء يجدّف على عمل الخليقة؛ فليُصلح أمره: أو فليخلع ويطرد من الكنيسة» ومثل ذلك 
يُعاقب العلماتي أيضا. 
القانون الثاني والخمسون 

كل أسقف أو قس» لا يقبل من يرجع ناذماً من المخطيئة» و لأنه 
يُحزن المسيح القائل: "إنه يكون في السماء فرح بخاطئ واحد يتوب""” '. 
القانون الثالث والخمسون 

كل أسقف أو كاهن أو شماسء لا يأكل في أيام الأعياد لحماء ولا وشرب خيرا 
لا عرحع نسك» بل لأنه يشمنز مئهاء فليسقط؛ لأن ضميسره مكنوي. وصار معسثرة 


لكثيرين. 
القانون الرابع والخمسون 

أي [كليريكي يأكل في حانة فليّقطع من الشركة: إلا إذا كان مضطراً إلى النزول 
ف فندق» أثناء السفر. 
القانون الخامس والخمسون 

أي [كليريكي يشتم أسقفاء فليُسقط» إذ قيل: "رئيس شعبك لا تلعنه"*"'. 
القانون السادس والخمسون 

أي إكليريكي شتم كاهنا أو شماساء فليُقطع من الشركة. 
القانون السابع والخمسون 

أي إكليريكي سخخر من أعرج أو أصمء أو أعمى أو مُقعَدء فليقطع من الشركة؛ 
وعمثل ذلك يُعاقب العلماني أيضا. 
القانون الثامن والخمسون 

كل أسقف أو كاهن؛ أهمل الإكليريكيين أو الشعب» 0 تروجتورسي 
التقوى» فليُقطع من الشركة: وإذا داوم على الإهمال والكسلء فليُسقط 


5 راحع متى 4/15. 
917 لو 5١/لا؛‏ متى 17/9: 
١54‏ حر 1/717 ؟. 
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للمء. طأاصهاطخداتصطع 


ززانين الرسل القديسين > املس ش ووم 


القانون التاسع والخمسون 

كل أسقف أو كاهن أو شماس؛ لا يقدّم لأحد الإكليريكيين ما يحتاج إليه» عندما 
يكون في عوزء فليُقطع من الشركة: وإذا أصر على خطته؛ فليسقطء ؛ لأنه يكون كمن 
قتل أنحاه. 
القانون الستون 

إذا قرا أحد من الشعب فق الكننيسة» كنبا لمؤلفين ملحدين؛ وقد أبدل لها 
عناوينها بعناوين كاذبة» كأنها من الكتب المقدسة؛ لتضليل الشعب والإكليريكيين» 
القانون الحادي والستون 

إذا وقعت التهمة على أحد المؤمنين» بالفسق أو الزنى أو بأي عمل بمنوع؛ وحكم 
عليه» فلا يُسمح له بالانخراط في السلك الإكليريكي. 


القانون الثاني والستون 
الا ماهر و سد هاعر ا يك 
عين فلَيْبَدْ خارحاء وإذا جحد الاسم الإكليريكيء فليُسقط؛ وإذا تاب فَيقبّل 


القانون الثالث حي 


فلن 0 سا عي اج عيذ ذه 
هذاء وأما العامي فليْقطع من الشركة. 
القانون الرابع والستون 

أي إكليريكي أو غامي؛ يدعل إلى مجمع اليهود أو المبتدعين ليصليء فليُسقط 
الأول؛ وليقطع الثاني من الشركة. 
القانون الخامس والستون 

أي إكليريكي يضرب شخصاًء أثناء خصومة فيقتله بضرية واحدة: فايُسقط قصاصا 
لشراسته: وإذا كان المذنب غامياء فليُقطع من الشركة. 


5 راجع نك 9/لاو؛؛ عمل .19-1//١5‏ 
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لامع طأاصهاخواصطء 


6.ع د تم سي طحق : وثائق ججمع نيقيا الأول 86م 


القانون السادس والستون 

أي إكليريكي يصوم يوم الرب أو يوم السبت» ما عدا السبت الواحدء فَليُسنّط, 
وأما العامي» فليُقطع من الشركة. 
القانون السابع والستون 

من يخطف عذراء غير مخطوبة؛ ويبقيها عنده؛ فليقطع. ولا يجوز له أن يتخذ امرأة 
سواهاء بل يجب أن يتخحذ التي اختارهاء ولو كانت فقيرة. 
القانون الثامن والستون 

أي أسقف أو قس أو شماسء يقبل إعادة سيامته» فليُسقط هو والذي شرطنه إلا 
إذا كان قد ظهر بالبراهين؛ أن سيامته الأولى قام بها أحد المبتدعين؛ لأن من ينال 
القانون التاسع والستون 

أي أسقف ) قن أواشما » أو قارع ) تل؛ لا ب الفضح الأ ً 

و فسن أو:شماسن؟ أو قارئ أو مر يصوم صوم ريعي 

المقدس» أو يومي الأربعاء والدمعة من كل أسبوع, إلا إذا أرهتة ني يدك 70 
بحسدية) فليسقط. أما العلماني الذي نا يصوم» فيقطع من الشركة, 
القانون السبعون 

أي أسقف أو قس أو شماسء أو أي [كليريكي يصوم أو يُعيّد مع اليهود أو يقبل 
منهم أي نوع من هدايا العيدء كالخبز الفطير أو غيره؛ فليُسقط؛ وأما العلماني فليقطع 
من الشركة. 
القانون الحادي والسبعون 

أي مسيحي يقدّم زينا إلى هيكل و:: »أو إلى مجمع يهودي في عيدهم: أو يوقد 
هناك مصباحاء فليُقطع من الشركة. ف م 3 
القانون الثاني والسبعون 

أي إكليريكي أو علماني: يأخذ من الكنيسة المقدسة زيتاً أو شيئاً آخرء فليُقطع من 
الشركة» وليرد ما أحذه وزيادة خمسة. 
القانون الثالث والسبعون 

لايحولن أحد شيئاً من الأواني الذهبية: أو الفضية أو الأغطية: التي لسع 
للخدمة في الكنيسة: لاستعماله الخاض خلافا للشريعة» وكل من اشتهر بإقدامه على 
ذلك» فليقطع من الشركة. 
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قوانين الرسل القديسين 


القانون الرابع والسبعون 

أي أسقف اتهم بزلة من قبل قوم موثوق بصدقهم؛ يحب أن يستدعيه الأساقفة 
للنظر يأمره» فإذا حضر واعترف بزلته) أو وعس مذنباء» فيفرض عليه العقاب الملائم. 
ولكن إذا دعي ولم يحضرء فليُدعَ ثانية بإرسال أسقفين إليه لهذه الغاية؛ وإذا أبى مع 
ذلك الحضورء فليدعٌ ثالئة بإرسال أسقفين أيضا إليه؛ ولكن إذا أصر على إهمال 
الدعوة» ولم يحضرء فليلفظ المجمع الحكم؛ بحسب ما يراه واحباء لثلا يظن أنه استفاد 
بعلم مخصضوزة. 
القانون الخامس والسبعون 

لامُقبَل مبتدع شاهداً ضد أسقفء .ولا تقيل شهادة موسن:واخد: لأنه "على فم 
شاهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة""*'. 
القانون السادس والسبعون 

لا يجوز لأسقفء إكراما لأخ أو ابن» أو أي ذي قرابة؛ أن يشرطن من يريده 
ذلك الشخص للدرحة الأسقفية» إذ ليس من العدل؛ أن يجعل ورثاء للأسقفية؛ واغبا ما 
أقدم على شيء من هذا القبيل؛ فلتكن سيامته باطلة» وليُعاقب بالقطع من الشركة. 
القانون السابع والسبعون 
أي شخص أعور أو أعرج؛ ولكنه مستحق من كل وحه آخخرء أن يكون أسقفاء 
فليشرطن لأن النقص الجسدي لا يدنس أحداء بل دنس النفس'"'". 


5١ 


القانون الثامن والسبعون 
مق كان أضم أو أغمى» لا يجوز أن يصير أسقفاء ليس لأنه نانس يسبب ذلك بل 
القانون التاسع والسبعون 


كل من به شيطان» لا يجوز أن يضير إكليريكياء ولا أن يصلّي مع المومنين؛ ولكنه 
إذا تحرر من الشيطان» فليُقبّل في الشركة؛ وإذا وحد مستحقاء فيجوز أن يُشرطن. 


٠‏ تث 1١/؛‏ متى 4١13/18‏ اطيم ه/19. 
١‏ راجع اح 4/11١‏ 0-1 1, 
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,.؛ ملحت : وثائق مجمع نيقيا الأول ه5٠"‏ 
القانون الثمانون 

لايجحوز لمن ارتد من الوثنية واعتمد» أو من رجع عن سيرة شريرة؛ م 
حالا أسقفاء لأنه ليس من الصوابء أن من كان هو نفسه في حاحة إلى الإرشاد؛ أن 
يصبح معلما للآخرين؛ ما لم يكن ذلك على أثر ظهور علامة ف اختيار النعمة الإلهية 
1 
القانون الحادي والثمانون 

قلنا سابقاً إن الأسقف أو الكاهن؛ لا يجوز أن ينهمك في إدارة المصالح العالمية» بل 
يحب أن يتجرد لخدمة مصلحة الكنيسة» فإذا لم يقتنع بذلك» فليعزلء» لأن السيد قال: 
"لا يستطيع أحد أن يخدم 0 
القانون الثاني والثمانون 

لا يؤذن لأي عبد أن يُرقَى إلى رتبة إكليريكية» بدون رضى سيده لما يسببه ذلك 
من الاضطراب في منزله: على أنه إذا وحد أحد الأرقاء مستحقا للسيامة» كما حدث 
في حادثة اونوسيموسء ووافق سيده على اعتاقه وإطلاق سبيله" ' '» فيجوز أن يُشرطن. 
القانون الغالث والثمانون 
الوظيفتين معا: الرومائية (أي المدنية) والكهنوتية» فلييسقط» لأن "ما لقيصر لقيصرء وما 
لله لل 
القانون الرابع والثمانون 


كل من يشتم ملكا أو حاكماًء خلاقاً للحق والعدلء فليُعاقَب؛ أما الإكليريكي 
قبالعزل؛ وأما العامي» فبالقطع من الشركة. 


القانون الخامس والثمانون 
لتكن الكتب الآنية» محترمة ومقدسة عندكم جميعاء من إكليريكيين وعلمانيين. في 


العهد القديم: أسفار موسى الخمسة: التكوين؛ والخروج؛ والأحبارء والعدد وثثنية 
الاشتراع؛ ويشوع بن نون؛ والقضاة» وراعوت» وأسفار الملوك الأربعة» وأخبار الأيام» 


8 راجع عمل 15-1/19. 
٠‏ لو 1, 

.1١-١١ راحع ف‎ ٠ 
ل .5/ة؟.‎ 


م جه حم نين 
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رسالة مجمع أنطاكية )١14(‏ ضد بولس السميساطي ع 


وعزراء» واستيرء ويهوديت» وأسفار المكابيين الغلائة وأيوب» والمزامير» وأسغار سليمَان 
الفللاثق أي الأمغال والتامعة ونشيد الأناشيد» وأسفار الأتبياء لاه ني _عشر» واشعياء» 
وارمياء 0 0 وي هذه الأسفار» وك دن تعلموا أحدائكم؛ 

#تتسب حم العهد الحديد؛ فهي: الأناجيل الأربعة لمنى ومرقس ولوقا 
ويوحناء ورسائل بولس الأربع عشرةة ورمباننا بطرىة ووسائل .نوخنا الدلاثة ووسالة 
يعقوب؛ ورسالة يهوذاء ورسالتان لاكليمتضيون " 2 '؛ وأوامري أنا اكليمنضوس» الموجهة 
إلى الأساقفة قفة في ثمانية كتبء وهذه لا ينبغي إشهارها للجميع؛ » لمافيها من المواضيع 
السرية» وأعمالنا نحن الرسل. 


ل 
رسالة مجمع إنطاكية )١/(‏ إلى جميع الأساقفة ضد بولس السميساطي 


إلى ديونيسيوس”"'' ومكسيموس”''» وإلى كل زملائناء الأساقفة والكهنة 
والشمامسة:؛ الخادمين في كل أنحاء العالم» وإلى كل الكنيسة الجامعة تحت السماءء 


سلام للاعوة المحبوبين في الرب؛ من هيلينوسء» وهمنايس» وثيوفيلوس» 
وثيوتكنوس» ومكسيموسء وبر وكلوس» ونيكوماسء واليانوس» وبولس» وبولانوس» 
وبروتوحيئيس» وهييراكس» وافتيخيوس» وثيودوروس» ولوكيوس وسار الباقين» 
المقيمين معنا في المدن والأمم المجاورة» من أساقفة وكهنة؛ وشمامسة كنائس الله. 

لقد كتبنا أيضاً إلى أساقفة كثيرين» حتى من أمأكن بعيدة: وحشناهم على المحيء 
ليساعدونا ف إبجاد العلاج لهذه التعاليم المميتة ومن بينهم ديوئيسيوس السكتدري» 
وفرمليانوس الكبادوكي الطوباويين: أما الأول؛ فإذ اعتبر منشئ هذه البدعة ورئيسهاء 
غير حدير بأن يوحه إليه أي خطابء ولا حتى إلقاء التحية عليه؛ بعث برسالة إلى 
إلطاكيةء موجهنة لا إليه» بل إلى كل الأبرشية:» وقد أرفقنا نسخة عنهافي نهاية 
الرصالو؟” 


إنه اكليمنضوس أسقف روما. 
/ا. ؟ ذيو نيسيوس أسقف روما 9ه "8-١‏ ؟1), 
١١‏ مكسيموس أسقف الإاسكندرية (514؟١145-1),‏ 


هذه الرسالة مغقودة. 
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4.64- . . . . . . ... ملجق : وثائق مجسع تيقيا الأول هم 


وأما فرمليانوس فقد أتى مرتين» وشجب بدعته» كما نعرف ونشهد, ؛ نمسن الذين 
كنا حاضرين» وكما يعرف آحرون كثيرون. ولكن بولس» إذ وعد بتعديل آرائه, صدقه 
فرمليانوس» وآمل أن تل التضية عي الأضول؛ وقَون أن تمس 'العقيدة بأي ضرر أو 
أذى. ولذلك أ رجأ الأمر إذ خدعه هذا الرجل» الذي أنكر حتى إلهه وربه' 5 ؛ولم 
يحفظ الإعمان الذي كان يعتقده سابقا. 

وكان فرمليانوس في طريقه ثانية إلى إنطاكية» وقد وصل حتى طرسوسء لأنه علم 
بالاخحتبار شره وإنكاره لله ولكنه توق بينما كنا جتمعين» ومنتظرين وصوله. 

جما أنه [بولس] قد انحرف غن الجادة [الإبمان]: وارتد إلى تعاليم كاذبة وزائفة 
فليس من الضروري -طاما كان قد أخترج خعارء حا- إصدار أي حكم على تصرفاته: ولا 

حتى إنه كان في الماضي فقيراً معدماء لأنه لم يرث أي ثروة من آبائه» ولم يجن أي 
ا ع و إلا أنه الآن أصبح يمتلك ثروة طائلة بسبب 
شروره؛» وانتها كه حرمة المعابد وسليه للاحوة» وحرمان المفللومين من حقوقهم» ووغعذهة 
لهم ,كساعدتهم؛ نظير أحر معين مع أنه يضللهم؛ وينهب أولئك الذين في ضيقهم؛ 
يكونون مستعدين أن يُعطوا» ليصطلحوا مع ظالميهم» ظانين أن الدين تجارة' '' . 

أو غطرسته وكبريائه وانتفاخه» وافعاقة الكرامة العالمية'' ' مفضلا أن ؛ يدعىر وكيل 
الملكة؛ على أن يُدغى أسققفا. وكان يتمشى في الساحات العامة بزهوء قارئا بعض 
الرسائل بصوت مسموع؛ وكان يرد عليها علنا بينما هو يسيرء يحف به حرس يعدد 
وافر» بعضهم يتقدمه وبعضهم يتبعه» حتى أضحى الإيمان مكروها ومحسوداء بسبب 
كبريائه وغطرسة قلبه. وكان بمارس ف الاجحتماعات الكنسية» الألاعيب السحرية 
الخداعة» مريدا تمجيد نفسهء وإذهال عقول البسطاعء واستثارة حماسة الآخرين .عثل هذه 
الأعمال. وأعد لنفسه مصطبة وعرشاً مرتفعين؛ الأمر الذي لا يليق به كتلميذ للمسيح؛ 
ومكتباً عداسا كحكام العالم» ناريا بيده على فخحذه» وبقدميه على المصطبة» وكان 
يوبخ ويهين الذين لا يصفقون له ولا يلوحون مناديلهم كما يحدث في المسارح» ولا 
يصيحون ويقفزون كالرجال والنساء المحيطين به؛ الذين يصغون إليه بهذه الطريقة 
الشائنة» بل يصغون بوقارء كأنهم في بيت اللة. وكان يهاحم مهاجمة عنيفة علنية» 
مفسري الكلمة الذين غادروا هذه الحياة» وكان يعظم نفسه لا كأسقفء بل كفيلسوف 
ومشعود: 


.4 راحع يهر‎ 0٠ 
1 ارك١‎ 
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رسالة مجمع أنطاكية (18؟) ضد بولس السميساطي دا وءع 


وقد أبطل الترانيم الخاصة بإكرام ربنا يسوع المسيح» وكأنها اختراعات حديفة:؛ أو 
كأنها لرجال معاصرين. وكان يدرب النسوة لإنشاد الترانيم لشخصه؛ وسط الكئيسة 
يوم عيد الفصح العظيم؛ مما تقشعر له الأبدان عند سماعهن. وقد سمح للأساقفة 
والكهنة» الذين يتملقونه بعظاتهم أمام الشعبء في الأرياف والمدن المجاورة؛ سمح 
لهؤلاء وحدهم بالتكلم. 

وقد رفض الاعتراف معناء أن ابن الله نزل من السماءء وهذا ما ستبينه فيما بعد. 
وليس هذا برد كلام؛ بل قامت عليه الأدلة الكثيرة؛ من الكتابات التي أرسلناها إليكم؛ 
والأدهى من هذا قوله؛ إن يسو المسيح من أسفل. أما الذين يرغون له ويمدحونه بين 
الشعب» فيقولون إن معلمهم الكافر ملاك نزل من السماء. ولم يأمر ذلك المتعجرف 
,كنع هذه بل لا يستدكف حينما تقال بحضوره. 

وهناك النساء اللواتي يسميهن أهالي إنطاكية "أمينات الدار" المنتميات له والكهنة 
والشمامسة الذين معه وبالرغم من نه يعرف هؤلاء الأشخاص» وأثيت عليهم 
جرعتهم؛ إلا أنه تستر على هذه الخطية وخطاياهم الأخرى الشتيعة؛ وحتى يكونوا 
مدينين لهء ولكي لا يجرؤا على اتهامه بسبب أقواله وأفعاله الخبيثة» خوفا على أنفسهم؛ 
على أنه قد جعلهم أيضا أثرياى» لهذا أحبه الطامعون في هذا الثراء؛ واعجيوا به. 

لماذا نحن نكتب هذه الأشياء؟ نحن نعلمء أيها الأحباءء أن الأسقف وكل 
الإكليروس: يجب أن يكونوا مثلا”'' في كل الأعمال الصالحة'''؛ ونحن لا نجهل كم من 
أشخاص؛ قد سقطوا بسبب النسوة اللاتي أسكنوهن عندهم؛ وكم من أشخاض 
شككواء من مثل هذه الأمورء لذلك وحتى لو افترضنا أنه لم يرتكب أي عمل خصاطئ؛ 
إلا أنه كان يجب أن يتجنب التشكك الناشئ من أمر كهذاء لقلا يعثر أحداء أو يدفع 
الآخرين للاقتداء به. 

وكيف يستطيع توبيخ أو تحذير أي شخص آخرء من الاختلاط الكثير بالنساءء لبلا 
يسقط كما كتب"""» إن كان هو نفسه قد طرد واحدة؛ ومعه الآن اثنتان جميلتان في 
ريع الشباب» يأحذهما معه أيدما ذهب» وهو يعيش في نفس الوقت في البذخ والتنعم؟ 

بسبب كل هذه الأمور يكتقب الجميع وينوحون. ولكنهم إذ يخشون ظلمه وبطشه؛ 
لا يخرؤون على اتهامه. 

لكن كما قلنا سايقاًء إذا كان يجوز للمرء استدعاء الرجل» لمحاسبته عن هذه 
التصرفات» لو كانت عقيدته سليمة) ولو كان معدودأ معناء فإننا لا نرآه من الضروري» 


١؟‏ راجع ١‏ طيم 11/4. 
4 راجع ؟ طيم 114/1 19//7. 


8 راحم سي 419 ١‏ قور :119/٠١‏ 
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أن تطلب منه تفسيراً لهذه الأمورء طالما كان قد أهان السر"''» وطالما كان يتشدق 
مفاخراً بهرطقة ارتيماس (ولماذا علينا أن نبرهن على ما هو واضخ؛ وهو أنه أبوه؟). 
٠.‏ ققد الترعاو باك يعد أن معنا يي المرعان رطيس طتارس ووتطيه الباق أن 
يم أسقفاً آخمر للكنيسة الجامعة بدلاً منه. ونعتقد أننا بإرشاد إلهي» قد أقمنا 
تومنوين 7 ارين بكل متاك 0 بالأسقفء وهو ابن دعتريانوس للبارك, الذي 
وتتقبلوا منه رسائل الشركة. وآنا الأعره فجي كنك الربسل إل فريعانن وليكنب 
إليه مشايعو ارتيماس.” 


.4 
مرسوم التسامح للإمبراطور غاليانوس (٠5؟)‏ 


الإمبراطور قيصر بوبليوس ليكينيوس غاليانوس"' '» بيوس فيليكس اوغوسطوس. إلى 
ديونيسيوس ودكتريوس' ''» والأساقفة الآخرين. 

لقد أصدرت» أمري بإغداق هباتي على كل العالمء وبإخلاء أماكن العبادة؛ 
وبالتالي يمكنكم استخدام هذه الصورة من أمري؛ لكي لا يزعحكم أحد. وهذا الذي 
تستطيعون فعله الآن شرعاء قد سبق أن منحته منذ زمن طويل'''. لذلك فسيتولى تنفيذ 
أمري هذا الذي أعطيته» اوريليوس كويرينوس » المتولي إدارة جميع الشوون. 


5 راجع اطيم 15/1. 

على الرغم من أن دؤمئوس اتتخنب سنة 754 مكان بولس السميساظي» إلا أنه لم يتمكن مسن استلام 
كرسيه قبل سنة )19/7-11/١‏ غندما استولى الرومان على إنطاكية يمددا. 

هذه رسالة مجمع إنطاكية؛ للحكم على بولس السميساطيء المنعقد سنة 7548 

غاليانوس قيضر كان إميراطورا من ,758-15٠‏ 

٠‏ ديونيسيوس أسقف الإسكندرية (7514-1419)؛ وديمتريوس أو بالأحرى دمتريانوس أسقف إنطاكية 
(151-1). 

١‏ يشير إلى الخرية الني يتمتعون بهاء والني قد أصدر بها أمرا مسد زمن طويل؛ بعد ارتقائه عبرش 
الإمبراطورية مباشرة» ولكتها لم تنفذ في مصر في الحال» بسبب مكريانوس الوالي. ويعترف للمسيحية 
حق الملكية, 

* اوريليوس كوبرينورس 0101111805 5ناأائكنامش 
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مرسوم اضطهاد مكسيمينوس دايا ا ا و 2٠7‏ 


3 
مرسوم اضطهاد مكسيمينوس دايا (© ٠‏ ") 


ها إن قوة العقل البشري الضعيفة؛ قد تعافت أخيراء فأزاحت وبددت كل ضباب 
مظلمء وكل ضلالة استأثرت قبل الآن؛ بحواس أناس غير كفرة بل تعساءء وأحاطتهم 
بظلمة الجهل المدمرة. أما الآن» فهم يعرفون أن عناية الآلهة الخالدة» تحكم وتثبت كل 
شيع. وما يفوق التعبير» أن نصف لكم مقدار سرورنا ورضاتاء وشكرنا يسيب ما 
قدمتموه لناء من برهان على مشاعر كم الورعة وثباتكم. لأن الجميع؛ منذ زمن طويل» 
يشهد لكم ما كنم تظهرونه» من تقوى وورع نحو الآلهة الخالدة. لأنكم أظهرتم 
إعانكم بهم؛ ليس يمجرد كلمات حاوية لا معنى لهاء بل بالمواظبة على الأعمال المدهشة 
المجيدة. 

لذلك يليق أن تُلقب مدينتكم بحق» كرسي الآلهة الخنالدة ومقراً لها: وهي تبدو 
بوضوح -من علامات كثيرة- أنها تزدهر وتنموء بفضل وجحود الآلهة السماوية فيها. 
وها هي مدينتكم؛ عندما أدركت أن أصحاب تلك الضلالة الممقوتة؛ قد بدأوا ينتشرون 
ثانية» مثل محطبة تحامدة ومنطفأة» بدأت حذوتها تشتعل مجدداء فانبعثت منها نيران 
ملتهبة: سببت حرائق متأججة- ها هي مدينتكم؛ غضت الطرف عن مصالحها الخاصة 
وامتيازاتهاء وأهملت مطالبها الخاصة السابقة» ولحأت للتو إلى قداستناء كما إلى مركز 
كل الديانات» طالبة العلاج والمعوثة. 


وواضح أن الآلهة قد ألهمتكم هذا الفكرة الراجحة الخلاصية؛ بسبب إكانكم 
وتقواكم. لذلك فإن جوبيتر"'". الإله العظيم المتعالي» الذي يرأس مدينتكم المزدهرة 
والذي يصون آلهة أجدادكم؛ وزوجاتكم وأولادكم؛ ومساكتكم وبيوتكم؛ من كل 
وباء مهلك قد غرس في نفوسكم تلك العزيمة السليمة» وأبان وبرهن؛ كم هو سام 
وبحيد وشاففبء ممارسة العبادة والشعائر المقدسة, للالهة الخالدة بالاحترام اللائق. 

لأنه من ذا الجاهل أو الخالي من كل فهم: الذي لا يدرك أنه يسبب عناية الآلهة؛ 
لا ترفض الأرض البذور التي تزرع فيهاء ولا تيب رجاء الزارع. وأن الحروب الأثيمة؛ 
ليست محتمة على الأرض. وأن الأجساد البالية تنحدر إلى الموت؛ تحت تأثير الجو 
الفاسد. وأن البحر لا ينتفخ ويعلو بفعل الرياح العاتية وأن الأعاصير المفاجىة: لا 


جحوبيتر رئيس أو كبير الآلهة تدى الرومان؛ ويقابله عند اليونان زفس. 
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:تآ تت آذ[ ا لمق :تالو كسم نيقها الأول :مم 


تتسبب عنها العراصف المدمرة. وأن الأرض» مغذية الجميع وأمهم, لا تتزعزع أعماقها 
بفعل الزلازل الرهيبة. وأن الحبال التي عليهاء لا تغوص ف النغرات العميقة. ولا يجهل 
أحد أن كل هذه الشرور» وسواها ما هو أفظع منها وأشرء كثيرأ ما حدثت في 
الماضي. 

وقد حصلت كل هذه المصائب» بسبب الأخطاء المدمرة المنبعقة من غرور هؤلاء 
الأشرار الذين لا شريعة لهمء عندما تملك هذا الضلال على نفوسهم؛ ونكاد نقولء إنه 
غطى كل الأرض بالخزي والعار. 

فلينظروا الآن إلى السهول الفسيحة) حيث المحاصيل المزدهرة والسنابل المتمايلة 
والمروج الزاهية بنباتها وأزهارهاء بسبب الأمطار الغزيرة؛ واعتدال الجو وجماله. 

وليفرج الجميع أيضاً لأن [الآلهة] قد رضيت عن تقواناء واحتفالاتنا الدينية وتبجيلنا 
لهاء فخففت من شدة الرياح القوية؛ ومتحتنا طقسا معتدلا. وليسعد الجميع؛ وليتمتعوا 
إذا بالسلام الكامل الثابت! وليغتبط أكثر الكلء الذين ابتعدوا عن تلك الضلالة وذلك 
العمى» وعادوا إلى التفكير السليم الصحيح؛ كمن قد نجاهمن عاصفة هباغتة) أو بن 
مرض خطير» وليقطفوا ثمار السعادة» باقي أيام حياتهم. 

أما إذا أصروا على البقاء في حماقتهم اللعينة» فاطردوهم وأبعدوهم عن مدينتكم 
وأراضيكم» كما طالبتم. فتستطيع مدينتكم -بعد أن تتحرر من كل دنس وكفر- 
ممارسة الشعائر المقدسة للالهة الخالدة؛ بالإكرام اللائق بهاء وفقا لغيرتكم الممدوحة في 
هذا الأمرء ووفقا لميولها الطبيعية. 

وحتى تعرفواء كيف كانت مطالبكم في هذا الموضوع؛ مقبولة لديناء وحتى تعرفوا 
مقدار استعدادنا لإغداق الإحسانات طوعاء بغض النظر عن التماساتكم وعن طلباتكم؛ 
فإننا نسمح لقداستكم؛ بأن تسألوا أي هبة -مهما عظمت- مكافأة لكم على ميولكم 
الصالحة هذه. 

أسأل الآن أن تستعدوا لتنالوا هذه الهبة"' '. لأنكم ستحصلون عليها دونما إبطا 
وإذا ما م: منئحت هذه الهبة لمدينتكمء د فستقدم دليلا مستمرا على تقواكم. اله لثمين لدى 
الآلهة. نحو الآلهة الخالدة؛ وهي ستكون الدليل لأولادكم ولنسلكم: أنكم قد نلتم» من 
حودنا وكرمناء مكافآت عادلة وعتناسبة مع مبادئ حياتكم. *"" 


777 لا تعرف هبة أحرئ غير إبادة الديانة المسيحية. 5 2 
غ1 صدر هذا الأمرعن الإمبراطور مكسيميئوس دايا عام ٠؟.‏ وقد نشر في كل المقاطعات» ونقش على 
أعمدة من نخاس ف المدن. وهذا النص موحه إلى مديئة صور. 
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4 
مرسوم مكسيمينوس الإمبراطور في مصلحة المسيحيين 


الإمبراطور فيصر غايوس فاليريوس مكسيمينوس» جرمائيكوس سارماتيكوس» 
بيوس» فيليكس» انفيكتوس» اوغوسطوس"''. 

نعتقد أن أحداً لا يجهل اللواضيع» بل بالأحرى 2 إلى الماضي » د يدرك 
أننا ف كل ناحية: اغتنينا دوما ا حم اسه يدم 
الجميع» والنفع العام؛ وكل ما يؤدي إلى المصلحة العامة؛ ويتفق مع آراء كل واحد. 

لذلكء؛ فإنه عندما اتضح لنا في الماضيء أنه تحت ستار أوامر أبوينا الحليلين 
دي وكليسيانوس ومكسيميانوس» التي كانت ترم عقد اجتماعات المسيحيين» ارتكب 
الموظفون عمليات سلب ونهب وحجز,أملاك كثيرة» وأن تلك الشرور» كانت في تزايد 
تمر رانب مواطنيناء الذين نود دوما أن نبذل معهم العناية الواجبة» وأن ممتلكاتهم 
كانت تتبدد نتيجة لهذا. لذلك أصدرت أوامر في العام الماضيء إلى حكام كل مقاطعة: 
أمرنا فيها السما لمن يريد تأدية أي نو مسن الشعائر الدينية» بإتهام غايته من دون 
معاكسة؛ ويجب ن لا يعوقه أو يمنعه أي أحد؛ ويجب أن تمنح الحرية للجميع ليتصرفوا 
كما يريدون دون موف أو شك. على أننا لا نطيق أن نرى بعض القضاة يتتهكون 
أوامرناء ويعطون شعبنا فرصة للشك في معنى تدابيرناء ويجعلونهم يتلكأون بتأدية 
الشعائر الدينية التي يرتاحون لها. فلكي يتم انتزاع كل أثر للشك أو الدوف في 
المستقبل؛ أمرئا بإذاعة هذا الأمر الملكي؛ لكي يتضح للجميع؛ أن كل من أراد اعتناق 
هذا المذهب وهذه الديانة سمح له؛ بناء على هبتنا هذهء وأن لكل الحق له باعتناق 
الديانة التي يختارهاء وفقا لعادته كما يريد» وكما يحلو له ومصرح لهم كذلك بيناء 

ولكي تزداد هبتنا هذه عظمة) رأينا من المناسبء أن نأمر أيضاً أنه إن كانت هناك 
بيوت أو أراض تملكها المسيحيون شرعا قبل الآن؛ ولكنها صارت ملكا للحكومة: بناء 
لي أثر أبزيناء أ يديت بق ايز ماقة لايح سواء كانت قد بيعت أو قدمت هدية 
ي كان وجب إعادتها إلى ملاكها الأصليين ١‏ 55 ف 1 : 
م عي عار كها الأصليين المسيحيين») لكي يعرف كل واحد في 


م هَة الكلما 5 5 ُ 0 يه 2 9 0-1 اليزرب 

اث الأربع هي نعوت؛ كان الرومانيون يصفون بها أباطرتهم وملوكهم؛ وهي تعنى "اله 

وال والذي لأ متهي والعغلب". تهم وملوكهم؛ وهي تعني "التقي 

71 أصدر الإمبراظور مكسيمينوس دايآ هذا المرعسوم عام 11 بعد هرعته أمام ليكينيوس في المقطعات 
الشرقية» من الإمبراطورية الرومانية. 
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.بع |  _‏ . _ __ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول هم 


هه 
الأمر الملكي الصادر سنة "1١‏ 


الإمبراطور قيصر غاليريوس فاليريوس مكسيميانوس؛ انفيكتوس» اوغوسطوس» 
رئيس الكهنة الأعظمء قاهر الألمان» قاهر المصريين» قاهر أهل طيبة» قاهر السرماتيين 
حمس مراتء قاهر الفرس» قاهر أهل كربات مرتين؛ قاهر الأرمن ست مرات» قاهر 
الميديين» قاهر الاديابيين» المحامي عن حقوق الشعب للمرة العشرين» الإمبراطور للمرة 
التاسعة عشرة» الوالي للمرة الثامنة» أبو المملكة؛ الوالي. 

والإمبراطور قيصر فلافيوس فاليريوس قسطنطين؛ بيوسء فيليكس» انفيكتوس» 
اوغو سطوس» رئيس الكهنة الأعظء المحامي عن حقوق الشعب» الإامبراطور للمرة 
الخامسة) الوالي» أبو المملكق الحاكم. 

والإمبراطور قيصر فاليريوس ليكينيوس» بيوس» فيليكس» اثفيكتوس؛ اوغوسطوس» 
رئيس الكهنة الأعظم؛ المحامي عن حقوق الشعب للمرة الرابعة» والإمبراطور للمرة 
الثالئة» الوالي» أبو المملكة؛ الحاكم. 

لقد اتخذنا إحراءات للصالح العام؛ فأيدينا أولء الرغبة في رد كل شيء إلى الحالة 
اللائقة بالقوانين القديكة؛ ونظام الرومانيين العام) ولضمان رجوع المسيحيين» الذين 
هجروا ديانة أجدادهم إلى رشدهم. 

ولكن ونتيجة تفكيرهم: قد استولى عليهم الكبرياء إلى حد كبير؛ حتى إنهم لم 
يتبعوا الفرائض القليمة» وما أسسه أجدادهم أنفسهم؛ بل أقاموا لأنفسهم قوانين» حسب 
أهوائهم؛ واتبعوهاء واجتمعوا جماعات متفرقة في أماكن مختلفة. 
عدد وافر منهم شتى أنواع العذاب والموت. خضع الكثيرون أمام الخطرء ولكن عددا 
وفيرا جداء تضايقوا وتحمّلوا كل أنواع الموت. 

ونظراً لأن غالبيتهم استمرت في حماقتهم: ولاحظنا أنهم لا يقدّمون العبادة اللائقة» 
لا للآلهة السماوية؛ ولا لإله المسيحيين. فمراعاة لمحبتنا للبشرء وعادتنا الثابتة؛ التي 
اعتدنا بموجبها أن نعفو عن الجميع» اعتزمنا أن يشمل عفونا هذه الأمور أيضاء حتى 
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١ )7١19( مرسوم ميلانو‎ 


يرجعوا إلى ديانتهم؛ ويُعيدوا بناء الأماكن التي اعتادوا الاجتماع فيهاء شرط ألا يعملوا 
شيئا يعكر النظام العام. وسوف نبين للولاة في رسالة أخرىء ما يجب عليهم إتباعه. 

وبالمقابل» وبناء على هذا الصفح الذي أودعناه» عليهم أن يتضرعوا لإلههم من 
أجل سلامتناء وسلامة الشعب وسلامتهم؛ ولكي تكون المصالح العامة والأعمال بحالة 
جحيدة» وحتى يعيشوا ف بيوتهم 5 


45 
مرسوم ميلانو (711 ) 


إننا إذ أد ركنا منذ عهد طويل» أن الحرية الدينية» يجب أن لا يُحرم متها أحد؛ بل 
ينبغي أن يترك لحكم كل فرد ورغبته؛ الاهتمام بالأمور الإلهية وفق اختياره لهذا سبق 
ودعونا المسيحيين, إلى الاحتفاظ بإبمانهم وبعقيدتهم وديانتهم"''. 

ولكن؛ نظراً أنه حرى إدخخال بعض التغييرات؛ وبعض الشروط على هذا المرسوم 
الذي يمقتضاه مُنحت الحرية لهؤلاء المسيحيين أنفسهم؛ فرما يكون قد حصلء أن مُنع 
بعضهم من ممارسة هذه العبادة. 

وعندما حضرنا إلى ميلانو في ظروف طيبة؛ أنا قسطنطين اوغوسطوسء وأنا 
يكينيوس اوغوسطوسء وفتشنا عما يؤول إلى الخير العام ورفاهية الشعبء بدا لنا أن من 
بين الأشياء» التي هي تفيد الجميع من نواحي عدة؛ فاعتزمنا أول كل شيء»؛ أن نصدر 
الأوامر التي تحفظ احترام الألوهية وإكرامهاء أي أننا قررنا منح المسيحيين» وكذا كل 
الناس» حرية انختيار الديانة التي يريدون» بحيث يكون كل من لديه إله أو قوة سماوية» 
خيرا معنا ومع كل العائشين تحت سلطتنا. 

لذلك قررناء بقصد مستقيم ونوايا سليمة: ألا يحرم أي واحد من حرية اختيار 
وإتباع ديانة المسيحيين. وأن تعطى الحرية لكل واحد؛ لاعتناق الديانة التي يراها ملائمة 
لنفسهء لكي تظهر لنا الألوهية في كل المناسبات لطفها المعهود وعنايتها المعتادة. 


7 نشر هذا الأمر ف نيقوميديا في ٠١‏ نيسان من عام »9١١‏ وتوق الإمبراطور غاليريوس ف « أيار من 
السبة ذاتها. 
214 راجع مرسوم غاليريوس ستة ضر 
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4 303005-33 هلحقى: وثائق مجمع نيقيا الأول هم 


وقد راينا هابا 3 نصدر هذا المرسوم؛ حتى تلغى نهائياً تلك الحجالات» ال 
تضمنتها رسالتنا السابق إرسالها إلى فطنتكم؛ فيسرنا إلغاء كل ما يبدو قاسيا جداء وغير 
متفق مع لطفناء ومن الآن فصاعداء فإن من يريد إتباع ديانة المسيحيين؛ فليسمح له بهذا 
بكل حرية وبساطة؛ ومن دون أي إزعاج. هذا ما قررناه؛ ونوكله بالكامل إلى 
رعايتكم؛ لكي تعرفوا أننا منحنا هؤلاء المسيحيين كامل الحرية» ودون أي عقبة؛ في أن 
تعارسوا فرائض ديانتهم. وطلما كنا منحئاهم هذا الحق باختيارنا» ومن دون ضرورة» 
فمن ذلك تدرك فطنتكم, أن هذا الحق ممنوح أيضا للآخرين؛ الذين يريدون ممارسة 
فرائض ديانتهم» وهذا ما يتفق والهدوء الشامل ف أيامنا: أن يكون لكل واحد حرية 
الاحتيار» والانضمام إلى الديانة التي يريد. وهذا ما قررناه» لكي لا يُظن» بأي شكل من 
الأشكال» أننا متحاملون على أي طائفة أو ديانة. 

وعلاوة على ذلك هذا ما نقرّه فيما يخض المسيحيين؛ بالنسبة إلى الأماكن الي 
اعتادوا الاجتماع فيها سابقاء والتي سبق أن صدر عنها أمر مخالف؟"' لهذاء ف رسالتنا 
السابق إرسالها إلى فطنتكمء فإذا ظهر أن أحدا اشتراهاء إما من خزانتناء أو من أي 
شخخص آخر؛ وجب ردها لهؤلاء المسيحيين من غير إبطاء أو تردد؛ ودون مطالبتهم 
بثمنهاء وإن كان أحد قد قبل تلك الأماكن» كهبة وجب ردها بأسرع ما يمكن لهؤلاء 
المسيحيين. 

. وليكن معلوماًء إن كان الذين اشتروا هذه الأماكن؛ أو الذين قبلوها هدية» يطلببون 
شيئا من جودناء فليذهبوا إلى قاضي الناحية؛ لكي يُعطوا شيئا من قبل كرمنا. ولترد كل 
هذه الممتلكات برعايتكم إلى جماعة المسيحيين بكاملهاء وق الجال وبدون إبطاء. 

ونظراً لأنه معروفء بأن هولاء المسيحيين؛ لم يتملكوا فقِط هذه الأماكن الني 
اعتادوا الاجتماع فيها؛ بل أماكن أخرى أيضاء لم تكن ملكا للأفراد» بل للجماعة 
كمؤسسة؛ أي لموسسة المسيحيين» فأصدر الأوامر برد هذه الأملاك أيضا من دون 
إبطاء» وفقا للأمر السابق ذكره» إلى هؤلاء المسيحيين» أي إلى مؤسستهم وهيئتهم؛ مع 
مراعاة الترتيبات السابق ذكرها بطبيعة الحال: أي أن الذين يردونها بدون ثمن؛ كما 
قدمناء يصح أن يطالبوا بتعويض من حودنا. 

وق كل هذه الأمور» ومراعاة لمصلحة جماعة ١‏ المسيحيين السابق ذكرهم. ابذلوا 
أقصى جهدكم. لإتمام أوامرنا بسرعة؛ ولكي يتوفر الهدوء والسلام في هذا أيضا. لأنه 
بهذه الطريقة» كما قدمناء تستمر رحمة الله معنا دوماء الأمر الذي احتبرناه ف كثير من 
الأمور. 


6 ريما يتكلم هنا عن مرسوم مكسيمينوس لسنة ١١‏ ال 
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للمء. طتاصهاخدواتصطع 


رسالة قسطنطين إلى البايا لعقد مجمع في روما تت تر 11 


ولكي يعرف الجميع تفاصيل أوامرنا الرحيمة هذه وكرمناء أرجو أن تنشروا 
مكتوبنا هذا في كل مكان» وتعلنوه للجميع؛ حتى لا تبقى أوامرنا الرحيمة هذه» مجهولة 


3 
مرسوم قسطنطين لصالح الكنيسة 


تحية لك عزيزي انولينوس'"'» 

من عادة محبتناء أيها العزيز انولينوس» أننا نريد» ليس فقط أن تبقى حقوق الآخرين 
دون مساس» بل أيضا أن تعاد إليهم. 

لذلك نريد؛ حالما تصلك هذه الرسالة» إن كانت هناك أشياء كهذه ملك لكنيسة 
المسيحيين الجامعة؛ في أي مدينة أو مكان آخخرء ولكنها الآن في حوزة المواطنين أو 
غيرهم؛ وجب أن تأمر بردها حالا إلى الكنائس. لأننا قررنا فعلاء أنه يجب أن ترد لهذه 
الكنائس تلك الأشياء؛ التي كانت تملكها سابقا. 

ونظراً لأن فطنتك تدرك؛ أن أمرنا هذا واضح كل الوضوح: فعجّل بأن ترد إلى 
تلك الكنائس» بأسرع مايمكن: كل ما كانت تملكه سابقاء» سواء كانت حدائق أو 
مباث» أو أي شيء آخحرء حتى نعلم أنك أطعت أمرنا هذاء بكل حرص. 

السلام لك يا عزيزي اثولينوس» المحبوب 1 


4 
رسالة الإمبراطور قسطنطين إلى البابا لعقد مجمع في روما 


لم ةع وه م فرق لين 
من قسطنطين اوغوسطوسء إلى ملتيادوس أسقف روما » وإلى مرقس © ء 


انوليئوس هو والي إفريقيا الروماني. 

١‏ ملتيادوس بابا روما من سبئة 91١‏ إلى 14ل. 

لا نعرف من هو مرقس هذاء هو الأرجحح كاهن من روماء ورا أصبح هو تفسه؛ فيما بعد أسقف 
روما سئة 55. 
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لطوع.ط امه تخداصطءع 


ع#ؤوعوه . __ملحق: وثائق مجمع نيقيا الأول هم 


نظراً لأن انولينوس والي إفريقيا العظيم» قد أرسل إلي عدة رسائل» قبل فيها إن 
سيسيليانوس أسقف مدينة قرطاجة» وُجهت إليه تهم كثيرة من بعض زملائه ف إفريقياء 
ونظرا لأنه يبدو ليغ إنه لأمر خطير جداء أن يسلك: الشعب -في تلك الأقطبار التي 
عهدت إلي العناية الإلهية رعايتهاء والتي يقطنها عدد وافر من السكان- طريقا خخاطكىا 
بسبب مسألة تافهة وأن يكونوا عتيسمين. إلى أحزاب» وأن يكون الأساقفة مختلفين. 

فأرى من المناسبء» أن يُبحر سيسيليانوس نفسه. إلى روما ومعه عشرة من الأساقفة 
الذين يتهمونه» وعشرة آخرون يمن يراهم ملتزمين الدفاع عنه) لكي تسمع أقواله هناك؛ 
بوجودكم ووحود ريتيكيوس"""' وماتيرئوس" '' ومارينوس” '"» زملائكم: الذين طلبت 
منهم الإسراع إلى روما لهذا الغرض»؛ وهكذا يدافع عن نفسه» كما تعرف» وفق الشريعة 
العظيمة. 
صور المستندات التي أرسلها إلى انولينوس» كما أرسلتها أيضا إلى زملائكم المشار 
إليهم. وإذا ما اطلعتم عليهاء استطعتم بحث هذه القضية بدقة» وحكمتم فيها بعدل. لأنه 
لا يغيب على فطنتكم, أنني أحترم الكنيسة الجامعة الشرعية احتراما تاماء لذاء أريدكما 
أن تكونوا حازمين وأن لا تتركوا أي بحال للانشقاق؛ أو الانقسام في أي مكان. 


ليحفظكم لاهوت الله العظيم؛ سنين كثيرة يا سيدي الموقرين.'"" 


4 
رسالة الإمبراطور قسطنطين إلى خريستوس لعقد مجمع 


5 . م زخرفا 
قسطنطين اوغوسطوسء إلى خريستوس أسقف سيراكوزا ‏ » 


لما بدأ البعض يختلفون فيما بينهم بخبثء فيما يتعلق بالعبادة الطاهرة؛ والقوة 
السماوية» والعقيدة الجامعة» رأيت أن أضع حداء لكل هذه المنازعات الحاصلة بينهم؛ 


؟ كان ريتيكيوس 12616108 أسقفاً في بلاد الغال. 

غ71 كان ماثيرنوس 11316111005 أسقف كولوئيا. 

ه؟ كان مارينوس 1/13110015 أسقف مدينة آرل. ا 

كتنب قسطتطين هذه الرسالة سنة .١7‏ وعلى أثرها عقد البابا ميليتيادرس مجمعا محليا قي روماء حضسره 
بالإضافة إلى الأساقفة الغاليين المذكورين قِ الرسالة» خمسة عشر أسقفا إيطالياء برئاسة البابا بالطبع؛ 
وحكم هذا المجمع على دوئانوس وأتباعه» وذلك في تشرين الأول من تلك السنة. 

7 خحريستوس أسقف سيراكوزا (إيطاليا) عدباعة(5 عل كننائه 0 
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لامع طأاصهاخدواصطء 
رسالة قسطئطين إلى 6 ل هاة 


فأصدرت الأوامر؛ بأن يقوم بعض الأساقفة من بلاد الغال» وأن يستدعى من إفريقيا 
الطرفان المتخاصمان» اللذان كانا يتنازعان فيما بينهما باستمرار وعناد» لكي يفحص 
بكل دقة؛ موضوع النزاع بحضورهم وحضور أسقف روماء فينال الجميع حلا منصفا 
للقضية! 


ولكز نظرً لأن البعض قد تناسى حلاصهم: والإكرام الخليق بالديانة المقدسة: لم 
يضعوا حدا للعداي ولم يخضعوا للحكم السابق صدوره"”'؛ زاعمين أن الذين أعطوا 
رأيهم وقرارهمء كانوا قليلي العدد؛ أو أنهم تسرعوا وتهوروا ف إيداء حكمهم؛ قبل 
فحض كل الأمورء التي كان يتطلب الموقف فحصها بدقة. 

من أجل كل ذلك» حدث أن الذين كان عليهم:؛ أن يحتفظوا بعلاقات الأخوة 
والمودة بين بعضهم البعض» إنقسموا فيما بينهم» وهذا ما يدعو إلى الخزي والعار. 
فأعطوا بذلك فرصة وحجة للغرباء» عن هذه الديانة الطاهرة» للاستهزاء. لذلك رأيت 
من الضروريء أن يُوضع حد الآن؛ إذا كان ذلك ممكناء وبوجود الكثيرين؛ لهذه 
المنازعات التي كان يجب أن تتلاشى فيما بينهم؛ وتزول يموافقتهم الحرة» بعد الحكم 
الصادر. 

ونظرً لأننا من أحل هذاء قد أمرنا أن يجتمع عدد وافر من الأساقفة» من أماكن 
مختلفة في مدينة آرل*""» قبل أول شهر آبء وقد رأينا أن من المناسبء أن نكتب لك 
أيضاء لكي تحصل من لاترونيانوس العظيم؛ وقائد شرطة صقلية؛ على عربة عمومية» 
وتختار اثنين آخخرين من الرتبة الثائية'*' لتأخذهما معك» وتصطحب ثلاثة خدام خدمتك 
في الطريق» حتى تصل إلى المكان المذكورء ف اليوم المحدد. 

لكي يتم» بحكمتك واتفاق ووحدة الآحرين المجتمعين» حسم هذا الانقسام الذي 
طال حتى الآن» بطريقة بائسة ومزرية» بسبب بعض المنازعات المحجلة؛ بعد أن يستمع 
لكل ما يصرح به الطرفان المتنازعان» اللذان أمرناهما أيضا بالحضورء فيستفر كل شيءء 
وفق ما يليق بالديانة والإيمان السليم: والوحدة الأخوية» وتعود الوجدة الأخوية؛ ولو 
تدريجيا. 


ليحفظك الله القدير بصحة جحيدة سنين عديدة, 


يتكلم هنا عن مجمع روما لعام 117 

كرفا آرل 5علخق ؛ مديئة في حنوب فرنساء بقغرب مصب نهر الروك. 
لاترونيائوس 15ا1.3]010111 

701٠‏ أي كاهنين. 
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امعط أاصهاخواصطء 


لك سلس هلحق : وثائق مجمع نيقيا الأول 300 
َك 


رسالة قسطنطين إلى سيسيليانوس القرطاجي في إعطاء أموال إلى الكنائس 


قسطئطين اوغوسطوسء إلى سيسيليانوس أسقف قرطاجة» 

يسرنا أن نمنحء في كل أقطار إفريقيا ونوميديا وموريتانياء بعض الهبات؛ لبعض 
حدام الديانة المقدسة, المعترف بها قانونياء لتغطية نفقاتهم» لكا كت 1ن أورسوس وزير 
مالية إفريقياء وأمرته أن يدفع إلى فطنتكم ثلاثة آلاف كيس" '. ومتسى استلمت المبلغ 
المشار إليه؛ أعطٍ أمرا بأن توزع هذه الأموال» على جميع المذكورين في اللائحة, التي 
أرسلها إليك اوسيوس [أسقف قرطبة]. 
فاطلب بدون تردد من هيراكليديس » أمين جزانتنا الخاصة؛ كل ما تراه ضروريا. لأنني 
أمرته عندما كان بطرفناء» أن يدفع إليك فوراء ودون تردد» كل ما تطلبه منه. 
الكنيسة الجامعة المقدسة؛ نحو تعاليم مدنسة ومزيفة» اعلم أنني أمرت الوالي انوليبوس» 
وكذلك نائب الوالي باتريكيوس؛ لما كانا حاضرين؛ أن يبذلا عناية فائقة» ليس فقط نحو 
الأمور الأخرىء بل أيضا نحو هذا الأمر خاصة؛ وألا يغضا الطرف عنه. 

لذاء فإذا رأيث أشخاصاً مثل هولاء مستمرين فى هذا الحنون» فافعن كوا وبدون 
تردد؛ إلى القاضيين المذكورين؛ واشرح لهما الأمر؛ كي يستطيعا ردع هؤلاء عن 


ليحفظك لاهوت الله العظيم؛ لسنين كثيرة. 


إن 
رسالة قسطنطين إلى انولينوس؛ لإعفاء رؤساء الكنائس من الواجبات السياسية 


السلام لك يا عزيرنا انولينوس» 


0١‏ الكيس 15]ه*1 وهي نوع من العملة الرومانية المستعملة آنذاك؛ ولا 56 بالتحديد قيمتها. 
هيرأكليديس 11603611015 
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لامع طأاصهاخواصطء 


وبال هخ ال 7ه حل 14 


نقظرا لما اتضح لنا من معطيات كثيرة؛ بأنه لدى احتقار الديانة التي توفر الإكرام 
العظيم» للقوة السماوية المقدسة؛ تتعرض المصالح العامة لأخطار شديدة» ولكنء عندما 
تتبع وتمارس حسناء فهي تعود بالازدهار العام؛ والتقدم العظيم للاسم الرومانيء» والخير 
لكل مصالح البشر: هذه هي الخيرات التي يدير صلاح الله. 

وبالتالي بدا لي أيها العزيز انولينوس» أنه من المناسبء أن الذين يقدمون» بالقداسة 
المفروض أن يمارسوهاء وراعاة هذا القانون» حدماتهم الشخصية؛ من أجل هذه الديانة 
السماوية؛ أن يتلقوا التعويض المناسب عن أتعابهم. 

فيسرني أن يتمم المقيمون في المقاطعة: التي أوكل إليك أمر إدارتهاء خدمتهم في 
الكنيسة الجامعة التي يرأسها سيسيليانوس» نحو هذه الديانة المقدسةق وهم الذين يدعبون 
عادة "الإكليروس". لهذا أريد أن يعفى هؤلاء نهائياء من كل الوظائف العامة؛ حفى لا 
يتحولوا يسبب أي خحطاً أو تدنيس الأشياء المقدسة» عدن الخدمة الواجبة للألوهية؛ بل 
على عكس ذلك؛ ينبغي أن يطيعوا قانونهم الخاص بدون أي عائق. فإن هم قدموا 
العبادة لله العظيم» فهذا ينتج يرا عظيما للمصالح العامة, 


سلام لك أيها العزيز انولينوس والمحبوب.'*" 


3 
رسالة مجمع آرل (نحو سنة 4 )"١‏ إلى البابا سلفستروس وقوانينه 


عزيزنا البابا سلفستروس» 


مارينوس» اكراتيوس» ناتاليس» ثيودوروسء بروتيريوس» ف وكيوس» فيروس» 
بروباتيوس» سيسسيليانوس» فوستوس» سورجنتيوس» غريغوريوس؛ ريتيكيوس» 
امبيتوسوس؛ تيرماتيوس» ميرو كلسء» باردوسء ادلفيسوس» ابيرنيوس» فورتوناتوس» 
اريسطاسيوس» لامباديوس» فيتاليس» ماثيرنوسء ليبيريوس» غريغوريوس» كريشينسيوس» 
افيتيائوس» دافنوسء اورانتاليس» كوينتاسيوس» فيكتور» فيكثور (ثان)»؛ ابيكتيتوس» 
سلام في الرب إلى الأبد» 


صدر هذا المرسوم ف .711/١ ١/81‏ ولكن هذا الإعفاء أعطي للإكليروس الإفريقي من زبيع 7117 
لأن جواب انولينوس مؤرخ في 11/4/١8‏ 
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لامع طأاصهاخواصطء 


مع ملحق: وثائق مجمع نيقيا الأول ه١١‏ 


نحييك: أيها البابا المجيد» بالاحترام الذي تستحق» نحن المجتمعين في مدينة آرل؛ 
بإرادة الإمبراطور الكلي الورع» والمتحدين برباط المحبة المشتركة» ووثاق وحدة الكنيسة 
الجامعة الأم. 

لقد مُنِيَ إيماننا وتقليدنا» بهجوم خطر وجسيم؛ من قبل أناس متهورين. ولكن تم 
دحرهم بسلطان الله الحاضر » وبالتقليد وبقانون الحقيقة. فلم يبقَ لديهم أي حجق ولا 
أي إمكانية للاتهام ولا للبرهان. لذا أدين هؤلاء الرحال» وطردوا بحكم الله وحكم أمنا 
الكنيسة» التي تعرف أبناءها وتقبلهم. 

حبذا لو قدّرت قيمة حضورك» أيها الأخ العزيزء لمشاهدة مشهد بهذه الأهمية. 
نعتقد» بالتأكيد» أنه لكان أعطى الحكم الصادر ضدهم وزنا أكبر؛ ولكان اجتماعنا 
ازداد بهجحة» برؤيتك تحكم بتوافق الرأي معنا. 

ولكنء بما أنك لم تتمكن من أن تترك مكان إقامة الرسل الدائمة؛» وحيث يشهد 
دمهم باستمرار» عن عد الله .. 

وقد اعتبرناء أيها الأخ العزيز؛ ألا نتدارس فقطء المواضيع التي من أجلها دُعينا؛ 
فقررنا أذ التدابير التي تخصنا نحن بالذات. وإن اختلاف المقاطعات التي أتينا منهاء 
تتناسب مع تنوع القوانين التي ارتأينا ضرورة حفظها. 

ْنَا لجا مستمستاء خضور الروح القدس وملائكتهء أن نصدر أحكاماء خصوص 
النقاط المطروحة من كل واحد مناء كما لو كنت حاضرا. وبدا لنا محبذا أيضاء أن نال 
موافقة رؤساء المقاطعات الأكثر أهمية؛ وأن تكون لك الأفضلية في إعلام الجميع 
بذلك. 

وإليك ما قررناء ملحقاً برسالتنا عذة. 
القانون الأول 

ما يخص قاعدة فصح الربء فلنتبع جميعنا في كل أنحاء المعمورة» اليوم والزمن 
نفسه. وعليك أن توجه رسائل إلى الجميع؛ حسب العادة المتبعة. 
القانون الثاني 

على أعضاء الإكليروس» الذين سيموا خداما لمكان معين؛ أن يبقوا في أماكنهم. 
القانون الغالث 


57 7 5 ردنا 
41 ؟ يدين هذا القانوث من يرفض الخدمة العسكرية. 
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القانون الرابع 

تقرر أن يبقى خارج الشركة المعمد حوذي الألعاب في السيرك؛ طالما تمارس هذه 
المهنة. 
القانون الخامس 

تقرر أيضا أن يبقى خارج الشركة: الممغل في المسرحء طالما يمارس هذه المهنة. 
القانون السادس 

تقرر أن توضع الأيدي على المرضىء الذين يرغبون باعتناق المسيحية. 
القانون السابع 

تقرر أن ُرسّل رسائل شركة كنسية: إلى الحكام المؤمنين والعاملين في لاتديي 


الإذاري؛ بشرط أن يراقبهم الأسقف المحلي؛ حيثما يمارسون مهامهم؛ وأن يُقطعوا من 
الشركة؛ في حال ارتكابهم أعمالاً مخالفة للنظام [الكنسي]. 
القانون الثامن 

بما يخص الأفارقة الذين يتبعون عرفا خخاضاً بهم وهو إعادة المعمودية» فد تقرر أن 
يال الرتد من خرطقة إلى الكنيسةء عو لتو الأعافه وف ينيص سي 2 


إذا لم تب 0 سؤاله؛ بهذا الثالوث» ليد 


القانون التاسع 

تقرر أن تمن رسائل شركة: إل أولناق. الذين محملون رسافل من معترفين» بعد أن 
تسحب منهم هذه الرسائل؛ والرسائل المعطاة من آخرين. 
القانون العاشر 

تقرر أن ينصحء على قدر المستطاع. أولئك الذين يفاجكون زوجاتهم في حرم 
الزنى» وهم من المؤمنين الشبان» ويُمنع عليهم بالتالي أن يتروجوا ثانية» ألا يأحذوا 
زوجة أخرى لهم؛ طالما زوحتهم حية» بالرغم من أنها زانية. 
القانون الحادي عشر 

تقرر أن تبقى خارج الشركة: لفترة من الزمن» الفتيات المؤمنات اللاتي يتزوجن 
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.“عو | .  .‏ سس سس هلحق : وثائق يجمع ثيقيا الأول هم 


القانون الثاني عشر 

تقرر أن يُقطع من الشركة» وفقا لشريعة اللهء رحال الإكليروس الذين يقرضون 
بالربا. 
القانون النثالث عشر 

فيما يخض الذين يقال إنهم يلكا الكتب المقدسة:؛ والأواني المكرسة:؛ أو أفشوا 
أسماء احوتهم” "ارا أك أي هعس سوب بسي عليه ذلك سسب و احيويي 


بإبلاغ: يصرف من مصف الإكليروس. وإذا ما تبين فيما بعد» أن هؤلاء قد سامواء 
وكان ثمة أسباب لصالح من ساموهمء تقرر أن تكون هذه السيامة صحيحة. 


ولأن كثر هم الذين نراهم يعارضون الكنيسة. ويظنون أنه يمكن قبولهم_كمتهمين؛ 
بإحضارهم شهود زور؛ فهذا أمر غير مسموح به البتة. ويُقبل ذلك» كما ذكر أعلاف 
ف حال تقديعهم مستنداث رسمية. 
القانون الرابع عشر 

تقرر أن يُقطع من الشركة حتى الموت؛ كل من يتهم اخبوته زوراً. 
القانون الخامس عشر 

تقرر أن يُمنع على الشمامسة؛ وقد علمنا أنهم يقدمون الذبائح للأصنام ف أماكن 
كثيرة» من تقديم مثل هذه الأضاحي يعددا. 
القانون السادس عشر 

تقر أن الذين قنطعواة لأخطاء ارتكيوهاء أن يمافوا إل الشركة حيت قظفوا. 
القانون السابع عشر 

لا يتطاول أي أسقفء على حقوق الأساقفة الآخرين. 
القانون الثامن عشر 

للا يكن لشبماميسية الي أطماع؛ ولكن» ليحافظوا على الاحترام الواجب 
للكهنة» فلا يُقدِمون على شيء من غير علمهم. 


١4‏ أي أثناء الاضهاد. 
هع ؟ المدينة تعني روما. 
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قرو مم افيه رقي 7777 لح ا تسج 411319 
القانون التاسع عشر 

تقرر أن يُعطى الأساقفة الغرباء الزائرين المدينة حسب العآداتء .مكانا حتى :يتمكنوا 
القانون العشرون 


السيافة باجتماع سبعة أساقفة. وف حال عدم إمكانية ذلك» فلا يتجاسر أحد أن يقوم 
بالسيامة؛ ما لم يكوثوا على الأقل ثلاثة. 
القانون الحادي والعشرون 

تقرر» بالنسبة للكهنة والشمامسة؛ الذين يهجحرون الأبرشية المنتمين إليهاء ويذهبون 
ليستقروا قي أمكنة أرى,؛ أن يقوموا بخدّمهم في أبرشياتهم فقط. وأما مخالفو هذا الأمرء 
فليُخلعوا. 
القانون الغاني والعشرون 

تقرر ألا تُمنح المناولة المقدسة؛ لأولئك الذين طلبوا المناولة بسبب مرضهم: وكانوا 
قد جحدواء ولكنهم لم يعودوا إلى الكنيسة ولم يندموا ويلتمسوا التوبة» ما لم يبرؤوا 
ويقدموا ثمارا لائقة بالتوبة, 


ون 
قوانين مجمع أنقيرة (نخو 4 )"١‏ 


القانون الأول 

كل كاهن يقدم الذبائح؛ ثم يتوب ويتابع الجهاد؛ ليس سطحيا (ظاهريا) فقط بل 
حقيقة» يبقى متمتعا بكرامات وظيفته. إنما لا يجوز له بعدء لا أن يقدم الذبيحة؛ ولا أن 
يعظ ولا أن يقوم بأي وظيفة كهنوثية. 
القانون الثاني 

وكذلك الشمامسة:؛ الذين ذبحو | وعادوا إلى الجهاد. يحتفظون بكرامات وظائفهم» 
إنما لا يحوز لهم من الآن فصاعداء لا أن يقوموا بأي خدمة مقدسة؛ ولا أن يقدّموا الخبز 
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5 . .ب ب ملحق : وثائق ججمع نيقيا الأول 7+ 


والخمر'''» كما لاايحق لهم أن يعظوا. ويحق للأساقفة؛ إذا ما رأوا فيهم توبة حارة 
وتواضعاء أن يزدادوا نحوهم؛ تساهاك أو صرامة. 


القانون الغالث 


إن الذين كانوا قد هربوا من وحه الاضطهاد ولكنهم اعتقلواء لخيانة من ذويهم 
وتعرضوا بشدة لحجز ممتلكاتهم؛ واحتملوا العذابات والسجن؛ ومع ذلك؛ ظلوا يعلنون 
أنهم مسيحيون) ولكنهم تراجعوا فيما بعد؛ مرغمين من معذبيهم» الذين دسوا لهم 
البخور عنوة ف أيديهم: أو شيئا من لحم .ذبائح الأوثان» ولكنهم بالرغم من كل ذلكء؛ 
لم ينقطعوا عن الاعتراف بأنهم مسيحيون؛ وبرهدوا عن أسفهم عما حدث لهي 
بانسحاقهم وتواضعهم. ولأن أولئك لم يرتكبوا أي حطأء لذا لا يجوز أن يُحرموا شركة 
الكنيسة. وإذا كانوا قد تحمّلوا ذلك؛ بسبب قسوة أسقفهم أو جهله؛ فعليهم أن يُعادوا 
جرع ريني الى لسوت كنا عأىي اتات ويجب فحص قضية 
العلمانيين» الذين تعرضوا لعنف جسدي (أي الذين أرغموا على تقدمة الذبائح 
بالتعذيب)» إن كان هناك إمكانية ترقيتهم في مصف الإكليروس. ونرسم أن باستطاعتهم 
أن يرقواء على أساس أنهم لم يقترفوا أي خطأ (حلال تقديم الذبائح)» شرط أن تكون 
القانون الرابع 

أما بالنسبة للذين أرغموا على تقديم الذبائح» وأكلوا كذلك من اللحوم المكرسة 
للآلهة (أي الذين أرغموا أن يشتركوا يمآدب الذبائح)» فإن المجمع يسعن أن هؤلاءء 
على الرغم أنهم ذهبوا إلى الذبائح مجبرين» ولكنهم ذهبوا إلى هنالك فرحين مرتدين 
أحسن ثياب لديهم» وبدون أي أسى (كما لو أنهم لم يميزوا بين هذه المأدبة وبين 
سواها) وأكلواء فليبقوا سئة مع المستمعين» وثلاث سنوات مع الراكعين؛ ومن ثم 
يشت ركون ف الصلوات مع المصلين مدة سنتين» وأخيراء يمكن قبولهم نهائيا في الشركة 
التأمة. 
القانون الخامس 

إن الذين ذهبوا في ثياب حداد؛ وأكلوا وهم يبكون طوال المأدبة» فليبقوا ثلاث 
سنوات مع الراكعين» دون أن يشتركوا في التقدمة. وإن لم يأكلواء فليقيموا مع 
الراكعين ستتين» وف السبنة الثالئة» يشتركون ف الصلوات دون التقدمة؛ وفي السنة 
الرابعة» يمكن قبولهم نهائيا. يحق للأساقفة» بعد أن يختبروا سلوك كل منهم؛ أن يخففوا 


5 إلى المحتفل؛ أو إلى المتناولين. 


لامء.01م1095ط.65| 16-500 1م60 


للمء. طأاصه ا طخدواتصطع 


قال اقيم اللقو# قال 18 “سإ 


العقوبات؛ أو أن بعددوا مدة التوبة. لكن يجب فحص ما سبق السقوط وما تلاه؛ 
والتصرف على أساس نتيجة هذا الفحص. 
القانون السادس 

أما بالنسبة لأولئك الذين ذبحوا للأوثان» تحت تهديد حجز ممتلكاتهم أو نفيهم 
فقط ولم يتوبوا حتى اليوم» ولم يرتدواء بل اغتنموا فرصة أنعقاد هذا المجمع» وتقدموا 
مصممين على الارتداد والتوبة» فنرسم أن يبقوا مع السامعين» حتى العيد الكبير 
(الفصح)»؛ وبعده فليبقوا مع الراكعين ثلاث سنوات» ثم سنتين مع المشتركين ف 
الصلوات؛ دون أن يشتركوا في التقدمة؛ عندها فقط»ء يمكن قبولهم في الشركة التامة؛ 
بحيث أن يكون زمن توبتهم ست سئوات. 

أما أولفك الذين قبلوا في التوبة قبل هذا المجمع؛ فتحسب لهم السنين الست؛ مدذ 
بدء توبتهم, وإذا ما تعرضوا لخطرء أو كانت حياتهم مهددة بسبب مرضء أو إذا كان 
القانون السابع 

إن الذين اشتر أ في وليمة وثنية) وهم عارفون أن هذا المكان مخصص لثل هذه 
الأمور» ولكنهم جلبوا معهم طعامهم وأكلوا منه؛ فليُقبلوا بعد أن حضوا سنتين مع 
الراكعين. ويعود لكل أسقف قرار اشتراكهم في التقدمة: بعد أن يفحص سيرة كل فرد 
منهم. 
القانون الثامن 

إن الذين ذبحوا مرغمين مرتين أو ثلاث» فليبقوا أربع سنئوات مع الراكعين» ثم 
سنتين مع المصلين دون التقدمة» وليُقبلوا في الشركة بعد هذه السنوات الست. 
القانون التاسع 

إن الذين لم يكتفوا بجحد الإمان» بل أصبحوا أعداء اخوتهمء بإكراههم على 
الحود أو كانوا سبب الضغط الممارس عليهم» فليبقوا ثلاث سئوات مع السامعين» ثم 
ست سنوات مع الراكعين» ثم سنة مع المصلين دون الاشتراك في التقدمة. ولايمكن 
قبولهم في شركة الإفخارستياء إلا بعد انقضاء عشر سنوات في التوبة. ويجب فحص 
سيرتهم خلال هذه الفترة. 
القانون العاشر 

إذا ضرح الشمامسة؛ وقت انتخابهمء أنهم لا يستطيعون العيش في العزوبية؛ 
وينوون الزواج وإذا تزوجوا فعلياء يمكنهم متابعة وظيفتهم, لأن أسقفهم سمح لهم 
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بالزواج (وقت انتخابهم). أما إذا سكتوا وقت انتخحابهم وقبلواء لدى سيامتهم؛ العيش 
في العروبية» وتزوجوا فيما بعد فإنهم يفقدون درجتهم الشماسية. 
القانون الحادي عشر 

إن الفتيات المحطوبات»ء اللواتي يُخطفن من آخرء يتبغي إعادتهن إلى خطابهن» ولو 
تعدى عليهن خحاطفوهن. 
القانون الثاني عشر 

إن الذين ضحوا للأصنام الوثنية قبل معموديتهم؛ ومن ثم عُمدواء يجوز قبولهم 
بالدرحات المقدسة» لأنهم تطهروا (بالمعمودية) من كل خطاياهم السابقة. 
القانون الثالث عشر 

يُمنع على الخور أساقفة من أن يشرطنوا الكهنة والشمامسة. ويُمنع أيضاً على 
خوارنة المدن [العمل] في أبرشيات غيرهمء بدون تفويض خطي من الأسقف 
المحلي. 
القانون الرابع عشر 

يجب أن يتذوق الكهنة والإكليروس» من اللحم الذي عتنعون عن أكله: لكن 
باستطاعتهم فيما بعد؛ إذا ما أرادواء أن يصوموا عنها. وإذا أنفوا منهاء ولم يتداولوا حتى 
خضارا مطبوخة مع اللحمة) فإنهم يعصون بذلك هذا القانون» فيجب خلعهم من 
مصف الإ كليروس. 
القانون الخامس عشر 

إذا باع الكهنة» خلال شغور الكرسي الأسقفي» بعض الأشياء من أملاك الكنيسة» 
يجب أن تسترد. ويعود للأسقف بأن يقرر إعادة ما دفعه المشترون ساعة الشراء؛ لأنه 
غالبا ها توازي قيمة الانتفاع من الأشياء المباعة» سعر شرائها. 
القانون السادس عشر 
عمرهم العشرين عاما عندما اقترفوهاء فليبقوا خمس عشرة سنة مع السامعين؛ وليُقبلوا 
فيما بعد مع المصلين دون التقدمة؛ ويستطيعون بعد هذه المدة الاشتراك في الذبيحة. 
ويجب فحص سلوكهم, أثناء فترة توبتهم مع الراكعين؛ مع مراعاة الحياة التي يعيشون. 
أما الذين عاشوا في هذه الخطيئة بإفراط؛ فليبقوا لفثرة طويلة مع الراكعين. أما الذين كان 


لامء.01م1095ط.5غ|116-500م60 


لامع طأاصهاخواصطء 
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سنهم يتجاوز العشرين وكانوا متزوجين» ومع ذلك سقطوا في هذه الخطيئة؛ فليُقيموا 
عدا وعتترين عن بن الراكتوتن وعن ساق تع عليه يمكنهم يغنها الاشتراك 
بالذبيحة. أما الرجال المتروجون» وفاق عمرهم الخائسة والغشرين عاماء وسقطوا في 
هذه الخطيئة» فلن يُسمح لهم بقبول المناولة؛ إلا عند احتضارهم. 
القانون السابع عشر 

يأمر المحمع؛ أن يصلي الأبرص الذي دنس نفسه مع البهائم؛ ونقل عدوى برصه 
إلى سواه مع الواقفين حارج الكنيسة. 
القانون الثامن عشر 

إن من انتب أسقفاء ولكن الأبرشية التي انشخب لها لم تقبله؛ واندس ف أبرشية 
أخرئ» واعتدى على أسقفها الشرعي» وأثار الشغب ضده. فليقطع. ولكن إذا أراد 
الأسقفء أن يقيم بصفة كاهن بسيط . حيث كان كاهناً حتى انتخابه؛ فلا يفقد 


رتبته. وإذا أثار فتئاً ضد الأسقف المحلي» فليجرد من درجته الكهنوتية» وليُطرد من 
الكنيسة. 
القانون التاسع عشر 

إن كل الذيين كرسوا يتوليتهم للهء مم تكلوا عهدهم: فلتسرٍ عليهم المراسيم 
والقوانين الخاصة بذي الزوحتين. ونمنع أيضاً أن تعر تعيش العذارى مع الرجال» 0 
لهم. 
القانون العشرون 

يجب أن يبقى الرجال والنساءع» الذين ارتكبوا الزنى؛ سبع سئوات في درجات التوبة 
المختلفة» ويُقبّلوا في نهايتها ف الشركة. 
القانون الحادي والعشرون 

برسم القانون القديم؛ أن تقطع النساء اللواني يتعهرن؛ واللواتي يجهضن الأجنة» 
واللواتي يسعين لإجهاضهن؛ إلى نهاية حياتهن. ولقد قررنا تخفيف هذا القانون: عليهن 
أن يقضين عشر سنوات» ف درجات التوبة المحتلفة. 
القانون الثاني والعشرون 

إن الذين يقتلون عمداء فليبقوا مع الراكعين ولا يُسمح لهم أن يُقبّلوا في الشركة؛ 
إلا في نهاية حياتهم, 
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لامع طأاصهاخواصطء 


»وه | .  .‏ ___ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول هم 
القانون الثالث والعشرون 


أما الذين يقتلوث عن غير عمد» فالقانون السابق» يحكم عليهم بالبقاء سبع ستوات 
في التوبة» قبل أن يُقبّلوا في الشركة, على أننا بمجعل مدة العقاب في هذا القانون الثاني؛ 
خمسة أعوام. 
القانون الرابع والعشرون 

كل من يتنبأ بالمستقبل» ومن يتبع العادات الوثنية» ومن يأتي بالسحرة إلى متزلف 
ليكشفوا له عن تعويذات» أو للتكفير» فلييق خمس سنواث في التوبة» أي ثلاث سئوات 
مع الراكعين» وسنتين مع المصلين دون تقدمة. 
القانون الخامس والعشرون 

إذا خطب شاب فتاة» وافتض بكارة أختهاء فحبلت منه؛ ثم إنه تزوج خطيبته؛ 
وانتحرت أحت زوحته: فقد تقرر أن لا يُقبّل كل المشاركين في هذا الجرم؛ مع الواقفين 
خارحاء إلا بعد عشر سنوات من التوبة. 


جه 
قوانين مجمع فيصرية الجديدة (ه 1 95-1١"‏ "8؟) 


القانون الأول 

إذا تزروج كاهنء فليقطع من الكهنوت. وإذا زنى فليقطع؛ وليخضع للتوبة. 
القانون الثاني 

إذا تزوجت أمرأة من أخوين: فلتقطع حتى ساعة موتها. ولكن إذا ما تعهدت؛ ف 
حال شفائهاء أن تقطع هذه العلاقة غير الشرعية» يمكن عندئذ قبولها في التوبة» تطبيقا 
لفعل الرحمة. أما إذا توفي الزوج أو الزوجة وما زالا مرتبطين» تكون التوبة للزوج الي 


قاسية ححدا. 
القانون الغالث 

إن زمن التوبة) المفروض على الذين تزوجوا عدة مرات معروف تماما. ويساعد 
حسن سيرتهم»؛ وصدق إعائهم على اختصار هذه المدة. 
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لامء. طأأاصه ا طخدواتصطع 


قوانين مجمع قيصرية الجديدة (48170-518) _ساد 898 


القانون الرابع 

إن الذي يشتهي امرأة: وينوي مساكتتها ولا يحقق نيته؛ فالظاهر أنه بجا بقوة 
النعمة. 
القانون انامس 

إذا حطئع موعوظ» وقبل في الكنيسة في مصاف الموعوظين؛ مع الراكعين؛ فليْقِم مع 
السامعين» إلى أن يكف عن الخطيئة. وإذا ارتكب خحطيئة وهو مع السامعين) فليقطع 
نهائيا. 
القانون السادس 

مكن أن تعمد المرأة الحبلى حينما تشاء: لأن لا غلاقة لحنينها بمعموديتهاء نظراً لأن 
الإيمان أمر شخصي. 
القانون السابع 

لا يجوز للكاهن؛ أن يشارك في وليمة عرس من يتروج زيجة ثانية. لأن على مسن 
تزوج زيجة ثانية أن يخضع للتوبة. فما هو موقف الكاهنء الذي يكون قد وافق على هذا 
الزواج» بحضوره وليمة العرس؟ 
القانون الثامن 

إذا مانت امرأة علماني الأمانة الزوجية؛ وإذا أثبت ذنبها علانية؛ فلا يمكن قبول 
زوجها في الخدمة الكهنوتية. أما إذا رقت شريعة الزواج؛ بعد سيامة زوجهاء فعلى 
هذا أن يتخلى عنها. وإذا ما تابع العيش معهاء بالرغم من كل ذلكء؛ فلا يمكنه المحافظة 
على واجباته الكهنوتية. 
القانون التاسع 

إذا اقترف كاهن خطيئة زنى قبل سيامته» وأعترف بزلته» فلا يجوز أن يُقَدَّم 
الذييحة. ولكن يمكنه؛ بسبب غيرته؛ أن يتابع بقية واحباته» لأن السيامة الكهنوتية تمعحو 
الخطايا الأخرى» حسبما يو كد الكثيرون. أما إذا لم يعترف» ولم يمكن إثبات ذلك» 
فتقدمتها يعود لضميرة. 
القانون العاشر 

وليكن كذلك للشماس الذي ارتكب الخطيئة عينهاء فلا يجوز له أن يقوم بعدئذ» 
إلا بواحبات الدرجة الأدنى. 
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لامع طأاصهاخواصطء 


ليت و مواقي ممع تيقها الأول محم 


القانون الحادي عشر 

لا يُسام أحد قبل بلوغه الثلاثين من غمره. وعليه الانتنظار» حتى ولو كان 
مستحقاء لأن رينا يسوع المسيح» تعمد وبداً رسالته, وهو ف الثلاثين من عمره. 
القانون الثاني عشر 

لايمكن للذي تعمد وهو مريض» أن يُصبح كاهناء لأنه أقر بإعانه وطلب المعمودية 
عن ضرورة» وليس عن اختيار حر. أما إذا برهن فيما بعد» عن غيرة كبيرة ولمان حي؛ 
أو كان هناك نقص ف الإكليروس» فيمكن سيامته. 
القانون الثالث عشر 

لا يحوز لكهنة الريف» أن يقدّموا الذبيحة ف كنيسة المديئة (الكاتدرائية)» بحضور 
الأسقف أو كهنة المدينة؛ كما أنه لا يمكنهم توزيع المناولة المقدسة. أما إذا كان الأسقف 
وكهنته غائبين» ودُعي كاهن الريف إلى الاحتفال» عندها يجوز له ذلك. 
القانون الرابع عشر 

يعثل الخور أساقفة تلاميدث المسيح السبعين كمساعدين. و بسبب عناحهم بالفقراءء 
يجوز لهم بهذه الصفة» تقديم الذبيحة الإلهية. 
القانون الخامس عشر 
٠‏ يجب أن لا يتجاوز عدد الشمامسة السبعة» في المدن كلهاء والدليل على ذلكء؛ ما 
ذكر ف سفر أعمال الرسل. 


66 


قوانين مجمع غنغرة (منتصف القرن الرابع) 


القانون الأول 

كل من يطعن في الزواج» ويحتقر ويبكّت امرأة مسيحية تقية؛ تعيش مع زوجهاء 
وكأنها لا تستطيع أن تدحل ملكوت السماوات» فلييسل. 
القانون الثاني 

كل من يدين الذي يأكل لحماً (وهو خخال من لحم ذبائح الأصنام واللحم 
المخحنوق)» وهو مسيحي تمي » كما لو أنه يفقد بهذا أي رجاء بالخلاص» فلستشسل. 
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لامع طأاصهاخدواصطءع 


قوانين مجمع غنغرة (منتصف القرن الرابع) 68 
القانون الثالث 

كل من يُعلم؛ بحجة التقوى» عبدا أن يحتقر سيده» ويرفض سخدمته) عوض أن يبقى 
خادما صالحا ومحترماء» فلييسل. 
القانون الرابع 


كل من يظن أنه لا يجوز الاشتراك في الذبيحة الإلهية؛ التي يحتفل بها كاهن 
متزوج؛ فليبسل. 
القانون الخامس 

كل من يُعلّم ازدراء بيت الله والاجتماعات التي تقام فيه» فلييسل. 
القانون السادس 

كل من يُبعَد من الكنيسة» ويقيم اجتماعات خاصة؛ ويريد عن احتقار» أن يقيم ما 
هو من حق الكنيسة وحدهاء وبدون حضور الكاهن المكلف من الأسقفء فليُبسل. 
القانون السابع 

كل من يريد استلام الثمار المقدمة للكنيسة» وتوزيعها معزل عن الكنيسة» ودون 
موافقة الأسقفء أو الوكيل المعيّن لهذه الخدمة؛ أو يرفض أن يتقيّد برأيه؛ فليُبسل. 
القانون الثامن 

كل من يعطي أو يأحذ لذاته؛ من الثمار المقدمة للذبيحة: دون موافقة الأسقف؛ أو 
الوكيل المكلف من الأسقف لإدارة الهبات» فليُبسل كلاهما على السواء. 


القانون التاسع 
قداسة البتولية» فليُيسل. 


القانون العاشر ٠‏ 

كل من بمتنع عبن الزواج إكراما للرب» وينظر المتزوجين بعين الكبرياء» فليبسل. 
القانون الحادي عشر 

كل من يحتقر الذين يقيمون موائد المحبة إكراماً للرب بروح الإبمان؛ ويدغعون 
إليها إخوتهم؛ فيرفض قبول هذه الدعوة ازدراء» فلييسل. 
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لامع طأاصهاخواصطء 


ب«ع __ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول هم 
القانون الثاني عشر 

إذا لبس رحل الحبة» حجة التنسك والتقشف» متفي] أنه ضار 18 بهذا العمل 
وازدرى العائشين ف التقوىء ويلبسون الثياب كعامة الشعبء فليبسل. 
القانون الثالث عشر 

إذا بدلت امرأة ثيابها», حجة التنسك والتقشف» وارتدت مللابس رحجال» عوض 
ثياب النساء الملائمة لهاء فلتبسل. 
القانون الرابع عشر 

إذا شاكع امرأة زوجهاء وصممثت على الانقصال عنهء إزدراء بالزواج» فلتبسل. 
القانون اخامس عشر 

إذا هجر أحدهم أولاده بحجة التنسك» ولم يربهم: وإذا لم يدرّبهم على التقوى 
المناسبة لهم؛ ما دام في استطاعته ذلك» فيسل : 
القانون السادس عشر 

إن الأولاد؛ خاصة أولاد الأهالي المسيحيين» الذين يودّون هجر والديهم بحجة 
التقوى» ولا يقدّمون لهم الإكرام الواحبء مدّعين أن تقواهم لا تفترض تقديم الإكرام 
للأهل» فليبسلوا. 
القانون السابع عشر 

الا ا الات املق ينه الذي وهيه الله لهاء ليذكرها بخضوعها لَه 

559 اببسل: 
القانون التاسع عشر 

إذا لم يحافظ ناسكء دون ضرورة صحية» بل عن كبرياء؛ على الأصوام التقليدية 
التي تفرضها الكنيسة» مدّعيا أنه يملك ذكاء أسمى» فليبسل. 
القانون العشرون 

010 من ينتقد بعجرفة. ويهين اجتماعات إكرام الشهداء. أو القداديس المقامة 


لأجلهم؛ أو تذكارا تهم» فليبسب, 
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ملمء. طأاصه أ خداتصطءع 


قرانين مجمع لاذقية فرييا 881-841 اس لس إت#ع 


الخاتمة أو القانون الحادي والعشرون 

نكتب هذا الكتاب» لا لنقطع من كنيسة الله الذين يرغبون في الحياة النسكية» 
سائرين طبق قوانين الكنيسة المقدسة؛ بل لنقطع أولئك الذين يدفعهم كبرياء نسكهم؛ 
إلى التعالي فوق الناس العاديين» ويريدون استحداث أمور متناقضة مع الكتاب المقدس 
وقوانين الكنيسة. نحن نجل الحياة البتولية التي يرافقها التواضعء ونمدح العفة مع التقوى 
والرزانة. ونحن نتفهم أن يبتعد البعض بتواضع عن أمور العالم» كما تكرّم الزواج 
باعتباره حالة لاثقة» ولا نزدري الغنى عندما يرافقه العدل والأعمال الصالحة. ونثني على 
بساطة الملابسء المحتشمة والخالية من البهرجة؛ التي تهدف إلى تغطية الجسد. ولكتنا 
ننبذ الزي المخنث والبذخ فيها. نحن نحترم بيوت الله» ونرى الاجتماعات التي تقام فيها 
مقدسة ومفيدة» ولكننا لا نحصر التقوى فيها فقط. ونجلٌ كل مكان شِيّد لأحل عبادة 
إلله. ونخبل الخدمة الإلهية المقامة بحضور جميع المؤمنين» المجتمعين فٍ بيت الله وتمدح 
الاخوة الذين يقومون بالأعمال الصالحة نحو الفقراء بواسطة الكنيسة: طبقا للعادات. 
وباختصار» نرغب ف المحافظة في الكنيسة؛ على ما هو مطابق للكتب المقدسة: والتقليد 
الرسؤلي. 


65 
قوانين مجمع لاذقية فريجيا (41 1-1 7؟) 


القانون الأول 

قررناء طِبقاً لقوانين الكنيسة» منح العفو وإعادة الشركة من جديد» بعد فترة من 
الزمن؛ إلىر أولئك الذين تزوجوا زيجة ثانية حسب الشريعة» والذين لم يتزوجوا مرة 
أخخرئ سرا» وأظهروا نقاوة قلب وصفاء مشاعر» بالصلوات والأصوام. 
القانون الثاني 

يجب إعادة أولتك الخطأة» الذين سقطوا في خحطايا مختلفة» وواظبوا على مشاعر 
ندامة وتوبةء وابتعدوا نهائيا عن الشر» على حسب رحمة الله وصلاحة إلى الشركة من 
جديد. ويتم ذلك» بعد أن يُفرض عليهم زمن توبة متناسب وحسامة زلتهم. 
القانون الغالث 

لا يحوز ترقية اللعمدين حديثاء في الدرحات الإكليريكية. 
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لامع. طأأاصهلخدواتصطع 


ااا بيه ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول 1 ا 


القانون الرابع 

لا يحوز للأكليريكيين ممارسة الرباء ولا أن يأحذوا فوائد؛ ولا المال المدعو "النصة 
الزائد". 
القانون الخامس 

لا يجوز أن تعقلى السيافنات الكنسية بحضور السامعين. 
القانون السادس 

يُمنع على الهراطقة؛ تخاو ز عتبة بيت الله طالما سوا بهرطقتهم. 
القانون السابع 

لا يجوز قبول المرتدين من الهراطقة:؛ أي النوفاتيين» أو الفوتينيانيين» أو 
الأربعشريين؛ سواء كانوا فيها موعوظين أو من المؤمنين» قبل أن يبسلوا كل الهرطقاتء 
وخاصة تلك التي خخرجوا منها. يستطيع المدعوون "مومنين" في هذه الشيع؛ الاشتراك في 
السر المقدسء بعد أن يكونوا قد تعلموا دستور الإبمان» ومُسحوا بالمسحة المقدسة. 
القانون الثامن 

يجب الاعتناء عناية شديدة» بتعليم المرتدين من هرطقة ارين ع ةس 3 
تتم معموديتهم» على يد أساقفة الكنيسة وكهنتها. ولتطبق هذه الفريضة» حتى على 
إكليروس هذه الهرطقة؛ وأعضائها الأكثر أهمية. 
القانون التاسع 

لا يُسمح للمسيحيين بالذهاب إلى مقابر الهراطقة» أو مزارات شهدائهم للصلاق 
أو للاحتفال فيها بالذبيحة الإلهية. ويُقطع المومنون مخالفو هذا القانون لبعض الوقت. 
ويُعادون إن الكنيسة بعل توبتهم» واعترافهم بأخطائهم. 
القانون العاشر 

يجب ألا يزوج أعضاء الكنيسة أولادهم؛ بدون تييزء من هراطقة. 
القانون الحادي عشر 

لا يسمح بسيامة الشيخات المتقدمات»؛ أو الرئيسات من النساء في الكنيسة. 


47 أي موتتانيين. 
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لامع. طأاصهلطخدواتصطع 


قوانين مجمع لاذقية فركيا 1-41 ا ااا لل ساسا لمع 


القانون الثاني عشر 
ينبغي أن تتم تولية الأساقفة الحكم الكنيسة؛ بعد قرار المتروبوليت والأساقفة 
المجاورين» ويعد التأكد من استقامة إعانهم» وحسن أخلاقهم. 


القانون الثالث عشر 
يخب ألا ثترك قضية اتتخاب الكهنة للشعب. 
القانون الرابع عشر 
لا يخوز إرسال الإفخارستياء كبركة: إلى أبرشيات غريية في عيد الفصح. 
لالت الخامس عشر 
على الجميع الترتيل في الكنيسة» ويسمح به فقط للمرتلين القانونيين» الذين 
و ليرتلوا المزامير حسب الكتاب. 
القانون السادس عشر 
يجب قراءة الأناحيل» ومقاطع أخحرى من الكتاب المقدسء» علانية أيام السبث. 
القانون السابع عشر 
لا تتلى المزامير في الكنيسة بطريقة متتابعة؛ بل فليُدرج نض بين الواحد والآعخر. 
القانون الثامن عشر 
يجب أن تكلى الصلوات نفسها في الساغة التاسعة وق صلاة الغروب. 
القانون التاسع عشر 
ينبغي أن تنم صلاة الموعوظين على حدة؛ بعد عظة الأسقف. وبعد مغادرة 
ابد ريد التائبين. وبغد أن يتلقى هولاء وضع الأيبدي ويتضرقواء قال 
ثلاث صلوات للمؤمنين: الأولى بصوت منخفض» والثانية والثالثة بصوت عال. .ثميتم 
تبادل قبلة السلام. . وبعد أن يتبادل الكهنة مع الأسقف قبلة السلام: يتبادلها العلمانيون 
أيضاً. بعدكل تقد الذبيحة؛ و39 وز إلا للا كليروس» الدنو من هيكل الذبيحة» والتناول 
داخله. 
القانون العشرون 
يُمنع على الشماس الحلوس بحضرة كاهن. إلا إذا دعاه إلى الجلوس. وكذلك على 
جميع الخدام والاكليروس» إحترام الشمامسة, 
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لامع طأاصهاخواصطء 


ىب 1 لش12 ملحق : وثائق مجمع نيقيا الأول إن ردنا 
القانون الحادي والعشرون 

لا يُسمح للشماس الرسائلي» بالجلوس في مقام الشمامسة» كما يُمنع عليهم مس 
الأواني المقدسة. 
القانون الثاني والعشرون 

لا يجوز للشمامسة الرسائليين» لبس الأوراريون: ولا ترك مكانهم عند الأبواب. 
القانون الغالث والعشرون 

لا يجوز للقارئين ولا للمرغين» لبس الأوراريون» بينما يقرأون أو يرتلون. 
القانون الرابع والعشرون 


يُمئع على أي من الإكليريكيين من كهنة وشمامسة» وكذلك من هم في السلك 
الكنسي من ,شمامسة رسائليين» وقارثين ومرثئلين» ومعزمين وبوابين» أو من النساك؛ 
الدخول إلى نزل. 
القانون الخامس والعشرون 

يُمنع على الشمامسة الرسائليين» توزيع القرابين» ولا يسمح لهم أن يباركوا 
الكأس. 
القانون السادس والعشرون 
يُمنع على أي كانء أن يستقسم في الكنيسة أو في البيبوت: إلا الذي انتدذبه 
الأسقف. 
القانون السابع والعشرون 

لا يجوز للإكليريكيين» من أي درحة كانواء وللعلمانيين أيضاء عندما يدعون إلى 
موائد المحبة» أن يأحذوا شيئا منها إلى بيوتهم» لأن هذا لا يُشرّف أعضاء الكنيسة. 
القانون الثامن والعشرون 

لا يجوز الاحتفال تموائد المحبة في بيوت الله وفي الكنائس؛ ولا يجوز الأكل 
والسكتى فإ “بيت اللة, 
القانون التاسع والعشرون 

لا يحوز للمسيحيين أن يتهودواء وأن يبقوا بدون عمل يوم السسطة بل عليهم أن 
يشتغلوا في هذا اليوع. وعليهم تكريم يوم الرب؛ والامتناع عن العمل فيه قدر 
استطاعتهم. وكل من واصل التهويد؛ فليبسل باسم المسيح. 
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للمء. طأاصه ا طخدوتصطع 


قرانين مجمع لاذقية فركيجيا 721-417 ا اا الل سس سس هر 


القانون الغلاثون 

26 و و ا ات لأن هذا 
القانون الحادي والفلافون 

لا يحوز عقد قران مع الهراطقة, أو مصاهرتهم بإعطائهم أبنائنا وبناتناء إلا إذا 
وعدوا أن يصيروا مسيحيين. 
القانون الثاني والغلاثون 

لا يجوز أن نقبل بركات من الهراطقة؛ لأنها هيء بالأحرى؛ لعنات أكثر منها 
بركات. 
القانون النالث والغلاثون 

لا يجوز الاشتراك في الصلوات» مع الهراطقة والمنشقين. 
القانون الرابع والغلاثون 

لا يجوز لأي مسيحي ) التخلي عن شهداء المسيح» وإتباع الشهداء المزيفين» أي 
شهداء الهراطقة أو الهراطقة أنفسهم, لأنهم بعيدون عن الله. ومن ينتمي إليهم؛ 
القانون انامس والثلائون 

لا يحخوز للمسيحيين» التخلي عن كنيسة الله ولا أن يتحولوا ويكرّموا الملائكة؛ 
ويُدخلوا عبادتهم. أما الذي يُذنب بعبادة الأصنام المستترة هذهء فليُبسلء لأنه يسلو ربنا 


القانون السادس والثلاثون 

لايخؤز للإكليروس من درحة عليا أو ذنياء أن يكوئوا م: منحكمين أو سحرة؛ أو 
فلكيين أو قارئي غيب» وأن لا يعملوا تعاويذ؛ لأنها الال الفوسهيية والذين يحملون 
هذه التعويذات» فليقطعوا. 
القانون السابع والغلاثون 

لا يجوز أن نقبل من اليهود والهراطقة؛ أي هدية عيدء ولا يجوز أن نحتفل بعيد 
معهم. 
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لامع طأاصهاخواصطء 


61 اح طفع رقي تسب تيا الأول :0 


القانون الثامن والغلاثون 

لا يجوز قبول خحبز فطير من اليهود؛ ولا أن نشترك ف رحسهم. 
القانون التاسع والغلاثون 

لا يجوز أن نشترك بأعياد الوثنيين» ولا مشاركتهم في كفرهم. 
القانون الأربعون 
َ لا يوز للأساقفة» عندما يدعون إلى مجمع» أن يزدروا هذه الدعوة؛ بل عليهم أن 
يلبّوهاء ليعلموا ويتعلموا ما يخدم بنيان الكنيسة والآخرين. وإذا تهاون أحدهم ولم 
يحضرء فهو يدين نفسه بفعله هذاء إلا إذا كان المائع ظرفا قاهرا. 
القانون الجادي والأربعون 

لا يحوز لأحد من السلك الكهنوتي» أن يُسافر بدون رسائل قانونية. 
القانون الثاني والأربعون 

لا يحوز لأحد من السلك الكهنوتي؛ أن يُسافر بدون رحصة من الأسقف. 
القانون الثالث والأربعون 

لا يجوز للشمامسة الرسائليين» ترك الأبواب لبعض الوقت؛ جتى ولو كان 
للاشتراك في الصلاة. 
القانون الرابع والأربعون 

لا يجوز للنساء الاقتراب من الهيكل. 
القانون الخامس والأربعون 

لا يحوز قبول أحد للمعمودية؛ بعد الأسبوع الثاني من الصوم [الكبير]. 
القانون السادس والأربعون 

ينبغي أن يحفظ المرشحون للمعمودية؛ قانون الإيمان غيباء وعليهم أن يتلوه أمام 
الأسقفء أو أمام الكهئة يوم النميس. 
القانون السابع والأربعون 

ينبغي أن يحفظه من قبل المعمودية وهو مريض؛ قانون الإبمان غيباً. وإذا ما شفي؛ 
فليظهر أهلاً للهدية الإلهية التي أعظيت له 
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لامء. طأأاصهلطخدواتصطع 


قرانين مجمع لاذقية فرييا (811-841) ااال -ل ب #لاع 


القانون الثامن والأربعون 

على الذين تعمّدواء أن يقبلوا مسحة الميرون السماوية بعد معموديتهم؛ فيصيرون 
مشا ركين في ملكوت المسيح. 
القانون التاسع والأربعون 

لا يحوز تقديم الخبز أيام الصوم الكبير إلا أيام السبوت والآحاد. 
القانوّن الخمسون 

لا يجوز حل الصيام يوم الخميس من الأسبوع العظيمء واحتقار الصوم الأربعيني 
بذلك: بل يجب أن نكتنفي أيام الصيام الأربعيني, بأكل الأطعمة الحافة. 
القانون الحادي والخمسون 
لايجوز خلال أيام الصوم الأربعيني» الاحتفال بأعياد ميلاد الشهداء» بل ينبغي أن 
َل كرهم أيام السبوت والآحاد. 
القانون الثاني والخمسون 

لا يجوز أن تقام أعراس ولا أعياد ميلاد؛ خلال الصوم الأربعيني. 
القانون الثالث والخمسون 

لا يجوز للمسيحيين المشاركين في حفلة زفاف أن يرقصواء بل عليهم أن يشاركوا 
في المآدب باحتشام» كما يليق بالمسيحيين. 
القانون الرابع والخمسون 

لا يخوز للإكليروس المنتمي إلى درجة كبرى أو صغرىء؛ عندما يشارك في حفل 


زفاف» أو قُِ ولائم» أن يمكدوا لمشاهدة الألعاب» بل عليهم أن يُغادروا قبل بدء 
الألعاب. 


القانون الخامس والخمسون 

يُمنع على الإكليريكيين والعلمانيين» أن يجمعوا أموالاً مشتركة لإقامة حفلات. 
القانون السادس والخمسون 

لا يجوز للكهنة أن يدحلوا ويأحذوا أماكنهم في الهيكل؛ قبل أن يدعحل الأسقف. 


يجب أن يدخلوا بعد الأسقفء إلا إذا كان هذا مريضا أو مسافرا. 
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امعط تامهم اخواصطء 


24 ملحق : وثائق ممع نيقيا الأول 615 
القانون السابع والخمسون 

لا يُنصّب أسقف في القرى والريفء بل يُقام لها وكلاء. أما الذين نُصّبوا سابقا 
فلا يجوز لهم أن يُقدِموا على أي شيء؛ قبل موافقة أسقف المدينة» وكذلك يجب أن لا 
يقوم الكهنة يأمر» إلا بعد موافقة الأسقفت. 
القانون الثامن والخمسون 

لا يجوز للأساقفة والكهنة تقدمة الذبيحة في المنازل. 
القانون التاسع وا لخمسون 

لا يحوز قراءة مزامير؛ ولا كتب غير قانونية» ألفها بعض الأفراد ف الكنيسة؛ بل 
علينا أن نقرأ فقط الكتب القانونية» من العهدين القديم والحديد. 
القانون الستون 

هذه هي كتب العهد القديم التي أحيز قراءتها: .١‏ التكوين؛ 2 الخروج» 2 
الأحبارء» . العدد 5. تثنية الاشتراع» *. يشوع بن نون. ل. القضاة وراعوت» 8. 
استير» 9. سفرا الملوك الأول والشاني؛ .٠‏ سفرا الملوك الثالث والرابع» .١١‏ سفرا 
أخبار الأيام الأول والفاني» .١7‏ سفرا عزرا الأول والثاني؛ .١7‏ سفر المزامير المائة 
والخمسون» 4 .١‏ أمثال سليمان؛ .١©‏ الجامعة» .١5‏ نشيد الأناشيد» /ا١.‏ أيوب» .١8‏ 
الأثبياء الاثنا عشرء .١5‏ اشعياء ٠.ارهيا‏ وباروخ والمراثي والرسائل» 0 حزقيال؛» 
5 ذائيال. 


أما كتب العهد الحديد؛ فهي التالية: الأناحيل الأربعة» حسب متى ومرقص ولوقا 
ويوحناء وأعمال الرسل» الرسائل الجامعة السبعة» أي رسالة يعقوب» ورسالتي بطرس» 
ورسائل يوحنا الثلاث؛ ورسالة يهوذاء ورسائل بولس الأربع عشرة: واحدة إلى أهل 
روماء اثنسان إلى أهل كورنئسء واحدة إلى أهل غلاطية» واحدة إلى أضل افسس» 
وواحدة إلى أهل فيليسي: وواحدة إلى أهل كولوسيء وائنتان إلى أهل تسالونيكي؛ 
وواحدة إلى العبرانيين» وواحدة إلى تيموثاوس؛ وواحدة إلى تيطس ؛ وواحدة إلى 


بلسي 


لامء.01م1095ط.65| 16-600 1م60 


لامء. طأاصه ا طخداتصطع 


الإطار التاريخي لمجمع نيقيا 


)| صمح | شت 0[ 


ا 


الود 
.م | 222 أولادة يسوع المسيح بحسب الحسد 
وفاة اوغوسطوس قيصر؛ بداية حكم طيباريوس قيصر 
١‏ بلاس الببطى يميج والى التهودية 


بداية رسالة يسوع العلنية؛ قطع رأس يوحنا المعمدان 
بأمر من هيرودس 
آلام يسوع في أورشليم ليلة فصح اليهود وصليه 
وموته وقيامته 


| 02020 أبجمع رسولي لانتخخاب متياس عوضاً من يهوذا 


8 


استشهاد الشماس اسطفانوس» أول الشهداء 

بداية كرازة الرسل عحارج اليهودية وف أنطاكية حيث 

دُعي المؤمنون "مسيحيين" لأول مرة 

3 آذار أموت طيباريوس قيصر وبداية حكم غاليغولا قيصر 

ال ارك 
1 


0 


قطع رأس يعقوب الكبير» أختي الرسول يوحندا تحت 
حكم هيرودس اغريياس 


01 |2 أرحلةالقديس يولس الرسولة لاو 


مح | بحسا 55 
39 6 6ه | > ع ٠.‏ 
ىم م | قم 
م قأقاناة |ة إد[د تلن|ءاة قاذ 


2.1 مجمع أورشليم الرسولي 


1ه رحلة القديس بولس الرسولية الثانية 


١501.600‏ ط.116-0015م60 


لامع طأاصهخواصطء 


غ4 الإطار التاريخي لمجمع نيقيا 


موت كلوديوس قيصرء وبداية حكم نيرون قيصر 


رحم القديس يعقوب أححي الرب؛ أسقف أورشليم 


ا ا 


تشرين الأول 


استشهاد القديسين الرسولين بطرس وبولس 


عقا فتن المودي اكيز على لروناية 


9 غالبا قيصرء واإعتراف 0 الشيوخ ب اوتون 
إمبراطورا 
انتحار اوتون قيضرء واستلام فيسباسيانوس قيصر 
الحكم في بداية شهر تموز 


ثوران بركان فيزوف» ودمار بومبيي وهيكولانوم 
وستابيوس 


00 تحرير الأناحيل الإزائية وأعمال الرسل 
نحو ٠.‏ موت سيمون الساحر» من منشئي العرفان المسيحي 


نحو 45 00 تحرير إنحيل يوحنا ورؤيا يوحنا؛ نفسي يوحنا الرسول 


إلى جزيرة بطموس 
ل ".7555 
تمكح دح 5-22 


يجا 
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لامع طأاصهاخواصطء 


الإطار التاريخي لمجمع نيقيا 44١‏ 


قي لكالا 
لال مضب مدي أنطاكية ويدمرا 


وفاة ترايانوس قيصرء وبداية حكم ادريانوس قيصر 


براءة ثرايانوس: يجب إذانة المسيحيين عندما يعرفواء 


إسرائيل 
مصصح | ليوو دو 0ه 
مح 5-5-2 


بوليكربوس أسقف أزمير في روما: لحل النزاع حول 
موعل عيد الفصح 


بداية كرازة مونتانوس في فريجيا 
مجمع في آسيا الصغرى ضد مونتانوس 

ما ركوس اوريليوس كنع إدحال ديانات جديدة 
شهداء ليون» ابريناوس يصبح أسقف ليون 


بداية حكم كومودوس قيصر بعد وفاة ماركوس 
اوريليوس قيصر 


للوع.01م1005ص.5كا 6-600 1م60 


لامع طأاصهاخواصطء 


الإطار التاريخي لمجمع نيقيا 
عدة مجامع محلية دعا إليها البابا فيكتور من أجل 
رسالة ايريناوس أسقف ليون إلى البابا فيكتور لتهدئة 


تبشير ثيودوتوس البيزنطي بالمونارحية الديناميكية أو 

"التبنوية" 

اغتيال كومودوس قيصرء حرب أهلية في روما. بداية 
سبتيموس ساويروس قيصر 


وفاةٌ مسبتيموس ساويروس قيصر» وبداية حكم 


53 ---- 
اغتيال كاراكلا قيضر 
بداية حكم ايلاغابال قيصرء كاهن هيكل بعل في مص 


تيضق | 0 إبممخخرطابنة الأول : بخصوص معمودية الهراطقة 


البابا كاليستوس الأول يدين "الشكلانية" ومبدعها 


اغتيال ايلاغابال قيصرء وبداية حكم الكسستدروين 
ساويروس قيصر 
اتتقال اوريجانوس من الإسكندرية إلى قيضرية 
فلسطين» مما يفسر التأثير الكبير الذي تركه 
اوريجانوس ب اوسابيوس القيصري وسواه 
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لامع طأاصهاخواصطء 


الإطار التاريخي لمجمع نيقيا اس 44# 


2-7 - جمع الاسكندرية: اورجائوس غير أمل اتيم 


نضن مجمع الإسكندرية: لع اوريجائثوس عن كرامته 
الكهنوتية 


اغتيال الكستدروس ساويروس قيصرء وبداية حكم 
طن أمع واتتعطياعهالسميسية 


و سوكيي 


-- لاساطور كوس 


يششى في الإمبراطورية لروماية 
هج ----- 
ل 2 


7552555كك > ال ب نس 


011 قرطاخة 
لامء.01م095اط. دكا 6-600 1م60 


000001 أوباء --- 


لامع طأاصهاخواصطء 


1 ل سي الإطار التاريخي لمجمع نيقيا 


بداية حكم غالياتوس قيصر حلفا لأبيه فاليريانوس قيصر 
مرسوم الإمبراطور غاليانوس بالتسامح مع المسيحيين 
بولس السميساطي أسقف أنطاكية. حيث بدأ ينشر 
تعاليمه حول المونارخعية-التبنوية 


| _أضبعاطكي: تشكوعلى ول فيس 0 
1ك 


استعادة الإمبراطورية الرومانية لأحزاء منشقة: تدمر 
وبلاد الغال 


غريغوريوس المنور 
اضطهاد ديو كليسيانوس: إضدار ثلاثة مناشير متتابعة؛ 
هرب بطرس الإسكندري 


ظهور الدوناتية في أفريقيا 


لامء.01م1095ط.65| 16-500 1م60 


للمع. طأأاصهة ا طخدوتصطع 


الإطار التاريخي لمجمع نيقيا 9 سس سد 488 


انك ا 


١ 


بدء انشقاق ملاتيوس أسقف ليكوبوليس في مصر 
منشور غاليريوس في الحرية الدينية 
منشور مكسيميئوس دايا في الخرية الدينية 


موت لوكيانوس الأنطاكي شهيدا 


انتتصار قسطنطين الكبير على مكسانس ف معركة 
جسر "ميلفيوس" على أبواب روما: قسطئطين 
الإمبراطور الوحيد ف الغرب 


يكينيوس الإمبراطور الأوحد في الشرق بعد أن غلب 


- 
ا 
هن اه 
بمجمع آرل: إدانة الدوناتيين؛ رسالة مجمعية و77 قانونا 

قسطنطين يهدي البابا عقار اللاتران 
بداية أغمال تشييد بازيليك القديس بطرس فق روما 
لجوء آريوس إلى قيصرية ثم إلى نيقوميديا 
تأليف آريوس كتاب "المائدة" ؛ قانون إيمان آريوس 


مجمع الإسكندرية: إصدار حكم ضد آريوس 


جح 
ها 
2 


11 


ا 


1 
جم 
لمها 
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لامع طأاصهاخواصطء 


الإطار التاريخي لمجمع نيقيا 


قسطنطين الكبير الإمبراطور الأوحد بعدما هزم 
ليكينيوس 


الخلسة الافتتاحية 5 نيقيا بعد وصول الإمبراطور 
قسطنطين؛ إدانة آريوس؛ تحرير قانون إهان؛ ٠٠١‏ 


و خس أ عع موضوع تاريخ عيد الفصح؛ 


تام المجمع: نفي لست ومعه ثيوناس أسقّف 
مرمريك وسيكوندوس أسقف بطوليمايسء لآنهما 
رفضا توقيع أعمال المجمع 


البابا سلفستروس يدشن بازيليك القديس بطرس 


موت الكسندروس أسقف الإسكتدرية» ثم انتخاب 


1 1_6 رياني 
اثناسيوس حلفا له 


نضا 


كم ولا غريفوديوس لزي وباسايوس الكير__ 


الأنطكيء و ونفيه 3 5 


تدشين مدينة القسطئطينية "روما الحديدة" 
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للمء. طأأاصهاخدتصطع 


الإظار التاريخي لمجمع نيقيا لل 44# 


تا الانوسين لاناسوس نام قاطن الك 


مجمع صور الآريوسي مع إقصاء أساقفة مصر؛ خلع 
اثناسيوس ونفيه فيما بعد إلى تريف مع غيره من 
الأساقفة النيقاويين انتقال المجمع إلى أورشليم لتدشين 


كنيسة القيامة 
موت آريوس قبل عودته إلى الشركة 
والايلليريكوم وأفريقيا الشمالي» وكونستانس الفاني 
في الشرق 
| 0202020 أبججمع صور ومجمع أورشليم: لع اثناسيوس 
لسسما وفاة اوساببوس القيصري المؤرخ الكنسي 


ا 
بججمع 
رونا 
النيقوميدي؛ اقتسام الدولة بين أبنائه الثلاثة: قسطتطين 
عؤدة ايوس من لغ 
وا طن لاني وسكم سطنيويض على قري 


المجمع يعلن أرثوذكسية آريوس 
عوضا عن بولس القسطنطيني المخلوع» على كرسي 
القسطنطينية 
الثاني في الغرب» قس طنديوس الأول في إيطاليا 
02 مجمع الإسكندرية لصالح الناسيوس 

ريف بجمع روما : اثناسيوس الأسقف الشرعي 
يوليوس إلى الشرقيين 
مجمع أنطاكية التدشين: عرض أربع صيغ إكانية غير 


هرطوقية» لكنها لا تحتوي على "الاومووسيوس" 


للاسكيدرية؛ لكنه نفي للمرة الثانية. رسالة مبن البابا 
|0 حم 


».0م1005 ط.116-6005م60 


لامع طأاصهاخواصطء 


م4»غ» لغتسي الإطار التاريخي لمجمع نيقيا 


مجمع سرديقيا: وقع الغربيون وثيقة غقائدية خالية من 
"الاومووسيوس" مما أدى إلى انسحاب أساقفة الطرف 
الشرقي بعد أن كتبوا رسالة فيها الصيغة الرابعة من يجمع 
أنظاكية (١741)؛‏ رسالة مجمعية و١7‏ قانونا تنظيميا 


: « الاسام نفك و/؟ إبسالا 


مجمع آرل الآريوسي: يعيد قرارات سرديقيا ضد 
ناسوس 


د 
سد د امس ولمسادون وك 


|2 أنعوت كوتستانسيا ابنة الإمبراطور قسطنطين الكير 


اثناسيوس إلى تراس ونفي اوسيوس وايلاريون 


1701 |22 أنني ابوس المرةاثاثةالعية 
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لامع. طأأاصهاطخدوتصطع 


الإطار التاريخي لمجمع نيقيا 9 ا لدت 448 


مجمع سيرميوم الآريوسي: صيغة ثانية "أنومية" أي غير 
مشابه؛ رفض كلي للاومووسيوس والاوميووسيوس؛ 
وقع أوسيوس على القرار 


مجمع رعيني (الغربيون): أرثوذكسي؛ مصادقة على 
مجمع نيقيا ولكنه تبنى صيغة تسوية ذات طابع 
آريوسي (أومية) 

مجمع سلوقيا (الشرقيون): نزاع بين الأكاكيوسيين 
والاوميووسيين والآنوميين حول صيغ يمان مختلفة 
مجمع القسطنطيئية: تثبيت صيغة بجمع رعيني. انتصار 
أكاكيوس القيصري والآريوسيين على الأرثوذ كسيين 


والاوميووسيين في أنطاكية 


| لياو حدم إبرش] بد مرت رسن 
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يلاد فارس 


لامع طأاصهاخواصطء 


ممع .طااصه خواصطء 


الطبع ‏ اليج 


ست , تدان 
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